الدكؤرشوق ضيف 


المدارس النحوية 


ا 


الد ارست التحوبية 


الد ارست التحوبكّة 


تأليف 


الدكؤرشوق ضيف 


الطبعة السابعة 


جحد 


ذدارالمعارف 


لساشر : دار المعارف - ١١19‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


مالس 


0 مه 


ميرلمهيه 


جين غا جامعة” القاهرة فى العام الدراسی 19458 1455 لشقيقتها 
| امعة الأردنية طلاب قسم اللغة العر ببية بها ؛ ف تاريخ مكارو 
النحوية . ولا رجعت إلى المكتبة العربية الحديثة لم اج فيها کتابا يغّى فى 
هذا الموضوع ناء“ محموداً » وقد مضيت أحاضر الطلاب فيه محاولا ‏ بقدر 
جهدى ‏ أن أبلغ حاجتهم برتيب مقدماته وتوفير الأسباب العينة على صحة 
نتائجه » حى استقامت لى هذه الصورة لمدارسنا النحوية على مر التاريخ . 

ولعل هذه أول مرة َتْحَت فيها المدارس النحوية يشا جامعاً > وهو بحث 
برسم 2 إجمال الجهود الحصبة لكل مدرسة 07 شخصية نابهة فيها . 
وكان ا أن اذا بالمدرسة البصرية» لأنها هى وضعت أصول نحونا 
وقواعده ومكدّنت له من هذه الحياة المتصلة الى لایر ل 0 إلى اليوم » وكل” 
مدرسة سواها فإنما هى فرع لها ومرة تالية من ثمارها . وقد تقدمت البحث فيها 
بتصحيح خطأ شاع وذاع قديًا وحديشاء وهوما ينسب إلى ألى الأسود الد ؤل 
وتلاميذه من وضع بعض ميادى النحو : وهى إتما كم توضع مع الخيل التالى 
عند ابن إلى إسحق ' اللتضرى... ‏ وأوضحت ١‏ الأساب الى 0 عقل البصرة 
أدق” وأعمق” من عمقل الكوفة وأ كر استعداداً لعي ظواهر النحو العربى 
ووضع قواعده وقوانینه . 

وقد :ذهيت إلى أن الخليل بن أحمد الفراهيدى هو المؤسس” الحقينى لمدرسة 
البصرة النحوية ولعلم النحو العرلى ععناه الدقيق : ورت ف تضاءيف ذلك 
إقامته لصرح النحو بكل ما يتصل به من نظرية العوامل والمعمولات وبكل 
هايسئده منسماع وتعليل وقياس سنديد» مع بیان ما امتاز به من عا بأسرار العر بية 


0 


3 
وتذوق لخصائصها ال ركيبية . وخصلفه على تراثه تلميذه سیب ويه الذى تمثل آراءه 
النحوية ثلا غر يا رائعًا » نافذاً منها إلى ما لا کا 0 من الاراء - 
فإذا هو ری من ذلك «الكتاب » آيته الكبرى » وقد بلغ من إعجاب 
الأسلاف به أن موه « قرآن النحو » وكأنما أحسوا فيه ضربًا من الإعجاز . 
لا لتسجيله فيه أصول النحو وقواعده تسجيلا تام فحسباء بل أيضاً لأنه لم 

يكد يرك ظاهرة من ظواهر التعبير العرلى إلا أتقنها فقهمًا وعلممًا وتحليلا . 


وحمل » الکتاب ٩‏ عن سيو به ل ج الأخفش' الأوسط وأقرأه تلاميذ 
بصریین ف مقدمتهم المازنى وتلاميذ كرفيين ئی مقدمتهم الکسائی » وكان لهجا 
بالاععراض على سيبو يه واللحايل » ما جعله ينفذ إلى كثير من الاراء > وحاصة 
أنه كان يفنح للات الشاذة » وهو بذلك يعد الإمام الحقيق للكسائى وغيره 
من أنمة المدرسة الكوفية . وكان رع ی بالدفاع ا المشتملة على بعض 
الشذوذ والاحتجاج لما بأشعار العرب الفصحاء . وقد بيّنت نى مواطن أخرى 
أن الفسراء إمام المدرسة الكوفية بعد الكساتى هو أول من تعرض للقراءات الشاذة 
بالإنکار العنيف ٠‏ وتابعه ى ذلك المازتى وتلميذه المبرد آخر أنمة المدرسة البصرية 
النابوين 
وأخذت أحث فى نشاط المدرسة الكوفية . ولاحظت أنه بدأ متأخراً عند 
الكسالى : وقد استطاع هو وتلميذه الغدراء أن يستحدثا ف الكوفة مدرسة نحوية 
مدل بطوايع خاصة من حيث الاتساع ف الرواية » ومن حيث بسط القياس 
وقبسضه» وون حيث وضع بعض المصطلحات الحديدة > ومن حيث رس العوامل 
والمحمولات . وتوسح ال“ اء خاصة ى تخطثة بعض العرب وإنكار بعض ا 
الشاذة » وكان ينفذ أحيانًا إلى أحكام لا تسندها الشواهد والأمثلة » وهو عد" 
بح إمام الكوفيين ء فشعكلب وغير ثعلب إعا كانوا شارحين لارائه ومفسرين. 
ومضيت أبحث ف المدرسة البغدادية وكانت قد ترامت عليهاظلال دع كثيرة 
وخاصة أن علميها اذ ين : أا على الفارسى وابن جنى كثيراً ما كيان 
عن البصريين فى مصنقاتهما باسم 2 أصحاينا ) مما 1 المعاصرين تظن 


۷ 
أنهما بصريان 11 وما إنما يصوران بذلك نزوعهما الشديد تلقاء البصر بين › 
أما بعد ذلك فإنهما ينهجان النهج القويم للمدرسة البغدادية القائم على الانتخاب 
«ن آراء المدرستين البصرية والكوفية » مع فتح الأبواب للاجتهاد والخلوص إلى 
الآراء المبتكرة . وقد تداول هذه المدرسة جيلان : جيل أول كانت تغلب عليه 
النزعة الكوفية » وهو الذى يدور ی كتابات ابن جی ياسم اليغداديين : من 
7 ابن كيسان » ثم جيل ثان خسف هذا الحيل كانت تغلب عليه النزعة 
ية على بحو ما يلقانا عند الرجاجى م أبى على الفارسى وابن جی مؤصل 

. التصريف وواضع قوانينه الكلية . 


وانتقلت أمحث فى المدرسة الأندلسية » متتبعاً نشاطها النحوى طوال العصور 
المتعاقبة » ولاحظت استظهار تّحاتها منذ القرن الحامس المجرى لآراء أئمة النحو 
السابقين من بصريين وكوفيين وبغداديين» مع الاجتهاد الواسع فى الفروع ومع 
وفرة الاستنباطات وكرة التعليلات والاحتجاجات . ولا نكاد ننتقل من جيل 
إف جيل حى تلقانا مجموعة من الأنمة > وكل إمام منهم يثير من الحواطر والآراء 
مالم يسبقه إليه سابق من النحاة امحامين » حتى لنری ابن مسضاء القترطى يريد 
أن يصو ع النحو صياغة جديدة تخلو من نظرية العوامل والمعمولات المذ كو رة 
وقد رة ومن العلل والأقيسة المعقدة . وأكبر أتمتهم على الإطلاق - ابن مالك 
وقد رسعت نى إجمال آراءه ومنهجه» وعرضت للحالفيه من نسحاة الأندلس وخاصة 


ونحنت أخيراً فى المدرسة المصرية : ملاحظًا أنها كانت فى أول نشأتها 
شديدة الاقتداء بالمدرسة البصريةء م أخذت مزج منذ القرن الرابع الهجرى ‏ 
بين آراء البصريين والكوفيين » وضّمسَت سريعمًا إلى تلك الآراء آراء البغداديين» 
غير أنها لم تونق ولم تزدهر إلا منذ العصر الأأيوبى ء وسرعان ما تكامل ازدهارها 
ف العصر المملوكى عا أتاحه ها ابن هشام من ملكاته العقلية النادرة ومن إحاطته 
بآراء النحاة السالفين له على اختلاف مدارسهم وأعصارهم و بلندانهم : 
قدرته البارعة ى مناقشة تلك الآراء مع ما امتاز به م ن طرافة التحليل ا 


۸ 


وجمال العَرأض والأداء . وظلت الدراسات النحوية ناشطة بعده فى مصر حى 
العصر الحديث . 

وم أتابع البحث ى الحوود الحصبة الى مدت ف عصرنا لتجديد النحو 
وتيسييره » لأنه إنما قنصد بها إلى غايات تربوية فى تعليم الناشئة » وهى حرية 
بكتاب مستقل” . والله أسأل أن يلهمى السنّداد والإخلاص نى الفكر والقول 
والعمل » وهو حسى ونم الوكيل . 


القاهرة فى أول يناير سنة 1978م . 


اسه الا 
لسم الاول 
رسة البصرية 


الفصل الأول 
البصرة وأضعة النحو 


أسباب وضع النحو 
يمكن أن نرد أسباب وضع النحوالعر بى إلى بواعث مختلفة »> منها الدينى 
ومنها غير الديبى > أما البواعث الدينية فترجع إلى الحرص الشديد على أداء 
نصوص الذ كر الحكم أداء فصيحًا سلما إلى أيعد حدود السلامة والفصاحة » 
وخاصة بعد أن أخذ اللحن يشيع على الألسنة » وكان قد أخذ ى الظهور منذ 
حياة الرسول صل الله عليه ولد رن أنه مع رجلا يلحن ىكلامه 
فقال: م أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل 0( ورووا أن لد ولاة عر بن الطاب 
كتب إليه كتابتابه بعض اللحن » فكتب إليه عر ٠:‏ أن" قم كاتبك سوطًا »57 . 
غير أن اللحن ى صدر الإسلام كان لا يزال قايلا بل اناد > وكلما تقدمنا 
متحدرين مع الزمن اتسع شيوعه على الألسنة » وخاصة بعد تعرب الشعوب المغلوية 
الى كانت تحتفظ ألسنتها بكثير من عاداتها اللغوية » ما فسح التحريف فى 
عر بيتهم الى كانوا ينطقون بها » كما فسح للحن وشيوعه . ونفس نازلة العرب 
الا أخحذت سلائقهم تضعف عدم عن ينابيع اللغة الفصيحة» 
ی عند بلغائهم وخطبائهم ل وهين؛ ويكق أن نضرب مثلا لذلك ما يسروى عن 
اجاج من أنه سأل کی ez‏ هل يلحن ف بعض نطقه ؟ وسؤاله ذاته 
یدل“ على ما استقر فى نفسه من أن اللحن أصبح بلاء عامّاء وصارحه يحى يأنه 





(۱) كتز العال ٠١۱/۱‏ . المصرية) ۸/۲ . 
(۲) الخصائص لابن جى ( طبعة دار الكتب 


1١١ 





1۲ 
يلحن ی حرف من القرآن الكريم إذ کان يقرأ قوله عدر وجل : ( قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم ) إلى قوله تعالى : ( أحب) بضم أحب والوجه أن قرأ بالنصب 
خبراً لكان لا بالرفع '" . وإذا كان الحجاج وهو فى الذروة من الخطابة والبيان 
والفصاحة والبلاغة يلحن نى حرف من القرآن» فسن" وراءه من العرب نازلة المدن 
الذين لا يرقون إلى منزلته البيانية كان لحنهم أكثر . وازداد اللحن فشرًا وانتشاراً 
على ألسنة أبنائهم الذين لم ينشأوا فى البادية مثلوم ولا تغذ وا من ينابيعها الفصيحة» 
إنما نشأوا فى الحاضرة واختلطوا بالأعاجم احتلاطًا أدخل الضيم والوهن على ألسنتهم 
وفصاحتهم على نحو ما هو معروف عن الوليد بن عبد الملك وكثرة ما كان يجرى 
على لسانه من لحن . وكان كثيرون من أبناء العرب ولدوا لأمهات أجنبيات 
أن اعات » فكانوا يتأثرون بهن ف نطقهن لبعض لخر وف تعبيرهن 
0 الوادت ا وكل ذلك جعل الحاجة نمس * ف وضوح إلى 
وضع رسوم م يسراف بو ا الصواب من الحطأ فى الكلام خشية دخول اللحن وشيوعه 
ف تلاوة آيات الذ كر الحكم . 
وانضمت إلى ذلك بواعث أخرى ؛ بعضها قوی عرنى ٠‏ يرجع إلى أن العرب 
ا بلغتهم اعتزازاً شديداً » وهو اعتزاز جعاهم يخشون عليها من الفساد حين 
امتزجوا بالأعاجم ٠‏ مما جعلهم حرصون على رسم أوضاعها خوفًا عليها من الفناء 
والذو بان فى اللغات الأعجمية . ومحانب ذلك 5 هناك بواعث اجماعية ترجع 
إلى أن الشعوب e‏ لحنت الحاجة الشديدة لمن برسم لما أوضاع العربية ف 
إعرابها وتصريفها حى تتمشّلها تمثلا مستقيمًا » وتتقن النطق بأساليبها نطق 
سليما . وكل ذلك معناه أن بواععث متشابكة دفعت دفعًا إلى التفكير فى و 
النحوء ولا بد أن نضيف إلى ذلك رق العقل العربى وتمو طاقته الذهنية نموا أعداه 
النهوض برصد الظواهر اللغوية وتسجيل الرسوم النحوية تسجيلا ترد فيه القواعد 
وتنتظم الأقيسة انتظاسًا يهى لنشوء علي النحو ووضع قوانينه الجامعة المشتقة من 





)١(‏ طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ( ؟) البيان والتبيين ۲٠٠/۲‏ وانظر عيون 
( طبعةالحانجى ) ص۲۲ . وانظر البيان والتبيين الأخبار لابن قتيبة 188/5 1519/0 . 
( طبعدلنة التأليف والترجةرالنشر ) ۲۱۸/۲. (؟) البيان والتبيين ۷۲/۱ > ۲٠١/۲‏ . 


1۳ 


الاستقصاء الدقيق للعبارات والرا كيب الفصيحة ومن المعرفة التامة بخواصها 


وأوضاعها الإعرابية 1 


صنيع أنى السود" الد ولي" وتلاميذه 


لا كانت العلوم 


فى الأم لا تظهر فجأةء بل تأخذ فى الظوور رويداً رويد 


حی التو على رق ع كان ذلك مدعاة فق كثير من الأمر لآن تغمص نشأة 


بعض العلوم وأن يختلط على الناس واضعوها المبكرون . وهذا نفسه ما حدث فيمن 
نسبت إليهم الخطوات الأول ف وضع النحو العرنى؛ وق ذلك يقول السيراق : 


اختلف الناس ف 


أول مسن“ رسم النحو » فقال قائلون : أبو الأسود الدؤل 


o24 2 ) . 5‏ 
وقيل : : هو نصر”"ا بن عاصم » وقيل : ل هى عا اا بن هرمز » 


وأكثر الناس عا 


لى أنه أبو الأسود الدؤل'““ . 


وتضطرب الروايات ف وضع أنى الأسود للنحو » فنها ماجعل ذلك من عملهوحده» 


ومنها مايصعد به إلى عا 


ی بن آی طالب عإد 0 ع نألى الأسود لسك أنه دخل 


عليه وهو بالعراق فرآه مطرقًا مفكراً » فسأله فم يفك كر ؟ فقال له بعت يندم 
لحناً » فأردت أن أصنع كتابنًا فى أصول العربية » وأتاه بعد أيام فألى إليه 


)١ (‏ انظر فى ترجمة آيالأسود المتوق سنةه ٠‏ 
للهجرة الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار 
المعارف ) ص۷١۷‏ ومراتب النحويين لأف الطيب 
اللغوى (طبع مكتبة مهضة مصر) ص وأخبار 
النحويين البصر يي نالسيراق( طبع بير وت )ص ١١‏ 
وطبقات النحو يي نواللغويينللز بيدى (طبعة الخانجى) 
صم ١‏ وأسد الغابةمو/ 59 والإصابة ۲۳۲/۲ 
والأغان ( طبعدار الكتبالمصرية ) ۲۹۷/۱۲ 
ونزهة الألباء لابن الأنبارى ( طبع دار نهضةمصر 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) ص 1 وم 
الأدباء ( طبعة فريد رفاعى ) 74/1١5‏ وإنياه 
الرواة للقفطى ( طبعة دار الكتب المصرية) 


۱ مما به من مراجع . 

(؟) انظر ف ترجمة نصر المتوق سنة 4م 
الزبيدىص ۱ ۲ والسيراقص ٠١‏ وابنالأنبارويص 
١4‏ وأيا الطيب اللغرى ص ١١‏ وبعجم الأدباء 
6 والقفطی ۳۲۲/۳۲ وما به منمراجع ‏ 
(۴) راجع فى ترجمة ابن هرمز المتوق 
بالإسكندرية سنة ٠۱۷‏ طبقات أبن سعد 
۲۰۹/٩‏ والزبیدی ص ١5‏ والسيراق ص ۲۱ 
وابن الأنبارى ص ٠١‏ وإنباه الرواة للقفطى 
۲ وما يه من مراجع . 1 

( :) السيراق ص 17 . 





1 
صحيفة فيها : ( بسم الله الرحمن الرحم . الكلام كله اسم وفعل وحرف » فالاسم 
ما أنيأ عن المسمى » والفعل ما أذبأ عن حركة المسمّى » والحرف ما أنبأ عن معنى 
ليس باسم ولا فعل » ثم قال له : «اعلم أن الأشياء ثلاثة ظاهر »> ومضمر > 
وشىء ليس بظاهر ولا مضمر » وإنما يتفاضل العلماء ى معرفة ما ليس عضمر 
ولا ظاهر » . وتمضى هذه الرواية فتذكر أن أبا الأسود جمع لعلى أشياء وعرضها 
عليه » كان منها حروف النصب : إن" وأن وليت ولعل وكأن » ولم يذ كر 
أبو الأسود : لكن” » فقال له على : لم تركتها ؟ فقال : لم أحسبها منها › 
فقال : بل هى منها »> فزداها فيها"“ . وفذه الرواية صور أخرى'" تلتق 
بها . ويقول القفطى المتوق سنة 4 للهجرة : « رأيت بمصر فى زمن الطلب بأيدى 
الوراقين جزءاً فيه أبواب من النحو ينُجْمعون على أنها مقدمة على بن أنى طالب 
الى أخذها عنه أبو الأسود الد “ل "٠‏ . فالمسألة لم تقف عند سطور أو بعض 
أبواب نحوية ت" كر مجملة :بل اتسعت لتصبحمقدمة أو رسالة صدّفها على بن 
ای طالب » وكأنه م يكن مشغولا حين ذهب إلى العراق والكوفة بإعداد الحيوش 
عرب معاو ية ولا كان مشغولا محروب اللحوارج » إتما كان مشغولا بالنحو ووضع 
رسومه وأصوله وفصوله . وطبائع الأشياء تننى أن يكون قد وضع ذلك » ونفس 
الرواية السالفة وما أشبهها من الروايات تحمل فى تضاعيفها ما يقطع بانتحاطا 
لا يجرى فيها من تعريفات وتقسمات منطقية لا يعمل أن تصدر عن على بن 
أ طالب أو عن أحد من تعاض ٠‏ ولعل الشيعة هم الذين نحلوه هذا الوضع 
القديم للنحو الذى لا يتفق فى شى ء وأولية هذا العام ونشأته الأول . 
وقد تقف الروايات فى الواضع الأول للنحو عند أنى الأسود » غير أنها تعود 
فتضطرب ی السب بالذى جعله يسمه وف حاكم البصرة موطنه الذى بعثه على هذا 
الرسم والأبواب الأول الى رسمها فيه . فن قائل إنه سمع قارا يقرأ الآبة الكرعة: 


)١(‏ القفطى 4/١‏ . وضع باباً من أبواب النحو عرضه على إمامه 
( ؟) انظر ترجمة أب الأسود فى ابن الأنبارى على بن أ طالب . 
ص 5 وما بعدها ومعج الأدياء لياقوت؛ 45/١‏ . (۴) القفطى 5/١‏ . 


1١6 

( أن الله. برىء من المشركين ورسوله) بكسر اللام فى رسوله » فقال : ما ظننت 
أمر الناس يصل إلى هذا واستأذن زياد بن أبيه والى البصرة ( ه46 #هه) وقيل بل 
استأذن ابنه عبيد الله واليها من بعده ١هه‏ 54هم) فى أن يضع للناس رسم 
العربية . وقيل : بل وفد على زياد » فقال له : إنى أرى العرب قد خالطت 
الأعاجم وتغيرت ألسنتهم» أفتأذن لى أن أضع للعرب كلاممًا يعرفون ‏ أو يقيمون - 
به كلامهم . وقيل: بل إن رجلا لحن أمام زياد أو أمام ابنه عبيد الله » فطلب 
زياد أو ابنه منه أن برسم للناس العر بية ٠‏ وقيل إنه ربعها حين ممع ابنته تقول : 
ما أحسن” السماء وهى لا تريد الاستفهام ونما تر يد التعجب » فقال ها قول : 
وما ألحسن” السماء” ٠)‏ وق رواية أنه شکا فساد لسانها لابن أنى طالب » فوضع له 
بعص أبواب الحو وقال له 9 انح هذا النحو “> ومن أجل ذلك می العلم 
ياسم النحو. ويقول بعض الرواة إنه وضع أبواب التعجب والفاعل والمفعول به وغير 
ذلك من الأبواب » ويقول آخرون إنه وضع أبواب التعجب والاستفهام والعطف 
والنعت وإن وأخواتها . وقد يكون ذلك من صنع الشيعة ٠‏ وكأنهم رأوا أن يضيفوا 
النحو إلى شيعى قم » فارتفع به بعضهم إلى على بن ألى طالب » ووقف به 
آخرون عند ألى الأسود صاحيه الذى كان يتشيع له » ويظهر أن تحلهم إياه 
وضع النحو قديم”. إذ نجد ابن الند.م يقول: إنه رأى عند بعض الو راقين أر بعة 
أو راق عن أن الأسود كتبها بجی '' بن يعمر المتوى سنة 119 للهجرة وفيها كلام 
ف الفاعل والمفعول " . وأقدم من ذلك ما جاء عند ابن سلام إذ يقول : « كان 
أول من سسس العر بية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلء 
وإنما قال ذلك حين اضطرب لسان العرب وغلبت السليقة وكان سراة الناس 
يلحنون » فوضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الحر والرفع والنصب 


واب زم" . وقد يسششرك بعض” الرواة معه فى هذا الصنْيع تلميذيه نصر بن عاصم 


الئل 

)١(‏ انظر ف ترجمة ابن يعمر أبا الطيب )0 الفهرست لابن الندم ( النشرة الثانية 
اللغوى ص © ؟ والز بیدی ص ۲۲ وابن الأبارى للمكتبة التجارية ) ص 5ه . 

ص ١١‏ والسیراق ص ۲۲ والبيان والتبیین 
١‏ ومعجم الآدباء ٠٠١‏ / ۲ وبغية الوعاة 


السيوطى ( طبع مطبعة السعادة) ص ١07‏ ؛ : 


(r)‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبع 
دار المعارف ) کن ۲ 


15 
وابن هرمز » إذ يقول الزبيدى : « أول من أصّل النحو وأعمل فكره فيه أبو الأسود 
ظام بن عمرو الد ولى ونس بن عاص وعيد الرحمن بن هرمز » فوضعوا لانحو 
واا وأصّوا له أصولا 4 فذكروا عرامل الم والنتصب ا واب حزم و وضعوا 
باب الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف»" . 

وكل ذلك من عبث الرواة الوضّاعين المتزيدين > وهوعبث جاء من أن 
أبا الأسود نسب إليهحة-ا أنه وضع العر بية» فظن بعض الرواة أنه وضع النحوء وهو 
ماوضع أول قط بحر رحركات أواخر الكلمات ف القرآن الكريم بأمر منزياد بن 
أبيه أو ابنه عبيد الله . وقد اتخذ لذلك كاتباً فطناً حاذقًا من بى عبد القيس» وقال 
له : إذا رأيتى قد فتحت شفبى بالحرف فانط نقطة فرقه على أعلاه » وإن 
ضممت شفی فانط نقطة بين بدى الحرف » وإن e‏ و فاجعل 
التقطة من تحت الحروف 3 فإن أتبعت شيا من ذلك غ“ ( تنوينا ) فاجعل 
مكان النقطة نقطتين . وابتدأ أبو الأسود المصحف حى ا على آخره » بيما 
كان الكاتب يضع النقط بصيغ محالت لوه لين اداو الذى كتيحاءيه الآيات7؟! 
وكان هذا الصنيع الخطير الذى سى باسم رم ا ا بختاط الأمر 
فما بعد على الرواة فتظن طائفة منهم أن أيا الأسود سم الحو وشا عن اة 6 
وهو إتما رسم إعراب القرآن الكريم عن طريق ةط وار الكلمات فيه . 

وحمل هذا الصنيع عن ألى الأسود تلاميذه من قرّاء الذكر الحکے ف 
مقدمتهم نصر بن عاصم وعيلك البحمن بن هرهر ونحى بن يعمر وع نة 

.) ک2 

الفيل ومیمون “ الآقرنء فكل هؤلاء « نقطوا المصحف و أخحذ عنوم الط وحفظ 
8 رفم 0 3 و ع 
وضبط وقيد وعمل به واتسبع فيه سنتهم واقتسدى فيه عذاهیه ي ° وأضافوا إلى 
ذلك عملا جليلا هو اتخاذ تقلط جديد للحروف المعجمة فى المصاحف تمييزاً ها 


. وبغية الوعاة ص۳۹۸‎ ۳۸٠/۲ الزبيدى ص ۲ . وإنباء الرواة‎ )١( 
(؟) باجع كتاب الحكم فى نقط المصاحف ( ؛ ) راجع فى ترجمة ميمون أبا الطيب اللغوى‎ 
۲۲ والسیرای ص‎ ۲٤٢ والزبیدی ص‎ ١١ للدانى ( طبع دمشق ) ص ۳ وما بعدها والقغطى ص‎ 
۲۴۳۷ / ومع الآدباء ۲۰۹/۱۹ و إنباءالرواة؟‎ ./۱ 
>٠١ انظر فى ترجمة عنيسة أيا الطيب اللغوى وبغية الوعاة ص‎ )* ( 

ص ١١‏ والزبيدى ص ۲٤‏ والسراق ص )٠ ( ۲٣‏ امحكم فى نقط المصاحف ص ١‏ . 


واين الأنبارى ص ١١‏ وعم الأدياء ١۴۳١/٠٠١‏ 


۱۷ 
من الحر وف المهملة» فقد ذكر الرواة أن الحجاج فى ولايته على العراق ( ۷٤‏ 
هه) أمر نصر بن عاصم أو بجی بن يعمر بإعجام حروف المصحف لتمييز 
الحروف بعضها من بعض '"' . و بسروى أن ابنعاصمكان أول ٠ن‏ عششّرالمصاحف 
وخمّسها » وبعبارة أخرى کان أول من قسم ات اا ااا 
وکل من ذكرناهم من تلاميذ أبى الأسود كانوا من قبرتاء الذكر الحكم » 
وكان يؤخذ عنهم النقطان جميعًا ةلط الإعراب ونقط الإعجام . وكان ذلك 
عملا خطيراً حًا » فقد أحاطوا لفظ القرآن الكريم بسياج ينع اللحن فيه مما 
جعل بعض القدماءيظن أنهم وضعوا قواعد الإعراب أو أطرافًا منهاء وهم إنما رسموا 
فى دقة تقلط الإعراب لا قواعده » كا رسموا نقط الحر وف المعجمة من مثل الباء 
والتاء والثاء والنون . 


البصرة تضع النحو 

رأينا البصرة تضع على يد ألى الأسود الد ؤل تقلط الإعراب » وقد مضى 
الناس يأنحذونه عن تلاميذه . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن ذلك كان باعتا 
ولعاصريهم على التساؤل عن أسباب هذا الإعراب ونفسير ظواهره مما هيأ لبعض 
أنظار نحويه بسيطة . وكان طبيعيئًا بعد أن رسموا اسقط الإعجام أن يضعوا 
له هذا الاسم وأن يضعوا لنقط ألى الأسود اسم نقط الإعراب تمييزاً هما بعضهما 
عن بعض © كا كان طبيعيا أيضا أن يطلقوا على علامات النقط اللخاصة 
بالإعراب أسماء تفرق بينها » وقد اشتقوها من كلماته لكاتبه « فتحت شفى 
وضممتهما وكسرتهما »فسموه على التوالى قط الفجحة ونقط الضمة ونقظ الكسرة . 
ولا بد أنهم لاحظوا اختلافًا فى إعراب الأسماء حسب مواضعها من الكلام » 
)١(‏ التصحيف والتحريف لآب أحمد 
السكرى ص ٠١‏ . 


۱۸ 


فهى إذا ايتدأ بها المتكلم فى العبارة لزمها الرفع إلا إذا تقدمتها إن وأخواتها » 
وإذا تلت فعلا كانت إما مرفوعة وإما منصوبة . ولا يبعد أن يكونوا قد وضعوا 
لذلك «مصطلحات المتدأ والفاعل والمفعول» › ولا يبعد أيضِمًا أن يكونوا لاحظوا 
اختلافًا فى كلمات اللغة وأن منها ما يقبل الحركات الثلاث : الضمة والكسرة 
والفتحة » وهو الأسماء المعربة » وأن منها ما يئزم حركة واحدة وقد يلزم السكون » 
سوا الأول معر بة والثانية مبنية . كل ذلك من الممكن وقوعه » ولكن ليس بين 
أيدينا ما يثبته إثياتاً قاطعًا سوى ما تمدنا به طبائع الأشياء > فالأصل فى كل 
أن تبدأ فيه نظرات متناثرة هنا وهناك » ثم يتاح له من يصوغ هذه النظرات صياغة 
علمية تقوم على اتخاذ القواعد وما وى فيها من أقيسة وعلل . وأول نحوى بصرى 
حقيى نجد عنده طلائع ذلك هو ابن أبى إسحق الحضربى المتوق سنة ۱١۷‏ للهجرةء 
وهو ليس من تلاميف ألى الأسود » ولكنه من القرا ومن الملاحظ أن جميع نحاة 
البصرة الذين خلفوه يسُلكون فى القراء » فتلميذاه عيسى بن عمر وأبو عرو بن 
العلا ء وتلميذا عيسى : الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب كل هؤلاء من القراء . 
وار سيبويه ف كتابه من التعرض للقراءات » وكأن ما كان بينها من خلافات 
فى الإعراب هو الذى أضرم الرغبة ى نفوس قرّاء البصرة كى يضعوا النحو 
وقواعده وأصوله > حى يتبين القاری مواقع الكلم ى آی الذكر الحکم من 
الإعراب المضيوط الدقيق . 

ومعر وف أنه لكى بصاغ علم "صياغة” دقيقة لا بد له من اطراد قواعده وأنتقوم 
على الاستقراء الدقيق » وأنيكفل ها التعليل وأن تصبحكل قاعدة أصلا مضبوطًا 
تقاس عليه الحزئيات قياس دقيق . وكل ذلك نهض به ابن ألى إسحق وتلاميذه 
البصريون » أما من حيث الاطراد فى القواعد فقد تشددوا فيه تشدداً - 
يطرحون الشاذ ولا يعو لون عليه ف قليل أو كثيرء وكلما اصطدموا به نحط اوه أو 
أولوه . وأما منحيث الاستقراء فقد اشترطوا صحة المادة الى يشتقونمنهاقواعدم » 
ومن أجل ذلك رحلوا إلى أعماق جد وبوادى الحجاز وتهامة بجمعون تلك المادة 
من ينابيعها الصافية الى لم تفسدها الحضارة» و بعبارة أخرى رحلوا إلى القبائل 
المتبدية المحتفظة يعلكة اللغة وسليقتها الصحيحة ٠‏ وهى قبائل تم وقيس وأسد 


۱۹ 

وطبى” وهذيل و بعض عشائر كنانة" . وأضافوا إلى هذا الينبوع الأساسى ينبوعاً 
بدويا زحف إلى بلدتوم من بوادى نجد . وهو نفر من الأعراب الكاتبين قدم 
إلى البصرة واحرف تعلم شبابها الفصحى السليمة وأشعارها وأخبار أهلها . وق 
الفهرست لابن النديم ثبت طويل بأسماء هؤلاء المعلمين"' من الأعراب الذين 
وتقَهم علماء البصرة وأخذوا عنهم كثيراً من المادة اللغوية والنحوية سجلوها 
٤‏ مصنفاتهم . وکال اله رآن الک كر م وقراءاته مدداً للا عضب وا » وتوقف 
تفر إزاء أحرف قليلة £ القراءات لا تكاد جاوز أصابع اليد الواحدة 0 
وجدوها لاتطرد مع قواعدهم > بيها تطرد معها قراءات أخرى آثر وهاء وتوسع فى وصف 
ذلك بعض المعاصرين » فقالوا إنهم كانوا يردون بعض القراءات ويضعفونها » 
كأن ذلك كان ظاهرة عامة عند نحاة البصرة مع أنه لايوجد فى كتاب سيبويه 
نصوص صريحة محتلفة تشهد هذه الهمة الكبيرة . وسئرى الأخفش الأوسط 
يسبق الكوفيين المتأخرين إلى التمسك بشواذ القراءات والاستدلال عليها من كلام 
المرب وأشعارهم 5 وف الحق أن برق القرن ااغالك ثم الذين طعنوا ف بعص 
القراءات » وهى أمثلة قليلة لا يصح أن تخد منها ظاهرة ولا خاصة عامة ؛ 
وقد كانوا يصفونها بالشذوذ ويؤولونها ما وجدوا إلى التأويل سبيلا . وكانوا 
لا حتجون بالحديث النبوى ولا يتخذونه إمامًا لشواهدم م وأمثلتهم لأنه روى 
بالمعى إذ لم يكتب وم يدون إلا ف المائة الثانية للوجرة » ودخلت فى روايته كثرة 
من الأعاجم 4 فکان انا أن لا يحتجوا رلفظه وما ری فيه من إعرا اب 034 وتبعوهم 
نحخاة الكوفة » وق ذلك يقول أبو حيان : إن الواضعين الأولين لعلم النحو 
المستقرثئين للأحكام من لان العرب کی مرو ین الملاء وعیسی بن عمر والحليل 
ابن أحمد وسيبويه من أثمة البصريين والكسائ والفراء وعلى بن المبارك الأحمر 
وهشام الضرير من أمة الكوفيين لم محتجوا بالحديث 4 وتبعهم على هذا الميلك 
المتأخرون من الفريقين" . وأما من حيث القياس والتعليل فقد توسعوا فيهما › 
إذ طلبوا لكل قاعدة علة » ولم يكتفوا بالعلة الى هى مدار الحكم فقد التمسوا 


0 ال يوق ونم ی 0 كزع ی حفر ابن 
( ۲) الفهرست ص ۷١‏ وما بعدها . ص ۱۷ واطمع ٠٠6/١‏ . 


۲۰ 


علل" وراءها : وقا تون القاس عام 4 وظلاله مج ممنة على كل القواعد إلى أقصى 
حد » بحيث يصبح ما يخرج عليها شاد ٠‏ وبحيث تفتح الأبواب على مصاريعها 
ليقاس على القاعدة مالم يمُسْمع عن العرب وُعمْمّل عليها حملا » فهى المعيار 


اححكم السديد . 


وعلى هذه الشا كلة شادت البصرة صرح النحو ورفعت أركانه » بنا كانت 
الكوفة مشغولة عن ذلك كله »على الأقل حى منتصف القرن الثانى للهعجرة» بقراءات 
الذ كر الحكم ورواية الشعر والأخبار : وقلما نظرت فى قواعد النحو إلا ما 
سقط إلى بعض أساتذتها من نحاة البصرة إذ كانوا يتتلمذون لم ويختلفون إلى 
مجالس محاضراتهم وإملاءاتهم . وكان القدماء يعرفون ذلك معرفة دقيقة ١‏ فصا 
عليه يعبارات محتلفة ٠‏ من ذلك قول ابن سلام : « وکان لأهل البصرة ف العربية 
قلمة وبالئحو ولغات العرب والغريب عناية 0 مرج ابن اندع 2 هذا الخال 
تشر عا اکر وفيا إذ يقول فى حديثه عن محاة الكوفة والبصرة : « إنما قدمنا 
البصريين أولا » لن علم العر بية عنهم آذ كربق 5 وحاول بعضص المستشرقين أن 
يصلوا بين نشوء النحو فى البصرة والنحو السريانى واليوذانى ولطندى غير أنه لا ىكن 
إثبات شى ء من ذلك إثباتًا علميًا وخاصة أن النحو العربى يدور على نظرية 
العامل وهى لا توجد فى أى نحو أجنى ٠‏ وکل ما ممكن أن يقال إنه رعا عرف 
نحاة اليصرة الأولون أن لبعض اللغات الأجنبية نحواً »> فحاولوا أن يضعوا نحا 
للعربية راجعين فى ذلك إلى ملكاتهم العقلية الى كانت قد رقيت رقيا بعيد؟ 
بتأثير ما وقفوا عليه من الثقافات الأجنبية : وخاصة الفلسفة اليونانية وها يتصل 
بها من المنطق . مما دعم عقوم دعاً قويا . وجعلها مستعدة لأأن تستنيط قواعد 
النحو وعلله وأقيسته . 


ويظهر أنه كفل للبصرة من الصلة بهذه الثقافات فى القرن الثانى للهجرة 
ما م يكفل للكوفة ٠‏ فقد كانت مرفاً تجار ينا للعراق عل خلج العرب ٠‏ فنزلتها 


. ٠١١ ؟) الفهرست ص‎ ( O 





۲١ 
عناصر أجنبية كثيرة أعدت ف سرعة لوصلها بثقافاتها ال#تلفة» بابض فإنها كانت‎ 
أقرب من الكوفةإلى مدرسة جلد يسابو رالفارسيةالى كانت تد رس" فيا الثقافات‎ 
» اليونانية والفارسية والهندية » ما جعل جداول من ثلاث الثقافات تصب فيها‎ 
أن جد بها أقدم المرجمين 2 ونقصدك مأسرجو به الذى عهول‎ E ولذللك کان‎ 
إليه مر بن عبد العزيز بترجمة كتيب فى الطب » ولا نلبث أن نلتى باين‎ 
للوجرة وكان يتقن الفارسية: و يحذق العربية‎ ١47 اوت الذى نشأ بها وتوف سنة‎ 
فرج إليها أروع ما ف الفارسية من كنوز تار بخية وأدبية 4 1¥ رم كلياة‎ 
٠. وكذلك منطق أرسططاليس‎ ٠ ودمنة الهندية منها‎ 


وبذلك نفهم السر فى أن عقل البصرة كان أدق وأعق من عقل الكوفة وكان 
أ کر استعداداً لوضع العلوم» إذ سبقتها إلى الاتصال بالثقافات الأجنبية و بالفكر 
اليونانى وما وضعه أرسططاليس من المنطق وحدوده . ويعكن أن نلاحظ 
1 ذلك ف نشاط المباحث الدينية فى البلدتين» فقد عمنيت الكوفة بالفقه بين 
عتيت اليصرة بعلم الكلام > وحتنًا أشاع أ حنيفة ف الفقه القياس والرأى أو 
الاجتهاد » ولكن من يرجع إلى كتب الفقه الحنى حبى فى العصور المتأخرة 
يلاحظ أنه ينقصها دائمًا شی ء من التعمم والتعريف ووضع القواعد الكلية فباب 
البيع مثلا يتح وله “ يصاغ له تعريف عدد» ولا تذكر له أركانوش روط » وإنما 
سان متنائرة يتوالى بعضها نى إثر بعض . ودكذا داعا ف الفقه الحتى يغاب 
أن فستح الباب على فروع دون أصول عقلية تضم , شعبها الكثيرة . بها علم الكلام 
يناقش مسائل كلية » وهى مسائل ميتافيزيقية » والمسألة تثار فى ضوء نفكير 
فلسى معد » مما يدل على صلة المتكلمين العميقة بالفلسفة اليونانية » حى لرى 
الحاحظ يقول : « لا يكون التكلم جامعًا لأقطار الكلام متمكنًا فى الصناعة يصاح 
للرياسة حى يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام 
الفلسفة  »‏ , 


فعق لكل من البلدتين كان متتلفنًا : عقل «صبوغ بالصبخة الفلسفية المنطقية » 


. ۱۳١/۲ ) الحيوان ( طبعة الحلى‎ )١( 


۲۲ 
وعقللا يرتفع إلىهذه المنزلة إلا فى حدود ضيقة» لذلك كان طبيعيًا أن لايصاغ 
الفقه الحنى الكوى صياغة علمية دقيقة » با يصاخ النحو فى أدق صورة علمية 
ممكنة على نحو ما سئرى ى كتاب سيبويه » وهى صياغة لم تستطع العصور 
التالية أن تضيف إلما إلا بعض تعريفات وبعض تسميات » أما الأصول وأما 

القواعد والضوابط والأسس فإنها ظلت قائمة كالأطواد الراسخة . 


أوائل النحاة 

عد ابن أبى إسحق الحضربى أول النحاة البصريين بالمعنى الدقيق هذه 
الكلمة » ويتبعه فى هذه الأولية امبكرة جيل من تلاميذه فى مقدمتهم عيسى بن 
عمر وأبو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب . وتذكر كتب طبقات النحاة 
طائفة من عنوا بالعر بية من معاصرى تلاميذه » لعل أشهرهم حماد'" بن سلمة 
بن دينار البصرى > وكانت رواية الحديث تغلب عليه» غير أنه كان عالدًا بالنحوء 
وروی أن يؤنس بن حبيب تلمذ عليه وكذلك سيبويه. ولم ترو له كتب النحو 
أنظاراً حو يةء ولذلك ينبغى أن نخرجه من دائرة النحاة الحقيقيين ؛ ومثله معاصره 
الأخفش الأكبر" شيخ يونس وسيبويه جميعًا » وكانت تغلب عليه رواية 
اللغة وليست له فى النحو آراء موروثة» وقد أكثر سيبويه من الرواية اللغوية عنه 
ی کتابه ا لار الأولون فتتردد امام عند النحاة وتتردد مم آراء تجعلهم 
خليقين بالوقوف قليلا عندهم » ونبدأ باين أبى إسحق الذى ف عق أستاذ 
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. 5+٠ وبغية الوعاة ص‎ ۲١۸/١ الحزرى‎ ٤۷ انظر ترجمة حاد ف الزبيدى ص‎ )١( 
انظر ترجمته فى الزبيدى صه" ونزهة‎ ) ۲ ( 554/1١ ومعج الآدباء‎ 4٠ ونزهة الألياء ص‎ 
. ٠١۷/۲ الآلياء ص 4# وإنباه الرواة‎ ٠۲۲۹/۱ والسيراى ص *؛ وإنباه الرواة‎ 


وتذكرة الحفاظ ١185/١‏ وطبقات القراء لابن 


۳ 


0 


هو عبد الله بن أنى إسحق مول آل الحضربى المتوى سنة ٠١۷‏ للهجرة وفيه 
- 6 عر ٠‏ م 
يقول أبن سلام : « كان أول من سعسج ( فتق) النحو ومد القياس وشرح 
العلل » . و بذلك يجعله الواضع الأول لعلم الحو » إذ يجعله أول من اشتق قواعده 
وأوك من طرّد فيها القياس » بحيث يحمل مالم يسع عن العرب على ما سمع 
عنهم »> ويقول أبو الطيب اللغوى : « فرع عبد الله بن أبى إسحق النحو وقام 

. 5 و 3 0 ع 
وتكلم فى انمز ء حی عمل فيه كتاب ما آلا » . و يسروى أن يونس بن سیب 
سأله عن كلمة « السويق ۸ وهو الناعم من دقيق الحنطة. هل ينطقع١‏ أحد من 
العرب « الصويق » بالصاد ؟ فأجابه : نعم قبيلة مرو بن تيم تقوها » ثم قال 
له : وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس . وهو لم يعن 
بالقياس على قواعد النحو فحسب » بل عنى أب بالتعليل للقواعد تعليلا يمكين 
ها ى ذهن تلاميذه . وجعله تمسكه الشديد بتلك القواعد المعللة والقياس عليها 
قياس دقيقا محيث لا يصح الخروج عليها يخطى كل من يتحرف فى تعبيره 
عنها > وكان لذلك كشر التعرض للفرزدق لا كان بورد ق أشعارة من بعض 
الشواذ التحوية > ويذكر الرواة أنه حين سمعه ينشد قوله فى مديحه لبعض بى 
مروان : 
ف زمان يبن مروان لم يتداع من المال إلا مسلحتًا أو عر ) 


اعترضه لرفعه قافية البيت وكان حقها النصب لأنها معطوفة ‏ كا يتبادر.-_ 
على كلمة « مُسّحتا » المنصوبةء أو بعبارة أدق لأن القياس النحوى بحم ذلك 
ويوجبه . ويظهر أن الفرزدق قصد إلى الاستئناف حتى لا محدث ف البيت إقواء” 
يخالف به حركة الروى فى القصيدة . ومعه مرة يصف رحلته إلى الشام فى 





(۱) راجع ترجمة ابن أبى إحق فى أب الطيب وطبقات القراء لابن المزرى 4٠١/١‏ وتبذيب 
اللغوی ص ۱۲ والزبیدی ص ٠5‏ والسیرای البذيب ١48/٠‏ وخرانة الأدب للبغدادى 
ص ه ۲ وطبقات فصول الشعراء لابن سلام ص٤۱‏ 11/۱ وبغية الوعاة ص ۲۸۲ . 


ونزهة الألباء ص ٠۸‏ وإنباه الرواة ؟/ )١( ٠١4‏ مسحت وجرف : مستأصل . 


۲٤ 

قصيدة مدح بها يزيد بن عبد الملك على هذا النمط : 1 

مستقبلين شال الشام تضربنا 2 بحاصب كنديف القطن منثور'١)‏ 
03 هده ° 0 - هاس 2 3 

على ماعنا يلقى › وا على زواحف تز ج »مها ا 


فقال له > آسات إنما هوه مها ري مغيرآ بذلك إلى قياس الحو ف هذا 
التعبير » لأنه يتألف من مبتداً وخبر . وما زال حى على الفرزدق باللاتئمة 
حى جعل الشطر : « على زواحف نزجيها عاسیر ) . وكانت مراجعته المستمرة 
له تخغضيه » فهجاه بقصيدة » يقول ى ا هذا البيت : 

فلو كان :عيذ الل هوك هة ولک عبد ان حون ا 


وما كاد يسمعه منه حی قال له : و أخطأت أحطأات . إعا هو مولى موال » 
يريد أنه أخطأ و فى إجرائه كامة موال المضافة مجرى الممنوع من الصرف > 3 
جره بالفتحة وكان ينبغى أن يصرفها قياس على ما نطق به العرب فى مثل جوار 
وغواش إذ بحذفون الياء هنونين فى الحر والرفع ““ . وواضح من كل هذه المحاورات 
بينه و بين الفر زدق مدى احتكامه للقياس وما ينيغى للقاعدة من الاطراد » بحيث 
لايحوز للشاعر مهما كان فصيحًا أن يخرج عليها . وكان لا یری بأساً 
فى أن يخالف أحيانًا جمهور القراء فى بعض قراءاتهم لاى الذكر الحكيم 
تمسكاً بالقياس النحوى » من ذلك أنه كان يخالفهم فى قراءة آية المائدة : 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )فقد كانوا يتقرءون : ( والسارق والسارقة ) بالرفع 
على الابتداء »بيا الخبر فعل أمرء وجعله ذلك يقر همابالنصب “ على المفعولية. 

وواضح أنه 4 لنئيحاة البصرة من بعده تلاميذ ه وغير تلاميذه عراجعاته 
لفرزدق أن يخطئوا الشعراء الفصحاء لا الان مثل الفرزدق فحسب » 


. الثمال : الريح . الحاصب : الريح وكانوا بدوره موالى لبى عبد شمس القرشيين‎ )١( 
oRn/Y ) الكتاب لسيبويه ( طبعة بولاق‎ )٤( . الى تحمل الحصباء‎ 
. ١٠١/١ (؟) الزواحف : الإبل العجفاء الى أعيت وانظر غزانة الأدب‎ 

فجر س خفافها . تزجى : تساق . رير : ذائب. ع شواذ القراءات لابن خالویه ص 8 


(۳) كان ابن أ إحق موك آل الحضيرى 


١ 

بل أيضًا من اللحاهليين على نحو ما سترى عند تلميذه عيسى بن حمر . ولم يؤثر 
عنه كتاب ف النخو 4 وكأنه كان يكنق عحاضراته وإملاءاته على تلاميذه 2 

وکل ما أثر عنه كتاب فى الهمز كا أسلذنا » ويبدو أنه عالج فيه مسألة رها 

حين توصل وحين تقطع وحين تسهمل وحين تدخل على همزة أخرى وحين تتصل 
5 2 000 75 5 7 7 مه 
جر وف العلة 53 نما يتصل بالدقة ق كتابة الذ كر الحكم إد كان من القسراء 


عيسى ٩‏ بن مر الثقى 

بصرى من موالى آل خالد بن الوليد » تزل ى ثقيف فتسب إليها » وهو 
آم تلاميذ ابن ألى إسحقء وقد مضى على هليه يطردالقياس و يعممه؛ ومن أقيسته 
ما حكاه سيبويه عنه من أنه كان يقيس النصب نى كلمة ديا مطرا» ف 
قول الأحوص : 


ر 


سلام الله يا مطراً عليها وليس عليك يا مط السلام” 

على النصب فى كلمة « يا رجلا » وكأنه يجعل مطرا فى تنوينها ونصبها كالنكرة 
غير المقصودة'" . وكان مثل ابن ألى إسحق يطعن على العرب الفصحاء إذا 
تخطنته النابغة فى قوله : 


فبت كألى ساورتتى ضثيلة" 2 عنالرقش فى أنيابها الم ناقسع ٣‏ 


إذ جعل القافية مرفوعة » وحقها أن تُنْصّب على الحال لأن المبتدأ قبلها 





)١(‏ انظر فى ترجمة عي أبا الطيب اللنوى 
ص ١؟‏ والز ہیدی ص وم والسيراق دن ام 
والقهرست ص ٠۸‏ ونزهة الألباء ص ١١‏ ومعم 
الأدياء ۹/٩‏ رابن اخزرۍ ٩۱۳/۱۷‏ 
وإثياد الرواة ۳۷٣/۲‏ ومرآة انان لليافمى 
۱ وتا رات الذهب لابن المأد ۲۲٤/۱‏ 


و بغية أاوءاة ص ۲۷١‏ . 

(؟) كتاب سيبويد ۲۱۳/۱ وانظر الموشح 
لسر زياق ص 4١‏ . 

(9) ساررتى : واثبتى . ضتيلة : دقيقة » 
ر يريد أفعواناً . الرقش : الأفاعى الى تعلط فى 
جلدها نفط سوداء و بيضاء . ناقم : قاتل . 


۲٢ 


تقد ّمه احبر وهو الحار وانجرور . وكأن النابغة ألغاها لتقدمهما وجعل ناقعًا 
ا . ومن أقيسته ف القراءات أنه كان يقرأ الآية الكريمة : ريا 
أدب معه والطير) بنصب كلمة الطير : وكان يقول هو على النداء كما تقول 

«يا زيد والحارث » لا لم يمكن القائل : « ويا ا نصب e‏ »> لأن 
يا لا تدخل ف النداء على المحراف بالا لف واللام وروی لكان يخالف جمهور 
القرّاء فى قراءة الآية الكرمة:( هؤلاء بناق ٠ر“‏ أط رن لم )كإذ كان را 
بنصب أطهر على الال وجعل هن ضمير ا . ويبدو أنه كان يتوصع 
2 تقدير العوامل الحذوفة ع من ذلك ما رواه سيبويه عنه من أنه كان يلفظ 
توق : «ادخلو الأول فالاوّل” © برقع الكلمتين الأشيرتين على تقدير أنهما 
مرفوعتات بفعل مضارع محذوف تقديره : « ليد حل ا لقن تلميذه الخليل 
والنحاة من بعده فكرة تقدير العوامل ا الى ای كن ام ات 
ووضع أصلا مهما يدل على دقة حسه اللغرى هو و اختبار النصب ئى الألفاظ 
الى جاءت عن العرب فى بعض العبارات مرفوعة ومتصو بة !"21 وكأنه اخسن 2 
وضوح أن ارت تنزع إلى النصب أكير مما تنزع إلى الرفع الحفته » فجعل النصب 
قوق الرفع وعد َه الأساس . ولیس ذلاث كل ما تحةقق انحو عنده من رق » 
فقد خطا به خطوة كبيرة» إذ ألفى فيه رسائل ومصنفات عتلفة . اشتهر منها 
لعصره مصنفان مهمان هما : ر الجامع » و« الإ كمال » وكأنه جمع مسائل 
الحو وقواعده فى أوذما ثم رأى إ كال تلاك القواعد والمسائل فى الكتاب الثانى . 
وقد أقام قواعده فى اللتامع ل عل الأكثر فى كلام العرب مى ما شد عن ذلك 
لغات : ويقال إنسيبويه للا أحضره ليقرأه على الخلي ل أنشد تنويها به وبالإ كال: 

بطل الحو جميعًا كله غير ما أحدث عيبن يد”ع* 
ذلك إكال” وهذا جام فيهما لئاس شمس” وق" 

وزعم بعض القدماء أن الجامع کتاب سييويه زاد فه وا بأقوال 
الحليل > ولم يصل إلينا الكتاب لنناقشى هذا ازم ونتبين صحته أو فساده . 





0 (۳) ابن سلام ص ۱۸ . 
(؟) الكتاب ۱۹۹/۱ . 


۲۷ 

وواضح ما قدمنا أن ی بن مر هو الذىمكن للتعحو وقواعده الى اعتمدها 

تلميذه اليل ومن تلاه من البصريين سواء ف معاضراته وإملاءاته أو ف 

مصستفاته . وقد توق سنه ١8‏ للهجرة تا رکا الخليل جهوده الحو دة کی یم 
صرح النحو ويكمل لشي سدة . 


أبو عمرو"" بن العلاء 

امه كنيته : وق بعض الروايات اسمه ز بان بن العلاء المازنى التميمى : ولد 
سنة 7١‏ للهجرة بمكة ونشأ وعاش باليصرة حى توق بها سنة ١54‏ للهجرة» وقد 
تتلمذ لابن أنى إسحق على نحو ما تتلمذ عيسى بن عمر ؛ غير أن عيسى قصر 
عنايته أو كاد على النحو » أما أبو عمرو فعننى بإقراء الناس القرآن فى المسجد 
الجامع بالبصرة » وهو أحد قرائه السبعة المشهورين » كا على بلغات العرب 
وغر يبها وأشعارها وأيامها ووقائعها » وى ذلك يقول الحاحظ عنه: « كان أعلم 
الناس بالغريب والعر بية و بالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس » . فهو إلى أن 
يكون من اللغويين والقراء أقرب منه إلى أن يكون من النحاة » غير أنه قلت 
عنه بعض أنظار حوية » جعاتنا نسلكه بين أوائلهم » وخاصة أن ابن جى 
يقول: كان ممن نظروا فى النحو والتصريف وتدربوا وقاسوا"''. ولكن / يكن 
هذا هو الحانب الذى شغله » ولعل ذاك هو السبب فى أن سيبويه لم حرو عنه 
ولا عن تلاميذه شبتامهمً له ف الندو ومسائله» [عاروى عنه بعض الشواهد اللغويةء 
ولم يأخذها عنه مباشرة » إنما أخذها عن تلميذه يونس بن حبيب » وكأنه لم بلقه 
ولم مجلس إليه . وق أخياره ما يدل على أنه كان يأخذ بالاطراد فى التواءد ويتشدد 
ف القياس فقد قال له بعض معاصريه: ر أخبرى عا وضعت هما سميته عر بية” 
أيدخل فيها كلام العرب كله ؟ فقال : لا » فقال له كيف تصنع فيا خالفتك 





)١(‏ انظر فى ترجة ألى عمرو أبا الطيب ١‏ والأنساب الورقة ممه وتهذيب 
الغوی ص ١١‏ «الزبيدى ص ۲۸ والسيراق المذيب ۱۷۸/۱۲ وبرآة الحنان ٣۲١/۱‏ 
ص ۲۸ ونزهة الآلباء ص ۲١‏ ومعجم الأدباء وشذ رات الذهب ۲٣۷/۱‏ وبغية الوعا ةس ٠۹۷‏ . 


0 ولفهرست ص ٤۸‏ وابن الحزرى (۲) الخصائص ۲٤۹/۱‏ . 


۸ 


فيه العررب وهم حجة؟ قال “غل غل الاک اسن ا خالفنى لغات». 
وروی لاق کب الاد بے ارات فلا من ذلك أنه كان يرى أن 
کک a‏ کک 
ا إغا كان لفوثاء e,‏ 
الشعر القديم إذ كان قد سمع عن العرب وأكثر من السباع. 


0 
يولس بن حبيب 


الهجرة ع ل طويلا» إذ توق سنة 167 ويظهر أنه اختلف إلى حلقات عيسى 
بن عمر » وقد لزم أبا مرو بن العلاء » ورحل إلى البادية وسمع عن العرب كيرا 
ما جعله راويًا كبيراً من رواة الاغة والغريب » ولعل ذلك ما جعله يصنف كتابنا 
فى اللغات . وكانت حلقته فى البصرة تخص. 
اللغوى وسيبويهء واسمه يتردد فى كتابه » ولكن غالباً فى شواهد اللغة» لاف الاراء 
النحوية » فسيبويه ‏ على ما يبدو - لم يكن يعجب بتلاث الآراء » وكان الحليل 
لحاس عرد فل كد لعي الى ورف لاتوت الجر واس 


بالطلاب » وف مقدمتهم أبوعبيدة 


وبذلك غدا يونس فى نحوه وما وضعه من أقيسة أمة” وحده » وتنبه إلى ذلك القدماء» 
فقالوا: « كانت ليونس مذاهب وأقيسة تفرد بها » . ون نسوق طائفة من آرائه 
الى تالف آراء سيبويه وأستاذه اللحليل » من ذلك أن الخليل كان يرى أن الزائد 
فى مثل قطّع هو الحرف الأول › وكان يونس یری أنه الحرف الثانى9؟ . وكان 





)١(‏ المغنى لابن هشام (طبعة دار الفكر يدمشق) 
ص ٥٥١‏ وكان يذهب إلى أن بنى تیم تهمل ليس 
مع إلا حملا على ما كقوهم ليس الطيب إلا 
المسك بالرفع (هع الموامع) .٠١١ /١‏ 

(؟) الإتصاف فى مسائل الخلاف لابن الأتبارى 
(طبعة أوريا) ص ۲۰۷. 


(۳) انظر فى ترجمة يونس أبا الطيب اللغوى 
ص ۲۱ والسيرافى ص ۳۳ واين الأتبارى ص 
4غ ومعجم الأدياء 1٤/٠١‏ واين الجزري 
٤۲‏ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ وبغية 
الوعاة صي .٤١١‏ 

. 11/۲ الحصائص‎ )٤( 


14 
یری أن مفعول تزع محذوف فى الآية الكرعة E‏ من كل شيعة 
اهم أشدد ) والتقدير لننزعن الفريق الذين يقال فيهم أيهم أشد» وقال 0 
جملة (أيهم أشد) هى المفعول 7" . وكان الخليل وسيبويه يربان أن تصغير 
قبائل > قبل + وكات بونس يرق أن ا تصغيرها : ميل" . وكان سيبويه لا 
يرد المحذوف فى التصغير فثل بضع 0 على ضياع > بيها كان يرده يونس 
فيقول ی تصغير يضع : و 2 . وكان e‏ أن تات ونت 
ليست للتأنيث لان ما قبلها ساكن صحيح ولأنها لا تبدل ف الوقف هاء ”؟؛ » كنا 
كان يذهب إلى أن الشاعر فى قوله : 


ا 


إن تركبوا فركوب اللحيل عادتنا ‏ أو تنزلون فإنا معش زل 
أراد : أو أنم تنزلون » فعطف اللحملة الاسمية على الحملة الشرطية » وكان 
الحليل وسبيو يه يذهيان إلى أن ذلا من باب العطف على اتوم كا عل 
هذا النحو وقع يونس بعیداً عن تطور نظرية النحو على ا ما انتهت 
إليه فى الكتاب عند سيبويه © والنحاة” الذين يوضعون بحق فى تطورها هم ابن 
أ إسحق وعيسى بن حمر » > ثم الخليل بن أحمد وسيبويه على نحو ما سيتضح 


ذلك عنًا قليل . 

)١(‏ المغى ص ۸۲ . )٤(‏ شرح التصريح عل التوضيح ( طبعة 
)١(‏ المنصف شرح تصريف المازف لابن جى عيسى الحاى) وبهامشه حاشية الشيخ يس 
ارده . العليمى ۷٤/٠‏ . 


(۴) التصائص ۷۱/۳ . (6) الكتاب ٤۲۹/۱‏ والمغى ص ۷۷٣‏ . 


نشاطه العقلى والعلمى 

هو الحليل'١'‏ بن أحمد الفراهيدى البصرى؛ عرلى من أزدعمان » ولد سنة 
مائة للهجرة : وتوق سنة مائة ومس وسيعين » شه ومر باه وحياته فى البصرة » 
وقد أخحذ يختلف منذ نعومة أظفاره إلى حلقات الحدثين والفقهاء وعلماء اللغة 
واانحو » وأكب إكباببًا على حلقات أستاذيه عيسى بن عمر وأنى عرو بن العلاء » 
كا أكبً على ما تقل من علوم الشعوب المستعربة » وخاصة العلوم الرياضية » 
وكان صديقنًا لابن المقفع مواطنه . فقرأ كل ماترجمه وخاصة منط قأرسططاليس» 
كا قرأ ما ترجمه غيره من عل الإيقاع الموسيى عند اليونان » وحذق هذا العلم حذقنا 
جعله يؤلف فيه كتابًا كان الأصل" الذى اعتمد عليه إسحق الموصلى فى تأليف 
كتابه الذى صنفه ف لخر واللحون . 

وكان عقل اللحليل من العقول الخصية النادرة > فهو لا يلم بعلم ہی به 
التهاما «بل حى يستوعبه ويتمثله وينفذ منه إلى ما يفتح به أبوابه الموصدة » وحقنًا 
ما قاله ابن المقفع فيه من أن عقله كان أكثر من علمهء وهو عقل جعله يتصل 
بكل عام ووز لنفسه منه كل ما يبتغى من ثراء فى التفكير ودقة فى الاستتباط » 





)١ (‏ انظر فى ترجمة اللليل أبا الطيب اللغوى 
ص ۲۷ والز بیدی ص ۳+ والسيراق ص مم 
ونزهة الألباء ص ه4 والأنساب السعاف 
الورقة ۲١‏ ومعجم الأدباء 7١/1١‏ ودقدة 
ميب اللنة للأزهرى وابن خلكان فى الخليل 
و إنباه الرواة 541١ / ١‏ ومذيب الأسعاء واللغات 


١‏ وہذیب البذيب ۱۹۳/۲۳ وطبقات 
القراء لابن الحزرى ورجح العيون لابن 
نباتة ( طبعة دار الفكر العربي) ص 58» 
ومرآة انان ۳٣۲/۱‏ 
۲/۱ وروضات الحدات ص ۲۷۲ وبغية 
الوعاة ص ۲٤۳‏ . 


وشذرات الأهب 


۳ 
دقة تُذهل كل من يقف على وضعه لعروض الشعر ورفعه اصرح النحو ورسمه 
المنهج الذى أف عليه معجم العين أول معجم فى العربية. ولا أدركته الشهرة 
لم يستغلها لنفسه وتحقيق ما حققه بعض معاصريه من الراء العريض» بل مضى 
مزدريا للشهرة وما قد دطوى فيها من مجد مادى » مكتفينًا بكفاف العيش » وف 
ذلك يقول التّضرين شل أحد تلاميذه : ( أقام الحليل ف خص” من أخصاص 
البصرة لا يقدر على فس وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال » . 
وعلى هذا الحو كان يزدرى الخليل متاع الحياة الدنيا الذى كان الناس 
يشغفون به من حوله»ومتاع” واحد هو الذى كان يلتمسه ويسعى اليه ويلح فى 
السعى »هو المتاع العقلى الذىجعله يتكلف الحهد العنيف الممضن فى فح أبواب 
العلوم اللغوية الى طال على العلماء منقيله ومن حوله قررْعها دون أن تنفتح مء 
حى إذا متها عصاه السحرية انفتحت أغلاقها وفارقتها طلاسمهاء وذلست له 
وانقادت . وأول ما يلاحظ من ذلك اكتشافه على العروض اكتشافًا ليس له 
سابقة ولا تدانيه لاحقة » إذ استطاع أن يرسمه بكل أوزانه وحدوده وتفاعليه 
وتفاربعه» غير مسَبدّق من جاءوا بعده شيشا يضيفونه إليه . وهو حمل فى تضاعيفه 
ما يشهد بتمثله تمثلاً راسا للنغم وعلم الإيقاع ومواضعه » كا محمل ما يشهد 
بإتقانه لنظريات العلوم الرياضية فى عصره علمثًا وفقها وتحليلا » وخاصة نظربى 
المعادلات ء والتباديلوالتوافيق » فقد اشتق له تفاعيلخاصة» وأدارها فدوائ ركدوائر 
المهندسين مستخدمًا إشارات من النقط والحلقات تصور ما يجرى ف التفعيلات 
من زحافات » كما تفسح لأجزائها فى التقدم والتأخخر » بحيث تجمع الأوزان 
العروضية الى عرفها العرب ومالا حلصي من أوزان جديدة لم يعرفوها ولا ألفوهاء 
مم أتاح للعياسيين أن ينظموا على أو زان جديدة أهملها أسلافهم ولم يودعوا فيها 
شيا من منظوماتهم . 
ولم يستغل اللحليل نظرية التباديل والتوافيق الرياضية ف وضعه علم العروض 
فحسب » فقد استغلها أيضنًا فى وضع منهج قويم لمعجم العين المشهور » إذ 
بناه على تقليب كل الصيغ الأصلية » بحيث تندرج فيه مع كل كلمة الكلمات 
الأخرى الى تجمع حروفها وتختلف ف ترزيبها بتقديم بعض منها على بعض » 


نض 

فكتب مغل" يوضع معها : د كنت 4 وتكب ؛ وتياث 4 وبكت» وبتاث . وبذلك 
حصّر ق فى المعجى جميع الكلمات التى #كن أن تقع فى العربية ء مميزاً دائممًا بين 
ما استعملته العرب منها وما لته وم د ب على نحو ما ميز ف العروض 
لارا المستعملة و ا e‏ ف 0 
بادا 2 رف العين وبه . وهو صنيع 0 فيه يصنيم اطنود ف ف ترتيبهم ر وف 


اخم الست ريتية ورعا عرف ذلك من بعس نازلتهم ى موطنه 4 وھی ف 
معجمة مرثية على هذا النحو 0" : 


العين : الحاء» الماء . الحاء » الغين . القاف » الكاف > الهم »> الشين » 
الضاد . الصاد » السين » الزاى » الطاءء الدالء التاء ع الظاء ع الذال » الثاع 
الراء ‏ اللام : النون » الفاء : الباء > لمم » الياء » الواو ‏ الألف . 

وهو ترب آسانيه کا ذكرنا 1 نفا حارج الحروف ومدارجهاء وهی عنده 
سيعة عشم ر رجا موزعة على الدورف والحلق وأوك الهم ومناطق الاسان وحافته 

رفه والثنايا والشفة السفل والشفتين . واتوم القدماء مادة هذا المحم وقالوا إنها 
3 ن عله > وما مه ی من عل تلميذه اف بن رافع باسطين ی ذلك 
أدلة قوية!" أا غير أنهم اتفقوا على أنه هو الذى رسم منهجه لهء ما لاحظوه من 
التقاء منهجه بمنهج علم العر وض الذى رسمه » وقيام المنهجين جميعمًا على أساس 
نظرية التباديل 5 الرياضية . 

ويظهر أنه عرف المباحث الصوتيةعند امنود وكانت قد نمث عندهم 7 
واسعرًا ي وأضاف على ضوئها مادة صوتية غزيرة نقل منها تلميذه سوبو به 
ی كتابه نقولا كثيرة - كا نقلت منها الكتب التأحرة » وهى EE‏ إلى ثلاثة 
جوانب > أوطا ذوق أصوات الحروف عن طريق - الم بألف مهموزة يليها 
الحرف المذاق ساكنًا . فيقال فى الباء أب وى الناء أت 39 0 “ . ويذلك 
يتصح صوت الحرف بالوقوف عليه ساكنًا والمكث عدنه J‏ يل ء بخلاف ما 


)١(‏ انظر ذلك فى مقدمة لسان العرب . ( *) راجع التطور النحوى للغة العربية 
(؟) المزهر للسبوطى ( طبعة الحلبى) ۷۷/١‏ لبرجنتراسر ص ه . 


وا با (4) مقدمة لسان العرب . 


وفوا 


لو صل بحرف بعده فإننا حينئذ لا نتمكن من إشباع الصوت» إذ نتهيأ للنطق 
يصوت الحرف التالى له . وثانى هذه الحوانب وصف الأجراس الصوتية الحروف 
من همس وجهر وشدة ورخاوة واستعلاء واستفال » مما يتناثر ی صحف كتاب 
سيبويه » وجعله ذلك يقف عند أصوات الحركات وما يداخلها من إمالة وروم 
واشيام . والإمالة معروفة + والروم حركة عنتلسة ضعيفة » أما الإشام فهو أن 
تذيق الحرف الضمة أوالكسرة بحيثلا تكاد تُسمع وإنما ترّىنى حركة الشفةء 
فهو أقل من الروم همسا وحفة . وأما الخانب الثالث فهو ما يحدث للصوت 
فى بنية الكلمة من تغير يُفْغى إلى القلب أو الحذف أو الإعلال أو الإبدال 
أو الإدغام » وقد عرض على هذا الحانب مادة اللغة عرضًا تدافعت سيوله 
وأمواجه تدافعنًا عند سيبويه . وجعله هق نظره فى هذه ابحوانب الصوتية وخاصة 
الحانب الثاتى يمحاول أن يصوغ شكل الأصوات صياغة دقيقة » ما جعله يدخل 
علىالنقط أو الإعجامعلامات لاروم والإشمام والتشديد والهمزةالمتصلة والمنقطعة'"! 
واخترع علامات الضبط التى لا نزال نستعملها إلى الوم إذ أخخذ من حروف 
المد 0 مصغرة للدلالة عليها > فالضمة واو صغيرة فى أعلى الحرف للا 

س بالواو المكتوبة . والكسرة ياء متصلة تحت الحرف . والفتحة ألف مبيطوحة 
0 . وكان له فى النقط والشكل كتاب اتخذه الأسلاف إمامهم ددا 
متطاولة من الزمن . وها زال يوالى هذا النشاط العقلى والعلمى حى توق سنة 
٥‏ للهجرة . ْ 


إقامته صرح النحو والتصريف 

كان عقل الخليل عقفلا ذا ء كلما مس شیا نظّمه واستنبط قوانينه 
ودقائقه > وقد سط هذا العقل على قوانين العربية فى النحو والتصريف . فإذا 
هو يكتشفها اكتشافًا دقيقنًا > وحقنًا لم ترك فيها كتابًا جامعًا » إنما ترك » إن 
)١(‏ المحكم ف نقط المصاحف للدافى ص ١‏ . ( ۲ ) الاداق ص ۷ . 


الدارس المحوبة 
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صح ما ذكره المترجمون له كتابات فرعية كرسالة له فى معبى الحروف وثانية فى 
جملة آلات الإعراب» الل ف الول ويف القفطى أنها منتحلة عليه » ورابعة 
لعلها من تمل غيره إذ ف « شرح صرف الخليل » . ولكنه إذاكان " بيرك 

ف النحو والتصريف كتابًا كبيراً مأثوراً أبخم فروعهما وشعبهما الكثيرة فإن تلميذه 
سيبويه سجّل ف کتابه كثيراً من بحو ته النحوية والصرفية 3 ہی كأنه كان 
موکاد بن لا برك له رأياً مهما يتصل بقواعد الد مین ومسائلهما إلا ذونهحتى قال 
القدماء إن كتابه من تصنيفه وتصنيئف أستاذه اليل ا عن ذلك عبارات 
حتلفة من مثل قول ثعلب : «الأصول والمسائل فى الكتاب للخليل » ويةول 
أبوالطيب اللغوى : « عةل سيبويه كتابه بلفظه ولفظ الخليل » ويقول السيراق : 
« عامة الحكاية فى كتاب سيبويه عن الخليل أستاذه ؛ وكل ما قال سيبويه : 
سألته أو قال منغير أن يذ کر قائله فهو الحليل » . وکل من يقرأ الكتاب ييحس 
ف وضوح با قاله ثعلب من أن الأصول وأمهات المسائل النحوية والدمرفية من عمل 
الخليل : وكأنه بالقياس إلى سيبويه كان الكتر الذى لا نفد . 


ّا سيقت الخليل و ف النحو والتصريف خطوات مهمة > وخاصة عند ابن 
إسحق وعيسى بن عمر » ولكن من الىق أيشمًا أنه هو الذى رفع قواعدهها 

وأركانهما وشاد صمرحهما وبناءتها الضخم 3 عا مم من مصطلحاتهما وضبط 
من قواعدهما » وا شعب من فروعهما » يهتدى ف ذلك ببصيرته النافذة الى 
آتاحت له وضع عم العروض وا تاا مث م تستطع الأجيال التالية أن 
تضيف إل صنبعةهة شيع 5 وبالمثل تناول علمى النحو والتصر یف ساذجين من 
أسلافه 4 وما زال بهما حي یی استويا فى صورتهما الى يتت على الزمن > ونستطيع 
أن نقول قإجمال إن حمهور ما نص و ره سيو ده قكتابه من صل النحو والتصريف 
وقواعدحما إنما هو من صنيع أستاذه . ولا ینکر أحد ما لسيبويه من [كال فى 
العلمين وتتہم ٠‏ ولكن الهم أ أن واضع تتخطيطهما وراسم لوحتيهما إنما دو الخليل» 
يصح و E‏ معاوراته الى يه تکاد نتوی مع تلميذه والى تدور فيها هوصطاحات 
النحو والصرف وأبوابهها > من مل المبتداً والخير وكان وإن وأخواتهما 
والأفعال اللازمة والمتعدية إلى مفعول به واحد أو مفعولين أو مفاعيل » والفاعل 


وم 
والمفاعيل على اختلاف صورها والحال والتمييز والتوابع والنداء والندبة والاستغاثة 
والترخم والممنوع من الصرف » وتصريف الأفعال والمقصور والممدود والمهموز 
والمضمرات والمذكر والمؤنث والمعرب والمببى . وهو الذى سى علامات الإعراب 
فى الأسماء باسم الرفع والنصب واللحفض وسعى حركات المبنيات باسم الغم والفتح 
والكسر أما سكونها فسماه الوقف » وسمى الكسرة غير الماونة فى مثل مررت بعيد الله 
باسم الجر » كما مى السكون الذى يقع نى أواخر الأفعال المضارعة المجزومة باسم 
لزم » وكان يرى أن الألف والياء والواو فى التثنية وجمع المذكر الام دى 
نفس حروف الإعراب'" » كما كان يرى أن أسماء الأفعال مَيئْنية ولا محل ها من 

الإعراب » مثلها فى ذلك مثل ضمير الفصل!" . 

ش وأدته محوثه الواسعة فى بنية الكلمة وما حروفها من أصالة وزيادة إلى أن يقم 
الكلمات إلى مجردة ومزيدة » ملاحظا أن الجردة لا تزيد على خمسة ولا تقل عن 
ثلاثة'؟) . ووضع للأبنية الجردة والمزيدة الميزان الصرق المشهور » وهو شديد 
الصلة ميزان تفاعيله فى العروضهما يؤكد أنه هو واضعه » وقد اتخذ فيه من تفعيلة 
الصيغة الثلاثية المجردة أصلا هو « فعل » وأضاف إليها لاما ئى وزن الرباعى الجرد 
مثل جعفر فوزنه فعلل ولامين فى وزن الحماسى المجرد مثل سفرجل فوزنه فعدّل › 
أما الكلمات المزيدة فلاحظ أن حروف الزيادة فيها عشرة » وتجمعها حروف 
كلمة « ساألتمونيها » وقد رأى أن نطق فى الميزان بلفظهاء ليمتاز الأصلى من 
المزيد » فثلا أكرم وزنها أفعل وتفضل وزنها تفعّل واقتطف وزنها افتعل واناكسر 
وزنها انفعل واستغفر و زنها استفعل» ومثلا! كرام وزنها إفعال واقتطاف وزنها افتعال 
وانكسار وزنها انفعال واستخفار وزنها استفعال ومصباح وزنها مفعال. وإليه يرجم 
الفضل ق وضع قوانين الإعلال والقلبء ويكنى أن نذكر لذلك ثلاثة أمثلة » 
أما آنا فصيغة اسم المفعول من الفعل الأجوف مثل مقول ومبيع فقد كان يرى 


)١(‏ مفاتيح العلوم للخوارزى ( طبعة القاهرة الأنبارى ص ١١‏ وكتابه أسرار العربية ( طبع 
۰ ) ص ۳۰ وانظر شرح ابن يعيش على دمشق) ص 0١‏ . 

المفصل للزخشرى ( طبع القاهرة) ۷۲/١‏ . (؟) المغى لابن هشام ( طبعة در الفكر 
( ؟) الإبضاح فى علل النحو للزجاجى ( طبعة بامشق ) ص ۰ه . 


القاهرة ) صر ١51١ » ١٠‏ والإنصاف لابن (5) کس و ع کب 0 


۳٦ 
أن واو مفعول الزائدة هى المحذوفة من الصيغتين لأن الزائد أولى بالإعلال من‎ 
الأصلى » وبذلك يكون وزن الكلمتين عنده « مفعلل» و مفشعل ) بها يذهب‎ 
بعض النحاة الذين خلفوه إلى أن عون صيغة اسم المفعولهى الارن وأن وزنهما‎ 
والثال الثانى صيغة اسم الفاعل من الفعل الأجوف المهدوز‎ . ٠۲ لذلك « مول‎ 
مثل جاع من جاء » وكان يرى أنه حدث ئى الصيغة قلب. إذ فلمك راء لفظة‎ 
جائى على الهمزة » وذلك أن اسم الفاعل من الفعلالأجوف الثلائى تةثلب عينه‎ 
مزة مثل سائل» فلو لم تقلم الياء لأدى ذلك إلى انقلابها همزة وأن تجتمع همزتان‎ 
فى كلمة واحدة وهو شى ء تكرهه العرب فى لغتها : ومن أجلذلك قد ر حدوث‎ 
قلب 2 الصيغة : فأصبحت : وجانىء » جائ : وأعد” ها ذلاك لأن عل إعلال‎ 
ودع رأيه فى هذا الإعلال والقلب بقياس‎ ١ كلمة قاض > فأصيحت « جاع‎ 

كلمة جاع على كلمة شاك فى قول طريف بن تمم العتبرى : 


فتعرفینی ‏ أننى آنا ذاكم شاك سلاحى فى الحوادث معام 


فإنه قدم الكاف على الهمزة فى الصيغة الأ صلية لكلمة « شاك » إذ أصلها 
« شائك » فأصيحت «شاكىء » 5 أعلها فأصبحت « شاك ) ووزنها إذن 
« فالم » لا فاعل"“ . أما المثال الثالث فكلمة « أشياء» فإنها جاءت عن 
العرب ممنوعة من الصرف مع أنها جمع شىء » وصيغة جمعها وهى أفعال لا 
تمع من الصرف » ومن أجل ذلك ذهب اللحليل إلى أنه حدث فيها قلب » 
وأنها ليست على وزن أفعال» كا يتبادر » فقد جمءت « شَيئاء » على وزن فعلاء 
الممنوع من الصرف مثل خحضراء بعدّة ألف التأنيث الممدودة » والكلمة إذن 
اسم جمع لا جمع » وحدث فيها قلب مكانى إذ قدمت الهمزة الأولى الى هى 
لام الكلمة على فائها » وبذلك أصيح وزنها « لفعاء » لا فعلاء وظلت ممنوعة 
من الصرف . واستدل“ الخليل على رأيه بأن الكلمة تسجممع على « أشاوى » كا 


:١ل‏ لخصائعي 55/6 والمتصف ترج ( طبعة حيدر آياد) ٤٥/۱‏ . 
تعر يك ارف لابن حى ( ليه مطيعة مضطق )١(‏ الصف ٠۲/۲١‏ وتار الكتاب 
الحابى ا اكلم خاد وال تبون YT‏ ال » TNA‏ 


لذن 
تجمع صحراء على صحارى » وأصلها عنده « أشايا» فأ دلت الياء واوا" . 
وعلى هذا النحو من التحليل للقلب والإعلال فى هذه الأمثلة كان الحلا 
حال تحليلا واسعًا عبارات اللغة » كنا كان يحلل أدواتها وصيغها الافظية تحليلا 
جعله يلتفت فيها إلى النحت وأن من الممكن أن تكون الكلمة استُخلصت من 
كلمتين . من ذلك اسم الفعل ٠‏ دلي ۲ فإنه ذهب إلى أنه مركب هن « ها » لاتنبيه 
وفعل ( لم ۲ أى م بناء 9 كير استعمال الصيغة فحذف تالأ لمن «اها) 
تخفيفًا لأن اللام بعدها وإن كانت متحركة فإنها ى حکم الساكنة :> وكأنها 
حذفت لالتقاء الساكئين فصارت «هلم ۲ . ومن ذلك تحليله للفظة « مهما » 
الشرطية فقد كان يرى أن أصلها «ما» ثم دخات عليها «ما» الى تدخل على 
أخواتها الشرطيات مثل أيها . واستتقبح التكرار فى « ماما » فأبدلت الألف الأول 
هاء لأنها من مخرجهاء وحّسّن اللفظ بها" . ومن ذاك ١‏ لن» الناصية للمضارع . 
فأصلها عنده : دلا أن » فحّذفت الهمزة تخفيفًا لكثرة دوران الصيغة فى الكلام 
على نحو حذفها فى مثل: « خذ' وكثل” ومر وستّل ٠‏ ثم حتذفت الألف لسكونها 
وسكون النون يعدهاء أو بعبارة أخرى حذفت لالتقاء السا كتين“ . ومن ذاك تحليله 
لكلمة « ليس » فأصلها عنده: لا أيس» فطارحت الهمزة وألصقت اللام يالياء*) 
ومن ذلك كلمة إذن فأصلها عنده إذ أن" . 
وكان يمتاز بحس" لغوى دقيق جعله يفقه أسرار العربية ودقائقها فى العبارات 
والألفاظ فقها لعل أحداً من معاصريه لم يبلغه » ويتوقف سيبويه مرار لينقل عنه 
مثل «إن هذه العبارة أو هذه الظاهرة تكرهها العرب » أو إن «هذه الصيغة جيدة 
فى لسانهم. أو إنهم عيلون إلى هذا الأداء رغبة فى التخفيف ». ومن أروع الحوانب 
الى يتضح فيها ذوقه اللغوى المرهف أحاديثه الكثيرة الى تقللها عنه سيبويه فى 
الإدغام والإعلال ومواضع قلب الواو ياء والياء واواً . وما يصور مدى حسه اللغوى 
الحاد ملاحظتهحكاية العرب لصوت اند ب بقوالم : دصر » وحكايتهم لصوت 


. ه) انظر مادة ليس فى لسان العرب‎ ( . ٩4/۲ الكتاب ۳۷۹/۲ والمنصف‎ )١( 


(؟) الخصائص ٠٠/۲۳‏ . (1) همع الموامع لاسيوطى ( طبعة الدانجى ) 
(") الكتاب ٤٣۳/١‏ . 0 


(؛:) الكتاب ٠٠۷/١‏ والخصائص ٠١١/۳‏ . 


۳۸ 
البازى بقوهم : « صءرصر» فقد قال إنهم ترهموا فى صوت الحندب استطالة ومد 
فتمَالوا 6 یما تومو ف صوت البازى تقطيعًا ع فقالوا « صر صر ۲ . وسترى 
فما يل أمثلة كثيرة تصور حسه اللغوى المصفى وملكاته العقلية الى لا يكاد 
يفوتها شىء . 
5 

العوامل والمعمولات 

كل من يقرأ كتاب سيبويه یری رأى العين أن الخليل هو الذى ّت أصول 
نظرية العوامل ومد فروعها وأحكمها إحكامًا بحيث أخذت صورتها اى ثبتت 
على مر العصور : فقد أرسى قراعدها العامة ذاهيً إلى أنه لا بد مع كل رفع 
لكلمة أو نصب أو خفض أو جزم من عامل يعمل فى الأسماء والأفعال المعربة 
ومثلهما الأمماء المبئية . والعامل عادة لفظى مثل المبتداً وحمله ف احبر الرفع » 
والفعل وتمله فى الفاعل الرفع وق المفعولات النصب . وقد يكون العامل معنويًا 
على نحو ما نص تلميذه سيبويه ی باب المبتدأ إذ جعله معمولا للابتداء . ومن 
العوامل أدوات وحر وف» منها ما جزم الفعل وهولم وإن" وأخواتهما ومنها ما ينصبه 
آو يصب بعده وهو أن" ولن وبابهما . ومنها ما ينصب ما بعده ويرفعه كالفعل 
وهو إن" وان ولكن وكأن وليت ولعل» يقول سيبويه : « زع الخليل أنهذه الحروف 
عملت عملين : الرفع والنصب كا حملت كان الرفع والنصب حين قلت كان أخاك 
زيدء إلا أنه ليسلك أنتقول «كأنأخوك عبد الله» تريد كأنعيد اللدأخوله لأنها 
لا تتصرف تصرف الأفعال ولا ضمر فيها اارفوع کا يضمر فى كان » ومن 
ثم فقوا بينهما كا فرقوا بين ليس وما فلم يجروها مجراها »> ولكن قيل هى 
عنزلة الأفعال فما بعدها وليست بأفعال ٠»‏ . وقال إذا دخلت ما على إن" هى 
ا عن العمل أو ألغى عملها ما عدا ليت فإنه يحوز معها الإلغاء 
والعمل إذا وليتها ١ا(“‏ . وف ذلك ما يؤكد أنه صاحب فكرة الإلغاء والإعال فى 
العرامل لا ی باب إن وحدهء بل أيضضًا فى باب ظن وأخواتها وغيره من الأآبواب . 
وهم الذبى فتح مباحث حروف اللحر الزائدة الى تعمل عملا لفظينًا فما بعدها » 
aT E 06‏ ( ۳ ) الكتاب ۲۸۲/۱ وما بعدها . 


00 / كات‎ (r 


۳۹ 
بيها ينبغى ملاحظة موقعه من الإعراب بالنسبة للعوامل الى تطلبه يقول فى قوله 
تعالى : ( قل کی بالله شهيداً بیی ويينكم ) إنما هو کن الله بالرفع ولكننلك لما 
أدخلت الباء ملت" . وكان يذهب إلى أن" « إن » الحازمة تجزم جواب الشرط 
3 تجزم فعله وكان يقول إنها ھی أم الباب اللحاص بأدوات الحزاء الحازمة لأنها 
لا تخر ج عن‌بابها بيا غيرها يفارق الباب مثل«من» فهى تألى شرطية وتأنى استفهامية 
مثلا . ومعروف أن جواب الشرط إما أن يكون فعلا » وإذن لا يحتاج إلى رابط 
يربطه بما قبله » وإما أن يكون جملة اسمية وحينئذ لا بد له من الفاء » لاط 
أن إذا الفجائية قد تسد. مسد ها فى الربط 0 قوله تعالى : ( وإن تصبهم 
ةه عا قدمت أيديهم إذا 2 قد طون م ۲ : وعرض سيبو به 1 انجرم بالأمر 
ف مثل : «انتی آتك » وبالنهى فى مثل : «لا تفعل” يكن" خيراً اث» 
وبالاستفهام ى مثل : « ألا تأتيى ا » وبالتمى فى مثل : «آلاماء 
أشربئه » وبالعرض فى مثل : « ألا تنزل تصب خيراً» ثم نقل عن اليل أن 
كل هذه الصيغ فيها معى إن الشرطية لأن القائل إذا قال «ائتى آتك » فإن 
معبى كلامه إن يكن منك إتيان 1 تك » وهكذا الصيغ التالية . وجعل من ذلا 
قوله عرز وجل : ( هل دک على تجارة تنجیکم من عذاب ألم تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون فى سييل الله بأموالكم وأنفسكم ) فلما انقضت a‏ قال : 
( يخفر الي جزم المضارع '" . وهو صاحب فكرة تأويل المضارع المتصوب 
بأن مضمرة أو ظاهرة رة وإعرابه حسب مواقعه هن العوامل » فثل : (وأمرنا لنسلم 
لرب العالمين ) تقديره : وأمرنا للإسلام ©! . 


والعوامل عندهة تعمل ظاهرة وحمذوفة > وكثيراً ما حداف المبتدأ العامل ف 
الخبر : طليئًا للإيخاز . ويكر سيبويه من توجيه الخليل لبعض الرفوعات على 
أن مبتدأها عذوف 4 مثل مررت به الکن أى هو المسكين 53 ومثل انه — 
ت المسيكين ےاج ای هو الکن أا “ . ومواضع حذف الفعل الناصب 


. ۲۳۸ المغى لابن هشام ص‎ )4( . 4۸/١ الكتاب‎ )١( 
. ۲٠۵/۱ (ه) الكتاب‎ . ٤٠٠١/١ (؟) الكتاب‎ 
. ٤44/١ (ع) الكتاب‎ 


14 
للمفعول كثيرة »> منها ما مجوز فيه الحذف والإضمار لقيام القرينة » ومنه عنده 
قول الشاعر : 1 

ألا رجلا جزاه الله خيراً ‏ يدل على محصلة تبت“ 


إذ جعل تقديره : ألا تروننى رجلا هذه صفته» فحذف الفعل مدلولا عليه 
با معى '"' . وقد يحذف وجوبًا على نحو ما هو معروف فى التحذير والاختصاص 
وبجعل من مواضعه المدح ”ما فق الاختصاص » وكذلك الذم » إذ نراه يعرض 
للآبة الكرعة : ( لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمتون الزكاة ) فقدجاءت كلمة ( والمقيمين 
الصلاة ) بالنصب » ولو كانت معطوفة على ما قبلها لكان حقها الرفع » ويقول 
الحليل إنها منصوبة بفعل محذوف قصداً .لاثناء والتعظم كأنه قيل : اذكر أهل 
ذاك واذكر المقيمين » ويقول : وهذا شبيه بقوهم ( أى فى الاختصاص) إنا بى 
فلان تفعل كذا > لآنهم لا يريدون أن يخبروا من لا يدرى بأنهم من بی فلان 
وإنما يذ كر ون ذلك افتخاراً > ويعلق على قول آمية بن ألى عائذ : 

ويأى إلى نسي علطل وشعشًا مراضيع مثل السعالى 


فيقول إنه نصّب شعفًا بإغمار فعل لا يصح إظهاره لأن ما قبله دل عليه » 
فوجب حلفه على ما يجرى عليه تعبيرهم فى الذم والمدح”" . ويقف بإزاء الآية 
الكرعة : ( انتهوا خيراً لكم) ويقول إن خيراً مفعول به لفعل حذوف وجوباً ريان 
التعبير مجرى المثل » كأنه قيل : ائتوا خيراً لكي » ويستطرد لقول القائل : 
« انته يا فلان أمراً قاصداً » ويقولإن أمراً مفعول به لفعل م#ذوف على تقدير : 
وائت أمراً قاصدا”؟ . وعلى نحو ما ذف الفعل مع المفعول يحذف مع المصادر 
كثيراً مثل مرحبا وأحلا كأنه بدل من رحبت بلادك وأهلت . وحين مثل 
بذلك قال إنه يمنزلة رجلرأيته سد د سهمًا فقلت‌القرطاس أى أصبت القرطاس * , 


. ۱١۳/١ حصلة هنا : تحصل اللير لصاحبا . (:) الكتاب‎ )١( 
. ۱۴۸/١ (ه) الكتاب‎ . ٠١۹/۱ (؟) الكتاب‎ 


(۳) الكتاب ۲٤۲۹/۱‏ ونا بعدها , 





4 
يريد أن حذف الفعل مع المصادر أو المفاعيل المطلقة كحذفه مع المفعول به . 
وكان يذهب إلى أن مثل حتنانيك ولبيلك وسعلديك مفعولات مطلقة لفعل 
محذوف» وقد صيغت على التثنية قصداً للتكثيرء فعنى حنانياك مثلا حًا بعد 
تحن( , وعلى نحو ما ذف الفعل تحذف أن المصدرية بعد اللام الداخلة 
على المضارع المنصوبهى وأخواتها: حى وأو والواو والفاء. وكانيطرد ذلك ى إذن 
خلافًا لحمهور النحاة بعده وق مقدمتهم تلميذه سيبويه » إذ قالوا إنها تنصب 
المضارع أحيانًا بنفسها مثل أن ولن » وليست بمنزلة اللام وحى"'" . وتحذف 
حروف الحر أحياننًا وهى ذف قياسًا مع أن وأن' وصلتهما فى مثل قوله 
تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو) وقولك . « أرغب أن أراك » فالتقدير شهد 
الله بأنه » وأرغب فى أن أراك أو عن أن أراك . وكان الخليل يذهب إلى أنهما 
وصلتهما منصوبان على تقدير نزع الحافض”" . سأله سربويه عن قوله جل 
ذكره : (وأن هذه أمتكر أمّة” واحدة وأنا ر بكم فاتقون) فقال: إنما هو على حذف 
اللام كأنه قال : ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ر بكم فاتقون ء وأن وصلتها 
منصوبان على نزع اللحافض' . 
وعلى نحو ما ذف العوامل تُحلدّف المعمولات » فالمبر قد محذف» ويكار 
حذف المفعول به إذا قامت قرينة كآيات سورة الضحى : ( ألم يجدك يتيمنًا 
فآوى وو جد ضالا” فهدتى ووجدك عائلاآً فأغنى ). وما برد فيه الحذف ضمير 
الشان إذا كان اسما لإن وكأن ولكن ون » قال سيبويه : « روى الحليل أن 
ناسايقولون إن" بك زيد” مأخوذء وقال» هذا على قوله إنه بك زيد مأخوذء وشبّهه 
٠‏ بما جوز فى الشعر نحو قول ابن صريم اليشكرى : 


o ەر‎ 


وبوا توافينا بوجه قم كأن" ظبية" تتعنطو إلى وارق السلم' 


وقول. الآخر : 





وو + مشق ٠‏ الت كات اه اسان 
)١(‏ الكتاب ١4/1‏ . (+) الكتاب 454/1 . 
(؟) الكتاب 8/١‏ ١غ‏ . (ه) مقسم : جميل القسمات . تعطو إلى : 


(۴) المغى ص ٥۸۰‏ . تتناول. السلم : شجر . 


4.3 
لأنه لا بحسن ههنا إلا الإضار > قال الخليل : وهذا يشبه قول من قال » وهو 

٠ : الفرزدق‎ 

فلو كنت صبْينًا عرفت قرابى ولكن” زتجئ عظيم” المشافر 
وجوّز اليل فى البيت أن يقال ولكن ًا عظم المشافر بالتّصّب » على أن 

يكون حار لكن عذوفا وتقديره لا يعرف قرابی > 76 ذلك نحذف الخير ف 

قوله عن" وجل : ( طاعة” وقول" معر وف ) أى طاعة وقول معروف أمثل .. وأما قول 

الأعثى : 


سے هامر 


ف فتية كسيوف اند قد علموا أن هالك”كل” منيسحلفیوینتعل 
فإن هذا على إضمار الماء"». ركان يذهب إلى أن الحذف فى بيت الأخطل : 


ولقد ابت من الفتاة ٠‏ عنزل أبنت لا حرج ولا محروم 


ليس على إضار أنا مع المرفوعين نی الشطر الثاتى أى آنا لا حرج ولا روم 
وإعا هو على سبيل الحكاية أى : فأبيت عنرلة الذى يقال او ولا حروم”" 
وما خر جه على الحكاية أيضمًا قوم : ١‏ اضرب أيهم أفضل ١‏ بضم أى كأنهم 
قالوا : اضرب الذى يقال له أيهم أفضل ٠‏ وبذلك يكون 2 به حذوفًا . 
وكان يذهب إلى أن المضاف قد عذف ويقوم المضاف إليه مقامه » وجعل من 
ذلك قوشم : « له صوت صوت الحمار » فقد قال إن كلمة صروت الحمار صفة 
لصوت بتقدير «مثل» أى أنها حذفت وأقم المضاف إليه بابي وأصل التعبير 
وله صوت مثل صوت الحمار ° ». 


وما يتصل بالعوامل والمعمولات كرة تحليله للعبارات وكثرة تخريجه ها إذا 
أصطدمت بالقواعد وكثرة إدلائه بوجوه #تلفة من الإعراب ى لفظة واحدة ع 





. ۳۹۹/۱ الكتاب ۲۸۱/۱ وما بعدها . (*) الكتاب‎ )١( 
. ۱۸١/١ وواضح أنه جعل ( ؛) الكتاب‎ ۲٠۹/۱ الكتاب‎ )۲( 
. الخار والخرور محذوفين ها وما يتبعهما‎ 


۳< 
فمن تحليله للعبارات تحليله لصيغة التعجب فى مثل « ما أحسن عبد الله » فقد 
ذكر أنه بعنزلة قولك شىء أحسن عبد الله ودحل ما معنى التعجب » وبقرل إنه 
ثيل ولم يتكلم العرب به" » ومن َم قال النحاة إن ما نكرة تامة بمعنى شىء 
وأعر بوها مبتداً » والحملة بعدها خبر . ومن ذلك قوي : « هذا القول لا قولك » 
بنصب «قولك » فقد جعلها مفعولا مطلقنًا على الرغم من أنها مضافة وقابل بينها 
وبين قولم فى الاستفهام ٠‏ أجداك لا تفعل كذا وكذا » يقول : كأنه قال« أحقنًا 
لاتفعل كذا وكذا » وأصله من الجد » كأنه قال : « أجدءًا » ويقول إن عبارة 
جدك لا تصرف ولا تفارق الإضافة »إذ هى فى حكم الأمثال » ومثلها « لاقولك » 
فإنهم لو قالوا : « هذا القول لا قولا لم يكن فى هذا بيان لأنه ليس كل قول 
باطلا » ومن أجل ذلك كان لا بد أن يحققوا القول عن طريق الإضافة إلى 
المخاطب 1 . ومن ذلك تحليله للفظة « اللهم » فى النداء » فقد كان يمول إن 
الم فى آخرها بدل من یا" ولذلك لايسجمع بينهما. وکان لا يبارى نی تحليله 
للأدوات المبهمة وبيان اختلاف معانيها باختلاف مواقعها من الكلام » من 
ذلك ما قاله سيبويه من أنه سأله عن قول العرب :« أما إنه ذاهب وأما أنه منطلق » 
بكسر إن وفتحها ف العيارتين » فقال : إذا قال القائل « أما أنه منطلق 6 بالفتح 
فقد جعله كقرلم « حًا أنه منطلق » ومعروف أن حًا مفعول مطلق وأنه منطاق 
فاعل مؤول . وقال اللخليل أما إذا قال القائل : «أما إنه منطلق » بالكسر فإنه 
عنزلة قوهم « ألا إنه منطلق »“ . وكان يسعفه فى مثل هذا التحليل معرفته 
الواسعة بلغات العرب وحسه الدقيق فى معرفة مواقع الكلامء من ذلك أن سيبويه 
سأله عن قوله عر وجل : ( وما یشعرم إنها إذا جاءت لايؤمنون) فى قراءة من 
قرأ إنها بالكسر » فقال : ما منعها أن تكون كقولك « ما يُدريك أنه لا يفعل » 
فقال الحليل : لا بحسن ذلك فى هذا الموضع » إنما قال عز وجل : ( وما يشعركم ) 
ثم ابتداً > فأوجب » فقال (إنها إذا جاءت لا يؤمنون ) ولو قال : ر وما بشع ركم 
أنها) بالفتح كان ذلك عذراً للم . ولكن بعض القرّاء قرأها بالفتح » وذكر له 
اكاب اروم () الكتاب ۲٠۰/۱‏ . 
(؟) الكتاب ۱۸۹/۱ . (؛) الكتاب 41۲/١‏ . 
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لك تلميذه : فقال إنها حينئذ تكون بمعبى لعلها » إذ يستعمل بعض العرب » 
أن ا بععبى لعل : فيقولون : «انت السوق أنكتشترى لناشيئمًا » أى لعلك ١‏ . 

وكان كلما اصطدم مثال أو تعبير بقاعدة تحوية استظهرها حاول أن جد له 

تأويلا » ولعل خير ما يصور ذلك « حال »فقد ضِ له قاعدة التنكير المعروفة » 
فلا بد أن يكون نک رة » ولا يصح أن يكون مراف بالألف واللام ولا مضافنًا > 

فلا بال كامته المستبشر تريد كلمته مستبشراً » ولا يقال كلمتهم مستبشر 
تريد كلمتهم مستيشرين . ولكن جاءت عبارات على لان العرب معرفة 0 
وموضعها حال ٠‏ من ذلك ٠‏ أرسلها العراك » أى معتركة » و« مررت بهم الحمساء 
الغفير » أى جسًا غفيراً . و ج ذلك الخليل على أن العرب تكلمت بهذين 
الحرفين وما عاثلهما على نية طرح الألف لف واللام > وكأنهم قالوا فى المثل الآخير : 
« مررت بهم قاطبة ومررت بهم طا أى جميعًا . ومن ذلك: ( مررت به وحده 
ومررت بهم يعدم ) وما جاء فى لغة أهل الحجاز من قوم : «مررت بهم 
2 وأر بعتهم وكذلك إلى العشرة ٩‏ و مرت بهم قنضهم بقضيضهم .١‏ 
وخرج انلحليل المثلين الأولين على معی التغرد »> فكأن القائل قال : و مررت 
به أو جم منفرداً ومنفردين » أما الخال الثالث فكأنه قال : «مررت بهم 
انقضاضا ). وشبّه مجىء الخال على هذا النحو بمجىء المصدر أوالمفعول المطلق 
مضافاً ف مثل سبحان الله وليك" . وكان يستظهر القاعدة المعروفة فى المت 
وهو أنه يتبع المنعوت فى التعريف «التذكير حيّا » ولكن جاء عن العرب «ما 
بحسن بالرجل خير منلك أن يفعل ذلك » و« ما بحسن برجل مثلك أن يفعل ذلك 2( 
و ١‏ مررت برجل غير ك خير منلك » وخراج الحليل المثال الأول على أن كلمة 
الرجل وإن كانت معرفة فى الظاهر فإنها نكرة فى الحقيقة » إذ أريد بالرجل إلى 
االجنسء وكأن الألف واللام فيه ملغاتان » ولذلك نعت بالنكرة » أما المثالان 
الثانى والثالث فقد خرجهما على أن لفظى مثلك وغيرك » وإن كانتا مضافتين › 
نكرتان فى واقع الأمر » إذ لا تفيدهما الإضافة تعريفمًا؟ . 
)١(‏ الكتاب 4٦۲/١‏ . (ع) الكتاب ۲۲٤٣/۱‏ . 
(؟) الكتاب ۱۸۷/۱ وما بمدها . 
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ولعله أول من فتح فى الإعراب ما يمكن أن نسميه بالاحتالات » إذ نراه 
يعرض فى كثير من الأمثلة وجوها عختلفة لإعرابها » وتتضح 1 ثار ذلك فى مواضع 
من الكتاب ع على نحو ما يلقانا فى باب النعت » إذا كان فى تعظم أو مدح 
أو ذم » فقد كان ميجير فيه الإتباع لسابقه » والقطع على أنه خبر لبتدأ عذوف 
أو مفعولا به لفعل محذوف ٠‏ › ونقل عنه سيبويه فى قرم : « هذا رجل” صدقر 
معر وف صلاحه » أنه يجوز ف كلمة « معروف » أن تون نعتمًا ليجل» وأن تكون 
حالا منصوبة كأن كلمة رجل ناما شى ء من التعريف بإضافتها إلى صدق » 
وجوز أن تكون خبرا مقدمًا لكلمة و صلاحه ٠‏ > ومن يقرا توابع المنادى فى 
سيبويه يلاحظ توا أنه هو الذى ردد الرفع والنصب فى بعض أمثلة هذه التوابع 
كالنعت مثلا فقد جوز فيه أن يقال « يا زيد الطويل” والطويل” » بالضم والنصب» 
أى حملا على ظاهر المنادى أو على محله . وكذلك الشأن ف التوكيد مثل ‏ يام 
أجمعون أو أجمعين». ونكتفى بهذه القطعة من كلام سيبويه: قال الخليل «إذا 
قلت يا هذا وأنت تريد أن تقف عليه ثم تؤكده باسم يكون عطفًا عليه فأنت 
فيه بالخيار إن شئت نصبت وإن شئت رفعت وذلك قولك يا هذا زيدٌء وإن شئت 
قلت زيداء يصير كقولك, يا تيم أجعون وأجمعين. وكذلك يا هذان: زيد 
وعمروء وإن شئت قلت : زيدًا وعمراء فتجرى ما يكون عطفا (أى تابعا) على 
الاسم مجحرى ما يكون وصفاء نحو قولك: يا زيدٌ الطويلٌ ويا زيد الطويلٌ»!". 


وعلى هذا النحو كان الحليل يكار من الاحمالات فى وجوه الإعراب للصيغ 
والألفاظ والعبارات "كا كان يكثر من التأويل والتخريج حين يصطدم ببعض 
القواعد الى يستظهرها » وهو فى تضاعيف ذلك يحلل الألفاظ والكلام تحليلا 
يعينه على ما يريد من توجيه الإعراب وبن التأويل والتفسير » ومن طريف تفسيراته 
ما ذكره سيبويه من أنه سأله عن قوله جل" وعم :( قل أفغير الله تأمروق أعيد” 
أيها ابلناهلون) فإن ظاهر العبارة أن غير الله منصوبة بتأمرون » وف ذلك فساد 





, ۴٠۷/١ انظر الكتاب ۲۲۸/۱ وما بعدها . (۳) الكتاب‎ )١( 
. ۲٣۳/۱١ (؟) الكتاب‎ 


كع 
واضح ف المعنى » فأجابه بأنه غير» منصوبة بأعبد » وتأمرونى غير عامل فيهاء 
كقوللك 9 يقول ذاك بلغى » فبلغى لغو » وكذلك تأمر وی » كك قال فما 
تأمر وى ١١‏ . وسأله سييو ره عن قول الأعشى : 
إن تركبوا فركوب الحيل عادتئنا E‏ نوكا 


اذا رفع « أو تنزلون » وهى معطوفة على فعل مجزوم > فقال كأنه توم 
أنه قال فى أول البيت أتركيون فرفع ء بالضبط کا جاء عند زهير من قوله : 


بدا ل أنى لست مدرك مامضی لا سابق شيئًا إذا كان جائيا 


فقد عطف سابق بالحر على مدرك المنصوية » كأنه توهم أن مدرك جرورة » 
لآنه يكير أن يأق خبر ليس جروراً بباء زائدة 7؟) . وحمل على هذا الباب وقوع 
الفعل الجزوم ف الآية الكررعة: ( لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق وأكن* 
من الان فان امدق لزلا احرف اح وان خرص أ و اعد 
ولذلك عطف الفعل بال جزم وكأنما سبقته أداة جازمة. 


السماع والتعليل والقياس 

اعتمد الخليل فى تأصيله لقواعد النحو وإقامة يانه على السماع والتعليل 
والقياس ٠‏ والسماع عنده إنما يعى نبعين كبيرين فع النقل عن القرّاء للذكر 
الحكيم وكان هونفسه من قرائه وحمّلته » ونبع الأخحذ عن أفواه العرب الختلص 
الذين يوثق بفصاحتهم » ومن أجل ذلك رحل إلى مواطنهم فى ابلزيرة يحدثهم 
ويشافههم ويأخذ عنهم الشعر واللغة »و يتروى أن الكسائى سأله وقد بهره كثرة 
ما حفظ من أين أخذت علمك هذا ؟ فأجابه: من بوادى الحجاز ونجد وتهامة“ 


. ٠٥۲/١ (ع) الكتاب‎ . ٤٥۲/١ الكتاب‎ )١( 
. ۲١۸/۲ إنباه الرواة‎ )٤ ( . 4۲۹/۱ (؟) الكتاب‎ 


4۷ 
وهذان النبعان وحدهما هما اللذان يدو ران على لساته فما نقله عنه تلميذه سيبويه » 
ويظور أنه هو الذى ثبت فكرة عدم الاستشهاد بالحديث النبوى لأن كثيرين 
من حملته كانوا من الأعاجم > وهم لا يوثق بهم ى الفصاحة » واللحن يدخل 
على ألسنتهم . ونستطيع أن نعرف مدى المادة اللغوية والشعرية ال ىكان يحملها فى 
صدره برجوعنا إلى كتاب سيبويهء فإن أكثر النقول فيه ترد إليه » ولا نجد 
سيبويه يسجل له قاعدة نحوية أو حكمًا نحويًا إلا بروى معهما سيلا من 
عبارات العرب وأشعارهم ينقله عن لسانه» وكأننا بإزاء منجم ضحم لا يزال 
يسيل بكلام العرب وأمثاهم وأبياتهم الشغرية . وكل بيت ومثل وكلمة إنما 
يراد به أن يكون دليلا على ما يستنبطه من أصول النحو وقواعده » فكل حكم 
نحوى وكل أصل لا يلى» إلقاء» و إنما يللى ومعه برهانه من كلام العرب الموثوقبه 
وأشعارهم . فالشواهد عند الخليل هى مدار القاعدة النحوية » وهى إنما تستنبط 
من الأمثلة الكثيرة » إذ لا بد لما من الاطراد على ألسنة العرب » فإن جاء 
ما يخالف القاعدة المستنبطة الحكمة كان شاذًا ء ولا بأس بأن يبحث له الخليل 
عن تأويل على نحو ما مر بنا 1 نفنا . 

وليست المسألة عنده مسألة “ماع وشواهد فحسب » فقد جعله استقراؤه 
الغة العرب تستقر فى نفسه سليقتهم استقرارا مكنه من ضبط القواعد النحوية 
والصرفية ضبطاً يبهر كل من يقرأ مراجعات سيبويه له » ويكى أن نضرب 
لذلك مثلين » أما الأول فلاحظته أن إن الشرطية إذا وليها مضارع مجزوم لم 
بحسن دخول لام اليمينفى الحواب » فلا يقال إن تأتنى لأكرمنتك » لأن اللام 
تعوق إن" عن العمل وقد ظهر عملها فى فعل الشرط . أما إذا كان فعل الشرط 
التالى ها ماضيًا فإن عملها لايكون حينئذ ظاهراً فيه » ولذلك جوز دخول لام 
اليمين على جوابها » فيقال إن أتيتتى لأ كرمنك . ويعلق الخليل على ذلك بشواهد 
من القرآن الكريم والشعر » من مثل الآية : (وإت م تغفر لنا وترحمنا لنکونن 
من الحاسرين) بخلاف قوله جل وعز : ( وإلا تفر لى وترحمى أكن” من 
الحاسرين ) لآن إن عملت فى فعل الشرط فوجب عملها فى المحواب » ويستدل 
أيضًا بقول زهير : 


A۸ 


وإن أتاه خليل” يوم مسألة يقول لاغائب مالى ولا حرم 


فقد توقف عملها فى الحواب » لأن فعل الشرط ماض " . والثل الثانى 
منع العلم من الصرف إذا كان على وزن فعلان مثلثة الفاء والنون فيه زائدة مثل 
عمان وغطفان » يقول سيبو يه : « وسألته عن. رجل يسمى د هقان فقال إن ميته 
هن التدهقن فهو مصروف .. وإن جعلته من الد هلق لم تصرفه . . وسألته عن 
عل ی اال ا 38 لزان عام ايند فيو ماك کا ی 
الحُمّاض لحموضته وإنا المرانة الاين . وسألته عن رجل يسمى ينانا فقالمصر وف 
لأنه فيعال» وإنما يريد أن يقول اشعره فنون كأفنان الشجر .وسألته عن ديوانر 
فقال عنزلة قراط لأنه من دّونت . وسألته عن رمان فقال لاأصرفه وأحملهعلى 
الأكير إذلم 0 له معبى يعرف . وسألته عن سعدان والحرجان فقال لا أشاك 
فى أن هذه النون زائدة لآنه ليس فى الكلام مثل فعلال إلا مضعفا”" » . 
وواضح أنه يعتمد فى أحكامه على محفوظاته فى الاغة + وهى محفوظات كانت 
تعينه على معرفته الدقيقة بأصول الألفاظ واشتقاقاتها واستقرائه اثيلاتها : وكأن 
اللغة أسلمت له قيادها كى كم آراءه و يضيط ما يشاء من قواعد الصرف والنحو 

وكان يَسند دائمًا ما يستنيطه من القواعد والأحكام بالعلل الى تصور دقته 
فى فقه الأسرار اللغوية والتركييية الى استقرتقى دخائل العرب من قديم ٠‏ وق 
ذلك يقول الز بيدى إنه «استنيط منعلل النحو مال يستنبطه أحد وما لم يسبقه إلى 
مثله سايق » ولفت كثرة ما يورده ى النحو من ءال بعضس معاصريه فسأله أعن 
العرب أخذت هذه .العلل أم اخترعتها من نفسك؟ فقال : « إن العرب نطقت 
على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام فى عقوا علله وإن ميقتل" 
ذلك عنها » واعتللت أنا عا عندى أنه علة لما عللته منه فإن أكن أصبت العلة 
فهو الذى التمست . وإن تكن هناك علة له ( أخرى) فثلى فى ذلك مثل رجل 
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حكم دخل دارا حكمة البناء عجيبة النظام واللأقسام وقد صحت عنده حكمة 
بانيها بابر الصادق أو بالبراهين الواضعحة وا جج اللانحة.: فكلما وتف هذا 
الرجل ى الدار على شى ء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا . 
وجائز أن يكون الحكم البانى للدار قعل ذلك للعلة الى ذكرها هذا الذى دحل 
الدار» وجائز أن يكين فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك ما ذكره هذا الرجل محتمل 
أن يكون علة لذلك » فإن ستّح لغيرى علة لا عللته من النحو هى أليق ما ذ كرته 
للمعلول فليأت بها ١")‏ . 


وحن نسوق طائفة من تعليلاته الى تأحذ شكل سيول متلاحقة ىق كتاب 
سيبويه والكتب النحوية الختلفة » من ذلك أنه كان يذهب إلى أن الإعراب 
أصل فى الأسماء وأن البناء أصل نى الأفعال وا لحر وف ,أن الطرفين لا يخرجان 
عن هذا الأصل إلا لعلة » أما الأسماء فإنها تبتى حين تعترضها علة شبهها 
بالحرف . ويَعرب الفعل حين يشيه الاسم على نحو ما أعرب المضارع لشبوه 
باسم الفاعل من حيث الحركات والسكون مثل أخرج وعخرج وأكتب وكاتب » 
وقد ظلت الحروف مينية لأن شيئًا متها لا يشيه الاس . و يعلل لعدم دخول 
الألف واللام على المنادى > إذ لا يصح أن يقال : « يا الحارث » مثلا ٠‏ بل 
لا بد أن يقال : « يا أيها الحارث » يتوسط أى » يقول : إن الألف واللام إتما 
منعهما أن ردخلا فى النداء من قبل أن كل اسم النداء مرفوع معرة فة وذلك أن 
لمتكم إذا قال : ديا رجل » فعناه كتعهى : « يا أيها الرجل » وصار معرفة لأنك 
أشرت إليه وقصدت قصده واكتفيت بهذا عن الألف واللام وصار کالاساء 
الى هىللإشارة تو هذا وما أشبه ذللك وصار معرفة بغير ألف ولام » لأنك 
إئما قصدت قصد شىء بعينه» وصار هذا بدلا ف النداء من الألف واللام واستغى 
به عنهما كا استغنيت بقولك : « اضرب » عن « لتضرب » وكا صار الجرور 
( بالكسرة) بدلا من التنوين ( أى ف حالة الإضافة) وكا صارت الكاف فى 
رأيتلك بدلا من رأيت إياك . وإتما يدتحلون الألف واللام ليعرفوك شيئنًا بعينه 
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قد رأيته أو معت به ء فإذا قصدوا قصد الشی ء بعيئه دون غيره وعسنوه لم بمجعلوه 
واحداً من أمة فقد استغنوا عن الألف واللام فن ثم لم يدخلرهما فى هذا (أى 
فى امم الإشارة ) ولا فى النداء » وما يدلك على أن يا رجلمعرفة قوللك يا لكاع تريد 
يا لكعاء فصار هذا اسما . .كا صارت حذام ورّقاش اسما للمرأه »90 . 
ويتوقف سيبويه ف حديثهعن الندية هو ف مثل وازيداه ويا زيداه لينقل عن الحليل 
أنه للا صح فہا أن يد لمكن مث ل رجل والمبهم مثل من وهذا مع تعليله لذلاك 
يقول : «وقال الحليل إتما قبح وا رجلاه ويارجلاه لأنك أبهمت ألا ترى أنك 
لو قلت واهذاه كان قبيحًا لأنك إذا تدبت فإعا ينبغى للك أن 0 ياء رف 

الأمياء وأن ن قلا تبهم لآن الندية على J‏ ميان ) أى بيان الشخص أوالشى ء 
المندوب تفيجعًا علية وح زا .. ely‏ كرهوا ذلك أنه تفاحش ع . . أن 
.يتفجعوا عا لى غير معر وف ( بريد ف ف مثل واريجلاه ) فكذلك تفاحش عنام 
1 ف المبهم ( يريك فى مثل واهذا ) لإبهامه لأنك إذا ا ر أنك قل وقعت 
0 عظم وأصاباك 2 من الأمر فلا شبعى لكأن 0 ل وكذلك 0 وا م مسن أ 
الداراه» فى القبح ( لأن من مبهمة ) 0 لا مستقبح :و وامسن” ن حفر زمزماه) 
لان هذا معر وف بعرئه » كأن التبيين و ف الندية عذر امجح 3 فعلى هذا جرت 
الندبة فى كلام العرب » ' . وكان الخليل لا جيز العطف على الضمير المرفوع 
مستيراً أو ظاهراً متصلا » فلا يقال : « أفعل وعبد الله ) ولا « فعلت وعيد الله » 
بل لا بد ى ذلك منتوكيد الضمير أو الإتيان يفاصل مثل ١‏ كلم انم وأصحابكم» 
ول يكتبونه ومن معهم ) ودما كينا الور ارسيو « وزع مدي أن هذا إعا 
فج من قي لأن هذا الإضار بى عليه الفعل » فاستقبحوا ا ا مظهر مضمراً 
يغير الفعل عن سحا له إذا بعك مته واا حسنك شركته المنتصوب 2 فی مثل كلمته 
وحمداً » لأنه لا يغير فيهالفعلعن‌حاله ال ىكانعايها قبلأن يضم ر( أى أنالضمير 
المنصوب ليس كادزء مو الفعل ادف عار ارقم )فأشبهالمظر وصار منفصلا عندهم 
عنزلة المظهر إذ كان الفعل لا بتر عن <اله قبل أن تضمر فيه » وأما فعلت 
فإنهم قد غير وه عن حاله ف الإظهار ¢ أسكنت فيه اللام ¢ فكرهوا أن يشرك 


. ۳۲٤/۱ الكتاب‎ )۲( . ۲٠۰/۱ الکتاب‎ )١( 


ه١‎ 

المظهر مضمراً ريلنى له الفعل غير بنائه فى الإظهار حى صار ( أى ضمير 
الرفع ) كأنه شی ء قكلمة لا يفارقها كألف أعطيت ؛ فإن نعتله ( يريد أكتدته ) 
حسن أن يشركه المظورء وذلاك قواك « ذهبت أنت وزيد) وقال الله عير وجتل” 
( فاذهب أنت وربك) ( واسككن” أنت وزوجك الحنة) وذلك أناف لا و 
( يريد أ کدته) حسن الکلام حيث طولته ووك > غات وأخحواتها تقوى 
اللضمر وتصير عوضًا من السكون والتغيير ومن ترك العلامة فى مثل ضرب » 
وقال الله عر وجل” : (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حر منا) حدس“ 
کان لا ( يريد لوجود فاصل ) ٠‏ وعنحى سربويه فيقول إنه لا جوز العطف على 
المضمر الجرور إلا بإعادة الحافض» فلا جوز مررت به وحم > بل لا بد 
من أن يقال مرت به وبمحمد » وعلل لذلك بأن الضمير شبيه بالتنوين » لذلك 
لا يجوز العطف عليه حى لو )كد ء فلا يجوز مررت E Ca‏ > وكأن 
اتصال الضمير امورو ريحاره أشد من اتصال الفاعل المضمر بفعله . وعقب سيبويه 


على ذلك بأن هذا قول الحليل ‏ . وقد جعاته هذه الدقة فى التعليل يتنيه تنيها "٠‏ 
واسعًا إلى مواقع الكام ق العا رات واستعمالاتها الدقيقة > ونضرب مثلا أذلك , 
تفرقته الدقيقة بين قولات J:‏ هو زيد معروفًا » و «هذا عبد الله منطلقنا » فمعر وف : 


ومنطلقا كلاهما حال » ولكن الخال الأول مؤكدة » ولا يأق وراء هو فى 
الصيغة الأولى إلا مثل هذه الحال المؤكدة مثل « هو الهق 1 ومعلومًا ) ومن 
أجل ذلك لا يصح أن تقول : « هو زيد منطلقنًا » لأن الانطلاق لا يؤكد هوية 
الشخص مماهيته » فلا يصلح لن يكون مؤكدا كما تصلح الصفة العامة الى 
تفيد مدحا أو تهديداً وما إلى ذلك" , 

وعلى نحو ما تسيل علل الحليل وتعليلاته فى كتاب سيرويه تسيل أقيسته › 
ولا نغلو إذا قلنا إذها كانت آم مادة شاد بها بناء النحو الوطيد » وما يصور 
قوتها عنده ودقتها حواره مع تلميذه » فى رفع المنادى إذا كان مفرداً ونصيه إذا 
كان مضافا أو نكرة غير مقصودة وجواز نصب نعت المنادى المفرد ورفعه وتحم 
النصب لنعت المنادى المضاف » وهو يجرى على هذا النمظ”" : 
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زع الخليل أنهم نصبوا المضاف نحو يا عبد الله ويا أحانا والنكرة حين قالوا‎ « 
يا رجلا صالحًا حين طال الكلام كا نصبوا هو قبلك وهو بعدك . ورفعوا المفرد‎ 
کا رفعوا قبل و بعد وموضعهما واحد » وذلك قولك: يا زيد ويا عمرو. وترکوا‎ 
التنوين فى المفرد كما تركوه فى قبل . قلت : أرأبت قوم :يا زيد” الطويل” علام”‎ 
نصبوا الطويل ؟ قال : لصب لأنه صفة لمنصوب » وقال : وإن شعت كان‎ 
نصبدًا على أعنى . فقلت : أرأيت الرفع على أىشى ء هو إذا قال:يا زيد الطويل ؟‎ 
قال : هو صفة لرفوع . قلت : ألست قد زعمت أن هذا المرفوع فى موضع‎ 
نصب ؟ فم لا يكون كقوله : لقيته أمس الأحدث ؟ قال : من قبل أن‎ 
كل اسم مفرد فى النداء مرفوع أبداً وليس كل اسم فى موضع أمس يكون‎ 
مجروراً > فلما اطرد الرفع ف كل مفرد فى النداء صار عندهم عنزلة ما يرتفع‎ 
بالابتداء أو بالفعل » فجعلوا وصفه إذا كان مفرداً بمتزلته : قلت : أفرأيت‎ 

قول العرب كلهم : 
ا أخا ورقاءة إن كنت ثائراً فقدعرضت ألثناء د فخاصمر 
لأى شى ءلم جز فيه الرفع كا جاز فى الطويل( يريد عبارة يا زيد الطويل السابقة) 
قال :لآن المنادىإذا وأصف بالمضاف فهو منزلته إذا كان فى موضعه »ولو جاز هذا 
لقلت : يا أخونا » تريد أن تجعله فى موضع المفرد » وهذا لحن” ء فالمضاف إذا 
وف به المنادى فهو يمنزلته إذا ناديته » لأنه وص لمنادى ف موضع نصب › 
کا انتصب حيث كان منادى لأنه فى موضع نصب ولح يكن فيه ما كان فى 
( كلمة) الطويل لطوله . وقال الخليل : كأنهم لا أضافوا ردوه إلى الأصل 
كقولك : إن مسك قد مضى » . 

والقطعة زاخرة بالأاقيسة القئمة علىعلة المشابهة» فالمنادى يُشبه «قبل و بعدم 
ويأخذ لذلك حكمهما > فهو إذا کان مفرداً راقع ورم التنوين مثل قبل و بعد 
اللتين تيئيان على الضم فى حال إفرادهما » وإذا طال إما بالإضافة أو لأنه نكرة 
غير مقصودة موصوفة ناصب كا تنصب قبل و بعد حين تضافان فيقال قبلك 
وبعدك . وإذا عت النادى المفرد بمفرد جاز فى النعت النصب لأن محل هذا 


or 
. المنادى المضموم افظًا النصب » ولاك أن تقول إنه نعت مقطوع بتقدير أعى‎ 
ويجوز قف هذا النعت الرفع باعتبار لفظ المنادى » وساغ ذلاث لاطراد الرفم ف‎ 
المنادى المفرد اطراده ف المبتدأ والفاعل. أما إذا وصف المنادى المفرد بنعت‎ 
مضاف فإنه يتحم فيه النصب ولا يجوز الرفع » لآنه متزلته لو كان منادى»‎ 
والمنادى المضاف حقه النصبء فلا يجوز فيه إلا اعتبار انل المنصوب . ويلاحظ‎ 
الحليل ملاحظة دقيقة نى كلمة أمس فإن أصلها النصب » وهى تبى على الكسر‎ 
إذا كانت مفردة » فإذا أضيفت ردت إلى أصلها من النصب الذى يحرى ف‎ 
. الظروف‎ 

وكان يى القياسعلى الكثرة المطتّردة من كلام العرب » مع نحص دائمنًا 
على ما يخالفه » وعاولته فى أكثر الأحيان أن يجد له تأويلا » من ذلك أنه 
كان يرى أن القياس فى عطف المعرف بالألف واللام على المنادى المرفوع أن يكون 
مرفوعًا » لأنه لوكان هو المنادى لتقدمته أى مثل يا أيها الحارث ورفع معها 
صفة لها ء لأنها مبهمة يلزمها التفسير » فصارت هى والحارث عنزلة اسم واحد 
كأنك قلت يا -حارث ٥‏ > وبذلك يكون القياس فى مثل يا زيد والحارٹ الضم » 
يقول سيبويه : «قال الحليل : من قال : يا زيد والتَضْر فنصب فإنما نصبه 
لأن هذا كان من المواضع الى يرد فما الشى ء إلى أصله ر أى إذا كان المعطوف 
مضافًا ) فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون : يا زيد والتّضسَر » وقرأ الأعرج : 
ريا جيال أوى معه والطير ) فرفع ١‏ ان يا#رو والحارث > وقال الحليل 
هو القيلس كأنه قال : ويا حارث 0!' . ومعروف أن الفعل لا يدنحله التصغير »> 
ولكن جاء عن العرب فى فعل التعجب: ٠‏ ما أميلحه » يقول سيبويه : « وسألته 
عن قول العرب ما أميلحه ‏ فقال : لم يكن ينبغى أن يكون فى القياس لأن النعل 
له تقر وإئما e‏ الأسماء » لأنها توصف با بعظم ويهون » والأفعال 
لا توصف » فكرهوا أن تكون الأفعالالأسماء نخالفتها إياها فى أشياء كثيرة » 
ولكنهم حقروا هذا اللفظوإنما يعنون الذىتصفه بالملئح » كأنك قلت ماسح 
شبهوه بالشی ء الذى تلفظ به وأنت تعبى شيئًا آخر نحو قولك : يطؤم الطريق 
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4 
وصيد” عليه بوماك» وو هذا كثير ف الكلام ٠‏ ولیس شى ء من الفعل ولا شىء 
مما مى به الفعل عقر إلاهذا وحده ٠١0‏ . ووجه المغايرة فى قوم : «يطؤهم الطريق» 
أن أصلها يطؤهم أهل الطريق أى أن بيوتهم على الطريق فن جاز فيه رآهم › 
وأصل 8 صيد عليهيومان» صيد الصيد ف يومين» فحذف الصيد وأقم يومين مقامه . 
وعلى هذا النحو كان يسجل القياس والشاذ عليه » حاولا دائممًا أن يجدمخرجاً 
لما شذ على الأقيسة » بل كثيراً ما كان يستمد من ذهنه الحصب قياستًا له » 
من ذلك جمع وجوه مع ذكر شخصين > يقول سيبويه : « سألت الحليل عن 
( قوم ) ما ان ومجوههها > فقال : لأن الاثنين ججميع ¢ وهذًا عنزلة قول 
الاثنين : نحن فعلنا »' . وواضح أنه قاس جمع الوجوه مع أنهما لاثنين على 
الضمير الذى يأ للاثئين والجماعة . ومن ذلك ما رواه ابن جنى من أنه سثل 
عمن يقولون من العرب : « مررت بأخواك وضربت أخواك » معاملين الأسماء 
المثناة معاملة الأسماء المقصورة + فقال: « هؤلاء قوم على قياس الذين قالوا ف 
ييأس : ياءس » أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها » وقال : ومثله قول العرب 
من أهل الحجاز : « يا تزن وهم يا تعدون » فر وا من يوتزن ويوتعدون ۲" . ومعبى 
ذلك أنه قاس النطق بالألف فى المئى فى موضعى الحر والنصب بالياء على لغة من 
يبدلون الياء ألفًا فى بعض المواضع وكذلك من ييدلون الوا ألفنًا » لغرض الحفة 
والسهولة 03 وقد حرج القياس مخرج التعليل 5 
فى الأولالنص على الأوزان المهملة كما لاحظ نى الثانى النص على الكلماتغير 
المستعملة الى لم تجر على لسان العرب» وهذا نفسهيلاحظ فق بنائه للنحووأقيسته فقد 
كانينص” على الشاذ كا أسلفنا أ نفاء وكان ينص على المهملمن أساليب العرب » 
مما لا يدخل فى أقيسة لغتهم » ومر بنا أنه كان ینکر مثل : «هو زيد 
منطلقا » وحمل كتاب سيبويه عنه مادة واسعة من مثل هذا الأسلوب الذى لم 
وسمع عمن يوق بعر بيتهم > وھی مادة غزيرة ولكن يكى أن ثل ها 4 من ذلك 
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أن نراه يعرض للمندوب الموصوف فى مثل٠‏ وازيل” الشاعر) فيقول إنه لا يصح أن 
يقال الشاعراه لآن الشاعر ليس بمنادى » ولو جاز ذلك لحاز أن تقول ١:‏ وازيدا 
أنت الفارس البطلاه » لأن هذا غير نداء كما أن ذاك غير نداء » يقول : 
« وليس.هذا مثلوا أمير المؤمنيناه » ولا مثل: « واعبئدة قيساه» لأن المضاف 
والمضاف إليه عنزلة امم وا واحد منفرد » وا إليه هو م الاسم ولذلك تلحقه 
آلف الندبة وهاؤها"'' . ومن ذلك نحص على أن كلمة آخر وحدها, هى الى منع 
من الصرف للوصفية والعدل دون أخواتها مثل الطول والوسط والكبر والصغر » 
لأنهن لايكن” صفة إلا وفيهن الألف واللام» يلاف حر فإنها تجىء صفة بدونهما > 
وثراه ينص على أنه لا يقال نسوة صخر ولا هؤلاء نسوة وط ولا تقول هؤلاء قوم 
أصاغر ؛ فكل ذلك لم يأت ف اللغة » أما أحر فقد خالفت هذا الأصل وجاءت 
صفة للمنكر غير مقترنة بالألف واللام » ومن تم تركوا صرفها''؟ » ومن أجل 
ذلك قال النحاة بعده إنها منعت من الصرف لأنها معدولة عن الآخر ذات 
الألف واللام . 

وف رأينا أن الخليل وتلميذه سيبويه هما اللذان فتحا باب التمارين غير العملية 
على مصاريعه » حيث نرى سييويه يتوقف فى كتابه مراراً ليسأله أستاذه عن ن تطبيق 
قاعدة فى مثال ِم يأت عن العرب . وعم النحاة ذلك فيا بعد واتسعوا فيه 
إظهاراً لمهارتهم وقد يكون بعض ذلك حاولة تدريب ناشئة النحاة على الدقة ف 
التطبيق » فمن ذلك ما ذكره سيبويه من أنه سأل الحليل عن جل سمى « أولو » 
من قوله عر وجل : ( نحن أولو قوة ة وأولو بأسٍ شديد) أو سمۍ « ذوو » من 
فو و > وكيف يجرى إعرابهما حسب مواقع الكلام » فقال : أقول : 
« هذا EE‏ » وهذا أولون ( لای ل أضف (أى لم أتبعهما المضاف إليه ) وإتما 
ذهبت النون فى اللإضافة ٠"‏ . ومعروف أن كلمة قاض تنون مصروفة هى وما 
على مثالا » ويقول سيبويه : « وسألته عن رجل سی ” ير أو أربى “ فقال : 
أنونه لأنه إذا صار اس فهو بمنزلة قاض إذا كان اسم امرأة »”4' وكأن مجيئه 
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كه 
دالا على أنثى أو علمًا عليها لا,عنع تنوينه ولا صرفه . ويكثر سيبويه كثرة 
مفرطة من نقل مثل هذه الهارين عن أستاذه فى علم الصرف » ويكى أن نضرب 
مثلا لذلك » يقول : « وسألته كيف ينبغى له أن يقول : أفعلت فى القياس من 
اليوم على من قال : أطولت وأجودت > فقال : أيّمت فتقلب الواو ههنا ( ياء) 
كما قلبتها ؟ فى أيام » وكذلك تقلبها فى كل موضع تصح فيه ياء أيقنت » فإذا 
قلت أفعل ويفعتل ومفعتل قلت : أووم > ويووم » ومووم > لآن الياء 
لا پازمها أن تكون بعدها ياءكفعئلت من بعت » وقد تقع وحدها > فكما أجريت 
فيعلتوفَوْعَلت بجرى بطرت وصومعت كذلك جرى هذاجرىأيقنت . وإذا 
فلت أف من الو قلت ابم كا قلت أيام » فإذا كسرت على الجمع زت 
فقلت أيائم لأنها اعتلت ههنا کا اعتلت فى سيد» والياء قد تستثقل مع الواو»“ . 
وواضح من كلما قدمنا أن الخليل يعد بحق واضم الحو العربى فى صورته 
المركية » سواء من حيث عوامله ومعمولاته الظاهرة والمقدرة أو من حيث ما يجرى 
فيه من شواهد ومن علل وأقيسة » وص على العبارات المهملة والأخرى الشاذة 
وإحداث ما سری فيه من تمارينغير عملية يمد بها إلى التمرين والتدريب» 
ومد ذلك فى علم الصرف والفقه بأبنية الكلم واشتقاقاتها وتصريفاتها وصورها 
الممدودة والمقصورة والممالة والمصغرة والمنسوبة وما يداخلها من قلب وإعلال . 
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الفصل الثالث 


سیبو یه 


نشاطه العلمى 

اشتهر بلقبه سيبويه'""' » وهو لقب أعجمى يدل على أصله الفارسى » 
واسمه عمرو بن عمان بن تبر » من موالى بی الحارث بن كعب » ولد 
بقرية من قرى شيراز تسمى البيضاء » وفيها أو فى شيراز تلقن دروسه الأول » 
وطمحت نفسه للاستزادة من الثقافة الدينية » فقدم البصرة وهو لا يزال غلاما 
ناشثًا » والتحق بحلقات الفقهاء والمحدثين » ولزم حلقة حماد بن سلمة 
ابن دينار المحدث المشهور حينئذ »> وحدث أن لفته إلى أنه لحن فى نطقه ببعض 
الأحاديث النبوية » فصمّم على التزود أكبر زاد بشئون اللغة والنحو » وأزم 
حلقات النحويين واللغويين وى مقدمتهم عيسى بن عر والأخفش الكبير ويونس 
ابن حبيب » واختص" بالخليل بن أحمد » وأخذ منه كل ما عنده فى الدراسات 
النحوية والصرفية » مستمليًا ومدونا » واتبع فى ذلك طريقتين : طريقة الاستملاء 
العادية . وطريقة السؤال والاستفسار »> مع كتابة كل إجابة وكل رأى يدلى به 
وكل شاهد يرو يه عن العرب » و بذلك احتفظ بكل نظراته النحوية والصرفية . 


)١(‏ انر ترجمة سيبويه ف مراتب النحويين 
ص 80 وبالسيراق ص ٤۸‏ واازبیدی دن 35 
ومجالس العلماء ازجاجى ص ۸ > ١54‏ ودقدمة 
مبذيب اللغة للأندرى ٠»‏ والفهرست لابن الندم 
ص ۸۲ ونزهة الألباء ص ٠١‏ وتاريخ يغداد 
۲ ممعج الآدياء ١١4/11‏ وابن 
خلكان فى عرو » وإنباه الرواة ٣٤۹/۳‏ 


وروضات المتاتص ۲ ه وتا العر وس ۱ / a‏ 


وبغية الوعاة ص 855 وطبقات القراء لابن 
الحزرى ٩۰۲/۱‏ ورآة الحنان 848/١‏ 
١/مهم‏ وخزانة الآأدب 
للبغدادى ٠۷۹/١ > ۸/١‏ والنجوم اازادرة 
؟/رةة وكتاب سيبويه إمام النحاة على 
النجدى ناصف ( طبع مطبءة نة البيان العرلى 
بالقاحة) ,` 


وثذرات الأهب 


0۸ 
ولم تذكر كتب الراجم أنه رحل إلى البادية فى طلب اللغة والسماع عن العرب 
ومشافهتهم 2 غير أن ما رد فى كتابه من مثل قوله : « معنا بعض العرب 
يقول » و « معنا العرب تنشد هذا الشعر » و «سمعنا من العرب » وهو « كثير 
ف جميع لغات العرب » و «عرلى كثير ) و «عرلى جيد) و (اقد معناهم » 
و « قال قوم من العرب ترضى عربيتهم » و « “معنا من العرب من يوثق بعر بيته » 
يدل - فى رأينا - على أنه رحل إلى بوادى نجد والحجاز مثل أستاذه الخليل. ' 
والكتاب يفيض بسيول من أقوال العرب وأشعارهم, لا يروها عن شيوخه. 
وهی بدورها تؤكد. بل تحتمء أنه رحل إلى ينابيع اللغة والنحو يستمد منها مادة 

وعتادا فصيحًا صحيحًا بشاراته فى النطق وهيآته. 

ا ا ونی الحليل خلفه - على ما يظهر - ف حلقته» إذ تنجد كتب طبقات 
النحاة تنص على طائفة من تلاميذه مثل الأخفش‌الأوسط وقطرب » وأكية 
حينئذ على تصنيف الكتاب » وسرعان ما أحذ نجمه يتألق لا نى البصرة دار النحو 
فحسب + بل أيضنًا فى بغداد » ورحل إليها طاعاً إلى الشهرة فى حاضرة الدولة : 
وحدث أن التى بالكسانى مقرى* الكوفة ومؤدب الأمين بن الرشيد » وكان ذلك 
ف دار يحبى البرمكى »> وقيل بل فى دار الرشيدء ويقال إنه لقيه قبل الكساى 
بعض ادا : الأحمر وهشام والفراء ليوهنوا منه . ولم يلبث صاحبهم أن 
تعرض له بالسؤال فى المسألة لوو اة قال له كيف تقول : ر« قد كنت 
أظن أن العقرب أشد لتسْعَة من الز بور فإذا هو هى أو فإذا هوإياها ؟ , 
فقال سيبويه : فإذا هو هى » ولا يجوز النصب . قال الكساق لحنت » 8 
ترفع ذلك كله وتنصبه . فدفع سيبويه قوله » وطال بينهما الحدال : وكان 
بالباب نفر" من عرب الحطمة النازلين بيغداد »من ليسوا فى درجة عالية من 
الفصاحة » فطلب اكساتى سوام » ولا سلوا تابعوه فى رأيه . فانكسر سيبويه 
كا يقول الرواة . وإن كنا نهم قرام » لآن الحق كان فى جانبه » لا بقتضیه 
القياس فى هذا س »> ولانه بطرد الرفع فيه ی آلى الذ ك ر الحكم من مثل : 
( ونع بيده فإذا هى بيضاء لاناظرين) (فإعا هى زجرة واحدة ) ١‏ فإذا هم 
خامدون) وكأنها ھی وما بعدها «رتدأ وخبر . أما النصب فيكون عا لى الحالية 


۹ 
وتوجبهه ضعيف . وكان سيبويه ونحاة البصرة یدرون ما يجرى على لسان عرب 
الحطمة لا دخل على سلائقهم من ضعف سبب إقامتهم ف الحاضرة 5 بل 
لقد كانوا يهدرون ما جاء على ألسنة بعض البدو من لغات شاذة لا تجرى 
مع القياس المستنبط من كثرة ما يدور على ألسنة الفصحاء كابر بلعل وابكزم 
بان . ولا eS‏ شرح ذلك فى حواره ومناظرته مع الكساق » وإن كان 
الرواة للجادثة لم ب . ويقال إن يحى البرمكى أجازه بعشرة آ لاف درم 
ويظهر أنه لم تطب له الإقامة بيغداد فول وجهه نحو موطنه + غير أن الوت 
عاجله ی شيراز ء وقيل ف همذان أو ساوة » واختلف الرواة قف تاريخ وفاته 2 
والأرجح أنه توق سنة ۱۸١‏ للهجرة . 


الكتاب 
من المؤكد أن سيبويه بدأ تأليف الكتاب بعد وفاة اللخليل » إذ نراه فى بعض 
المواضع بيعب على ذكره لاسمه بكلمةة رحمه الله 6 . وقد حمله عنه تلميذه 
الأخنفش الأوسط سعيد بن مسعدة » وأذاعه فى التاس بام « الكتاب » عادمنًا 
اختص“ به هذا المصدّف وحده دوك بقية المصنفات فى عصره » يث كان 
يقال فى البصرة « قر فلان الكتاب» عاتم أنه كتاب سيبويه دون شك 
هذا الاسم حاف به » دلالة على روعة تأليفه وإحكامه . ونرى كثير ين من 
النحاة ا ينوهون به تنويها عظيمًا ٠‏ من ذلك قول أبى عمان المازق تلميذ 
الأخفش لتق آراذ أن يعمل كتابًا كبيراً : 0 بعد كتأاب سييويه 
فليستحى » ويقول اللحاحظ : « أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك 
( الزيات وزير المعتصم ) 07 فق شىء أهديه إليه » فلم أجد شيشا أشرف من 
كتاب سيبويه » وقلت له :. أردت أن أهدى إليك شيئاء ففكرت » فإذا كل شىء 
عندك . فلم أر ا هذا الكتاب» وقد اشتريته من هيراث افر اء . فقال 


ابن عيك الملك 9 واللد م اهديت ل ا أحب إل منك )ا . و قول 3 ات 


1 
اللغرى فيه وق كتابه : « هو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل » وألّف كتابه الذى 
ماه الناس قرآن النحو » . ويقول السيراق : « وعمل كتابه الذى م سبقه إلى مثله 
أحد قبله » ولم يلحق به من" بعده » . ويقول المبرد : «لم يعمل كتاب فى 
علم من العلوم مثل كتاب سيبويه ٠‏ . ويقول صاعد بن أحمد الأندلسى : 
دلا أعزف كتابًا ألف ف علم من العلوم قديمها وحديثهاء اشتمل على جميع 
ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب » أحذها المحسطى لبطليموس 
ف علم هيئة الأفلاك : والثانى كتاب أرسططاليس فى علم المنطق » والثالث 
كتاب سيبويه البصرى النحوى » فإن كل واحد من هذه لم يشذ” عنه من أصول 
فنه شی ء إلا مالا حطر لدع . 

ولعل أول ما يلاحظ على الكتاب أن سيبويه لم يضع له اما يقرده به ع 
وربما أعجلته وفاته عن تسميته کا أعجلته عن وضع مقدمة بين يديه وخاتمة 
ينتهى بها » فتحن نفاجأ ى أول سطر فيه بهذا العنوان : « هذا باب عل ما 
الكلم من العر بية » وفيه تحدث عن أقسام الكلمة وأا اسم وفعل وحرف . موا 
معه إلى نهاية الكتاب > فنجد الحديث ينقطع عند بيان حذف بعض العرب 
لحروف فى بعض الأبنية مخفيفًا على الاسان» ومثّل لذلك فيا مل بقول بعضهم 
«علتماء بتو فلان » بحذف اللام فى على أى على الماء بنو فلان. وس" كأنه 
كانت لا تزال فى نفسه بقية يريد أن يضيفها إلى الكتاب . ولعلنا لا نبعد إذا 
قلنا إنه لم يأخذ الفرصة الكافية كى ينقح الكتاب ويخرجه إخراجًا نهاش . 
وریا كان هذا هو السبب الحقيى فى أننا نجد عنده أحيانًا شيشا من الاستطراد 
كأن يتحدث فى بعض أبواب الحو عن مسائل صرفية » وكأن يتعرض لبعض 
صيغ ليست من الباب كتعرضه لبعض صيغ الحال فى حديثه عن النعت > وقد 
يتحدث عن باب فى موضعين على نحو ما صنع يجموع التكسير فى الليزء الثانى 
من الكتاب . 

وينبغى أن لا نظن منذلك أن الكتاب لم يُكثفل له منهج سديد فى التصنيف 
فقد نس سيبويه أبوابه وأحكمها إحكامًا دقيقًا » وخاصة إذا عرفنا أنه أول 
كتاب جامع بى قواعد النحو والصرف . وقد جعله فى قسمين كبيرين › أما 


و 
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القسم الأول فخصه بالنحؤ ومباحثه » وكاد لا بنرك فى هذه اللمباحث جانيً إلا 
استقصاه من جميع أطرافه فى اللحزء الأول من الكتاب وأوائل الحزء الثائ » حى 
إذا فرغ من هذه المباحث انتقل ببسط فى دقة القم الثالى وما مخوض فيه من 
المباحث الصرفية محميطًا بكل تفاصيلها إحاطة تامة واصلا 4ا بمادة صوتية واسعة 
من مثل الحديث عن الإمالة والوقف والروم والإشمام والإشباع وما إلى ذاك ‏ 
وقد تحول مأ ذكره من قواعد النحو والصرف إلى ما يشبه نجومًا قطبية ثابتة 
ظل النحاة بعده إلى اليو م يهتدون بأضوائها فى مباحثهم ومصنافاتهم . ويمكن .أن 
نقول بصفة عامة إن الكيرة هن المصطاحات النحوية والصرفية الى لا تزال شائعة 
على كل لسان فى عصرناكان لكتابه الفضل الأول فى إشاعتها وإذاعتها طوال 
العصور » وكأنه لم يترك لانحاة من بعده .إلا مالا خطرله »كا قال صاعد آنفاً؛ 
كأن عيزوا بعض -المصطلحات أو يغنيفوا مصطلحات جديدة لغرض الدقة فى 
التوضيح » فن ذلك أنه عرض لأبواب التوايع عرضا واسعاً » وجرت على 
لسانه كلمات النعت واليدل والتوكيد والعطف ويريد به عطف البيان » ولكنها 
جميعا يتداخل بعضها فى بعض » يحيث يسميها أحيانًا صفة » وقذ 
يسمى عطف البيان نعتًا" » وجعل التوكيد قسمين : قسما مكرراً وقسمًا: 
غير مكرر "2 وسمّاهما خالفوه التوكيد اللفظى والتوكيد المعنوى .. وكان يسمى 
عطف النسق الشركة وحروفه مثل الواو حروف” الإشرالك 0 ٠‏ وقد لا يضع 
الاصطلاح اللخاص .المميز .كأن نجده يقول. : « هذا باب نظائر ضربته ضرية 
ورميته رم( ) تعى النحاة الباب بعده ١‏ ام المرة ». ويقول : 9 هذا باب 
كن » وسماه النحاة بعده « اسم الآلة » مثل المقص . ويقول 
« هذا باب اشتقاقاك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التى ليست فما زيادة من 
لفظها »" مثل مجلس » -وسمى النحاة بعده ذلاك « باسم المكان المشتق » . ومن 
مصطلحاته الى تركها. الصرفيون مصطلح البيانوالتييين”'! وقد موه باسم « فلك 
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الإدغام ». ويقول:« هذا باب الفا والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل 
بفاعله مثل الذى يفعل به وما دات كل كلمت وکل عند 
تعى .النحاة هذا الباب بام « با ا ؛. ويقول : « هذا باب ما يكون 
فيه الاسم مبنيًا على الفعل قندام أو أ حر وما يكون الفعل فيه مِبنينًا على الاسم لد 
وسمى النحاة الباب باسم « باب الاشتغال » ٠‏ لان ذلك عنوانه فى أول اكاب : 
« هذا باب مجارى أواخر الكا م مل العربية »" وهو ما ماه النحاة بعده باسم 
0 أنواع الإعراب واليئاء » . 

وتلقانا فى مواطن متلفة من الكتاب ظلال من الغموض والإبهام . وقد 
e‏ ذلك فى الكثير الأكثر إلى أن سيبويه كان يضع قوانين النحو والصرف 
وضع مفصلا متشعبا لأول مرة » فطبيعى أن يتصعب عليه التعبير أحيانًا وأن 
ا حين إلى حين شی ء من الإبهام والالتواء . وكثيراً ما يوجز ى موضع 

ل ع ء من البسط ؛ ويصور ذلك من بعض الوجوه أن نجده يتحدث عن 
الحذف فى الكلام وما قد يجرى فيه حذف الفعل » ويعثل لذلك بقوكم : « حينثذ 
الآن » على تقدير حينئذ اسمع الآن » كما يمثل ل لاست رم : دما 
أغفله عنك شيا » وظل النحاة <بى عصر المبرد لا يدرون معتى العبارة وله 
يعرفون بالتالى موضع حذف الفعل حى جاء الزجاج » فقال إن العبارة تعليق على 
مم تقدام ٠‏ كأن قائلا قال : « زيد ليس بغافل عى » فأجابه صاحبه .: 
« ما أغفله عنك » شتا » على تقدير تقار * شيشا » يريد أن يقول له : تفقسد”. 
أمرك ودع الشك عل 0 وبذلك فُهمت الغبارة واتنضحت بعد أن كانت 
عند من سبقه من النحاة كأنها لغز من الألغاز . 

وهذا الغموض ف جوانب من الكتاب كان سسا تی أن يتناوله كثير ون. من 

النحاة بالشرح والتفسير والتعليق لتم د ذه ا من مثل. 
الجر والمازتى » وكلما تقدمنا مع الزمن : E‏ وتف پراته والتعليقات 
عليه »ومن أشهرها شرح السسيراى وشرح رشا . و | عناية واسعة بشرح شواهده 
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الشعرية ونسبة الجنهول منها. إلى من نظموه من العرب » وكان أول من عى بذلك 
الجر بى » وف ذلك يقول : « نظرت ف. كتاب سيبويه » فإذا منه ألف.وخمسون 
بيا » فأما الألف فقد عرفت أسماء قائليها: فأثببشهنا > وأما اللدمسون فلم أعرف 
أسماء قائليها » . و بعده كثير ون بشرح هذه الشواهد وق مقدمتهم المبرد 
والزجاج والسيراق . وكان سيبويه من الثقة بحيث لم يطعن أحد فى شىء هما أنشده 
من الأشعار الجهولة القائل ولا تعلق عليه باتهام أو إنكار » وفى ذلك يقول صاحب 
الحزانة : « الشاهد المجهول . . . إن صدر من ثقة يعتمد عليه قبل وإلا فلا » 
وهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد » اعتمد عليها حاف 5 سلف ء مع 
أن فيها أبياتًا عديدة جهل قائلوها وما عيب بها ناقلوها ۲ 


5 
التعريفات والعوامل والمعمولات ل ٠‏ 
يغلب على سيبويه أن يعت ف توضيح الباب الذى يتحدثعنه بذ کر أمثلته 
الى تكشفه > يقول مثلا فى باب التنازع بعد ذكر عنوانه السالف : ١‏ وهو قولاك 
ضربت وضربى ز ید» وضربی وضربت زيداً تحمل الاسم على القعل الذى يليه 
فالعامل فى اللفظ أحد الفعلين وأما فى المعنى فقد يلم أن الأول قد وقع إلا أنه 
لا يعمل فى امم واحد رفع" ونصب » وإنما كان الذى يليه أولى لقرب جواره » 
ويقول ف ياب الإمالة : « هذا باب ما تمال فيه الألفات »فالألف تال إذا 
كان بعدها حرف مكسو ر. » وذلك قولك عابد وعالم ومساجد ومفاتيح وعنُذافر 
وهابيل 7 . والكثرة الغالبة فى أبواب الكتاب تجرى على هذا النحو من تصويرها 
عن طريق التمثيل وذكر الشواهد » وقد يعمد إلى ذكر الأقسام المنطوى عليها 
الباب » كقوله فى فاتحة كتابه : ٠‏ الكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعبى ليس باسم 
ولا فعل » وقوله مقسما المنادى إلى منصوب ومرفوع : «هذا باب اأنداء » اعم 
أن النداء كل” اسم مضاف فيه فهو نصبا على إضمار الفعل المأروك إظهاره ‏ 
E O‏ امنا و11 + (*) الكتاب و/روه؟ . 
(؟) البغدادی ۸/١‏ . 
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والمفرد رفم وهو فى موضع اسم منصوب )١١‏ » وقوله فى" باب. التصغير مصوراً له 

فى أمثلته أو صيغه : مكذايات و ذخان عرف م 
على ثلاثة أمثلة على فيل وفعيلعل وف يمع م يذكر الأمثلة مثل جتبتيل 
وجعيفر ومصيبيح . وكأنه فى كل ذلك آثر 7 التحليق الذى ت ف 
تصوير الموضوع ببيان أقسامه وتفر بعاته مباشرة . وقد يعمد إلى المنهج: العقلى 
امجرد » فيحاول أن د بعض ما يتحدث عنه من أبواب عن طريق التعريف 
الكل ابحامع > من ذلك تعر يفه للفعل ف السطور الأول من الكتاب إذ يقول : 
« وأما الفعل فأمثلة آخحذت من لفظ أحداث ر مصادر ) الأسماء وبنيت لما مضى 
ولا يكون ط يقع وما هو كائن لم ينقطع » وهو تعريف دقيق إذجمع فيه بين 
دلالة الفعل على الحدث أى المصدر ودلالته على الزمان الماذى والمستقبل والحاضر 2 
وبذلك شمل التعريف أقسام الفعل الثلاثة : الماضى والأمر والمضارع . وتضمن 
التعريف مسألة د قيقة طال اللحدل بعده فيها بين خا لفيهمنالبصريين وبين الكوفيين , 
وهى مسألة أبهما هو الأصل المصدر أو الفعل ؟ أو بعبارة أخرى أيهما اش“ 
من صاحبه ؟ وواضح من قول سيبويه : « أما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ 
أحداث الأسماء » أن المصدر - ف رأبه - هو الأصل وأن الفعل مشتق منه . ورأى 
الكوفيون أن الفعل هو الأصل واشتق منه المصدر . ومن تعريفاته الحامعة تعر يفه 
للمبتدأ بأنه « كل ١‏ سم ابتتدىء به ل عليه كلام » ويعرف ارح بأنه 
« حذف اا المفردة تخفيفا » ويقول إنه لا يكون إلا فى النداء . وكأنه 
هو الذى وضع £ النحو فكرة التعر يف للأبواب تعر يفنا جامعا جمع قضاياها 
وجزئياتها الوتلفة » وإن کان م يتسع بذلك کا اتسع النحاة بعده . 


وتتداخل نظرية العوامل فى كل أبواب الكتاب وفصوله النحوية » بل لا 
نغلو إذا قلنا إنها دانم الأساس الذى یی عليه حديثه فى مباحث النحو» وهی 
تلقانا منذ السطور الأول فى الكتاب » فقد عقب على حديثه عن مجارى أواخر 
الكلم المانية » أو بعبارة أخرى عن أنواع الإعراب والبناء للكلمات بقوله : « ونا 
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ذكرت لك ثمانية جار : لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة :لما يدث 
فيه العامل ولیس شىء 5 إلا وهو یز ول عنه : و بین ما ينی عليه ا لايزوك 
عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل الى لكل عامل منها ضر بمن اللفظ ى 
الحرف . وذلك الحرف حرف الإعراب » . فالعامل هو الذى يحدث الإعراب 
وعلاماته من الرفع والنصب واحر والسكون . وقد مضى يوزع الأبواب باعتبار 
العوامل . 3 وبدأ بالفعل › وون الأبواب الأول على لزومه وتعديه إلى مفعول 
واحد ومفعولين وثلاثة مفاعيل . م تحدث عا يعمل عله من أسماء الفاعل: 
والمفعول والمصادر وراه ى الفعل اخ إل مول وانحد لا يقلت عند اللأمول: به 
بل يضيف إلى ذلك عمله ى‌المصادر أو بعبارة أخرى المفاعيل المطلقة مثلذهب الذهاب 
الشديد وقعد القر فلصاء ورجع القسهقرى » كا يضيف عله ف المفعول فيه أو بعبارة 
أدق ف ظرق الزمان والمكان' . ویذ کر عله ی الجرور ء ن طريق الار" ۽ 
ويلاحظ هنا أن حرف الجر الأصلى قد يحذف » ويتصب امجرور. على تزع 
الحافض مثل بئات زيداً يقول كذا أى عن زيد . ويفرق بين مثل هذا 
الحرف المنوى تقديره وحرف الخر الزائد فإنه إذا حذف من مثل ( كى بالله 
شهيدا) أصبح لفظ ابخلالة فاعلا : ول ناك محذوفة . ويعرض لصيغ المبى 
المجوول إذا كان متعديا لمفعولين »> و يقول إن وما دو الذى ينوبعن الفاعل» 
مثا اکس عبد" الله اللو .و يتحدث عن عم لالفعلرف : الخال مفرقيًا بينه وبين 
المفعول 140 ع ٠‏ إذ الحال صفة للفاعل أو للمفعول . ويقف عند كان وأخواتها : 
صار وما دام وليس وما كان نحوهن من. الفعل ء ويقول إن المنصوب بعدها 
ليس مفعولا : وإتما هو خبر ها ء وهى بذلك أفعال ناقصة › وقد تأنى نامة 
فتكت بفاعل كغيرها من الأفعال مثل كان الأمر أى وقع وأصبح محمد أى دخل 
. الصباح + ويقول إن ليس لاتأق إلا ناقصة"" . ويتحدث عن عمل ما 
النافية عند الحجازيين عمل ليس مثل : (ها هذا بشراً) ويذكر لات 
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وأنها حمل أ عمل ليس »غير أنها لاتعمل إلا ف الحين ا 
وقد ر" افع مأ بعدها مع إضمار نتبرهاء ولكن الأول هو ليام ألشائع م كما فى ا 
الحكيم : ( ولات حين” ماص ) ف قراءة الحمهور بنصب ا 
ويمع هنا أن تعطف جملة على معمولين لعاملين مختلفين » فلا ا 
مثلا' : «ما زيد عنطلق ولاقام عمرو » بجر قائم عطفًا على منطلق ورقع " 
مرو عطفًا علىزيد”" » وهى صورة بينة الفساد . ويفتح بابا لبحث صورة 
التنازع المعروفة فى مإ ل ١‏ قام ومضى الحمدون ». وهنا تصل نظرية الس العامل 
الذروة » إذ يرفض سيبويه مثل هذاالتعبيز » وحم إعمال الفعل الثانى ‏ ى كلمة 
0 اضمدون ١‏ لقربه » ووضمر قى الأول نحيث يقال : : « قاموا ومضى المحمدون 0 
خی لا يكون الفاعل الواحد فاعلا لفعلين » فيجتمع بذلك مؤثران على أثر 
واحد ..وكأ نما العوامل النحؤية تدخبل فى" لما ات الحقيقية » وهو بعد فى تصور 
خحظر ٠‏ العامل النحنويع » وقد جره "كا جر النحاة بغده إلى أن يرفضوا 7 رة 
الأول الى جاءت فعلا عن العربت » 8 مكانها هذه الصورة اة ْ 
ويعقد' بايا يصو ر قبه عمل اسم الفاعل واس المفعول عل“ الفعل: و 0 
عن تمل صيخ :المبالغة وأنها e‏ شا کل اہ م .الفاعل > وهى صيغ قمعو . 
ومشعال ‏ وقعًال :وضعل وفعيل ' “دوقيل أت 0 قد يتقدم ليها کا يتقدم 
على اسم .الفاغل والفعل : .وقد فصل بينه وبينها الظرق والحار والجرور .ثم 
يتحذث ` عن المصادر وأنها تعمل عمل أفعالها مثل ضر با زيداً) أى اضرب زیدا' . 
ویرد بايا لبان الإعنال والإإلغاء للأفعال فى باب ظن وأخواتها » أما الإعال 
فينم 'إذا تقد تقدم افع ف مثل وظننت عمد منطاما» › ls‏ الإلغاء فښجوز إذا 
تأحر "الفعل عن . مفعوليه أو “وسيل مثل مدا منطلقا ظنئنت: وا ٬ظننت‏ 
منطلقا» يجوز الرفع ف المفعولين' على أنهما مبتدأ وخير : وحينئذ يلغ ی گل 
ل (3) .“وينص؛ علىأن الفعل يعمل فى البدل كا يعمل ف المبدّل مته ف , 





)010 الكتاب ۲۳۹/۱ وما بعدها . ) ٤‏ ) الكتاب ١/۷ه‏ . 
(؟) هامش الكتاب ۳٠/١‏ . (5) الكتاب ۹/۱ . ٠‏ 
() راجع كتاب الرد على النحاة لابن ن ماه )30 الكتاب 58/1 . 


لفك می ا الغ كر العرق) ص لاا . 


1۷ 
رأيت قومك أكثره »..ويشبه عمله فيه بعمله فى التوكيد مثل ( فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون) “٠‏ . ويفتح فصلا لام الفاعل الذى يتجرى جرى المضارع 
ويعمل عمله » لدلالته. على الاستقبال مثل : « هذا ضارب زيداً غداً » فعناه 
وعمله مثل « هذا یضرب زیداً غدأع ع ويذكر أن اسم الفاعل قد يضاف إلى 
ما بعده » وحينئك ذف نونه إذا كان مثنى أو جموعًا مثل : . ( ولو ترى 
إذ الجرمون ناكسو رءوسهم) ويشير هنا إلى أنه قد يفصل بين المضاف 
والمضاف: إليه بالظرف وابلحار والجرور فى الشعر'' . ويتحدث عن اسم الفاعل 
المعرف بالألف واللام وأن ما بعده ينصب مثل «هذا الضارب زيدآ) وقد يضاف 
مثل هذا الضارب الرجل بكسر الرجل وره بالإضافة » وكأن الألف واللام 
فيه على نية الانفصال؟". ويعقد بابًا للمصادر الى تعمل عمل المضارع وتؤدى 
معناه مثل عجبت من ضرب زيد عيراً” . ويتحدث عن عمل الصفة المشيهة 
وأفعل التفضيل ويحعل المنصوب بعدهما فى مثل محمد حسن وجمهمًا و (قل هل 
ننبسشكم بالأخسرين أعمالا ) مشيهنًا. بالمفعول به'"..ويفرد بابنًا لتعليق ظن وأخبواتها 
عن العمل ٠‏ إما لكون المفعول الأول امم استفهام أو لآن المفعولين دخلت عُليهما 
أداة الاستفهام أو لام الابتداء مثل : ( ولقد علموا المح اشتراه ماله فى الآخرة من 
حلاق) ومثل : ( ولنعلم ای الحز بين أحصى )37 ٠‏ . ويعقد بايا لأسماء الفعل 
الدالة على الأمر والنهى مثل«هلم ورويدا»ويتبعها بأسماء الفعل الحولة .عن أسماء 
المكان والزمان واب لحار والمجرور مثلرمكانك وبعدك)إذا حذارت المخاطب شيئًا 
خلفه ومثل وعندك) بمعنى قف رووراءك»ععبى تأجر و «إليك»ععى. تنح . ويقول 
إنها لا تتصرف تصرف الأفعال وكذلك لا تتصرف تصرف الأسماء فتكون مبتدأ 
أو فاعلاء وحكمهاق العمل كحك أفعاها فثل «رويد» بمعى أمهل' تتعدى 
فيقال رويد زیداً» بخلاف رصه» بعبى اسكت . ويقول أيضًا إن الكاف 
فى مثل رویتدك زيداآ حرف خطاب» وهی جرورة فى مثل هلم لك . ويذهب 


, (ه) الكتاب 43/1 وما بعدها‎ ١ . ۷٠/١ الكتاب‎ )١( 
. ٠۳١/١ (؟) الكتاب ۸۲/۱ - ١و. (5) الكتاب‎ 


(۳) الكتاب 48/1 وما بعدها . (7) الكتاب ۱۲۳/۱ . 
)+( الكتاب إ/رلاة . 


A 


إلى أن الفعل يعمل المفعول معه بواسطة الواو مثلاستوى الما واللشية” ‏ ع أما 
المفعول له فيعمل فيه الفعل مباشرة مثل فعلت ذاك حيذار الشر"' . وعنده أن 
العامل فى الحر المضاف أو حرف ابر الذى يصل به الفعل أو يوصله إله"" . 
أما العامل فى المبتداً فالابتداء » وهو العامل المعنوى الوحيد الذى أثبته سييويه © . 
ويعمل اللمبتدأ فها بعده عل الفعل » أى أنه هو العامل فى الخير وکل ما يكون 
بعده!*) من مثل الخال . ويفتح فصولا لإن وأخواتها ذاكراً أنها عملت فها 
بعدها النصب والرفع تشبهاً بالفعل ٠‏ وكأنها بمنزلة كان للزوم المبتدأ واللبر 
لها > ما جعلها تعمل عمل كان معكوسًا"'' . ويتايع الحايل فى الوقوف عند 
دخول ما عليها وجواز إلغاء عملها ويقول إن إن حين تخفف تلغتى وتدخلها اللام 
الفارقة بينوا وبين إن العاملة مثل : (و إذكل للا جميم” لدينا ممُحضسرون) . ويذكر 
أن بعض العرب يسعملها وهى محففة فيقول : إن" عمرا لمنطلق»'". ويقف عند 
صور التمييز مثل : « ما قى السماء موضع 2 سحايا ) و (١‏ لله و رجلا ) 
ورجلا ف مثل ١‏ نعم رجلا عبد الله » وعنده أن تم وبئس فعلان وأن التمييز 
يعمل فيه ما قبله80) . وليست يا هى العاملة ف النداء والندبة وما إليهما وإتما 
العامل الفعل” ا محذوف إذ التقدير فى مثل يا عبد الله أدعو عبد الله" » وكأن المنادى 
عنده بمنزلة المفعول به .وتعمل لا النافية للجنس عل إن ويُحّزف التنوين 0 
اسمها فيكون مينسا على الفتح "' . و يتحدث عن الاستثناء وأدواته » ويفوم من 
كلامه أن إلا هى العاملة فى المستثنى بعدها : وقد يحمل كلامه على أنها توصل 
الفعل السابق للعمل فيا بعدها مثل واو المعية فى باب المفعول معو" . وعئده 
أن عدا فى الاستناء غ ES‏ آنا سانا فحت عر U‏ سد OPEB‏ 
يذهب إلى أن للا إذا وليها ضمير مثل لولاك كانت حرف جر وما بعدها 





. ۲۸۳/۱ الكتاب‎ ) ۷ ( 5 . ٠٠١/١ الكتاب‎ )١( 
. الكتاب ۱۹۸/۱ وبا بعدها‎ ) ۸ ( . ۱۸١/١ ؟) الكتاب‎ ( . 

(؟) الكتاب ۲۰۹/۱ . ( ٩‏ ) الكتاب ۳۰۴۳/۱ . 

( + ) الكتاب ۲۷۸/۱ . )٠۰(‏ الكتاب ۲۲١/۱‏ . 
(ء) الكتاب ۲٠٣۰/۱‏ . ( ۱۱ ) الكتاب ۲۵۹/۱ وما بعدها . 


٩ (‏ ) الکتاب ۲۷۹/۱ وبا بعدها . (۱۲) الكتاب ۷۷/١‏ . 


4 
مجرور بها . ويتحدث عن نواصب المضارع وجوازمه"' » وكان یری أن إذن 
تنصب المضارع بنفسها لا بأن مضمرة كا ذهب اللحليل" . ويتحدث عن 
أدوات الشرط وجزمها للفعلين ويفيض فى صور اللحزم ورفع ابلحواب أحياتا"؟ ع 
ويتحدث عن جزم المضارع فى جواب الأمر والنهى » ويعود إلى إن" وأن" 
ومواضعهما فى الاستعمال . وكان یری أن أما فى مثل أما زيد فذاهب تفيد 
التوكيد والشرط وأن لحار والجر و ر والظرف إذا ولناها فى مثل « أما فى الدار فإن 
زيداً. جالس » و «أما اليوم فإتى ذاهب» عملت فيهما لما فيها من معى الفعل؛ 
ومنع أن يكون العامل فيهما خبر إن لأن معموله لا يتقدم بحال عليها"© . 


والعوامل تمل مد کرو رة : ويكثر حذف الفعل و بقاء عله :هما جعل 
سيبويه يفرد لذلك صحفا كثيرة » حاول فيها أن يستةهى صور حذفه استقصاء 
دقيقًاءوهداه ذلك منذ بادئ الأمر إلى اكتشاف باب الاشتغال الذى بشلغل 
فيه الفعل أوشبهه بضمير أو بعلابسه عن العمل فى الاسم مثل « زيداً كلمته وزيداً 
مررت به وزيداً قرأت كتابه» . وقد جعل زيداً فى ذلك كاه مفعولا به لفعل 
#ذوف يفسره الفعل المذكور . ومذى يستقصى صور اباب موزعًا الكلام 
فيها على ما يحب نصبه وما ينختتار فيه النصب وما يستوى فيه النصب والرفع وما 
يختار فيه الرفع وما يحب رفعهء أما وجوب النصب فبعد حر وف التحضيض وحرف 
الشرط » لأنه لا يليها جميعًا إلا الأفعال » لذلك يجب نصب ما بعدها على أنه 
مفعول لفعل محذوف مثل وهلا زيداً كلمته) » و إن زيداً كلمته كلمك»” . وسختار 
النصب مع النهى والأمر أما قوله تعالى : (والسارق” والسارقة فاقطعوا أيديهما) فالحر فيه 
مبنى على الإضمار ء لأن الأصل فى خبر المبتدأ أن يكون خبريًا لا طلا ولذاك ل 
مجعل سيبويه فعل الآمر خبراً عن السارق : بل جعل الحبر عذوفًا تقديره فى الفرائض 
أو فها فرض علیکے '" . وبختار النصب أيضًا إذا تلا الاسم همزة” الاستفهاء ٠‏ 


. الکتاب ۳۸۸/۱ . ( ه) المخی ص 5ه وما بعدها‎ )١( 
. >۷ الكتاب ١/۷ء٤ . (5) الكتاب ١/١د ع‎ )۲( 
. ۷۱/١ (ع) الككتاب 4۱۲/۱ . (۷) الكتاب‎ 


. وما بعدها‎ 4۷/١ الكتاب 491/1 . (8) الكتاب‎ )٤( 


فن 
أو ما ولا النافتين © مثل « أزيداً لقيته » و « ما زیداً.کلمته » وکذلاف إذا 
علطفت الحملة الى فيها الا سم الذى شغلعنه ا على جملة فعلية مثل «ضربت 
زيدا » وعمراً ا کرمته » ومنه 5 جل وعز : (يندخلمن يشاء فى رحمته والظالمين. 
أعد لحم عذابًا أليما) ) . ويستوى النصبوالرفع إذا عطفت جلة الاشتغال على 
جملة مصدرة عيتدأ وخبرها فعل أو جملة فعلية مثل:« زيد أكرمتهء وعبدالله 
لقيته ) فعبد الله رفع إن عطفت جملته على جملة المبتدأ والخبر ويتنصب إن: 
عطفت على جملة ابر لتناسي المعطوف والمعطوف عليه فى الوجهين 7" «ويتختار 
الرفع إذا تلا الاسم جملة خبرية موجبة مثل١‏ زيد لقيته » لأننا لانحتاج حينه 

إلى تقدير فعل محدوف ٠ ٠‏ غير أن النصب جائز تزومنه قوله تعالى : ( إنا كل 
شىء خلقناه بقدر ) وكذلك إذا فصل بین حرف الاستفهام والامم المشغول عنه 
الفعل بفاصل مثل : «أأنت عبد الله ضربته »' "ويك الرفم إذا لوط بين 
الاسم المشغول عنه الفعل وبين الفعل أداة شرط أو استفهام مثل « زيدإن فة 
يكرمك » و «زید کم مر لقيته ؛ و « حمرو هل رأيته » وكذلك إذا كان الفعل 
فش موضع الصفة مثل « فا ىء مستباح» لآن جملة احميته) صفة ة لشىء 
وبمستباح برها . ويما يجب رفعه أيضًا أن يكون الفعل معد صلة لموصول مثل 
«زيد الذى رأيته سال عتك » وكذلك إن أبذلة فيه أو وكدته مثل «زيد 
أن 0 خير من أن تمبينه) لآن ما بعد أن الناصبة للفعل 0 من صلتها"" , 
والرفع ف كل ذلك إتما هو على الابتداء . وقال سيبويه إن الاشتغال يكون فى 
الأفعال الناقصة على نحو ما يكون فى الأفعال التامة مثل : « أعبد الله كنت 
مثله » وزيداً لست مثله»”" . وذكر أن اسم الفاعل والمفعول وأسماء المبالغة 
تجرى هذا ال بات مجرى اللأفعال مثل 0 «أزيداً أنت ضاريه ) و « أزيداً أنت 
ضراب م ٠‏ وحم الرفع : ف مثل «زيد أنت ف لان الألف وا واللام بمعبى 





. هور/١ الكتاب‎ )0( . ۷۲/١ الكتاب‎ )١( 
. ٤ه وانظر‎ ٠٠/١ الكتاب‎ )5( . 45/١ (؟) الكتاب‎ 
. ٥۲/١ الكتاب‎ )۷( . 4۷/١ الكتاب‎ )۳( 


)<( الکتاب ۱ . )۸( الكتاب 1 وما بعدها . 


اا 


الذى » فضار به من صاإتها » > فحكمها مع الاسم الذى شبغلت عنه حكم الفعل 
السالف .فى الصلة .» ولذلك يجب الرفع ٠١‏ على | لابتداء. . 
وم فعرض لكل صور الاشتغال: عند سيبويه لما عرضنا لصوره المشهورة: 
وكأننا نر كنانة اللغة بين يديه وجمع متها كل ما أراد.فن صور لا فى هذا 
الباب وحده.. بل أيضنا ؟ فى كل الأبواب الى ذف معها الفعل . وقد استكمل 
صور حذفه مع المفعول به فما وراء باب. الاشتغال » من ذلك تصويره لحذفه 
فى . باب التحذير مثل الأسدة الأسد ""' » وإياك ».وإياك والأسد”" وق باب 
الاختصاص مثلٍ « إنا معشر العر ب كرام” » وهوعلى تقدير عى . ويصور 
حذفه جوازا إذا قامت قر ينة مثل «مكة » لمن رأيته قاصداً الح جأى تريد مكة“ . 
و يعرض لكثير من الصور السماعية إلي يحذف فيها وجو با مثل (« هذا ولا 
زعماتلك » أى ولا آرم زعماتك” ٠“‏ ومن ذلك قل العرب فى بعض أمالمع : 
« كليهما وغرا» أى أعطى كليهما ور " ء وقول الله جل وعز»: انها 
حرا آلکم) أى اثتوا خيرا الک ٭ م 1 0 وأهلا مهلا أى 6 
مرا وأصيت أهلا وزلتب سھلاء ‏ > وقوشم :مر وه 00 أى دع امرأ 
ونفسه ع دقوم 1 « ما لك وَزيداً » أى وتناولك زیدا e‏ وتوم ترييًا 
وجستدلا » أى ألزمك الله أ و أطعمك !5 ١‏ 1 

وقد أكثر سيبويه من عقد الأبواب ,الى تصور حذف شل لقره 
المطلق جوازاً ووجوبا ؛ وهو إا يجب إذا جاء بدلامن فعله كقوهم 5 
وسقينًا ورعيًا» أى سقاك الله ورعاك”'" و رهنيئا» أى كن وتوم ف الدعاء 
ليه وناكو وملك 5 ؛ وقوفي : : احمدا ا وشکرا ل 5م ؟ + وقوهم #سبحان دومع ذائة 
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. ۱٤۳/١ الكتاب‎ )۸( 


.. ٠۹١/١ الكتاب‎ )15( 


زف 


وعتمشرك الله ۾ . وما اطرد فيه حذ ف الفعل قول : «ما أنت إلا سيره و«ما أنت 
إلا السير» بالنصب ووما أنت إلاالسير الس + و زعمشيبو يه آنه م استخدموا فى هذا 
الباب صفات مثل أقائما وقد قعد الناس '" وأتميميًا مرة وقيسنيًا أخرى أى أتتحول 
تميميا مرة وقيسينًا أخرى ٩‏ .وما حذف معه الفعل المصادرٌ المثناة مثل لَك 
سعد لوحت ف قوم «هذا عبد الله حًا ٩‏ وعلرافنًا فى قوهم: «على” 
ألف درم عرفا" .و ذف الفعل مع قطع النعت ونصبه فى مثل والحمد لله 
الحميد»بالنصب*" . کا عذف ی باب النداءعلى نحو ما ذكرنا ذلك 1 نفا. 

وليس الفعل التام وحده الذى يحلذف »فكان الناقصة تحذف فى مواضم 
منها تيمم : «الناس مجز يدون بأعمالحم إن" خيرآً فخيرٌ وإن شرا فشرءأى إن كان 
الحزاء خير فخير » وإن كان شرا فشر. وأجاز أن يقالإنخير فخير” أى إن“ 
كان ف أعمالهم خير فالّذى يسجيرون به خير .هكذا قر العيارة ".ومن مواضع 
خلف كان قوم كيف أنت وزيداً وما أنت وزيداً على تقدير كيف تكون 
أنت وزيد! وما كنت وزرر“ ٠ ٩۰‏ وإتما قدار كان ق المالين ليسيق المفعول 
معه فعل” يعمل فيه النصب. ومن تلك « المواضع قرلهم : ٠‏ أما أنت منطلقنًا 
انطلقت معك » : على تقدير أن" كنت منطلقنًا انطلقت'' » فخذفت کان 
واقفصل اسمها وعوض عنهما بافظة ما . ش 

وما يطتّرد معه حذف العامل اكاك وامجرور إذا كانا فى موضع الخال أو 
الصفة أو الحبو ؛ إذ يقدرا متعلقين بفعل استقر مذوفّاء فإذا قلت وفى الدار 
زید» كان ذلك على تقدير استقر فى الدار زيد'”" . ومثلوما الظرف . ويطرد 
مع لام التعليل الى يصب يعدها المضارع وأخواتها مثل أو والواو والفاء حذئة 
أن الناصبة لهي والخليل كا م“ بنا هو الذى نه على هذا الحذف. وتلغسمر ري 
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بعد الواوى مثل قول القائل : «وبلدة ليس بها أئيس "١0‏ . ويحدذف المضاف ويظل 
عله أو أثْره كوكم : la»:‏ كل قا تمرة ولابيضاء شحمة» فبيضاء فى موضع 
ع على تقدير إضار کل ء كأنك قلت ولا بيضاء شحخة > ومن ذلك 
قول أى دواد : 

أکلٴ امرىع تحسبين مرا فار تود بالايل ارا -” 

فقد أراد وکل نار ن هنا قال إن لفظة نار مجرورة بكل أخرى مقدرة 
وليست معطوفة على امرى : حى لا تكون اللحملة الثانية ى ابیت والمخل السالف 
معطوفة على عاملين #تلفين » 1 شحمة معطوفة على« 1 .وار معطوقة على 
«امرعان '؟) .ويكر حذف المبتدأ العامل فى E‏ ما دامت هناك قزينة تدل عليه . 
وهو يضع فى تضاعيف كلامه: قاعذة عامة لعمل العوامل مضمرة ٠‏ إذ يول : 
e‏ شيعا مرا a‏ و الجر 
و e‏ بعشل ا يحذف المبتداً فى قوات «الهلال ٠‏ تريد هذا الحلال . 

يصح أن دحل ۽ ف حذف المبتدأ قول الله تعالى : (طاعة” وقول” معر وف ) علي 
در أمرى طاعة وقول معروف ‏ »› وقول العرب : «الناس جز يون بأعاة 
خيراً فخير وإن شرا فشر ۲ قد قد ارا آنفا ‏ فى لفظة خير 0 
ومثلها شر المرفوعة أن يكونا خبر ين لمبتدأين محذوفين على تقدير فالذى څزون به 
خيرء وكذلك فالذى يجزون به شر . ومن حذف المبتداً قولاك : « إن" جرع وإن 
إجمال” صبر» أى فإما أمرى جزع وإما أمرئ إجمال صر" ' ووم ف فى اللخطاب: 
« مصاحتب عات ومبر ور مأجور» على تقدير أنت مصاحب معان وأنت مبرور 
ماج .وواضح من هذا التقدير أن سييويه لم يكن يعداد اللخبرء بل يجعل لكل 
خبر مبتدأ خاصًا به .ومن حذف البتداً أيضا قول الله تعالى : (فصير جميل” واللّه 
المستعان ) على تقدير الأمر صبر جميل ٠‏ ومثله قول بعض العرب : « من أنت 
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زيد» أى «منأنت كلامتك زيد»ءفتركوا إظهار الرافع ‏ ءيريد إظهار المبتدأء 
وقول الله جل وعز : (كأن لم يلبثوا إلا ساعة” من نهار بلاخ) أى ذاك بلاغ . 
وما يطرد فيه حذف المبتداً النعت” المقطوع لمدح أو ذم أو ترح مثل مررت بمحمد 
الفاضل” أو اليم أو المسكين " . وكذات أى الموصولة إذا أضيفت وحُذف 
عائدها أو بعبارة أخرى المبتداً بعدها مثل : (لنتزعن من كل شيعةر أيهم اشد ) 
على تقدير هو أشد“ . ۰ 

ل ا اتسع سيبويه فى الحديث عن حذف العوامل على هدى ما قاله 
أستاذه الحليل ى ذلك اتسع فى الحديث عن حذف المعمولات » فن ذلك اللبر 
بعد مرفوع لولا فى مثل «لولا عبد الله لاقيتنك»؛ويفوم من كلامه فيا أن جوابها 
أغى عن الحبر'* . وكذلك الخخبر بعد لو فى مثل ( ولو أنهم صبر وا حتى تخرج 
الهم لكان حرا هم ) فقد جعل أن وما بعدها فى محل رفع بالايتداء » وقال إن 
المبتداً هنا لا يحتاج إلى خبر لاشهال صلة لولا على المسند إليه والمسند" . وحذف 
الحبر فى مثل « کل رجل وضيعته » و «أنت وشأنك» أى مقرونان'" .وهو 
يحخذف جوازاً كلما وجدت قرينة » وجعل” من ذلك ( طاعة وقول معروف) فى 
أحد توجيهيه » إذ قال من الممكن أن يكون اللحبر هو المحذوف على تقدير طاعة 
وقول معر وف أمثل * ء وكان اللحليل يقول بذاك کا مر بنا فى غير هذا الموضع . 
ومن مواضع حذفه قوهم «ما أنت إلا سيراً» أى تسیر سرا » وخر ج عليه 
كما أسلفنا الآية الكرية : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديوما) أى فيا فرض 
عليكمحتى لايكون الحبر طلبينًا (؟) .و يحّذ ف خير إن مثلإن” ولدا أىإن لنا ولداء 
وخبر ليت مثل : ریا ليت أيام الصبا رواجعاء» أىيا ليت لناء وكذلك حبر لا النافية 
للجنس »ء وجعل منه «ألاماء” باردان ایل ٠١‏ ءوكذلاك بر لاالعاملة عمل ليس مل : 
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ولا 


من ص عن نيرانها فأنا ابن" قيس لا برا 

فاع الخليل فى أن اسم إن وأخواتها إذا کان شير عاق ذف کٹراً: 
وسيق أن ضورنا ذلك 0 عن الخليل. ولا حظ أن اسم «كان وليس» المضمر 
مكار اف وعو لته با مثل وكان الناس” صنفان : صالح وطالح» 5 
الین كل رقت تلی صاحبلك» : وجعل إةمار اپا واجبا فى باب الاستثناء 
مثلٍ جاء القوم لا يكون محمداءوليس مدا" . ويحذف المفعول به ضرورة 
فى مثل وزيد رأیت» وقیاسًا ی باب ن ین ا ی الفعل کا مر بنا ی غير هذا 
الموضع . ويحذف التمييز فى مثل كم صمت ؟ أى كم يوسا » وكثيراً ما 
يحذف عائد الصلة » وح المؤكد قد يحذف عنده وعند أستاذه الخليل » يقول : 
« سألته عن مررت يزيد وأتاتى أخوه وه أنفسهما » ما موضع أنفسوما ؟ فقال الرفغ 
على تقدير هما اا اا و جوز النصب على تقدير أعنيما أنفسهماء!؟) 
وحدف البدل فى مثل ظننت ذاك » فقد جعل ذاك مفعولا مطلقنًا على تقدير 
ظننت ذاك الظن”* .ويحذف المضاف ويحل” المضاف إليه عله فى مثل ر واسأل 
القرية) أى أهل القرية . ويخيل لن يتأبع سيبويه أن ليس ف اللغة معمول 
لا يحذفء وحبى الحملة تحذف » ورطرد ذاك إذا اجتمع ابلزاء والقسم ف مثل 
لن فعلت ذلا لأ كافئتاك > فقد حذف جواب إن لدلالة جواب القمم 
عليه ٩‏ . وكان يقدر جواب الشرط منوفًا فى مثل إن قام زيد أقوم ويقول 
إن ادل المضارع ' مؤحر فى هذا المثال من تقديم وأن الأصل أقوم إن قام زيد » 
وحُذف الحواب لدلالة أقوم عليه" . 

وأ كر سيبويه من تحليله للعبارات حى تتجه مع ما يراه لألفاظها من إعراب » 
من ذلك أن نراه عرب المصدر حالا إذا اتجه ذلك فى مثل رذهب به مشيًا»أی 
ماشيا » واشترط لذلك أن لا تدخله الألن واللام إلا ما جاء ماعا مثل أرسلها 
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7 
العراك أى معتركة ”2 + وبمل له فى موضع آخر بقرطم: «لقيته فجاءة ومفاجأة 
وعسيا نا »وكلمته مشافهةوأتيته زكضا وعد وا ومشيا»ورأخذت ذلك عنه ممعم وسماعا» 
ثم يقول : « ولیس كل مصدر وإن كان ف القياس مثل ما مقى من هذا الباب 
يوضع هذا الموضع لأن المصدر ههنا ق موضع فاعل إذا كان حالاء ألا ترى 
أنه لا يحسن : أتانا مسررْعة ولا أتانا رُجئلَة” » إذ المصدر فى الثالين ليس ى 
موضع فاعل ٠‏ . وجعله إحساسه الدقيق بأن الخال يقع فيا الفعل أو بعبارة 
أخرى تقد بزمنه . فإنك إذا قلت جاء محمد ضاحكًا » كانت «ضاحکا صفة 
له مقيّدة بالفعل وزمنه : وجعله ذلك يقول إنها حال مفعول فيها”"' » وكأنها 
تقع بين النعت وظرف الزمان .' وهذا نفسه هو الذى لفته إلى أن يقول إن واو 
الحملة الحالية ف مثل «جاء زيد والشحس طالعة) قيند عى إذء أى أنها تدل 
على الزمان 47) .ومن تحليلاته الطر يفة ف باب الخال وقد تصوره مفعولا فيه ما عرض 
له ی الباب الذى عدونه بقوله : «هذا باب ما ينتصب من الأسماء الى ليست 
بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه » قول : 
« وذلك قولك كلدته فاه إلى ن وبايعته يدا بيد كأنه قال كلمته مشافهة وبابعته 
نقدا » أى كلمته فی‌هذه االو العرب يقول كلمته فوه إلى ی كأنه يقول 
كنمته وفوه إلى فى أى كلمته. وهلبه حاله » فالرفع عل کل کات وملام خاله :+ 
والنصب على قوله كلمته ف هذه ا حال فانتصبءلأنه حال وقع فيه الفعل» وأما 
يدا بيد فليس فيه إلا النصب لأنه لا يحسن أن تقول بايعتة ويد بيد ولم يرد أن 
يخبر أنه بایعه ويده ف يده »ولكنه أراد أن يقول بايعته بالتعجیل ولا يبالى أقريبآ 
كان آم بعيدا.وإذا قال کلمته فوه إلى ی فإنما يريد أن يخبر عن قربه منه وأنه 
شافهه ولم يكن بينهما أحد . ومثله من المصادر فى أن تلزمه الإضافة وما بعده ما 
جوز فيه الابتداء ويكون:. حالا قولم : رجع فلان عو ده على بده واشی فلان 
عوده على بدثه كأنه قال انی عدا على بتدا'ء . ولا يستعمل ف الكلام رجع 
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e : عودا على بدء. ولكنه مال به . ومن رفع فوه إلى ی أجاز الرفع فى قوله‎ 
فلان عو ده على ود ٿه . وما ينتصب لأنه حال وقح فيه الفعل قواك : بعت‎ 
الشاء شاة” ودرا ؛وقامرته درهًا ی درهم ٤و بعته دارى ذراعنًا بكر عربت الي‎ 
قفيزين بدرهم ء وأخذت زكاة ماله درهمًا لكل أربعين درس . وبنت له‎ 
حسابه بايا بايا » وتصى” قت يعالى درهًا درهمً . واعلم أن هذه الأشياء لا ينفرد‎ 
منها شی ء دون ما بعدهء وذلك أنه لا وز أن تقول کته فاه ی تقول إلى‎ 
ف لأنك إنا تريد او > والمشافهة لا تكون إلا من اثتين . فإنما يصح‎ 
المعنى إذا قلت إلى فى . ولا جوز أن تقول بايعته يدا لآنك إنما تريد أن‎ 
تقول أخذ می ا » فلا يصح المحى « بيد» لأآنوما عملان . ولا جوز‎ 
أن تقول انشی ا لأنك لا تريد أنه 1 53 ذهابه حى وصله برجوع‎ 
وإنا أردت أنه رجع ف حافرته أى نقضص مجيئه برجوع  وقد يكون أن ينقطغ‎ 
¿ مجيئه 9 يرجع > فيقول رجعت عوادى ع لى بد أى رجعت كنا جعت‎ 
ولا جوز أن تقول‎ ٠ واجىء ء موصول به الر. رجوع > فهو بداء” ارج قوع عنواأد”‎ 
بعت دارى ذراعنًا وأنت تريد درم 8 فدرى حاطب أن الدار كلها ذراع‎ 
ولا جوز أن تقول بعت شال شاة شاة وأنت ترید بارم فی الخاطب أنك,‎ 
بعتها الأول فالأاول- على الولاء.. ولا يجوز أن تقول بيسنت له حسابه بايا فی ری‎ 
انتخاطب أنك إغا جعلت له حسابه بايا واحدا‎ 
الى درا فيدرى الخاطب أنك تصلقت بدرهم واحد . وكذلك هذا‎ 


غير مفسر . ولا جوز تصدتقت 


وما أشيهه . 


وواضح ما بحمله هذا التحليل من دقة الحس ودقة الفقه بأساليب العربية 
واستعمالاتها ودلالاتها ء ومن هنا كان كتاب سييويه لايعلم العر بية وقواعدها 
فحسب» بل يعم أيضًا أساليبها ودقائقي| التعبيرية . وعلى نحو ما نراه فى هذه 
لفقرة يتوقف فى الكتاب مراراً لينص على ما لم يستعمله المرب ولا جترى عل 
ألستتهم . وداتما تلقانا ى الكتاب مثل هذه التحليلات الرائعة ٠»‏ فهو لا يسجل 

القواعد فقط > وإعا يفكر فى العبارات ويلاحظ ويتأمل و يستنيط خواصما 
ومعانيها سه الدقيق المرهف : ويكى أن نقف عند أمثلة أخرى من باب فاء. 


۷۸ 
السببية الى يصب بعدها المضارع » وقد بأتى مرفوعًا » يقول 

واعل' أن ما ينتصب ف باب الفاء قد ينتصب على غير معى واحدء وكل 
ذلك على إضمارأن” » إلا أن المعانى غختلفة » كما أن « يعلم الله » يرتفع كنا يرتفع 
يذهب زيدء وم علم الله » ينتصب ما ينتصب ذهب ز.يد» وفيهما معى اليمين . . 
تقول : ماتأتينى فتحد تی » فالنصب على وجهين من المعانى أحدهما ما تأتييى 
فكيف تحدثی أى لو آتیتی لحدثتبى > وأما الآخر فا تأتيى أبداً إلا لم تحدثى » 
أى منك إتبان كثير ولا حديث منك»وإن شئت أشركت بين الأول والآخر فدخل 
الآخر فما دخل فيه الأول » فتقول ما تأتبى فتحدتى ( بالرع ) كأنك قلت : 
ما تأتيبى وما تحدثى » ومثل النصب قوله عز وجل زلا تلفي عليهم فيموتوا) 
ومثل الرفع قوله عن ول : (هذا يوم لا ينطتقون ولا بوذن هم فيعتذرون) 
وإن شعت رفعت ( تحدثی ) على وجه آدر كأنك قات فأنت محدثنا »> ومثل 
ذلك قول بعض الخارثيين : 

غير آنا لم تأتنا بيقين فر حون وکر ا 

كأنه قال : فتحن نرجتى » فهذا فى موضع_مبنى على المبتدأ ( المحذوف ) . 
وتقول : حسبته شتمنى فأثب عليه » إذا لم يكن الوثوب واقعًا » ومعناه أن لو 
شتمنى لوثبت عليه . وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع » لآن هذا بمنزلة 
قوله : ألست قد فعلت فأفعل” » . : 

ويدخل فى هذا التحليل للعبارات وفرة الاحمالات فى إعرابها » من ذلك 
« دخلوا الأول فالأول » جعله حالا مثل دخلوا واحداً فواحدا » وجدّو ز أن يقال 
دخلوا الأول" فالأول بالرفع. على أن الأول بدل من الضمير ”' . ومن ذلك قولك : 
« إن زيداً منطلق العاقل” اللبيب » فقد جوز فيه النصب نعتنًا لزيد ء كا جوز 
الرفع على وجهين : أن يكون العاقل بدلا من الضمير العائد على زيد فى منطلق » 
أو يكون خبراً لمبتدأ عذوف » وكأنه جواب على سؤال مقدر » كأنه قيل من 
هو ؟ فأجيب بأنه العاقل اللبيب”؟' . ومن ذلك نعت اسم لا النافية للجنس 
)١(‏ الکتاب 4١5/1‏ وما بعدها . (۳) الكتاب ۲۸۹/۱ . 
(؟) الكتاب ۱۹۸/۱ . 


۷۹ 

مثل لا رجل ظريف عندكء فقد جوز فى. النعت أن يكون مبنينًا على الفتح 
غير منون مثل الام ء وقال لأنوم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم واحدء 
وجوز أن يكون منصوبًا منوا أى لارجل ظريفنًا عندك ء يقول كأنهم جعاوا 
الاسم ولا بمنزلة اسم واحد , 

وهدته هذه التحلیلات وما مائلها إلى تبين حروف ار الزائدة » وكلما 
التى بها فى تعبير نص" عليها » من ذلك «من» الزائدة مع الاستفوام والنثى ى 
المبتدأ أو الفاعل مثل هل منطعام أى هل طعام” وما من طعام أى وما طعام”ء 
ومثل ما أتاتى من رجل أى ما أتاني رجل ''' . ومن ذلك الباء الرائدة فى حسيك 
مثل قوم : بحسبلك قول” السوءء يقول : كأنوم قالوا: سبك قول السسيء" , 
وکا تدخل الباء على حسباك تدخل .على المبتدأ بعدها إن قدرت خر مقدمًا 
مثل مررت برجل حسبلك به من رجل »فبه هنا بعنزلة هو فى رأیه ورأى أستاذه 
الحليل 40 . ومن توجيواته الطريفة أنه كان يقول إن الواو فى لغة « أكلوق 
البراغيث» حرف دال على الشماعة كا أن التاء ىقالت حرف دال على التأنيث . 
وكان يذهب مع أستاذه الخليل إلى أن كان قد تأت زائدة أى ملغاة فى مثل 
قول الشاعر : ا 

فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا ‏ کانوا كرام 

فقد زادت تًا لمعبى المغی ‏ . وكان یری كذلك أنه تزاد أن" تركيداً 
القسم بين اليمين وفعل القسم وما بعدهما مثل والله أن" لو فعات لفعلت ع وأقسم 
أن لو جئت بشت" . وكان يسمي حروف ابحر حروف الإضافة لأنها تضيف 
معانى الأفعال إلى السا“ وعنده أن «إما» المكسورة المشددة مركبة من إن 


: 





١ 
وما » وأن التنوين فى جوار وغواش عوض عن الياء المحذوفة ا‎ 
. 4٥٥/١ الكتاب‎ )۷( . ٣٠١/١ الكتاب‎ )١( 
. ۲۰۹/۱ الكتاب ۲۷۹/۱ . (۸) الكتاب‎ )۲( 
. 50١ المغى ص‎ )5( . ٠٠۳/۱ الكتاب‎ )۴( 
الكتاب ۷/۲ ه وانظر تعليق السيراى‎ )٠١( . ۲٠٠/١ الكتاب‎ )٤( 
. الکتاب ۲۳۹/۱ . ف الامش‎ )0( 


(50) الكتاب ۲۸۹/۱ . 





ل 

وع هذا النحو لا تزال سيول من التحليلات حی للحرتكات والخر وف تلقانا 
علد سييو به . وى کل مكان نراه يتوقف ليوجنه اانصب والرقع فی تعبير جاءت 
كلمة” فيه على لسان العرب مرقوعة ومنصوبة: أو جاءت مرفوعة ة فحس بأو منصوبة. 


3 


الماع والتعليل والقياس 
جرى وي ف السماع على الأساس الذى وضعته مدرسته > کا وأينا عند 
ابن ألى إسحق وعيسى بن عر والخليل : وهو انق عن القزَاء وعلماء اللغة 
الموشقين والعرب الذينٍ يوق بفصاحتهم ء واسين مدرسته ى قلة الاستشهاد 
بالحديث النبوى لنه روى بالمعنى لا بالافظ > ودحل ف روايته كثيرون من 
الأعاجم الذين لا يمؤمنون على الاحن . ش ش 
ويقول ابن التجزرئ إنه أخذ 0 عن ألى عرو بن العلاء:ويظور إن 
صح ذلك أنه م يأخذها عنه مياشرة > إنا أخذها عن بعض تلاميذه » إذ نراه 
فى الكتاب لا يذكر له مسألة إلا من طريق الرواية عن بض هؤلاء التلاميذ 
وخاصة يونس بن حبيب ء مما يدل على أنه لم يتلدقه. ونظن ظنًا أنه حمل قراءة 
مر الحکم عن هرون" ' بن موسی النحوی الذى بتردد ذكره ف الكتاب مع 
بعض القراءات الى يرويها » وكذلاك عن أستاذه الحليل وغيره من أئمة القراءات 
ف ى البصرة لعصره مثل يعقوب بن إسحق الحضربى وهو أحد أثمة القراءات 
العشر. وكان سيبويه يقول: «القراءة لا تخالف لأنها السنة» ولذلك قلا يذكر 
القراءة التى تخالف القياس, بل عادة لا يعرض طاء ومما وقف عنده الآية 
الكرية: (كنْ فيكون) وكان ابن عامر يقرأ يكونّ بالنصب. وهو بذلك يخالف 
القياس» لأن المضارع لا ينصب بعد الفاء مع الأمر. على نحوما يقرر 
ذلك سيبويه. إلاإذا كان جوایا له. وم يرد اقه فى رأيه أنه يقول للشىء كن 
فيكون. وإنا أراد أنه يقول للشىء كن فحسبء ثم أخبر أنه يكون. ومعنى ذلك 
)١(‏ انظرترجمته فى ذزهة الألباء ص۲۲ ۲٣۱/۳۲‏ وتاريخ بغداد ٠۳/٠١‏ وطبةات 
«بعجم الأدباء 1/ ٠٠۳‏ وإنباه الرواة القراء ۳4۸/1 وبغية الوعاة ص 4.5 


۸۱ 
أن قوله : (فيكون) كلاما مستقلا لا مترتبًا على الأمر. ومن هنا نرى سيبويه 
يذكر فى الآية قراءة الجمهنور بالرفع. ولا يصرض لقراءة اين عامر”". ومن 
ذلك أن نراه لا يعرض لقراءة حمزة : (تساءلون به ه والأرحام ) بخفض الأرحام 
وعطفها على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض مع أنه يقرر أنه لا يصح 
أن يقال: مررت بك وزيد, بل لايد من أن يقال: مررت بك وبزيد أى أنه لابد 
فى العطف على الضمير المجرور من إعادة حرف الجر”", 
ويردد فى الكتاب سماعه عن علماء اللغة الموةين ى موطنه وف مقدمتهم 
أستاذه الحليل » وله فى. الكتاب القداح المعلنى » ويليه يونس بن حبيب» وقد 
نقل عنه أكثر من مائى مرة'" » ثم الأخفش الكبير ومجموع نقوله عنه سبعة 
وأربعون نقلا » ثم أبو عرو بن العلاء » وقد روى عنه أربعًا وأربعين رواية » 
ثم عيسى بن عر » وجه وع نقوله عنه اثنتان وعشرون مرة » م ابن ی إسحق وقد 
نقل عنه أربع مرات . وهو لا ينةل عنه ولا عن أفى عرق بن العلاء مياشرة . 
ويروى السيراف عن ألى زيد أنه كان يقول : كلما قال سربويه : « وأخبرق 
الثقة فأنا أخبرته » وتكررت الرواية فى الكتاب عن هذا الثقة تسح مرات . ونقل 
أيضًا عن الكوفيين بعض وجوه من القراءات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. 
وذ كرنا ا أنه دحل بوادى جد والحجاز وأنه قد كيرا عن العرب » 
ويطفح الكتاب بما قيده عنهم شعراً ونيراً . وكان موقفه من العرب دائمًا أن يسجل 
الصورة الشائعة على ألسنتهم فى التعبير معتمداً عليها فى تقرير قواعده : ولم يكن 
يسجلوا وجدها » بل كان يسجل دانسا ما جاء شذوذاً على ألسنتوم » وهو ينعته 
تارة بالضعف وبارة بالشذوذ أو القبح أو الغلط ٠‏ يقصد بذاك إلى أنه يخالف 
القياس الذى ينبغى اتباعه » من ذلك قوله : « واعلم أن ناسًا من العرب يغلطون 
فيقولون : إنهم أجمعونذاهبون وإنك وزيد ذاهبان 3 وهو بذات يقرر أن توكيد 
اسمإن والمعطوف عليه ينيغى أن يكونا جميعًا م: صوبين لأنهما يتبعان منصو! با 





. ۲۳۷/۲ الكتاب 49/15 . مقارناً بکتاب النشر‎ )١( 

(؟) الكتاب ۳۹۱/۱ وانظز ۹۷/١‏ وكذلك << (") انظر فى عد هذا النقل.عن يونس . وغيره 
0 فى تحقيق همزة ى مقارناً بكتاب النشر 2 من التالين كتاب سيبويه اعلى النجدى ناصف 
١.5 ۰ |۱‏ 4 ورد فى 2۱۲/۲ إدغام الراء صن ۸٩‏ وما بعدها . 

فى اللام فى مثل قوله تعالى (فيغفر لمن يشاء) ‏ ( 4) الكتاب ۲۹۰/۱ 


AY 
 هسفن ومعر وف أن الفاء لا خصبة المضارع بعدها إلا إذا كانتب کا قررهو‎ 
جواباً لامر أو نى أوتممن أو استفهام أوز نفى أو عرض أو تحضيض أو دعاء » فإن‎ 
نصب معها ف كلام و يكن لأحد هذه المانية كان ذلك شذوذاً‎ 
يقول : «وقد يجوز النصب فى‎ ٠ وضعفتًا إن جاء عن العرب فى بعض اح‎ 

الواجب فى اضطرار الشعر . . فما صب فى الشعر اضطراراً قول الشاعر 

سأترك منز لبی تیم وألحق بالحجاز فأسترعا 
وقال الأعشى وأنشدناه يونس + “ 

تمت لا تجزونى عند ذاكم” 2 ولكن سيجزيى الإله” فيعقيا 
وهو ضعيف فى الكلام e‏ . ويقول ف باب التصغير : « هن العرب من 
ل ويد تيه اراد لأ هذه الألف مبدلة من الوا وأكترء 
وهو غلط منهم ۾ . وأساس الغلط عنده أن ها ثانيه حرف علة مقلوب عن 
الياء أوالواو يرد إلى أصله فى التصغير » فتاب تشر على Get‏ وباب على 
بويب . ولذا كان یری أن نويبًا غلط وأنه ينبغى أن تكون ييا . ويشير إلى 
العلة ف إجراء هؤلاء العرب ناا على مثال باب ء إذ الألف الزائدة ف التصخير 
إذا كانت ثائية ى اللفظة تقلب واوا » ولا كان ذلاب ری ف كثير من الكلمات 
مثل كاتب وكويتب وشاعر وشويعر ظنوا أن من حقهم أن يقليرا ألف ناب 
فى التصغير واواً . وعلى هذا النحو كان سيبويه يعرضي سماعه على المقاييس 
التحوية » أو بعيارة أدق كان يتخذ هذه المقابيس ما دار على ألسنة 3 
كثيراً » وما خالفه یحی عليه بكلمات تدل على عالفته للذائع المشوور الذى 
استنبطت منه القواعد » وينعته بالغلط يريد أن كيت علمهم التوهم فيه . 

وذكثر التعليلات فى كتاب سيبويه كثرة ة مفرطة » سواء للقواعد المطردة أو 
للأمثلة الشاذة » يقول فى فواتح كتابه : « وليس شى ء يضنطرون ( العرب ) إليه 
إلا وهم يحاولون به وجهدًا ١‏ فهو لا يعلل فقط لا کر ى ألسنتهم واستتبطتت 
على أساسه القواعد » بل يعلل أيضنًا لما يخرج على تلك القواعد » . وكأنها 
لا يوجد أسلوب وله توجد قاعدة بدون علة . ون لا نكاد فى فى قراءته وى 





N الكتاب ١/م؟: . (؟) الكتاب‎ )١( 


AY 

نجده يعلل لعدم جزم الأسماء » يقول : « وليس فى الأسماء جزم لتکنها وللحاق 
التنوين فإذا ذهب التنوين يمجمعوا ءل الاسم ذهابه وذهداب الل ركة 7 
وواضح أنه لا يعلل لواقع الاسم فحسب › بل يعلل أيضدًا اا لا يجرى فى واقعه ؛ 
ثما جرى فى الأفعال من بعض وجوه الإعراب . وبذلك سنّع التعليل فشمل 
ما هو واقع وما لم بقع »> ى الأسماء وى الأفعال جميعًا ء إذ لا يليث أن قف 
عند إعراب المضارع 3 وأنه وك > وينصب مع أدوات النصب » ويجزم مع أدوات 
ابحرم ¢ ويلاحظ أنه لاجر »و نحاول التعليل لذلكفيقول ٠.‏ : وليس فى الأفعال 
المضارعة جر » كما أنه ليس ق الأسماء جزم » لأن الجرور داخل فى المضاف 
إليه معاقب للتنوين » وليس ذلك فى هذه الأفعال »" . وراه يعلل لإعراب 
المضارع وتسميته يسمه يانه يضارع. أو يشا س يشا ره ا سم الفاعل فى 1 معئاة ووقوعه موقعه 
قإنك تقول إن عبد الله ليفعل ما تقول إن عيد 1 لفاعل في تريد من العى . 
وأيضًا فإنك تلحق به لام الابتداء »كا ادها بام الفاعل ی نفس العبارتين 
المذكورتين » وهى لا تدخل 0 على الأسماء و يمتنع دوا على الأفعال الماضية . 
وبهذا كله استحقالمف.ارع أن عرب وأن دشل على اخدره 6 الرفع والنصب وابلدز م ٠۳‏ 
وتحس كأنه يستشعر أنه كان الواجب أن يكون آخر الماضى ساكنًا , وكأن 
الأصل فى الأفعال أن تكون ساكنة الآخر » ولا يلبث أن يعلل لفتح آحره بأن 
فيه يه بعض لايك 5 ولا كان 5 مقع 9 الفاعل والمضارع جميعنًا » إذ 
فعلت کا تقول إن يفعل أفعل . ا فارق المافى السكون إلى الفتح » ولم 
يعرب إغرابًا كاملا مثل المضارع لأن «غارعته ناقصة » إذ لا تدخل عليه 
لام الابتداء . ومعی ذاك أن الأفعال ثلاثة أقسام قسم منها ضارع الاسم 
مضارعة ثامة 4 فأ عرب 4 وهو الفعل المضارع 6 وقسم ضارعها او شابهها مشابهة 
ناقصة » فى على الفتح وهو الماضى » وقسم ثالث بى على أصله من السكون 

وهو فعل الأمر. ويلاحظ أن النون فى الأضماء المثناة واجموعة ليست عم الإعراب » 
)١(‏ الكتاب ۲/١‏ . ۹/۱ 


(؟) الكتاب ٣/١‏ . (4) الكتاب ۳/١‏ . 
(۳) الكتاب ۳/۱ وانظر فى تعليله لرقعه 


44م 
بل عتلمه حروف اللين قبلها وهی الألف والياء ف المثى والواو والياء فى جمءالمذكر 
السالم » أما النون فحرف يقابله تنوين الاسم المفرد » ولذاك كانت تحذف مثله 
فى حالة الإضافة . ويقارن بين هذه النون وبين أخحتها فى الأفعال الخمسة : 
يفعلان وتفعلان » ويفعلون وتفعلون » وتفعلين » ويقول إن نون هذه الأفعال عم 
الرفع » أما حروف اللين قبلا فضمائر وليست علمًا للأعراب كنا هو الشأن فى 
الأسماء المثناة وامجموعة » ويشرح ذلك شرحًا معلا وافياً قائلا" : 

١‏ واعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاع.اتيئن لحقها 
ألف ونون ولم تكن الألف حرف الإعراب > لأنك لم ترد أن تى يفعل : هذا 
البناء » فتضم” إليه يفعلا آخر » ولكنك إتما ألحقته هذا علامة نافاعلين. ولمتكن 
( يفعل) منونة ولا تلزمها التركة لأنه يدركها ايازم والسكون » فيكون الأول 
حرف الأعراب والاخر كالتنوين . فلما كان حال يفعل ف الواحد غير حال 
الاسم > وف التثنية لم يكن بمنزلته . فجعلوا إعرابه فى الرفع ثبات النون لتكون له 
فى التثنية علامة الرفع كنا كان فى الواحد إذ مسنم حرف الإعراب ( يريد الفم) . 
وجعلوا النون مكسورة كحاها فى الاسمء ولم يجعلوهاحرف إعراب ( أىحرفًا يظهر 
عليه الإعراب ) إذ كانت متحركة لا تثبت فى الحزم . ولم يكوفوا ليحذفوا الألف 
لأنها علامة الإضمار والتثنية فى قول من قال أكلونى البراغيث و منزلة التاء فى 
قلت وقالت » فأثبتوها فى الرفع » وحذفوها فى لمزم > كا حذفوا الحركة فى 
الواحد . ووافق النصب الازم تى الحذف » كا وافق النصب الح فى 
الأسماء ء لأن الحزم فى الأفعال نظير لحر فى الأسماء » وليس للأسماء فى ابلزم 
نصيب » كا أنه ليس لافعل فى الحر نصيب » وذاث قولك : هما يفعلان » 
ولن يفعلا ولم يفعلا . وكذلك إذ الحقت الأفعال علامة اجيم لحقتها زائدتان » 
إلا أن الأول واو مضموم ما قبلها للا يكون المع كالتثنية » ونونها مفتوحة 
عنزلتها فى الأسماء » "كا فعلت ذلك فى التثنية » لأنهما وقعتا فى التثنية واجمع 
ههنا كا أنوما فى الأسماء كذلك » ودو قواك ه, يفعلون ولم بفعلوا وان يفعلوا . 
وكذلك إذا ألحقت التأنيث نى الخاطبة إلا أن الأول ياء وتقنتسم النون لأن الزيادة 


. ه/١ الكتاب‎ )١( 


A2 
>» التى قبلها بمنزلة الزيادة الى فى اللجمع : وهى تكون فى الأسماء فى الحر والنصب‎ 
. » وذلك قولك : أنت تفعلين » ولم تفعلى ولن تفعلى‎ 


ويمضى سيبونه » فيعلل لدخول التنوين على الأسماء المتمكنة “دون الأفعال 
المضارعة فضلا عن غيرها من الأفعال » بسبب خفته وثقلها » يقول : «وا 
أن بعض الكلام أثقل من بعض » فالأفعال أثقل من الأسماء » لأن الأسماء هى 
الأول ( يريد ما ذهب إليه من أن المصادر أصل الأفعال » ولذلك كانت الأساء 
تتقدم الأفعال ف الرتبة) وهى أشد تمكنا » فن ثم لم يلحقها ( أى الأفعال) 
تنوين ولتقها ابلز م والسكون > وإعا هى من الأسماء ( أىأنها مشتقة من المصادر ) 
ألا ترى أن الفعللابدله من الاسم( أىأنه تابع له » إذ لا يوجدفعل بدون 
فاعل ) وإلا لم يكن كلامًا ؛ والاسم قد يستغى عن الفعل تقول : الله إلهنا » 
وعبد الله أخونا 27 . ويلاحظ أن الاسم إذا أشبه المضارع فى بنائه منعوه من 
التنوين وابحر > فيجر بالفتحة » ويقول : « واعلم أن ما ضارع الفعل" المضارع 
من الأسماء فى الكلام ووافقه فى البناء أجرى لفظه محرى ما يستثقلون 

ومنعوه ما يككون لما يستخفون ( أى من الأسماء المتمكنة) فيكون فى موضع ابر 
مفتوحًا » استثقلوه حيث قارب الفعل فى الكلام ووافقه فى البناء وذلاك نحو أبيض 
وأسود وأحمر وأصفر » فوذا بناء أذهب وأعلم 006 ويقول إن الاسم ر بالفتحة 
أيضًا إذا ذل عن المضنارع مثل يشكر علمًا على شخص . ويجعل التنوين مطرد] 
ف كل ما هو أشد مکنا » ولذلك كان أكير الكلام ينون إذا كان منكراً » 
وكذلك ينون المفرد ولا ينون المع الذى لا يكون له مثال فى المفرد مثل مصابيح . 
وأيضمًا ينون الاسم المذكر لأنه حف عليرم من المؤنث » ولذلك حرموه التنوين > 
ويقول : جميع مالا يتصرف إذا دحل عليه الألف واللام أو أضيف انحر » لأنها 
أسماء أدخل عليه ما يدخخل على المنهمرف » وأدخل فيها المجرور كا يدل فى 
المنصرف . . وجميع ما يسرك صرفه ( تنؤينه ) مضارع به الفعل » لأنه غا فعل 
به ذلك لأنه ليس له ممكن غيره » کا أن الفعل ليس له تمكن الاسم" . 





. ۷/١ (؟) الكتاب‎ . ٦/١ الكتاب‎ )١( 
. 1/١ (؟) الكتاب‎ 


ل۸ 

وكل هذه التعليلات فى الصفحات الأول من الكتاب» إذ لم نتجاو ز حى الآن 
الصفحة السابعة فيه » وبذلك ثبلت سيبويه جذور التعليل ف الندو وااصرف ومد ها 
فى جميع قواعدهما: ومسائلهما > فليس هناك شی ء لا يعدّل ء بل لكل شىء علته 
بمسك بها فى ينه . وتنتشر هذه التعليلات فى أكير صفحات الكتاب » ويكى 
أن نذكر منها أطرافًا » فن ذلك تعليله لاختصاص الاستفهام بالأفعال وأن 
الأصل فيها أن تدخل عليه! لا على الأسماء اشابهتها حروف اب زاء أو الشرط » 
ولأن جوابها. جز م أحيانًا كا جزم الأمرء وأدواتالشرط إنما يليها دائمًا الأفعال» 
يقول : « وحروف الاستفوام كذلك نيت لافعل إلا أنهم قد توسعوا فيها فابتدأوا 
بعدها الأسماء » والأصل غير ذا آلا ترى أنوم يقولون هل زيد منطلق وهل زيد 
فى الدار وكيف زيد آخذ ؟ فإن قلت كيف زيدا رأيت؟ وهلزيد يذهب ؟ قبح 
ر لأنه ينبغى تقديم الفعل متى كان موجودا مع أداة الاستفهام) ولم جر إلا 
فى شعر » لأنه لما اجتمع الفعل والاسم حملوه على الأصل . . وإنا فعلوا هذا 
بالاستفهام لأنه كالأمر فى أنه غير واجب وأنه يريد به من المخاطب أمرألم يستقر 
عند السائل ألا ترى أن جوابه جرم ( أى كا يكون جواب الأمر حين يستخدم 
حرف جزاء وشرطه ) فلهذا اختير اانصب وكرهوا تقديم الاسم رأىق مثل هل زيداآً 
أنت ) لأنها حروف ضارعت ما بعدها ما بعد حروف الحزاء؛ وجوابها كجوابه . 
إذا قلت أينعبمْد” الله ته » ایکا تقول ائتی تات . ومن أجل ذلك كله 
اختارق باب الاشتغال كما مر بنا نصب الاسم المشغولعنه بعد أدوات الاستفهام» 
حى يكون بعدها فعل ف التقدير . ويعلل لقصور الصفة المشبهة عن اسم الفاعل 
فى قوة العمل بأنها ليست فى معى الفعل المضارع : لا فى زمنه ولا فى بنائه » إذ تدل 
على الثبوت » وهى لا تقابله فى الحركات والسكنات مثل اسم الفاعل » ولذلك 
استحسن أن يكون ما بعدها معرفنًا باللام والألف ومضاقًا إليها مثل محمد 
حسن الوجه » حى يبعد شبهها عن اسم الفاعل 8 الذى جرى جری المضارع 
فى العمل . ويعلل لحذف التاء كثيراً فى ترخم المنادى بأنها تنقاب هاء فى الوقف» 
ولذلك كان حذفها أولى» وأيضًا فإن المناد ى بمثل « ياضباعا » بدلا من ياضباعة 





العا ركد (؟) الكتاب ۹۹/۱ . 


AY 

عادة عمد صوته » وكأعا جعلوا المدَّة الى تلحق المناد ى امرحم بدلا مني : 
ويعلل حزم المضارع فى" جوأب الأمر والنهى والاستفهام والتمنى والعرض بأنهم 
جعلوه معلقًا بما سبقه غير مستغن عنه » بالضبط كا يكون الشرط » فقولك 
ائتی آتك ا آ تك ع ولذلك جزموه كما جزموجواب الشرط » 
وكأن هناك شرطا مقدراً '". ويعلل لحذف الفعل فى احير مع العطف 
سميه هنا التثنية 0 : « يقول رأسك والحائط وهو عذاره » كأنه قال : 
رأسك والحائط » و[نماحذفوا الفعل فىهذهالأشياء حين ن ثرا لكثزتها 0 
واستغناء با يرون من الحال و عا جرى من الذكر » " 

وعلى نحو ما يتسع سييويه بالتعليل فى النحو يتسع به ى الصرف » وخاصة فى 
باب القلب ا »> يقول لاق جم" ذاقة : كان القياس فيها أن 
تجمع على أنوق > وإما أن يكونوا قدموا الواو على التون وأبدلوها ياء »و بذلك 
حدث فيا قلب وإعلال » وزنها على هذا التحول « أعفل » وإما أن يكونوا قل 
حذفوا الواو من « أنوق » وجعلوا الياء عوضًا طاء وزنتهاءلى هذا الأساس 
0 أيفل » 04 ويذهب فى لفظة « اطمأن” » 9 أن أصلها « طأمن ) وحدث بها 
قلب أو بعبارة أخرىتقديم الم على الهمزة ”“ . ويقول إن قياس مصدر فعّل 
المضاعف البعال »> ولكن ن العرب عد لعن ذلك البناءإلىالتفعيل مثل قطلع 
تقطيعًا » ويعلل لذلاث بقوله : « جعلوا التاء الى فى أوله بدلا من العين الزائدة 
فى فعات » وجعلوا الياء بمتزلة ألف و أفعل مثل إ كرام ) فغيتروا 
أوله كا غيتروا آخعره و0 ب 

وطبيعى أن يكثر القياس ىق كتاب سيبويه كثرة مفرطة » لأنه الأساس الذى 
يقوم عليه وضع القواعد النحوية والصرفية واطترادها » وهويعتمد عنده فى أكثر 
الأمر على الشائع فى الاستعمال على ألسنة العرب » كما يقوم على المشابوة بين 
استعما لاتهم فى الأ بنية والعبارات المختلفة » فن ذلك أن نراه يقيس حذف العائد فى 
النعت على حذفه ف الصلة متمثلا بقول جرير : ۰ 


. ۱۲۹/۲ الكتاب . (4) الكتاب‎ )١( 
. "م٠١‎ 2 ۱۳۰/۲ ه) الكتاب‎ ( - . ٤44/١ (؟) الكتاب‎ 
. ۲٣۳/۲ الكتاب‎ )٦( . ۱۳۸/۱١ (؟) الکتاب‎ 


AA 
ت ت م #0 عو ت‎ 3 
وما شىء حميث بمستیاح_‎ as امحت حمی تهامة بعل‎ 


E E E A 
فا أدرى أغيرم ناء وطول” العهد أم مال" أصابوا‎ 


يريد أصابوه . . يقول: كما لم يكن النصب ر أى الضمير المنصوب ) فا 
أتممت به الاسم يعنى الصلة » ويقول إن حذفه فى الصلة ‏ أخسن لأن الموصول 
والصلة بمتزلة اسم واحد فكرهوا طوها : أما فى الصفة فحذفه حدن ولكنه لا يبلغ 
فى الحسن مبلغ حذفه ن الصلة : ولذلك جعل الحذف فى الصلة الأصل وقاس 
عليه الحذف فى الصفةءوضِعّف حذف العائد فى الخبر » لأن الخبر غير الخر 
دام و کی د اعد كاهو اال فى الصلة ا : ْ 

ويقيس اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة على الفعل المضارع فى العمل » 
ويرتّب على ذلك أنه يم ز فى المعمولات معها من التقديم والتأخير والإظهار والإضمار 
ما دن فل . ويضع قاعدة عامة لاحال أنه دائمًا بات نكرة » ويرتب على 
ذلك أن المصدر إذا كان حالا منع القياس دخول الألف للام عليه » فلا يقال 
ذهب زيد المشيّ بالنصب غا تقال دی ينه ف 
ونص” على ما جاء مر من ذلك شابوذآ عن العرب مثل أرسلها العراك » وقد أوله 
دار 7 ارت تكلدت جنل هذا الان اعرف غل نيةاطر الات 
واللام “ . ويقيس عمل إن وأخواتوا على عمل الفعل المتعدى » غير أن المتصوب 
معها يتقدم على المرفوع » دلالة على أنها ليست أصلا فى عل الرقع والنصب (“ 
ونراه يقف عند استعمال ما النافية استعمال ليس فى رفع اسمها ونصب خيرها فى 
مثل « ما زيد منطلقنًاء ثم يعقب بلغة تمم فيها وأنها لا تعملها » يقول : « وأما 
بتو تمم فيجر ونها جری أما وهل » وهو القياس لأأنها ليست بفعل »ولیس ما كليس» 
ولا يكون فيها إضمار ء أما أهلالحجاز فيشيهونها بليسءإذ كان معناها كعناها ب“ 
( ۴ ) الكتاب ۱۸۸/١‏ . 


(ه) الکتاب ۲۷۹/۱ ٠٠۰۰۰‏ . 
(5) الكتاب ۲۸/۱ . 


(1) الكتاب ٥/١‏ . 
)22 اناب ٥٥/۱‏ وما بعدها 
(+) الكتاب ۱۱۸/١‏ . ْ 


۸۹ 
وكأنه یری نقصسًا ف قياس الحجازيين ذا على ليس إذ لا يكنى أن تكون بمعناها » 
بل لا بد لما يعملالرفع والنصب متواليين أن يكرن فعلا يصح الإغمار فيه . ويقيس 
حذف الحزء الثانى من آر بعة عشر ومعد يكرب ف الرخم على حذفه فى السب > 
ويقول بل «والأجدر أن محذف ف الرخى : إذ ذف فيه ما لا يحذف ف النسب» 
فإنك تنسب إلى جعفر جعفرى »و إذا رخمته : حذفت الياء والراء فقات ياجعف. )١١‏ 
ويقيس ى باب الاشتغال. حروف الاستفهام على حروف الهزاء » ويقيس عليها 
حروف الى . وجعل الأمر والنهى فى هذا الياب يضارعان حروف اللحزاء أيضنًا » 
مع أنهما لا يكونان إلا بفعل''' . ويقيس المصدر على الفعل قى عله ومعناهء" ع 
كا يقيس على المصدر ما جرى من الأمماء والصفات مجراه مثل جتدلا : وهنيئاً 
مريئاً!'. ويقيس المكان الختص على المكان غير الختص فى نصيه ماعا مثل 
هو مى منرلة” الشغاف ومناط العريا ‏ . ويقيس البدل على التوكيد فى إعرابه 
إعراب متبوعه'' . ويقيس التميرز بعد نعم فى مثل نعم رجلا عبد الله علىقواك 
حسبك به رجلا عبد الله:سواء فى على ما قبله فيه أو فى المعى لأنهماجميعًا ثناء 
فى استيجابهما المنزلة الرفيعة» ولانه م إنما بدأوا فيوما بالإغمار على شريطة التفسير . 
وقد جمع بين حسيك به رجلا ووه رجلا وله دره رجلا »> فجميعها يوضح 
التمبيز فيها جهة التعجب » وقاس على ويحه رجلا قوم ربّه رجلا » فكل هذه 
العبارات تفسير لإضمار سابق'" . 
والصرف عنده كله أقيسة » وقد أظهر فى حتصّر أبنية الأفعال والأسماء 
المجردة والمزيدة وما يقايلها من التفاعيل ذكاء منقطم النظير وخاصة أبنية الأسماء » 
إذ أو رد ها ثلائمائة مثال ( تفعيلة ) وثمانية'* . ودو فى كل مثال يبحث عن 
نظائره فى اللغةء فإن لم يد لكلمة مثالا أو تفعيلة ردتّها إلى مثال ر قاسها عليهء 
من ذلك كلمة عزويت أى قصير » فإنه لم يمد ها فى اللغة نظيراً فى صيغتها » 





. ۷۹/۱ الكتاب‎ )5( . ۲٤۲/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب ۷۲/١‏ . (۷) الكتاب ۲۹۹/۱ وما يعدها . 

(؟) الكتاب ۸۷/۱ ۔ (۸) المزهر السيوطى ( طبعة عيسى الباق 
(؛) الكتاب ۱۵۸/۱ 2 ٠١۹‏ . الحلى) 4/۲ . 


. ۲٠۰۵/۱۷ الكتاب‎ (٥) 


4 
فأ أن يضع ١4ا‏ مثالا على وزنوا » وهو فعويل » وحملها أو بعبارة أخرى. 


قاسها على ( فعليت » لوجود النظيرى هذا المثال » وهو عفريت ونفر ا 

وأساس .ذلك عنده أن القاعدة لا توضع لمال واحد شاذ > وإنا توضع لأمثلة 
كثيرة » وإذا وجد مثال :شاذ حمل على غيره ودخل فى قياسه . وإذا نطقوا 
كلمة على صيغتين وكانت إحداهما مقيسة والثانية شاذة نمس على ذلك 
فى وضو ع مؤثرً! لبناء المقيسة على الشاذة» من ذلك كلمة ثورء فقد جمعها العرب 
على ثورة ة جمعًا قياسينًا » كا تقول ف كوز كوزة وعود عودة وذمج زوجة 
وجمعوها أيضسًا على إثيرة ة جمعًا شاا » يقول : « وقد قالوا ثورة وثيرة ة قلبوها 
حيث كانت بعد كسرة » واستثقلوا ذلا ¿ کا استثقلوا أن تثبت فى ديم 3 
وهذا ليس بمطرد عى ثيترة ۾ '؟) 
الأصل » ويقول إنه سمع من العرب .من يقول ى جمعها صيّم بالياء حملا لها 
وقياسً: على عصى" 7" . ويقول إنهم يمجمعون حلقة على حتلتق شذوذاً محدثين 
فيها هذا التقص وتغيير جركة اللام. كما ضنعوا فى الننيب > إذ نسبوا ثقيفًا 


قائلين قفا محف الياء وفتح .القاف » والقياس: فيوا عنده .ثقيى “ .. ويقيس 


. وعنده أن جمع صائم صوم لأنه واوی 


جمع مثل بازل برل وشارف وشرف على جمع مثل صبور وصير” وغدقور 
وغتفر »> وجعل علة القياس أن كلا من المثالين على أربعة أحرفوبه بحرف 
زائد هو الواو فى مثل صبور والألف فى مثل بازل . ويقول إن القياس ف جمع 
مثل مضروب 'مضروبون غير نوم قد قالوا مكسور ومكاسير وملعون وملاعين 
ومشثوم ومشائيم شينَّهوا هذه الألفاظ أو بعبارة أخرى قاسوها على ما يكرن. من 
الأسماء على هذا الوزن مثل. بهلول وبهاليل”"' .. ويقول إنرم قاسوا المصدر من 
ستخط اللإزم على المصدر من غضب المتعدى ء فجعلوه سخطنًا'؟' . ودائمنا 
يتشدد سيبويه ف القياس » وقد يفضى به تشدده إلى أن يرفقن القياس على بعذن 


. ۲۰۹/۲ (ه) الكتاب‎ . ٠٤۸/۲ الكتاب‎ )١( 
. ۲٠۰/۲ الکتاب‎ )١( . ۳/۲ (؟) الكعاب‎ 
. ۲٠٠٣/۲ الكتاب‎ )۷( ٍ . ۳۷٠/۲ الکتاب‎ )۳( 


٤ (‏ ) الکتاب ۱۸۳/۲ وقابل ب 14/۲ . 


۹۱ 


ما جاء عن العرب كيرا »ومن تحير ما يوضيح ذلا عنده النسية” إلى فتعيل وفعتيئل 
مثل تقيف وهل دل > فقد كير عن العرب ى هذين المثالين أن يصوغرهها على 
فَعلى” وفعلل فتقول تققى وذ ل وما قرش . ولم يرتض سويبويه 
أن يكون ذلك قیاسًا اا إذ رأى أن <ق مثل هذه الألفاظ إقرار الياء فى 
النسب » كقولهم فى حسديف حنيى » وبذلك منع أن يقاس على :ما ورد عن 
العرب من ذلك » وإن كبر على ألسنتهم » فثل سعيد ينبغى أن تكون اأنسية 
اليه سعد > وكأنه اتخذ من الال النادر وهو حنيف أصلا لاقياس » ورفض 
الكثير المستعمل لان قياسه فى رأبه ن 


وإذا كنا لاحظنا عند الخليل أنه فتح باب التمارين على قوانين النحو والضرف 
وقواعدهاء > فإن سيبويه قد توسع فى فتحه بكلتا يديه سعة شديدة» فإذا هو يصوغ 
ق ككل ساني ميد کاب ادد توضح تلف قراغ الا حا 
لايتسع بذاك ى النحو جا اتسع به فی الصرف » فقد كان سير فى النحو عذاء 
ما محه عن العرب وشيوخه وما ثقفه من قراءات الذكر الحكم » وقلما عمد إلى 
وضع الأمثلة. أما ف الصرف فقد ب فى ذلاك اتساعًا 0 > فن ذلاك أن 
نراه ف الممنوع من الصرف يعر أ كثيرة ل 3 5 لمع عن ن العرب » يقول مثلا: 
« وإن “ميت رجلا ضربوا فيمن قال أكلون البراغيث ( أى من يعامل الواو معاملة 
تاء التأنيث ) قلت «هذا ضر بون" قد أقبل» تلحق النون كا تلحقها ف أولى لو سميت 
بها رجلا من قوله عر وج ل ( أول أب اة ) ومن قال هذا مساءون ق اسم رجل 
قال هذا ر بوت ورایت یر ین وكذلاتك يخر بون ى هذا القول . فإن جعلت 
النون حرف الإعراب فيمن قال هذا مسلمين” ( علمًا على شخى) قات هذا 
وني كد ا2  »‏ . وتكثر مثل هذه الأبنية المظنونة أو المقترحة فى الصرف »> 
حى لتراه يعقد لها أحيانًا فصولا برمتها » ومن خير ما يصور ذلا عنده « باب 
ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو ولم چئ فی اكلام إلا نظيره من غير 
المعتل»" ويأخذ فی عرض ذلاك عرض يطول حبى يشغل أكير مر ن أريع 





. ۳۹۲/۲ وما بعدها . (۳) الكتاب‎ ٦۹/۲ الكتاب‎ )١( 
. ۸/۲ (؟) الكتاب‎ 


4۲ 
صفحات طويلة » وكلها فى صيغ من بنات أفكاره يحاول أن يقيسها ءإ عى صيغ 
معروفة . وعلى هذا النسق « باب ما قيس من المضاعف الذى عينه ولامه من موضع 
واحد 2 جى ف ا إلا نظيره من غيره » ويستهله على هذا الحو : « تقول 
فى فعل من رددت رد د »> كما أخرجت فعّلا على الأصل لأنه لا يكون 
فعلا ؛ وتقول فى فتَعلان ردّدان وفعتلان رددان جرى المصدر فى هذا مجراه 
لولم تكن بعده زيادة ألاتراهم قالوا مششساء : وتقول فى فتعلان ردان" وفتعلان 
ردان أجريتهما على مجراهما وهما على ثلاثة أحرف ليس بعدها شىء کا فعلت 
ذلك بفعل وضعل » وتقول ف فعلول من رد دت رد دود" وفتعليل رداديد” 
53 فعلت ذلك بفتعلان »'" .وعلى هذا النحو لا حيط سيبويه بأبنية اللغة وشاراتها 
التحوية فحسب »ع بل مد“ وکل صيغة 
ممكنة ع ع كلامه بالأقيسة والعلل دعا لا يعلم ب 
بل يعلم به ايض العقل » ويرهف الس“ الخو عند قارئه » 0 يزال يعرض 
عليه دقائق التعبير وختصائص الأبنية رة ن ن أتقنها عل وفقومًا وتحليلا. 
ويدل على ذلك من بعض الوجوه وقوفه عند المصادر الى جاءت على وزن قعلانء 
إذ نراه يحس فيها دلالة على الاضطراب والحركة فى أحداثها 1 الح رکات 
ف بنائها » يقول : « ومن المصادر الى جاءت على مثال واحد حين تقاربت 
المعانى قولك : التّروان والتّقزان والقتممران ء وإتما هذه الأشياء فى زعزعة البدن 
واهتزازه فى ارتفاع > ومثله العسلان والرتكان .. ومثل هذا الغليان لأنه زعزعة 


وتحرك » ومثل ذلك اللهبان .. والوهجان لأنه تحرك الحروئؤوره » فإنما هو بمنزلة 
الغليان » ". وبهذا الحس المرهف وما سنده من ماكات عقلية باهرة 3 
سيبو يهدأصول العر بية وصاغلحا قوافينها الإعرابية والصرفية» وفيه يقول ابن جى 

١‏ لما كان النحويون بالعرب لاحقين وعلى سسمّتهم آنحذين وبألفاظوم ا 
ولعانيهم وقصودم سین جا لصاحب هذا العم (سيبويه )الذى جمعشتعاعه ”17 
)١(‏ الكتاب 4٠۲/٣۲‏ . ( ۳ ) شعاعه : متغرقه . 


. ۲۱۸/٣۲ الکتاب‎ )۲ ( 


۹۳ 
وشرع أوضاعته و رمم أشكاله » ووسم أغتفاله ١”‏ حل ج أشلطانه”؟) وبع اا 
أحضانه وزم شواردهء وأفاء“' فتوارده أن يرى فيه نموا مما رأوا ورذ و 
على أمثلتههم الى نذا » لا سیا والقياس إليه منَضّْعْ »> وله قابل » وعنه غير 

متثاقل ۲ . 





. أغفاله : جمع غفل وعو ما لا سمة له‎ )1١ 


(9) بعج : فتق. 
(؟) خلج : جذب » أشطائه : جمع شطن 


. أفاء الفوارد : رجم الشوارد‎ )٤( 
. وهو الخبل الطويل‎ 


(58) لخصئص ۴۰۸/۱ . 


الفصل الرابع 
الأخحفش الأوسط وتلاميذه 


الأ خفش ٩۰‏ الأوسط 

هو أبو الحسن سعيك بن م فارسی الأصل مثل سږږو به © وقد لزمه 
وتلمذ له » وأخذ عنه كل ما عنده » وهو الذى روى عنه كتابه ؛ بل كان 
الطريق الوديدة إليه 4 إذ للا يعرف آحد سواة قرأه على سويو ره أو قرأه سيبو به 
عليه 4 تروف ds‏ أنه كان يقول J:‏ كنت أسأل سييو ده عم أشكل على منك 
فإن قصب الى ء منه قرأته عليه ) . وقد جلين يعده اطلاب عليه ويشرحه 
ويبسنه » وعنه أخذه تلاميذهالبعمريون من مثل ابر ی‌والازنی » وأثذه عنه علماء 
الكوفة وعلى رأسهم إمامهم الكسائى . ولا رأى اهام تلاميذه الكوفيين جميعًا 
بالمسائل المتفرقة فى النحو والصرف صنع لهم كتاب المسائل الكبير » وله وراءه 
كتب أخرى سقطت من يد الزمن مثل كتاب الأوسط فى النحو وكتاب المقاييس 
وكتاب الاشتقاق وكتاب المسائل الصغير . وكان نى بشرح الأشعار » وله 
فيها كتاب معائی الشعر ¢ ويقال إنه اول من أمق غريب كل بيت من الشعر 
تحته . وله فى العروض والقرانی كتاب نه به القدماء » ويقال إنه زاد فيه على 
الخليل بحر المخدارك أو اليب » ويظهر أنه إنما زاد اسمه فقط إذ جد للخليل 
أشعاراً على وزنه''" . ويقول الخاحظ إنه كان ينشر فى مصنفاته ضربًا من 
)١(‏ انظر فى ترجمة الأاخفش أبا الطيب الرواة ۳۹/۲ وما به من مراجع ومرأة الخنان 
االغوى ص 58 والسیراق ص 5.٠‏ و«الزبيدى ؟/ "١‏ وشذرات الذهب ۳۹/۲ و بغية الوعاة 

۳۴ ومجم الأدباء ۲۲٢/۱۱‏ وروضات ١؟)‏ إنباه الرواة ۳٤۲/۱‏ . 
الشات ص ۳۱۳ وابن خلكان ق سعيد وإتباه 

5 


4۵ 
الغموض وا والعسر ¢ حی يلتمسن منه الناس تفسيرها رغبة” ف التكسب ه00 . 
وقد ترك اليصبرة إلى بغداد بأخرة من ع ره . وما زال الطلاب يقيلون من كل جدب 
على در وسه وإملاعءاته حی توق سنة ۲٣۱۱‏ للوعجرة . 8 
وهو كبر 3 النحو البحريين بعل سييويه © وف رأيتا أنه هو الذئن فتح 
أبواب الحلاف عليهء بل دو الذ ىأعد لتنشأ فيا .بعد » مدرسة” الكوفة م م المدارس 
المتأخرة امختلفة » فإنه كان عالا بلغات. العرب » وكان ثآقب الذهن حاد الذكاءء 
فخالف أستاذه سييويه فى كثير .هن المساء ثل » وحمل ذلاك عنه الكوفيون» ومضوا 
دتسعون فيه 6 فتكونت مدرستهم. 5 ولا يك أن تلاحظ منڏ الآن أن خلافاته 
وخلافات المدارس التالية» وكذلاك خدلافات اأيصريين التالينله» إنما هی خلافات 
ف بعه ن الفروع 4 فإن النحو وأصوله وقواعده الأساسية <J‏ وات نوائينًا على 
سيو ره وأستاذه كا یل 4 وكأنهما م بەر کا لذب يال التالية شرق ی خلافات فرعية 
تتسع وتضيق سیب الاين ودعب النحاة . : 
'زيبدوآن الأخفش على با دود والتعر ر رماث اکر جم ع أستا ذه سييو ده 
ومن التعر يفات الى روتها .له كتب النحاة تعر يفه الاسم وكان سويو ده اكتى 
بالتمثيل له قاثلا : ر والاسم رجل وفرسووحائط ‏ ۳ ماهو فقال J:‏ الامم.ما جاز 
فيه تفعبى وضربی ) رند أنه ما جاز. أن اولي ا ٠‏ وعلى حو ا 
بالتعر يفات عى بالتعليلاات 6 ديم ی تعليل ما م قح 2 ألاخحة 014 . من ذلك تعليل 
0 الفعل المضار دن المتفذن »وكان سييو ره بعلل لذلاك بأن ازور داجل 
ف المضاف إليه وأنه يعاقب التنوين والمضارع ل ٠‏ وثرى الأخفش يذل 
من هذا التعليل هوقفين 9 : موقفًا يشرحه فيه قاتلا J: ٠‏ با يدخل الأفعال” ابر 6 
لأنه لا يضاف إلى الفعل » والافض لا يكون إلا بالإضافة » ولو أضيف إلى 
الفعل 4 والفعل لا تخاو م من قاعل . © وجب أن يوم الفعل وفاعاه. 6 التنوين » 
لن المضاف إليه يقوم مهام م التنوين »> وقو زيادة £ المضاف کا أن التنوين 
زيادة فلم حزن تتم الفعل والفاعل مقام التنوين لان الاسم لا تمل زيادتين » 


. الإيضاح فى علل النحو الزجاجى ص 6غ‎ )( : EA) 
1 . ۲/۱١ الكتاب‎ )۲( 


4 


ولم يبلغ له الترين - وهو واد أن يقوما مقامه » کا ل حتمل الاسم 
الألف واللام مع التنو ين٤‏ ''. والموقف الثانى هو عاولة الإدلاءبعاة جديدة إذ يقول : 
« لم يدخل الأفعال جر لأنها أدلة » وليست الأدلة بالشىء الذى تدل عليه . 
وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك فهو الثىء بعينه » وإنما يضاف إلى الشىء بعينه 
لا إلى ما يدل عليه » ولیس يكون جر شبىء من الكلام إلا بالإضافة”2» .وهو 7 
يريد أن الفعل دليل على الفاعل والفعول والحدث . والإضافة إتما تكون إلى هذه 
الأشياء لا إلى ما دل عليها ما بصور حركات الفاعلين . ويعلل لإضافة امم 
الزمان إلى الفعل بقوله: « إنما “أضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال لأن الأزمنة كلها 
ظروف للأفعال والمصادر » والظروف أضعف الأسماء فقووها بالإضافة إلى 
الأفعال ب 5" 

وقلنا 1 نفا إنه هو الذى فتح للكوفيين أبواب اللحلاف على سيبويه وأستاذه 
الحليل بما بسط من وجوهه » وقد تابعره ى كثير من هذه الوجوه بحيث يمكن أن 
يقال يحق إنه الأستاذ الحقيى للمدرسة الكوفية » لالآن إمامها الكسائى 0 
تتلمذا له فحسب ء بل أيضنًا لأنوما تابعاه فى كثير من آرائه التى حاول به 
نقض طائفة من آراء سييويه والخليل > وقد مضيا هما وغيرهما من أعلام النحاة 
فى الكوفة يتخذون من آرائه قسيسسنا للاحعداء به فيا نفذوا إليه من آراء أعدّت 
لقيام المدرسة الكوفية. وحسينا أن نعرض مجموعة من آرائه الى وافقه فيها الكساق 
والفراء والكوفيون لتتضح صحة ما نزعمه من أنه الإمام الحقيى هم ولدرستهم . 
أا الكسالى فراہ یری رأيه فى أنه يجوز تأكيد عائد العملة المحذوف والعطف عليه 
مثل جاء الذى ضربت نفسه أى ضربته نفسه » ومثل جاءنی الذى کلمت 
وعمرا » أى کلمته وعرا”؛) . وكان يذهب مذهبه فى أن من ال حارة تزاد فى 
الإيجاب مثل : ( ثم لنتزعن مكل شيعة شيعة أيهم أشد) »> ( ولقد جاءك من نبأ 
الرسلين ) (يغفر لكم من ذنوبكم) (يحمَنونَ فيها من أساور من ذهب) 


س 


) همع الموامع السيويلى ( طبعة الخانجى‎ )4 ( .1١١ التجاجى ص‎ )١( 
. ۱ . ٠١١۸ الزجاجی سس‎ )۲( 


( ۳) الرجاجى ص 1154. 





۹۷ 

( نکفر عنكم من سيئاتكم ). وتابعه ى إعمال إن إذا دخلتها ما الكافة جوازاً 
مثل إتما زيدًا قاكم''' » وى أن من معانى لعل التعليل كا فى الآية الكريمة : 
( فقولا له قولا لينًا لعله يتذكر أو يخثى )'" وف أن للا قد تی بمعبى هله 
كنا فى آية الذك و : ( فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إيمانها) © وف 
أن كلمة (فيه) حذفت من قوله عد ول : (واتقوا يومًا لا تجرى نفس 
عن نفس شيشا(“ 
شل وكلاتى غد اعا قد تاق قيلة جل و ای الا غا ب 
الكثير»''. ومضى فى إثره يجيز فى مثل ثالث ثلاثة أن تكون ثالث منونة وثلاثة 


١! (Va. 


5 وكان يدب مذديه فى أن الخال الساد ة مسد الخير ف 


منصو بة أى متمم ثلاثة 

وتابعه الفتراء فى كثير من الآراء »من ذلا تأخير احبر إذا كان المبتدا مبدومًا 
بن المفتوحة مثل «أن” العام نور قول مشوور » قاسه الأخفش 4 يجيئه 
مؤخراً مع أن المصدرية فى مثل : ( وأن"” تصوموا خير "كمع . ومن ذلك 
جواز ترخم الاسم الثلانى وكان ينع ذلاك 0 > فلا تقول فى نداء ل 
مثل رح کہ ياحك بالرخى» وحالفه الأخفشر © . ومن ذلك جواز دخول لام 
الابتداء عل نم وبئس ی مثل وإن عمداً 7 اليجل»'''' . ومن ذلك أن إلا 
الاستثنائية قد تأنى عاطفة معنى الواو ومنزلتها نى التشريك لفظًا ومعبى » وجعلا 
منه قوله تعالى : ( لثلا يكون للناس لكر سي إلا الذين ظلموا منهم) رلا 
يخاف لدی المرسلون إلا من ظلم ” نم دل عمسن بعد سوء) أى ولاالذين ظاءوا 
ولا من ظلم : وتأول الجمهوره إلا » ف الابتين على الاستثناء المتقطع 01١7‏ . وتابع 
الفراء الأخفش أيضًا فى أنه يجوز العطف على معمولى عاملين عذتافين» فى مثل 





. ٠١۹/١ الحم‎ )٦( . ٠٠١ المغى لابن هشام ص‎ )١( 

( ۲ ) شرح الرضىعل الكافية ( طبعة الآستانة ) (۷) امم ۱۵۱/۲ . 

۲ وانظر شرح ابن عقيل على الألفية (۸) امم ۱۰۳/۱ . 

( نشرة حب الدين عبد الحميد) ۲۱۹/۱ . (1) المع ۱۸۲/١‏ والرضى على الكافية 
(۳) المنى ص ۳۱۹ . 5/1" . 

. ۱١١/١ المع‎ )۱١( . ٠٠٠١ المغى ص‎ )٤( 

( ه) المغى ص )۱١( . ٦۸۲‏ المغى ص ۷١‏ . 


المداس التحرية 


۹۸ 


« ف الدارزيد والحجرة عمر و » بعطف الحجرة على الدار و#ر وعلى زيد . وذهب 
مذهبه فى أن المنادى المفرد العلم المرفوع إذا أكد مضاف جاز فيه النصب 
والرفع إذ حكى عن بعض العرب يا تمم كلك با لرفع '؟؟ . يها تابعه فيه أن 
حاشا فى الاستثناء لا تكون جارة فقط کا ذهبسيبويه » بل قد تكون فعلا متعدياً 
جامدا" » وفاعلها حينئذ ف رأى الأخفش ضمير مستكن فيا واجب الإضهار 
عائد على 2 7 من الكلام فثل قام القوم حاشا زيدا تقديره حاشا هو 
أى بعضهمزيد يع الفراء الأخفش فى أن عامل الرفع ف المضارع هو تجرده 

من التواصب 00 

ا كتب النحو كثيراً على أن الكوفيين تابعوا الأخفش فى هذا الرأى 
03 ذاك » ويا تابعوه فيه أن اسم الموصول قد حذف إذا عملم » كقول حسان : 


عساه و 


امسن يهجو رسول الله ا وبملحه ‏ ويتصره اء 

إذ كان يقد ر : : ومن مدحه ‏ . وكان يجيز ‏ وتابعه الكوفيون ‏ نى اليتداً 
إذا كان اسم فاعل أن يغى فاعله عن الحبر بدون اعماد على استفهام أو نى › 
مثل 0 ازا » وكذاث إذا كان اسم الفاعل اسا لإن ء مثل إن قائم 
الزيدان'" . وكان سيبويه لا ييز إلغاء ظن ا إذا تلاها المفعولان» وجوز 
ذلك الأخفش وتابعه الكوفيون » مستدلين جميعًا بقول بعض الشعراء : «إفى 
رأيت ملا الشيمة الأدب» » وقول آخر : و وما إخال لدينا منك تنويل ١‏ 
وتبعه الكوفيون فى أنه يجوز إقامة غير المفعول به من انظرف وابكار والجرور نائب 
فاعل مع وجودة فى الحملة + جى ء ذاك ف قراءة أنى جعفر : ( ليجُرى قهمًا 
ا كانوا يكسبون ) فقد تصبت قوسا » وهى مفعول »> وجتعل الخار والشمر ور ناقا 
للفاعل » إذ الفعل مبى لامجوول "' . ويما تابعوه فيه أن إذا الفجائية فى مثل 
«خرجت فإذا محمد بالباب يدرف 2٠١١‏ وأن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه مثل 


۹٤/۱ المغنى ص 4بمه . (1) المع‎ )١( 

(؟) اهمع ۱4۲/۲ . (۷) المع ۱۳١/١‏ . 
(۴) المغى ٠۳۰/۱‏ واطمع ۲۲۳/۱ . (۸) امىم ٠١۳/١‏ . 
(4) المع ٠١4/١‏ . (4) امح ۱۹۲/١‏ . 


١ (‏ ) المغى ص۹۲٠‏ والممع )۱١( . ۸۸/١‏ المغى ص ۳ واهیم ۲۰۷/۱ . 


۹۹ 
وأمامك زرد » واماعند سيبويه خبرمقدم و زيدمبتدأ مؤخر. و تبعوه فى أن الفعل 
الماضى يصح أن يأتى حالا بدون م قد والواو عليه » وكان يستدل بالاية 
الكرعة : ( أو جاعو و صدورهم ) ومثلها ( هذه بضاعتنا ردت 
إلينا) " . وما ذهيرا مذهبه فيه أن المرفوع بعد إن الشرطية وإذا فى مثل ( وإن 
أحد” من المشركين استجارك) و ( وإذا 00 انشقت ) لايعرب فاعلا لفعل 
محذوف كا ذهب سيبويه » وإنما يعر ب مبتدا '". وجوزوا مثله توكيد النكرة 
إذا كانت #دودة مثل صمت شهراً ا وكان سيبويه يذهب إلى أن 
المصدر فى مثل أتيته ركضًا حال مؤولة بالاشتق أى راكضًا : وذهب الأخفش 
وتبعه الكوفيون - إلى إعراب المصدر فى مثل هذا الموضع مفعرلا مطلقنًا » 
وكان مجعله معمولا لفعل «قدر هن لفظه » وذاك الفعل هو الخال : فتقدير المثال 
الآنف : أتيته أركض ركضً”* . وكانوا يحوز ون مثله ترك صرف ما ينصرف ف 
ضزورة الشعر”'© وكتلات مد المقصر ر“ 
وهذه أطراف ما نحده منثوراً فى كتب النحو من متابعة الكوفيين والكساق 
والفراء للأخفش فى آرائه النحوية ء فإذا قلنا إنه يعد بحت الإمام” الأول للمدرسة 
الكوفية لم نك كن مبعدين ولا مغالين » وحبى ما اشتهرت به هذه المدرسة من قياسها 
على الشاذ أحيانًا نجده واضحًا فى كثير من هذه الآراء الى أسلفناها . وأيضعًا 


ما اشتهربه جمهور هذه المدرسة من الاعتداد بالقراءات الشاذةعلى مقاييس ییو یه 
نجد أساسه عند الأخفش ع ققد أذ كا مريناء بقراءة أنى جعقر : ( ليجرتى 


قومًا عا كانوا يكسيون ) مشتقامنها قاعدة جواز إقامة غيرا مفعولبه مع وجوده نائ 
فاعل خا لف بذلاك أسعاذه 80 . قمر بنا أن مسبو به 0 يكن حير العطثف على الضمير 





( 1 الست لابن الأجاى رطيم أوربا) ص "51 . 

المسألة رقم 5 وأسرار العربية لنفس الف )٤(‏ اشع ۱۲٤/۲‏ . 

( طبعة دمشق ) ص ۷۱ ۰ ۲۹۵ والرضى على () الم ۲۳۸/۱ . 

الكافية ۸4/١‏ . (1) الإنصاف : المسألة رتم ۷١‏ واطمع 


(؟) الإنصاف : المسألة رقم ۳۲ والممع ۱1 
۷/۱ . ( ۷) الإنصاف ص 805 . 
( ۳) المحصائص لابن جى ٠٠١/١‏ والمغى ( 8) امع ۱٦۲/۱‏ وابن یعیش ۲۲/۳ . 


۰۰ 
امخفوض بدون إعادة الخافض : ومن أجل ذلك ضعف البصر يونا تأر ون قراءةحمزة 
الآية" الكريعة : ر وائقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) باحر عطفًا على الضمير 
الجرور بالباء »وأنى الأخفش- وتبعه جمهورالكوفيين ‏ قاعدة سيبويه المذّكورة» 
جوز مثل هذا العاف : مستشهداً بقراءة حمزة للآية السالفة . وقال سيبويه : 
لا فصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالفارف وص ذلك بالشعر » ومن 
هنا ضَعّف بعض البصريّن قراءة ابن عامر قوله تعالى: ( وكذلك زین لكثير 
من المشركين قستل” أولاد هم شركائهم ) بنصب أولادهم وخفض شركائهم › وهو 
فصل بين المضاف ولمضاف إليه بالمفعول بدلقتمل » وجوز ذلك الأخفش - وتبعه 
الكوفيون ‏ منشدا قول بعض الشعراء : 


ب اس وهر 


و عزجة زج القتاوص" أنى مراد َه 
فقد فصل الشاعر بين زج وألى مزاده بكلمة القاوص » وهى مفعول به 
ازج . ولعل من الغريب أن نجد بعض المعاصرين يكثرون من أن الكوفيين 
كانوا يختلفون مع البصريين فى قبول بعض القراءات الشاذة وتوجيهها » بانين 
آزاءعهم فى ذلك على هاتين الايتين غاليًا > وها هو الأخفش البصرى يقبلهما » 
بل هو فى ,أينا الذى دفع الكوفيين إلى اتخاذ القراءات مصدراً للقواعد » مهما 
كانت شاذة . و بذلك لا يكون هناك شى ء يتميز به النحو الكو من النحو البصرى 
إلا جد أصوله عند الأخفش» لامن حيث قبول القراءات الشاذة على مقاييس 
سيبويه والخليل فحسب : بل أيضًا من حيث قبول بعض الأشعار الشاذة 
واتخاذها أصلا للقياس . 
وحن نعرض ف إجمال لطائفة من آرائه الكثيرة الى خالف فيها سيبوبه 
والحليل إمانى البصرة » فمن ذلك أنهما كانا بريان أن إعراب المخى وابلحمح المد كر 
السام إنما هو بحركات مقدرة فى الألف والواو والياء » أى أنها نابت عن حركات 


الرفع والنصب والخر : أما هو فكان يذهب إلى أن حروف الاين هذه دلائل 


لا (؟) شرح ابن يعيش على المفصل للزخشرى 
020 نججبا : طعنتها , القلوص : الناقة . م 1 


۱۰۱ 
الإعراب لاحروف الإعراب."“ وكان سيبويه والحليل يريان أن إعراب الأفعال 
الحمسة : يكتبان وتكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبين إنما هو بالنون التالية احرف 
اللين أو بعبارة أخرى لغمائر التثنية والخماعة والمخاطية » أما هو فكان يرى 
أن إعرابها بحركات مقدرة على ما قبل تلك الضمائر "“ . وهو أيضمًا رأى غير 
دقيق » لأن نون تلك الأفعال تسقط فى حالى التصب والجزم ؛ ومن هنا كانت 
علي للرفع فى المضارع . وكان سيبويه والحليل يذهبان إلى أن 0 اة + 
أباك وأخواتها معربة بحركات مقدرة فى حروف الاين : الواو والألف والياء » أما 
هو فكان يرى أنها معر نة عركات مقدرة على ما قبل تلك الحروف نشي مع 
رأبيه السالفين فى إعراب المثى والجمع والأفعال اللحمسة" . ومعروف أن ضوائر 
التثنية والجمع والحاطبة الى تلحق بالأفعال اللحمسة وكذلك ضمير النسوة فى مثل 
قلن تعرب فواعل فى رأى سيبويه والخليل » وكان الأخفش يذهب إلى أنها 
جميعًا حروف واافاعل ر > وكأغا الذى دفعه إلى ذلاث لغة أكلونى البراغيث» 
فقد رأى سيبويه يرتضى ف ف أحد توجبهيه لتلك اللغة أن الضمير ف أكلوق وما 
عائلها حرف كالتاء المؤنثة فى قالت »> وجعلها فى التوجيه الثانى الفاعل والمرفوع 
بعدها بدلا منها!؟؟ . وكان سيبويه يذهب إلى أن الحذوف فى الأفعال الخمسة 
ف مثل أتعداتى هو نون الرفع »> أما هو 0 يرى أن المخذوف نون الوقاية لأنها 
لا تدل على إعراب » فهى أولى بالحذف”" . وكان يذهب سيبويه إلى أن العامل 
ف النعت هو العامل فى المنعوت » وذهب الأخفش إلى أن العامل فى النعت المنعيت 
نفسه إذ يرب بإعرابه !"2 . وذهب سيبويه إلى أن المضاف هو عامل اللفض 
ف المضاف إليه > وقال الأخفش بل العامل فيه الإضافة المعنوية''' . وكان 
سيبويه يرى أن عامل المفعول معه فى مثل «استوى الماء واللحشبة » الفعل الذى قيله 
بتوسط الواو » وذهب الأخفش إلى أنه منصوب انتصاب الظرف » لأن أصل 





(۱) الرضى ۲۹/۱ وقابل باليم 40/١‏ (4) الى صن 404 ع 4١8‏ > واطمم 
والإنصاف ص ١١‏ وأسرار العربية ص ١ه‏ ۱ . 

والنجاجى ص ۱۳۰ › ۱١١‏ . مه 

(؟) المع ١/١‏ . (1) أسرار العربية ص 586 . 


(م) امع ۴۹/۱ . (۷) المع 45/5 . 


۱۰۲ 
هذا التعبير وما عاثله استوى الماء مع الحشبة فلماحذفت مع وكانت منتصبة على 
الظرفية أقيمت الواو مقامها وانتصب ما بعدها انتصاب و مع» الى وقعت الواو 
موقعها » إذ لا يصح انتصاب الحروف » كا انتصب ما بعد إلا الواقعة موقع 
غير فى الامتثناء فى مثل قام القوم إلا زيدا » وكأتما كان الأصل قام القوم 
غير زید . وكان سيبويه يذهب إلى أن العامل ف انبر هو المبتدأ وذهب 

الأخفش إلى أن العامل فيه هو العامل فى الميتدا ودو الابتداء!" . 


وكان سيبويه يرى - وتبعه الحموور أن جمع المؤنث السالم فى حالة النصب 
معرب بالكسرة نيابة عن الفتحة وأن الممنوع من الصرف فى حالة ابر معرب 
بالفتحة نيابة عن الكسرة » وذهب الأخفش إلى أنهما جميعًا فى المحالتین 
مبنیان" . ولا توجد علة واضحة لهذا البناء !. وذهب سيبويه إلى أنه إذا وى 
«لولا» ضمير متصل مثل لولاى ولولاك ولولاه كانت جارة» وذهب الأخفش 
- وتبعه الفراء ‏ إلى أن الضمير فى هذه الأمثلة مبتدأ مرفوع » وكل ما فى الأمر 
أن العرب أنابت فيها الضمير الخفوض عن الضدير المرقوع أى أنهم أنابوا مثل 
لولاك عن لولا أنت . واستدل بأنهم أنابوا علامة اارفع عن علامة الجر فى مثل 
«ما آنا كأنت ». وذهب الأخفش ف قول ثان إلى أن الغمائر فى لولاى ولولاك 
ولولاه حروف حضور وخطاب وغيية'؟' . وكان سيبويه لا ييز دول الواو 
على خبر كان وأندواتها إذا كان جملة » وكان الأخفش ييز ذلك مثل كان 


حمل ولا ميق عنذدة ولیس شی ء إلا وفيه تشقون › وكان اشد مله قول الشاعر 5 
ليس شىء إلا وفيه إذا ما قابلتله عين البصير اعتبا” 
وقول الآخر 8 


ما كان من بشر إلاوميتته محتومة” لكن الآجال تخت ” 





. ۱۹/۱ سر صناعة الإعراب لابن جى ( طبعة (ع) الم‎ )١( 
؛) الخصائصس ۱۸۹4/۲ وین يعيش‎ ( ١ ١١ص والإنصاف‎ ١44/1١ الحلى بالقاهرة)‎ 
, ۳۰۳ والغی ص‎ ۴ . 7١١/١ والرفى عل الكافية۱ / 0ه إواطمع‎ 


(؟) اسع ۹4/۱ . 


۱۴۳ 
وأول الجمهور ذلك على حذف الخحبر"' . وكان سيبويه لا جيز زيادة 
الواو ى الكلام » وكان الأخفش يز ذلك وتبعه فيه الكوفيون: وكان يمل لرأيه 
بقوله تعالى ( حى إذا جاءوها وفتتحت أبوابها) » ( فلما أسلما وتنّه للجبين 
وناديناه ) وأوّل المهور مثل ذاك على أن الواو عاطفة وجواب إذا ولا حذوف ٠١‏ 
وكان سيبويه يذهب إلى أن ما مثلم ما أحسن السماء »وغيرها من صيغ التعجب 
نكرة تامة مبتدأ والمحملة الفعلية بعدها خبر » وذهب الأخفش مذهيين فى توجيه 
« ما » أومما أنها اسم موصول وما بعدها صلة لاعل لما من الإعراب» والثاتى أنها 
نكرة موصوفة وال حملة بعدها ى موضع رفع نعت ها » وعليهما خير المبتدأ محذوف 
تقديره شى ء عظم ونحوه ‏ . ولميكن سيبويه جوز زيادة الباء فى اللخير المهجب 
مثل زيد بقائم أى زيد قائم وجوز ذلك الأخفش مستدلا بقوله تعالى : ( وجزاء” 
سيئة بمثلها ) وعند الدمهور أن الحبر محذوف تقديره واقع ‏ . 


وكان سيبويه ‏ هما قدمنا ‏ یری أن لات تعمل عمل ليس ويليها إما 
الاسم مرفوعنا وإما احبر منصوبًا وهو دائممًا الحين مثل ( ولات حين متاص) 
ومع الرفع يكون الحبر محذوفنًا ومع النصب يكون اسمها محذوفًا. وذهب الأخفش 
إلى أنها غير عاملة » وقال إذا تلاها مرفوع عرب مبتدأ والحبر محذوف و إذا تلاها 
منصوب أعرب مفعولا به على تقدير فعل محذوف » وقدره فى الآية الكرعة : 
. وذهب سيبويه إلى أن عسی فى مثل و عساى وعساك 
وعساه ٠‏ إجريت مجرى لعل فى نصب الاسم ورفع الل ركا أجريت لعل مجراها 
ف جواز اقران خبرها بأن' فى مثل لعل محمداً أن يقومء وذهب الأخفش إلى 
أن عسى فى الأمثلة المذكورة لا تزال عاملة عمل كاد وأخواتها : أى أنه 
لايزال یلہا اسمها المرفوع »وکل ما ف الأمرأنه استشعير ضمير النصب لضميرالرفع » 
كنا استعير له ضمير ابعر فى لولاى ولولاه'"؟ . وكان سيبويهير ىأ نكيف ظرف" 
دائمًا ففوضعها عنده النصب . وكان الأخفش یری أنها ليست ظرفًا » وإنما هى 


ولات أرى حين مناص ° 


. ۱۲۷/۱ (؛) اخمع‎ . ۱۱١/١ المع‎ )١( 
. ۱۲۹/١ المغى ص ۲۸۱ واطمع‎ )5( . ٠۳١/۲ واممع‎ ٠٠۰ المغى ص‎ )١( 
. ۱۲۲/۳ وابن يعيش‎ ١54 المغى عن ۳۲۹ . (5) اغى ص‎ )۳( 





15 
اسم كبقية الأ سماء المبنية > 'فهى ی موضع رفع ی مثل كيف زيد وق و 
نصب ق مثل كيف كنت"" ديك ريه إل أن كلمة ا إلى ف» 
6 قوم «كلمته فاه إلى ی حال بمعبى مشافهة” 3 وذهب الأخفش إلى أن الكلمة 
منصوبة ة على ذزع الحافض وأصلها كلمته من فاه لل ف E‏ 0 
وكان سيبويه يذهب إلى أن كى المنصوب بعدها المضارع تنصبه بنفسها ء 
بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا '» وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر 3 5 
المضارع بعدها منصوب بأن'مقدرة” بدليل ظهورها بعدها فى قول الشاعر : 
فقالت" أكلء الناس أصبحت مانحًا ٠‏ لساك كما أن تعر وتخدعا " 
وكان سيبويه يرى أن مثل دخلت الدار والمسجد” منصوب” على الظرفية » 
تشبيهًا للمكان الختص وهو الدار والمسجد بالمكان غير المختص » وذهب الأخفش 
إلى أن الفعل هنا ليس لازم وإما هو متعد بنفسه » والدار مفعول به“ . وكان 
ا ونوا ومن ا ا و ع ات اله الجاية 
للجنسء وما بعدها فى مثل «لاسيما زيد» إما مجحرور بإضافتها إليه واعتبار 
ما زائدة» وإما مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وما موصولة بعنى الذى 
والتقدير لاسي الذى هو زيد. وإما منصوب عل التمييز”. وكان يجيز تقديم 
الحال على الجملة المكونة من ظرف أو جار ويجر ور ومبتداً مثل قائ ف الدار 
زيدا). وجوّز توكيد متعاطفين إذا اتححد معنى عامليهها وإن اختلفا لفظًا مثل 
انطلق عمرو وذهب زيد كلاهما'". وكان يغرب الجملة التالية لإلافى مثل 
«ما مررت بأحد إلا محمد خير منه» نعتا وهى عند الجمهور حال من اغ 
وذهب إل أن المتصوت :سد عبذا ى «معل احيذا عمد وجلا حال لا قي 
وكأن سييويه يعرب «أىّ» فى ياأمها الناس منادى مبنى على الضم ا صفة» 


. ۲٤۳/۱ اهمع‎ )٦( . ۲۲۹٣ المغنى ص‎ )١( 
. ۱۲١/۲ المع‎ )۷( . ٥۹۳ المغى ص‎ )۲( 
. ٤۷۷ المغى ص‎ )۸( : . ٠/۲ والممع‎ ۱۹٩۹ المغی صن‎ )۳( 
. المغى ص داه‎ )1( . ۲٠۰/۱ المح‎ )4( 


(ه) المع ۲۳٣/۱‏ . 


1۰0 
زا خف بعيداء اد أعرب «أى» اسم موصول وجعل الناس خب مبتداً 
حذوفء والجملة صلة, والتقدير يا من هم الئاس" '. وكان يذهب إلى أن مد ول 
فى مثل مذ يوم امجيس برفع يوم ومنذ يوان ظرفان وهما خبران لما بعدها 
والجمهور على أنها مبتدآن وما بعدهما خبرا ". وكان يرى أن ضمة غير فى مثل 
«ليس غير » ليست ضمة بناء» وإنما هى ضمة إعراب» وكان يعربها اسم ليس 
والخبر حذوف7". 

ومن المؤكد أن كثيراً من الصور النحوية نى التعبيرات والصيغ أثارها الأخفش 
لأول مرة » ونضرب لذلك مثلا ما ذهب إليه النحاة من أن الأفعال اور إذا 
وقعت من الفاعل بنفسه لم يجز أن تتعدى إلى ضميره 2 فلا يقال کلمشنی أى 
كلمت نفسى ولا كلمتك أى كلمت أنت نفسك . واا م جز ذلك لأن هذه 
الأفعال المتعدية إتما تقع على غير المتكلم وأ وأما أفعال الإنسان بنفسه فالأصل 
أن لا تتعدى مثل قام وذهب وخر ج وانطلق . واستثبى النحاة من هذه القاعدة 
باب ظن والفعلين : فقد وعدم» إذ جاء عن العرب ظننتى وفقدتى وعدمتى » 
واستثى النحاة أيضنًا فعل ضرب : تقول : ما ضرينى إلا نا . وهذا الاستثناء 
جعل الأخفش يثير صورتين من التعبير ى باب الاشتغال لبيان حق المشغول 
دمن ای فارخ > وهما : «أزيداً لم يضربه إلا هو »و « أزيد لم يضرب 
إلا إياه » وحاول أن يضع قاعدة عامة بها ننصب ونرفع » وشى أننا نحمل المشغول 
عنه على الضمير الذى يمكرأن نستغى عنه بذكرهء أما فى المثال الأول فإننا 
لو جعلنا زيدًا مكان الهاء فى قولك «أزيدًا لم يضر به إلا هو» استقام الكلام لأن 
ضمير الفاعل ضمير منفصلء فكأننا قلنا «أزيدًا لم يضر به إلا عمرو» ولو 
حملناه على الضمير المتصل فرفعناه صار تقدير العبارة «ازيد لم يضربه» وهی 
عبارة فاسدة. وبالمثل «أزيد لم يضرب إلا إياه» ينبغى رفع زيد حملا على 
ضميره الذى فى يضرب. لأننا إذا قلنا «ألم يضرب زيد إلا إياه» استقام الكلام» 
ولو نصبنا زيدًا حملا على إياهء فقلنا «أزيدًا لم يضرب إلا إياه» ثم حذفتا 

)١(‏ اغى ص )٤( . ٤۷١‏ انظر هامش كتاب الرد عل النحاة 

(۲) المغنى ص ٣۷۴۳‏ . (الطبعة الثانية) ص .1١7‏ 

ر ۳) المغى ص ۱۷١‏ . 


665 
الضمير الذى حملنا زيدًا عليه صار التقدير «أزيدًا لى يضرب» اضطرب الكلام 
ولم يحصل المراد منه'''. وتحليل الأخفش لمهاتين العبارتين هو الذى أهم 
ابن مضاء أن يضع قاعدة عامة لباب الاشتغال تريح الناشئة من معرفة 
الأحكام المعقدة فى نصب المشغول عنه ورفعه. وهى تتلخص فى أن الاسم 
المتقدم إذا عاد عليه ضمير منصوب أو ضمير متصل بمنصوب كان حقه النصب» 

وإن عاد عليه ضمير مرفوع أو متصل رفوع كان حقه الرفع". 

ونستطيع أن نلاحظ من كل ما تقدم أن عقل الأخفش كان عقلا خصبآ 
أمداه عا لايكاد محصى من الاراء الخديدة الى خالف فيها ماسجله سيبويه 
فى كتابه »> وقد فسح للقياس على الأشعار الشاذة الى لا تطرد مع قوانين 
أستاذه النحوية » كا فسح للقراءات واحتج بها مهما حالفت قواعد النحو القياسية 
عند سيبويه . وعلى نحوما كان يخالف سيبويه فی كثير من مسائل النحو كان 
يمخالفه ی كثير من مسائل الصرف ء من ذاك أن الحمهور كان ,نع اشتقاق 
صيغة التعجب من غير الفعل الثلانى » وجوزها الأخفش من كل فعل مزيد 
مثل ما أتقنه وما أخطأه > كا جوّزها من العاهات » وتبعه ى ذلك الكسائى 
مثل ما أعوره”". والقياس نى جمع مثل فر زدق حذف الرابع فيقال فرازق » 
وكان الأخفش - وتبعه الكوفيون ‏ يز حذف الحرف الثالث » فيقال فى فرزدق 
فرادق!؟' . وكان سيبويه يذهب ف نسب فعولة مثلحتمولة إلى حذف التاء والواو 
فيقال حتمّلى” > وذهب الأخفش إلى النسب إليه على لفظه فيقال حمولى » ل 
مع عن العرب من نسبتهم إلى أزد شسنوءة شنو "١‏ .وكان سييويه ينسب إلى مثل 
بنت بنوى كالنسب إلى مذ كرها وهو ابن » وكان الأخفش يحذف التاء 
ويبى ما قبلها على سكونه وما قبل الساكن على حركته » فيقول فى بنت«ترى» 
بكسر الباء وسكون النون“ . وكان سييويه ينسب إلى شاه شاهى بإبقاء الألف 


. ۱۹۹/۲ انظر شرح السيراق على سيبويه (؟) اسع‎ )١( 
. ۱۸۱/۲ مخطوطة دار الكتب المصرية) املد الأول (4) امم‎ ( 
. 140/۲ وما بعدها , )0 ا جمع‎ 47١ الورقة‎ 
. ۱۹۷/۲ (؟) بلجع كتاب الرد على النحاة لابن (5) المع‎ 


مغساء القرطى ( نشر دار الفكر العربى )ص 0 


۱۰۷ 
المبدلة فى شاه » وكان الأخفش يرد الألف إلى أصلها الواوى فيقول « شوّهى»"' . 
وكان الأخفش يخالفه أيضًا فى وزن بعض الكلمات المزيدة »> من ذلك أن 
سيبويه كان يذهب إلى أن وزن هجدرع ( الطويل) وهبلع ( الأأكول )فعتلل» 
وذهب الأخفش إلى أن وزنهما هفلعل بزيادة الهاء فيهما قائلا إن الأولى مشتقة 
من الجترّع أى المكان السهل والثانية مشتقة من البلئْع '؟" . وبامث لكان يخالفه 
و و ا ا ق للف 4 دن كلق نا 
أإم » فالحمهور يبنيها « "أيم»ء بقلب الحمزة الثانية ياء لمناسية حركتهاء ومذهبه 
إبداها واوا لمناسبة حركة ما قبلها فتقول أو م » وكان دائنمًا يبدل الهمزة المكسورة 
بعد ضم واو آوالمضمومة بعد الكسرة ياء" .ومر بنا أن الخليل وسيبويه كانا يريان 
أن واو اسم المفعول ى مثل مقو ومبيع هى الحذوفة » فوزن الكلمتين عندهما 
عل ومسفئعل» وكان الأخفش يذهب إلى أن عين الصيغة هى المحذوفة » 
فوزن الكلمتين عنده مول“ . وكان الخليل وسيبو يه يذهبات إلى أنالماء فى 
مثل إقامة وإرادة من أقمتٌ و أردت عوض عن ألف إفعال الزائدة » إذ المصدر 
منها أصله إقوامة وقتّلبت الواو ألفا » وذهب الأخفش إلى أن الماء عوض من عين 
إفعال» فالحذوف فى صيغة إفعالةء مثل إرادة» عينها » بین كان يرى سيبويه 
والخليل أن العين بقيت وقلبت ألفا وحذفت الألف الزائدة » لأن الزائد هو 
الأبلى بالحذف”". وكان الخليل- وتبعه سيبويه يرى أن وزن أشياء لفدّعاء 
كا مر بنا » ولذلك مُنعت من الصرف » وذهب الأخفش إلى أن كلمة شىء 
جتمعت على أشيئاء كأفعلاء ثم حففت فصارت أشياء علىوزن أفلعاء'" . 
وعلى هذا النحو كان الأخفش كثير الحلاف لسيبويه والقواعد النحوية 


. ٠١/١ المع ۱۹۹/۲ . والنظائر للسيوطى‎ )١( 


(۲) المنصف شرح تصريف الازف لابن (ه) الخصائص ٣۰١/۲‏ والمنصضٹ ۲۹۳/۱ 
جى ( طبع القاهرة ) ۲٠ / ١‏ والرضى على الشافية والمغى ص 886 والأشباه والنظائر السيوطى 
۴۸٥ ۲‏ وانظر الکتاب ٣٣٣/۲‏ . ۱ » ۰.1۹ 

(؟) المع ۲۲۰/۲ . )٩(‏ المنصف ٩4/۲‏ وما بعدها والإنصاف 
(4) الخصائص ۷٤4/١ » ۳۰٥/۲‏ ص ۳٣۲‏ . 


والمنصف ۲۸۷/۱ والمغى ص 5856 والأشباه 


۰۸ 

والصرفية المبثوثة فى كتابه » وهو خلاف يناه كا قلنا 1 نفا اميد ملكاته 
وسعة معرفته بلغات العرب وقراءات الذكر الحكم وقدرته على النفوذ ى 

اللغة التفصيلية إلى كثير من الأراء الطريفة > حى ليصبح إمام” اللحلاف 0 النحو 
والف نه ماليا كن الد فى قوة إلى ظهور لا المدرسة الكرفية وحدها » بل 
جميع المدراس التالية . 


هو محمد بن المستنير » بصرى المولد والمربسى ٠‏ وقد أقبل مبكراً على دراسة 
اللغة والنحو » 5 سيبويه » ویقال إنه هو الذى سماه قطرباً إذ كان يبكثر 
للأخحذ عنه » حى کان سيبويه کالما حرج من داره سحراً رآه ببابه فقال 
له يومًا مداعيثًا : « ما أنت إلا قطرب ليل » فثيتت الكلمة عليه وصقت به 
والقطرت د وة تدب ولاتفير . ولیس بين أيدينا ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
تتلمذ للأخفش › غير ما يروى من أنه أخخذ عن جماعة من العلماء البصريين» 
ونظن ظدًا أنه أذ عن الأخفش » لأنه كا قدمنا كان الطريق إلى كتاب سيبويه 
بعده » وعنه حمله العلماء. وطبيعى أن حمله عنه قارب فيمن 7 > ما دام 
قد على بالنحووالتقدم فيه » بل لقد اتخذه حرفة وأداة لتكسبه تعليم أبناء 
الطبقة الممتازة ببغداد . وذاعت شهرته ق ذلك فاتخذه الرشيد مود لابنه 
الأمين » وقربه منه أبو د لف العجلى أحد قواد الرشيد والمأمون النابهينواتخذه 
مؤدبًا لأولاده > وذ Eee‏ بتأدييهم إلى وفاتهسنة 5١‏ لاع جرة . وله فى النحو 
والصرف كتب ممختلفة . منها كتاب العلل فى النحو وكتاب الاشتقاق 


۲۹۸/۳ وتاريخ بغداد‎ ١4/١ انظر ف ترجمة قطرب أبا الطيب اللغوى اللغة للأزهرى‎ )١( 
٠١/۲ وشذرات الذهب‎ ١١9 وإنباه الرواة؟/‎ ١١5 ص 87 والسيراقى ص 45 والز بیدی ص‎ 
ومعجم ومرآة المنات ۳۰/۲ ولسان الميزان لابن حجر‎ 4١ والفهرست ص 85 ونزهة ة الألباء ء ص‎ 


الأدباء 4 ١ه‏ وابن خلکان ی محمد وتهذيب ۳۷۸/٥‏ وبغية الوعاة ص ٠١4‏ . 





۱۹ 
التصريف ٠‏ وصنف مانب ذلك كتَبًا متعددة فى اللغة مثل كتاب الأضداد 
وکات ليق الفرس وكتاب خلق الإنسان وكتاب المثلث» وهومطبوع » وكتاب 
ما حالف فيه الإنسان البهيمة . وكانت له عناية بالذ ك رالحكم والحديث النيوى » 
فألف كتابًا اق إعراب القرآن » وكتايًا ی غریب الحديث . وكتابه « الرد على 

الملحدين ف تشابه القرآن » يدل على صلته بالمعتزلة والمباحث الكلامية . 


ولم يصلناكتاب قطرب تى العلل النحوية» غير أن الكتب المتأخرة احتفظت 
ببعض آرائه فيه » من ذلك تعليله لدخول الإعراب ى الكلام » وقد مضى يعارض 
فيه ما ارتآه سيرويه وغيره من النحاة من أنه دخل الكلام فى العر بية لبيان الفارق 
بين المعانى الى يريدها المتكلمون للكلمات إذ تكون فاعلة ومفعولة ومضافة أو 
اا إليها » شل : 


« م عرب الكلام للدلالة على المعانى والفرق بين e‏ ناهد 
ف كلامهم أسماء متفقة فى الإعراب مختافة المعانى وأسماء عختلفة فى الإعراب متفقة 
المعانى » شما اتفق إعرابه واختاف معناه قواك إن زيداً أخوك » ولعل زيداً 
أخوك > وكأن زيداً أخوك » اتفق إعرابه واختلف معتاه . وما اختلف إعرابه 
رات : ما زيد قائمًا (أى و فى لغة الحجازيين ) وما زيد قاثم ( أى 
فى لغة ع يم اختلف إعرابه واتفق معناه . ومثله ما رأبته منڏ يومين ومن يومان 
ولا مال عيذك ولا مال عندك + وما أن الدار أحد إلا زنك وما ف الدذار أحد 
إلا زیداً. ومثله إنالقوم كلهم ذاهيون وإن القوم كلهم ذاهبونء ومثله ( إن 
الأمر كلّه لله) و (إن الأمركله لله ) قرى” بالوجهين جميعًا » ومثله این 
زيد يجبان ولا بخيل » ولیس زيد بان ولا بخيلا . ومثل هذا كثير 8 
ما اتفق إعرابه واختلف معناه . وما اختلف إعرابه واتفق معناه . 
فلو كان الإعراب إما دخل الكلام للغرق بين المعاتى لوجب أن يكون 
لكل معى إعراب يدل" عليه لا يزول إلا بز واله . وإتما أعربت العرب كلامها 
لأن الاسم فى حال الوقف يازمه السكون للوقف ٠»‏ فلو جعلوا وصله بالسكون 


)20 الزجاجى ص ۷۰ . 


1۰ 
أيضمًا لكان يازمه الإسكان ف الوقف والوصل وكانوا يبطئون عند الإدراج » فلما 
وصلوا وأم> كنهم التحر يك جعلوا التحر يك معاقبًا للإسكان ليعتدل الكلام ألا 
تراهم بنوا كلامهم على متحرك وسا کن ومتحركين وسا کن + ولم يجمعوا بين 
ساكنين بى حشو الكلمة ولا ؟ ئی حشو بيت ولا بين أر بعة أحرف متحركة » 
لأنهم فى اجباع الساكنين يبطثون وى كثرة ا حروف المتحركة يستعجلون وتذهب 
المهلة فى كلامهم » > فجعلوا الحركة عقب الإسكان . وقيل له : فهلا لزموا 
حركة واحدة ؟ فقال : لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم 3 فأرادوا الاتساع 
ق الحركات وأن لا حظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة » . 
وعى نحو ما علل لاختلاف حركات الإعراب بالاتساع فى الكلام عللّل 
لظاهرة الترادف ق اللغة بنفس العلة » إذ يقول : « إنما أوقعت العرب اللفظتين 
غل ايالخ لداعل اتناغويج فى كلامهم ء كا زاحفوا فى أجزاء الشعر 
..ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم وأن مذاهبه لا تضيق عليهم عند الحطاب 
والإطالة والإطناب»"' . 


ول يكن ينعت بالحلاف على سيبويه والخليلق آرائهما النحوية والصرفية 
عناية” الأخفش » ومع ذلاك جد له طائفة من الآراء خالفهما فيها معنا أو خالف 
أستاذه سييويه وحدهء أو خالف الأخفش .سن هذه الآراء ما كان يذهب إليه 
من أن حركات الإعراب المسماة بالرقع والنصب وار واب حزم هى نفسها حركات 
البناء المسمأة يالك م والفتح والكسر والوقف أو السكون » ولا بأس من إطلاق كل 
منها على مقابلها فى الحالتين » فيقال للرفع ف الكلمات المعربة الضمء ويقال 
للضم فى الكلمات المبنية الرفع » وهلم جا" جوم ينا أن الل وس وة كانا 
يريان أن إعراب المثى والجمع المذكر إنما هو بحركات مقدرة فى الألف «الواو 
والياء »> وأن الأخفش كان برى أن إعرابهما بحركات مقدرة فما قبل الآلف 
والواو والياء أى على الدال فى مثل الز يدان والزيديئن والز يدون والزيدين » 
وذهب قطرب إلى إن إعرابهما بنفس هذه الحروف » إذ مثلها مثل حركات 





. ۲١/١۱ اع‎ )۲( . 4٠٠/١ المزحر‎ )١( 


١1١ 
الإعراب فى مفردها تتغير بتغير مواقع الكلمات وعواملها فى العبارات . وم‎ 
بنا أيضًا أن سيبويه كان يرى أن الأسماء الحمسة : أباك وأخواتها معربة مح ركات‎ 
مقدرة فى حروف الواو والألف والياء رفعًا ونصباً وجرًا > وكان الأخفش يرى‎ 
أنها معربة بحركات مقدرة على ما قبل الواو والألف والياء أسوة” برأيه نى المثتى‎ 
والجمع » وذهب قطرب » كما ذهب فى الجمع والمثى : إلى أن هذه الأحرف‎ 
. '" نفسها هى الإعراب » وكأنها نابت فيها عن الحركات‎ 
ولقطرب وراء ذلك آراء فرعية » تتداولها كتب النحاة > منها أن راو العطف‎ 
تفيد الرتيب » لأن الترتيب فى اللفظ »إذا قلت مثلا جاء زيد وعمرو» يستدعى‎ 
سیا » وهو الترتيب فى البىء”" . وكان يذهب إلى أنه قد تأتی إن بمعبى قد‎ 
مستدلا بقوله تعالى : ( إن نفعت الذكرى ) “ . وذهب فى إعراب لاجرم‎ 
فى قوله جل وعدّر : ( لاجرم أن لهم النار) إلى أن لا رد لما قبلها » أى‎ 
ليس الأمر كنا وصفوا . ثم ابشدى* ما بعده: وجرم قعل لاأسم؛ ومعناه وجب»‎ 
)5( وما اة قاعل‎ 


أبو عر" الجرى 
هو صالح بن إسحق » مولده ومنشؤه بالبصرة » وقد دأب منذ صغره على 


الاختلاف إلى حلقات علماء البصرة من النحاة واللغويين » ويقال إنه لم يلق 


٠۲۸ وأسرار العربية ص ١ه ص م4١ والأنساب السمعانى الررقة‎ ١6 الإنصاف ص‎ )١( 
٩۹۰ وتاريخ بغداد ۳۱۳/۹ والفهرست ص‎ . ٤۷/١ والطمع‎ 


(؟) الممع ٠۸/١‏ . ومعجم الآدباء ٠/٠۴‏ وإنباه الرواة ۸٠/۲‏ 
(؟) المغى ص ۲۹۲ والممع 2154/16 وطبقات القراء لابن الحزرى ۳۳۲/۱ وشذرات 
(4) المغى ص ۲۲ . الذحب ٥۷/۲‏ وبرآة انان لليافنى ۹٠/۲‏ 
(ه) المغى ص ۲٣۳‏ . وخزانة الأدب للبغدادى ١08/١‏ ويغية الوعاة 


)٩ (‏ راجع ترجمته فى أب الطيب الفوىص ۷١‏ 
والسيراق ص ۲ ۷ وألز بيدى ص 78 ونزهة الألياء 


ص 518 . 


۱1۲ 
سيبويه » غير أنه لزم الأخفش وأخذ عنه كل ما عنده . ويزعي بعض الرواة 
أنه هو وزميله المازى خشيا بعد وفاة سيبويه وحمل الأخفش لكتابه أن يدعيه 
لنفسه » وكان الحربى موسرا » فعرض عليه شيئًا من الال ليقرأ هو وصاحبه عليه 
الكتاب » وأجابه إلى طلبه » فأخذا الكتاب عنه وأشاعاه فى الناس . ويقول 
ايرد : عليه قرأتْ جماعة النحاة . ويد كر أنه قدم أصبها ن مع فيض بن 
محمد عند منصرفه من الحجء فأعطاه يوم مقندمه عشرين ألف د رهم» وكان 
يعطيه كل سنة اثى عشر ألا . ونزل بغداد تى أوائل العقد الأول من القرن 
الثانى للهجرة » واختلف إليه الطلاب خا ضرمم فى كتاب سيرويه وعلى عليهم 
بعض مصنفاته > وظل بها إلى وفاته سنة 776 للهجرة . وله فى النحو والصرف 
كتب عنتلفة » من أهمها كتاب الختصر فى النحو وكتاب الأبنية » وصدّف ف 
العروض . وعى بكتاب سيبويه » فألف تی غريبه كتابًا » وألف فى شواهده 
الشعرية كتابًا آخر نسب فيه الشواهد الى فاتت سيبويه نسيتها فق الكتاب 
إلى أصحابها ما عدا خمسين شاهداً لم يقف على قائليها . وكان علماء النحو 

فى عصره و بعده عصره يتداولون کتبه » وشرحوا كتابه المختصر مراراً . 


ركان الذي لين قر ابقيدة + حالى لسرت ا .ولذلك سمئ 
الاج أى شديد الصياح > ويقال إنه تعرض للأصمعى ا 
ختاراً » فقال الأصمعى يتير > فقال له الخرى : أخطأتءإنما هو »خير 
لأن التاء فيه زائدة . وحين نزل بغداد ناظر الفرّاء مناظرة دوت شهرتها فى 
الأوساط النحوية » وكان موضوعها ما يراه سيبويه من أن العامل فى المبتدأ هو 
الابتداء وما يراه الفراء وغيره من الكوفيين هن أن العامل ف المبتدأ هو الخير » 
والمناظرة مروية على هذه الصورة""" : 

« اجتمع أبو عمر الحرى وأبو زكريا يحبى بن زياد الفراء > فقال الفراء 
للجرى : أخيرق عن قوم : زيد منطلق لم رقعوا زيد! ؟ فقالله الحرى: بالابتداء» 


)١(‏ راجع فى هذه الماظرة نزهة الألياء 
ص ه4١‏ وهامش إنباه الرواة ۸۳/۲ . 


1۳ 

فال له الفراء : وما معتى الابتداء؟ فقال الحرى : تعريته من العوامل اللفظية » 
قال له الفراء : فأظهره » فقال : هذا معنى لا يظهر : يريد أنه عامل معنوى» 
قال له الفراء : مله »> قال اللحرى : لا يتمثّل . قال الفراء : ما رأيت كاليوم 
عاملا لا يظهر ولا يتمثل . فقال احربى : أخبرفى عن قوهم : زيد ضربته بم 
رفعم زيدا ؟ قال الفراء : بااء العائدة على زيد ( لآن الحبر عنده إذا لم يكن 
اسما رفع المبتدأ الضمير المتصل بالفعل) . فقال الجر : الهاء اسم فكيف برقع 
الاسم ؟ فقال الفراء : نحن لا نيالى من هذا فإنا جل كل واحد من امبتداً 
والخبر عاملا فى صاحبه فى مو زيد «نطاق . فقال له ری : موز أن يكون 
كذلك فى زيد منطلق » لان كل واحد من الاسعين مرفوع. :ف نفسه »> فجاز 
أن يرفع الآخر » وأما الماء ى ضربته فهى فى عل نصب کیت ٠‏ ترقع الاسم ؟ 
( يريد أن فاقد الُىء لا يعطيه لغيره) . فقال الفراء م ترقعه به و اعا رفعناه 
بالعائد ر أى الضمير بصفته عائداً عليه لابصفته منصويًا) . فال له إخترى : 
وما العائد ؟ فقال الفراء : معبى > فقال الى : أظهره » فقال لا يظهر » 
فقال له متاه > فقال : لا يتمثل . فقال له الحرى : لقد وقعت فما فررت 
منه » . ويذلك أسكته . 

والخربى ير يد أن الفراء انتهى بعامل المبتدأ فى مثل زيد ضربته إلى أنه عامل 
معنو »> وغاية ما هنالك أنه تارة عا ا مثل زيد منطلق وتارة جعله 
ا کہا ئی المثال الانف »> وبذلات يلتى برأى سييويه القائل أن العامل معنوى 
داعا > ومن هنا أفحم الفراء وألزمه الحجة . 

وتدور فى الكتبالنحوية طائفة من آراء الدرمى تدل على دقة فكره وغو صه 
على المعاتى > من ذلاث أنه كان يذهب إلى أن إعراب المثى وابلعمع اذ كر ليس 
لفظينًا وإِنا هو معنوى ببقاء الألنف ف المثى والواو فى المع رفعًا وانقلابهما 
إل الاء لضا وجرا" وناك انكر الإغراب 'الظاهن عن مويه امقر عند 
الأخفش على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع ‏ . وذهب المذهب نفسه فى 
)١ (‏ الإنصاف ص ١”‏ وأسرار العربية 
ص ۲ه والزجاجی ص ١4١‏ والمع 48/١‏ . 
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إعراب الأسماء اللحمسة » إذ قال إن إعرابها إتما هو بالتغير والانقلاب من الواو 
إلى الألث ولياء فى حالى النصب والحر وبعدم هذا الانقلاب فى حالة الرقع ''" . 
سبو والحمهور على أن امم لا النافية للجنس ار يردا كت 
معها وبّى على الفتح مثل لا 5 > وذهبالحرى إلى أنه معرب وحذف منه 
التنوين تخفيفًا” . وكان يرى أن المفعول لأجله لا يكون إلا نكرة » وإذا 
جاء مضافًا كانت الإضافة على نية الانفصال فثل ادخاره ف قول بعض 
الشعراء : « وأغفر عو راء الكر .يم اد خاره» تقديرها ادخاراً له" »وكذات إذا جاءت 
معه أداة التعريف مثل قول أحد الشعراء : « لاأقعد الجن عن الميجاء » كانت 
زائدة أى جين . وكان يذهب إلى أن الفاء العاطفة لا تفيد ترقيبًا فى المطر 
والأماكن مستدلا على ذلك بقول امرئ القيس فى مطلع معلقته : 

قا سك من ذكرى حبيب ومتزل ‏ بسقئط الى بين الدتخول فحؤمل ٠‏ 


وكان سيبويه يذهب إلى أن الفعل المضارع بعد أو ينتصب بأن مضمرة » 
وذهب الى إلى أنه ينتصب بأو نفسها'" . وكذلك كان مع تقدير أن مع 
المضارع المنصوب بعد فاء السببية وواو المعية » على نحو ما ذهب إلى ذلك 
سيبويه ء قائلا : إنهما تنصبان المضارع بأنفسهما دون حاجة إلى تقدير'") 
ولعل فى ذلك ما يدل على أنه كان يألى التعقيد فى النحو وكيرة التقديرات » 
وما يؤكد ذلك عنده أنه كان نع التنازع ف الأفعال الى تتعدى إلى مفعواين 
أوثلاثة » ذاهبا إلى أنه ينبغى أن يُقنْتسصر ف الاب على السماع والقياس عليه دون 
الإتيان بصور معقدة لم يرد لا مثيل" عن العرب' ١‏ فإن فى ذلك تكلفمًا وإيغالا 
فى تمرينات لا تفيد ی تعلم العر بية » وإن كان النحاة لم يستمعوا إلى رأيه فقد 
مضوا يطبقون الباب فى ظن وأخواتها وأعلم وأخواتهاء ما كان سبينًا فى أن يحمل 
عليهم ابن مضاءء نى كتابه الرد على النحاة » حملة شعواء . 


(۱) المع ۳۹/۱ . (ه) المع ۱۳۱/۲ . 
(۲) امع )٦( . ۱4۹/١‏ امعم ٠١/۲‏ . 
(+) أسرار العربية ص ۱۸۸ . (7) الإنصاف ص ۲۲۹ - ۲۳۰ . 


. ۱١١/۲ المع‎ )۸( . ۱۹٤/۱ امع‎ )٤( 


11٥ 

وللجرى مانب ذلك بعض آراء ء صرفية خالف فيها سبو يه ٠‏ منها أن سبو به 

كان یری أن وزن « كلتا » فعا فى مثل ذفرى : وذهب الری إلى أن العاء 

فيها زائدة وأن و زنها لذاك فع ل . وكان سيبويه يذهب كا أسلفنا : إلى أن 

کان سا عن فا وذهب الحرى إلى العكس وأن كلمة طأمن هى 
المقلوبة عن طدأن '؟) . ولعل ف كل ما قدمنا ما يدل على دقة عمّله وسعة ذهنه . 


tn 


أبو عمان'" المازف 

هو بكر بن محمد بن بقية من بى مازن الشيبانيين : من أهل اليصرة : بها 
مولده ومر'باه » وأكب منذ صباه على حلقات النحاة واللغويين البصريين كا 
أكب على حلقات المتكلمين + ولزم الأخفش ٠‏ وأخذ عنه كتاب سيبويه » 
حى إذا ف هو وا لحر اصع علم اليصرة المفرد فى النحو والتصريف . ويقال 
إنه ورد بغداد ى عود ا معتصم وذ عنه كثير ون ء وعاد إلى «وطنه » وحدث 


أن جار ية بضرية بيعت للرائق فغدته يوم : 


o 


أظليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام إليكم ظلام 


د الحاضرين - وهو التَّرَّزىالعالم الاغوى المعروف- عليها نصببها 
رجلا » ول أنه حبر إن» وإئما هو مفعول به لاءصدر « مصابكم ٦‏ أى اا 
وظلم فى آخر البيت خبر إن . فقالت ال حارية : لا أقبل هذا ولا أغيره » وقد 
قرأته بهذه الصورة على أعل الناس بالبصرة أ عئان المازنى» فأمر الوائق بإحضاره؛ 





)١(‏ اللصائص ٠١8/١‏ وسر صناعة والأنساب الورقة ٠٠١‏ وابن خلكان فى بكر 
الإعراب 1٦۸/١‏ . ومعجم الأدباء ۱۰۷/۷ و إنباءالرواة1 /45؟ 


( ۲ ) الحصائص ٤/۲‏ ۷والمنصف ٠٠٤/۲‏ . 
. (۳) انظر فى ترجمة الماؤى أيا الطيب اللغوى 
ص ۷۷ والسيراق ص 78 والزبيدى ص ۹۲ 
ونزهة الألباء ص ١8+‏ وتاريخ بغداد ۹۳/۷ 


والفهرست ص ۰ وطبقات القراء لابن الحزرى 
٠۷۹ /‏ وشترات الذهب ٠۳/۲‏ او بغيةالوعاة 


. er ص‎ 


۱11 
فلما دخل عليه « بسر من رأى » أمر بإحضار الشّوزى وكان قد قال › كا أسلفنا 
آثفاء إن رجلا خبرإن . فقال له المازنى : كيف تقول «إن ضر بك زيداً ظلم”» فال 
التوزى : حسى » وأدرك خطأه . وانصرف ال ازى إلى البصرة وكتب الوائق إلى عاملها أن 
برسم له مائة دینار كل شهر . واتصلت أسباب المازنى بعد الوائق بالمتوكل » ونال 
جوائزه . ويسجتمع القدماء على أنه كان أعظم النحاة ىعصره » وقد عاش يدرس 
لطلابه كتاب سيبويه » وصتّف حوله تعليقات وشروحًاء منها تفاسير كتاب 
سيبويه والديباج فى جوامع كتاب سييويه . وألف فق عال الثحو كتاباء وحص 
التصريف بكتاب شرحه ابن جنى سماه المنصف ء وقد طبع بالقاهرة . ومن 
مصنفاته كتاب ما لمحن فيه العامة وكتاب الألفواللام وكتاب العروض 
وكتاب القواى . واخحتلف فى سنة وفاته والراجح أنها كانت سنة ۲٤۹‏ للهجرة . 
وكان المازنى فطنًا ذ كيا ومناظراً ألمعينًا » وعسقسد له الوائق والمتوكل مناظرات 
بينه وبين علماء عصره ظهر فيها فضله وخصب عقله وقوة ذهنه وملكاته » مما 
عا 0 مناظريه دائمًا بالجج القاطعة » ويقال إن الواثق جمع بينه وبين 
جماعة من نحاة الكوفة > قبادرهم سائلا : ما تقولون فى قول الله تعالى : ( وما 
ا أمّك بغينا) لم لم يقل بغية وهى صغة لمؤنث ؟ فأجابوا إجابات غير 
0 بالإجابة قال : لو كانت «بغى» عإ ل دير فعيل عى فاعلة 
للحقتها الماء مثل كر بمة وظر يفة ولو كانت ععنى مفعولة مُنعت الهاء مثل امرأة 
قل ركف كمي قن نت بغى » ليست على وزن فعيل » وإنما هی على 
وزن فعول » والهاء لا تلحقه إذا كان وصغنًا لمؤنث مثل امرأة شكور » وأصل 
بغى بغوى قلبت الواو ياء ‏ ودغت ف الياء » قصارت ياء ثقيلة مثل سيد وميت . 
وطلب إليه المتوكل أن يتناقتش مع ابن السكيت فى مسألة »> فسأله المازنى ما وزن 
( نكتل ) الواردة فى سورة يوسف » فأجاب ابن السكيت وزنها نفعل » و راجعه 
فقال نفتعل . ولا رأى المازنى خطأه الین قال له إن أصلها نكتال من كال » 

وحذفت العين أو الألف لسكون الحزم » فأصبحت نكتل على وزن نفتل 
وله آراء طريفة كثيرة يتناقلها النحاة : نسوق منها رأيه الذى استضاء فيه 
بأستاذه الأخفش : إذ كان يذهب مثله إلى أن ألف الاثنين فى قاما وواو الجماعة 


11۷ 
ف قاموا ليستا فاعلين وإنما هما علامتان دالتان على الفاعل المستير » تؤذنان بالتثنية 
واللمع " . وذهب مثل أستاذه نفس المذهب نى الألف والواو والياء فى المئى 
وجمع المذكر السالم إذ كان يرى أن هذه الحروف ليست حروف الإعراب إتما 
هى دالة عليه . وكان يذهب مذهب أستاذه فى إذا الفجائية وأنها حرف. غير 
أنه كان يضيف أن الفاء قبلها فى مثل وحزجت فإذا عمد بالباب» زائدة » بيا 
كان یری الز یادی معاصره أنها دخلت على 57 دخوطها ق جواب الشرط > ورا 
المازنى أكير دقة لأن إذا والفاء جميعًا تقعان ى جواب الشرط » وتغنى كل 
منهما عن الأخرى > مثل ( وإن تصبهم سيئة عا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) 
وإذا كان الموضع يشبه موضع جواب الشرط کا قال الزيادى فالأحرى أن تكون 
الفاء زائدة » لآن إذا تغى عنها"" . وكان مثل زميله ابحرى يز تقديم التمييز 
على عامله فى مثل تصيب زيد عرقًا جيئه ی قول الشاعر : ر وما كاد نفسًا بالفراق 
تطيب» » إذ قدم الشاعر نفسًا على تطيب . وكان سيبويه يم الرفع فىمثل 
الرجل التالى لأى فى النداء تى قولك يا أيها الرجل لأن كلمة الرجل هى المقصودة 
بالنداء وإنما جاءت أى واسطة بينها وبين حرف النداء لأنها معرفة بالألف 
واللام » وذهب المازنى إلى أنه يجوز فيها النصب كا جاز فى نعت المنادى المفرد 
فى مثل يا زيد الظريف”* . وكان ينكر النكرة غير المقصودة فى النداء فى مثل 
يا رجلا خذ بيدى يقولها الأعمى 7" . ظ 
ومن آرائه أن كلمة «مثل ما فى قوله تعالى : ( إنه لاق" مثل” ما أنكم تنطقون ) 
إتما ھی اسم واحد بدّنيت فيه مثل على الفتح وهى مع ما فى موضع رفع نعت 
ىق وهما مضافان إلى أن وما بعدها " . وكان يذهب إلى أن بعض أسماء الأفعال 


( ۱) انظر المغنی ۰۳۰٠١ › ۲٤٤/۲‏ .لام الكافية ۲٠/۱‏ > ۸/۲ . 

۷۳ ء 4 ء 4١٠١‏ وانظر ص٣۱۳٤‏ حيث (۴) الحصائص ٠۲٠/۳۲‏ وبر صناعة 
ينص ابن هشام على أنه كان يرى أن ياء الخاطبة الإعراب ۱/ ۲۹۲ وما بعدها والمغنى ص .18٠١‏ 
فى تقوبين وقوى حرف تأنيث والقاعل مستتر ( 4 ) أسرارالعربية ص۱۹۹ واطمع1/ 1701 . 
وكذلك كانيرى أن نون النسوة فى مثلقمن حرف ( ه) اسرار العربية ص ۲۲۹ . 

تأنيث والفاعل مستكن أومستتر . وانظر الرضى (5) اطمع ۱۷۳/۱١‏ . 

على الكافية ۸/۲ . (۷) اللصائص ۱۸۲/۲ . 


( ۲) الزجاجی ص ۰۱۳۰ ١4١‏ والرضى على 


116 
منصو بة بأفعال مضمرة » على أنها مفعولات مطلقة » فهيهات وشتان مثلا مفعولان 
مطلقان لفعل محذوف والتقدير بعد » وكأن معناهها وعدا . 

وذهب إلى وجوب يناء جمع المؤنث السالم على الفتح مع لا النافية الجنس 
مثل لا مطيعات لك بفتح التاء'"؟ . وكان يرى أن الواو والياء والألف ى الأسماء 
الحمسة : أبيك وأخواتها نشأت عن إشباع الحركات السابقة ها » وإذن فإعرابها 
إنما هو بتاك الحركات » فثل جاء أبوك تعرب أبوك فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة 
والواو إشباع ”" » وهو رأى طريف . وكان يذهب إلى أن المضارع حين يجزم 
لا يكون معربًا » بل يكون مبنيا » إذ إعرابه قاٴم ‏ كما قال سيبويه ‏ على 
وقوعه موقع الاسم » ولا كان الاسم يمتنع وقوعه ى موضع جزمه فقد ذهبت عنه 
علة الإعراب وعاد إلى الأصل ف الفعل وهو البناء » فهو فى نحو لم تقم وإن تقم 
أقم مثل الأمر مبجى على السكون لا مجزوم'“ . 

وكان سيبويهيذهب إلى أن مثل إياك وإياه وإيا» فيه ضمير والكاف والهاء وما 
بمائلها لواحق » وكان ال ازى يذهب مذهب الخليل فى أن إيا اسم مضمر والكاف 
واهاء ضمائر مضافة إليها!" . واختلف النحاة فى أل ف مثل أفلح المتى ربه فنهم من 
جعلها اسم موصول ء وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف » أما ا ماز فقال 
إنها موصول حرق » ويضعف ,أيه أنها لا تول بمصدر”© . 

وعناية” المازتى بالنحو ومسائله لا تقاس نى شى ء إلى عنايته بالتصر يف » وقد 
ألف فيه كتابًا وسّمه بهذا الاسم > شرحه ابن جبى کا أسلفنا » وهو كتاب 
نفيس جمع فيه موضوعات التصريف المتناثرة فى كتاب سببويه ونظّمها لأول مرة 
وصاغها صياغة علمية متقنة إلى أبعد حدود الإتقان » ونراه يقول بعد إيراده 
كثيراً من أمثلة ( أبئية) الأسماء والأفعال الجردة والمزيدة : « إنما كتيت لك فى 
صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ( الأبنية ) لتعلم كيف مذاهب العرب فيا بنت 


(1) المع ۱۷/١‏ . وأسرار العربية ص ۴۴۷ . 
(۲) الاصائص ۲٠٠١/۳‏ والطمع ١45/١‏ . (5) ایح ۱ .۰ 
(۳) الإنصاف ص ٠‏ والطمع ۲۸/۱ . (5) الممع ۸4/۱ . 


(4) الزجاجى ص 44 والإنصاف ص ۲٠١‏ 


۱۱۹ 
من الأسماء والأفعال » فإذا سئلت عن مسألة فانظر هل بنت العرب على مثاها 
فن كانت بنت فابلن مثل ما بنت . . . وسأصنع لك من كل شىء من هذا 
الباب رسمًا تقيس عليه ما كان مثله ۲“ ودانئما يقول . « ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب ۲“ 

وش رأينا أنه هو الذىفتح باب الهارين غير العملية نى الصرف على مصاريعه 
كأن يقال : ابن من ضرب على مثال جعفر » فيقال ضر بب ء أو ابن منها 
على مثال قمطر فيقال ضرب » أو ابن منوا على مثال سفر جل فيقال 
ضربب » وتقول من عتّلم على نفس الوزن علمّم ومن ظرف ظرفّق © . 

كاد يتشد د نى الأخذ بالقياس ويرد ما لا يطرد معه من لغة العرب ومن 

بعض القراءات للذ كر الحكم > ومن خير ما يصور ذلك عنده رده لقراءة نافع 
ا بالهمز فى قوله تعالى : ( ولقد مكتاى فی الأرض وجعلنا لكم فيها معايش 
قليلا ما تشكرون ) فقد كان يقرأ معايش معائش باهمز » والقياس فيها الياء. 
ونراه يعرض لتلك القراءة على هدى ما أثاره فيها الفراء على نحو ما سنصور ذلك 
ف الفصل الخاص به + يقول : « فأما اه من قرأ من أهل المدينة معائش بالهمز 
فوى خطأ فلا دنفت إليها » وإنما أحذت عن نافع بن أبى ت ولم يكن 
يدرى ما العربية ( على النحو ) وله أحرف بقر ؤها تًا تحراً من هذا ء وقد قالت 
العرب : مصائب ٠‏ فهمزوا وهو غلط . . وكأنهم توهموا أن مصيبة على مثال 
فعيلة » فومزوها حين جمعوها كما مز وأ جمع سفينة سفائن » وإنما مصيبة 
مفعلة من أصاب يصيب وأصلها مصوية > فألقوا حركة الواو على الصاد »> 
فانكسرت الصاد و بعدها واوساكنة » فأنّدات ياء للكسرة قبلها > وکر العرب 
7 مصاو ب فيجىء بها على القياس »“. وإنما منع أن تجلمع معيشة على 

ئش بالهمز لأن حرف اللين عين الكلمة إذ ھی من عاش » وحرف اللين 

إعا يقلب همزة إذا كان مزيداً على حروف الكلمة مثل رسالة ورسائل وعجوز 
)١(‏ المنصفا (/رهوة . ( 4) المتصف ۷١/١‏ . 


(۲) الخصائص ٣٥۷/۱‏ . (5) المنصف ۳٠۷/١‏ . 
(؟) المنصف ۱۷۳/١‏ . 


۱۲۰ 
وعجائز وصحيفة وصحائف . 

وخالف سيبويه فی كثير من مسائل التصريف عن بصيرة إذ كان يقول : 
« إذا قال العالم قولا متقدمًا فللمتعلم الاقتداء به والانتصار له والاحتجاج لحلافه 
إن وجد إلى ذلك سيلا ١١»‏ . وحن نعرض بعض خلافاته ص سيبويه وأستاذه 
الخليل . من ذلك أن الخليل كان یری أن وزن دلامص أى الأملس البراق 
على مثال فتعامل بزيادة الم على حر وفها الأصلية لقول العرب : دليص ود الاصء 
وذهب المازنى إلى أن وزنها فعالل أى 8 0 بنائها » وكين ا 
ری الخليل مجیء دليص بمعناها عن العرب ”1 . وكان اللخليل یری أن خطايا 
وما الها قلبت لامها فى مفردها وهى الممزة فى خطيئة موضع الياء » إذ 
كانت فى أصل جمعها خطالىء فقلبت الهمزة فى موضع الياء » فصارت خطاى » 
فأبدلت الكسرة فتحة وإعلت الباء فتتُلبت ألفا وقلبت الهمزة الى تطرفت ياء 
فصارت خطايا على وزن فتعالى . وذهب المازنى إلى أن خطايا وما يشاكلها مثل 
رزايا على وزن فعائل » لأنك تهمز ياءها تى المفرد حين تجمعها كما تهمز ياء 
قبيلة وسفينة فتقول قبائل وسفائن » كذلك تقول خخطالى بهمزتين » وتقلب الثانية 
ياء فتصير خطاتى » ثم تبدل مكان الياء ألا فتصبح خطاءا » والحمزة قريبة 
الخخرج من الألف » فكأنك جمعت بين ثلاث ألفات » مما جعلهم ييندلون 
الهمزة ياء » وبذلك صارت خطايا'"' . وذهب الخليل إلى أن حذف عين الفعل 
« استحى » بحيث أصبح استحى إنما هو لالتقاء الساكنين فى مثل استحييت » 
ورأى المازى أنها لو حتذفت هذه العلة لوجب رجوعها حين تحرك اللام بالضمة 
ويزول سكونها » فتصبح يستحى' » و رأيه أن عين استحى إنها حذفت تتخفيفنًا 
لكرة الاستعمال!؟) . وكان سيبويه يرى أن صيغة 0 ا لحماسية لا تكون 
إلا صفة » وذهب الازنى إلى أنها تكون صفة واما . وذهب سيبويه إلى أن 
كلمة أشداه فىقوله تعالى : ( ولا بلغ أشده) جمع _شدة كنعمة وأنتم > وذهب 
المازى إلى أنها اسم جمع لا واحد له" . وكان سيبويه يرى أن لا يرد المجذوف 
)١(‏ الخصائص ۱۹۷/۱ . (:) المنصف ۲۰۱/۲ . 


(؟) المنصف ٠١١/١‏ . ( ه) المنصف ۳۰/۱ وقابل‌بالکتاب ۲٣۱/۲‏ 
(؟) المنصف ٥٤/۲‏ - ۷ه . (1) الخصائص ۸1/١‏ . 


۲۱ 
فى بناء الكلمة حين تتحول إلى صيغة التصغير » فتصغير مثل دار » وهو البر > 
ويتضع اسم رجل هو هوير ويُضيئّع » وكان المازف يرى أن يرد الحذوف 2 
فيقال هدو يبر و بس وضع » لأن أصل هار هائر و-ففت » وأصل يضع يوضع 
من وضع وحتذفت الواو '' . وكان يشترط فى المصغّر كله أن يكون على مثال 
الأسماء » ومن أجل ذلك كان يمنع من تصغير انفعال وافتعال » فلم 1 
أجاز سيبويه - فى انطلاق تطليق ولا ف افتقار فتيقير لأنه ليس هما مثال 
فى الأسماء » بل كان يحذف بعض حروفهما حتى يصير إلى مثال الأسماء » 
فيقول فى تصغيرهها طلديق وفقتَيّر . وكذاك كان لا يحيز فى المثالين جمعهما 
جمع تكسير على تطاليق وفتاقير » هما ذهب إلى ذلك سيبويه : بل كان 
يجمعهما على طلائق وفقائر يحذف الألف والتون والتاء''؟ . وكان سيبويه يرى 
قياس اسم التفضيل من صيغة الفعل الماضى المصوخ على أفعل مثل أكرم » 
فيقال هو أكرم من زيد » وذهب الزن إلى منع القياس فى ذلك حى لا تلتبس 
صيغة اسم التفضيل المشتقة من الفعل الثلاى بصيغته من الفعل الرباعى » فأكرم 
عنده تفضيلا مشتقة من كرم » أما التفضيل من أكرم فتطبق عليه طريقة 
الفعل المزيد » إذ يوق بمصدره ويسبقه تفضيل من مثل كثر » فيقال كر 
إكرامًا”" . وكان يذهب إلى أن القياس فى الإلحاق إنما يطتّرد فى لام الكلمة 
مثل قعلد د ومَهتداد ء أما الإلحاق نى وسط الكلمة مثل إلحاق الاو فى جوهر 
وجدول والياء ی بطر فشاذ لا يقاس عليه“ . 
ولعل فيا قدمتما يوضح إمامة المازنى وخاصة ف علم التصريف ؛ و بدوثر يب 
هو الذى نظم قواعده ومسائله » وهو الذى قنصله عن النحو الذى كان لوطا 
به ی كتاب سيبويه » وأقامه علمًا مستقلا بأبنيته وأقيسته وتمار ينه الكثيرة الى 
ذلل بها شوارده . ويسّرها للباحثين من بعده أمثال أنى على الفارسی وابن جنى » 
وکا فا محرت لاال ليست صنيع الخليل فز و اغ فزاع اللستريت 
)١(‏ الخصائص “ثرالا . ص ۲٣٣‏ . 


)2 ال ممع 141/۲ ¢ AV‏ ( 4 ) الخصائص ۲۲١/۱‏ » ۷ه والمتصف 
(۴) المفصل الزحشرى ( الطبعة الأول بالقاهرة) 4 . 


١1 ؟‎ 


صياغة تى على الضبط الدقيق » وسلامة التطبيق . وعلى نحو ما كان إمامًا 
ف التصريف كان إمامًا فى النحو حى ليقول المبرد : لم يكن بعد سيبويه أعلم 
بالنحو من ألى عمان ال ازن“ . والمبرد أشهر تلاميذه وأنبه نحاة البصرة من بعده. 
ولعل القارئ لاحظ أننا أسقطنا فى حديثنا عن نحاة النصف الأول من القرن 
الثالث الحجرى التوزى وأبا حاتم والزيادى والر ياثبى لأن اهتامهم إنما انصب على 
رواية اللغة والشعر أكثر من انصبابه على النحو » ولذلك قلما صادفتنا هم 
آزاء حوية » فهم بأن يكونا لغوین أشبه منهم بأن يكونوا نحويين . وهذا نفسه 
يلاحظ ف تلاميذ الحليل سوى سيبويه ممن ذكرتهم كتب تراجم النحاة مثل 
النضر بن شيل ومؤرّج بن عمرو السدوسى وعلى بن نصر النهضمى والليث 
ابن نصربن سيار » فقد كانوا لغويين» وقلما عنوا بمسائل النحو ومشاكله . 


. 548/1 إنباه الرواة‎ )١( 





الميرد 
هو محمد بن يزيد الأزدى إمام اة البصرة لعصره » ولك بها سنه ۲٠١۰‏ 
للهجرة » وقيل سنة/7١٠‏ 7 » وقيل بل سنة ٥‏ وأكب منذ نشأته على التزود من اللغة 
٣‏ . غ ٠‏ ا 
على أعلام عصره البصريين » وشغف بالنحو والتصريف فلزم أبا عر الجر 
يقرأ عليه كتاب سييوايهة © حبى إذا توفى لزم أبا عمهان اماز > وتش ر 
حاقته بترا عليه الكتاب › > والطلاب سمعون قراعته . ويلغ من إعتجات الازى 
بفطنته أن لقبه بالميرد بكسر الراء لحسن تثبته وتأتيه ف العلل > وحور الكوفيون 
اللقب إلى المبرد بفتح الراء عنتا له وسوء قصد . ویلمع اسعه وتطير شهرته 4 
فيستدعيه المتوكل ووزيره الفتح بنخاقان إلى «سرمن رأى» سنة 745 ليف 
الفتوى الصحيحة نى بعض المسائل اللغوية والنحوية » ويسجزلا له فى العطاء > 
حى إذا 5 سنة ۲٤۷‏ كتب عمد بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة يغداد 
يحث ى إشخاصه إليه » ويقدم إلى بغداد وباق بها عصاه »> ويسجرى 
عليه محمد بن عبد الله راتبًا حى إذا توق تابع أخوه عبيد الله الذى خلفه 
على شرطة بخداد إجراء الر واتب عليه . وقد مضى عاضر الطلاب ببغداد ق النحو 


)١(‏ انظر فى ترجمة الميرد أبا الطيب اللذوى 
ص "م والسيراق ص 558 واألزبيدى ص ۱۰۸ 
والفهرست ص 4۳ والأنساب للسمعاق الورقة 
ونزهة الألباء س ۲۱۷ وتاريخ بغداد 
۰/۳ واين خلكان فى محمد بن يزيد ومعم 
الأدياء ١١١/11‏ 0 الشعراء المرز باق 
ص 444 وطبقات القراء ۲۸۰/۲ وإنباه 


1١ 


الرواة 4١/٠‏ ؟ واللباب فى الأنساب ٠۹۷/۱‏ 
واسان الميزاته / ۰ غوشذرات الذهب؟/ ١5٠١‏ 
ومرأة الحنان ۲٠١/۲‏ ويغية الوعاة ص ١١5‏ 
والمزهر ٤۲۷/۲‏ والميرد : حياته وآ ثاره محمد 
عبد الخالق عضيمة (نشر الحلس الأعلى للاعون 
الإسلامية بالقاهرة ). 


۱۲٤ 
واللغة» وسرعان ما اصطدم بثعلب زعي مدرسة الكوفة لعصره : وكيرت بينهما‎ 
المناظرات » وكلتب له فيها دائمًا التفوق على صاحبه لقدرته على الحدل وإصابته‎ 
» للحجة وحسن بيانه » نما جعل كثيرين من تلاميذ ثعلب يتحولون إلى حلقته‎ 
يتقدمهم ختنه أبو علىالدينورى . وما زال مفزع طلاب اللغة والنحو ببغداد حى‎ 

1 

توفى سئة 7/8 وقيل سنة ۲۸٩‏ . 

وار تكن حمق نك اغالا ای وقد د قروا د 
فقال : « بعر“ جيلا فى العلم» وليه أفضت مقالات أصحابنا ( يريد البصريين) 
وهو الذى نقلها وقرّرها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها »' ويقول الأزهرى 
ف مقدمة معجمه « تهذيب اللغة» : « 0 أعلم الناس بمذاهب البصريين ف 
النحو ومقاييسه » . وله مصنفات كثيرة » طبع منها نسب عدنان وقحطان ء وما 
اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجيد » وكتاب الفاضل وكتاب الكامل 
وثما نصوص أدبية عى بشرح ما فيها من لغة » وقد يعرض لبعض مسائل نحوية . 
ويك دن له الآن العامة كان اليه اک وله ورا “ذلك کت 
نفيسة سقطت من يد الزمن » من أهمها كتاب الاشتقاق وكتاب معانى القرآن 
وكتاب التصريف وكتاب المدخل إلى سيبويه وكتاب شرح شواهد الكتاب 
وكتاب معنى كتاب الأوسط للأخفش وكتاب إعراب القرآن . وكتب بی شبابه 
كتابًا سماه الرد على سيبويه أو مسائل الغلط » وفيه حاول أن يظهر مقدرته فى 
تخطئة إمام النحاة » جامعنًا ملاحظات الأخفش وغيره فى هذا الصدد » وكان 
يقول بعد أن تقدمت به السن :«إن هذا كتاب كنا عملناهق أوان الشبيبة والحداثة» 
معتذراً بذلك عنه . ويقول ابن جى : « أما ما تعقب به أبو العباس المبرد عمد 
ابن يزيد كتاب سيبويه فى المواضع الى “اها مسائل الغلط فقلما يلزم صاحب 
الكتاب إلا الشىء الدَرّرء وهو أيضًا مع قلته من كلام غير ألى العباس »2 . 
ورد ابن ولاد المصرى على ما أورده من هذه المسائل فى كتاب اه الانتصار 
و ١‏ 


. ۲۸۷/۳ الخصائص‎ )۲( . ٠١١/١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 


ل 

وإذا أخذنا نببحث ف الأصول الى كان يرجع إليها المبرد فى نر آرائه النحوية 
والصرفية وجدناها نفس الأصول الى اعتمد عليها أنمة مدرسته من قبله » فهو 
عى بالتعرييف وبالعوامل والمعمولات وبالسماع والتعليل والقياس . أما التعريف 
فإنه يسوقه ى فاتحة كل باب من أبواب كتابه المقتضب . من ذلك حدّه 
للاسم فى أوله وبيان العلامة التى تدل عليه » يقول : « الاسم ما كان واقعًا على 
معی نحو رجل وفرس وزيد وعمرووما أشبه ذلك » ويعتبر الاسم بواحده » وکل 
ما دخل عليه حرف من حروف الحفض فهو اسم »> فإن امتنع من ذلك 
“بدن ٤ ٤ ٤‏ 

ونحد له بعض آراء تناثرة فى العوامل » من ذلك أنه ذهب نى أحد رأيين له 
ف نصبالمستثى ف مثل «قام القوم إلا زيداً) إلى أن وإلاءهى عاملة النصب فيه » 
وذهب نی الرأى الثانى إلى أن العامل فعل أستثى المفهوم من الكلام » وكان 
سيبويه يرى أنه معمول للفعل السابق له المتعدى إليه بواسطة إلا . وكان يذهب 
إلى آن العامل فى النعت وفى عطف البيان وفى التوكيد هو العامل فى متبوع كل 
منهاء إذ ينصبٌ على تابعه انصبابا"". وكان سيبويه يذهب إلى أن الواو التى ير 
بعدها المبتدأ المنكر فى مثل : 

وليل كوج البحر أرختى سسدوله على" بأنواع الحموم ليبتل 

اعا هى واو عطف » ولبتداً المتكر بعدهامثل وليل» ئی البيت جرور برب 
امحذوفة » ومن هنا ”ميت هذه الواو واورب. وذهب المبرد إلى أنها ليست عاطفة» 
بل ھی حرف جر » واحتج بأن الشعراء يفتتحون بها أحيانًا قصائدم كقول 
رؤبة فى مطلع إحدى قصائده : وقاتم الأعماق خاوى ابرق 7" , مما ب كد 
أنها غير عاطفة » إذ لا يسبقها أحيانًا شی ء يمكن أن تعطف عليه . وكان 
يرى أن كان الناقصة وأخواتها لا تدل على الحدث »> وإما تدل على الزمان 





.٠٠١ / ۲ الإنصاف ص۸١٠ وسر صناعة أرجع إليها‎ )١( 
. (؟) قاتم صفة لفلاة» والأعماق : أطرافها‎ . 5١4/١ والطمع‎ ١4/1١ الإعراب‎ 
. ٠٠١ (؟) الممع طبعة الدكتور عبد العال سام (4) المغى ص‎ 


06 والنص مضطرب فى الطيعة القدية التى 


)| 
فط ) > وكان يسمى أسمها فاعلا وتحبرها مفعولا به » ولعله كان يريد يذلك 
التشبيه متآثراً بصنيع سيبويه نفسه » کاآسافنا »ی تحليلعبارتها”" .ومر بنا أنسيبويه 
كان يطلق على الحالاسم المفعول فيهء إذ إن قولكجاء زيد ضاحكنًا أى نى حالة 
الضحك » فوى مرتبطة بزمن الفعل ما يجعلها شبيهة بالمفعول فيه > ومن هنا 
أطلق عليها المبرد اسم المفعول فيه » وكأنها تُنصّبْ عنده نص بالظروف » إذ 
الفعل يقع فيها على نحو ما يقع المجبىء نى المثال السالف فى وقت الضحك » 
بالضبط ذا تقول جاء زيد اليوم » فانجىء » واقع فى اليوم » وبذلك كانت 
تشبه ظرف. الزمان”" . وكان سيبويه لا يجيز ی« حى ابكارة » أن تعمل فى مضمر » 
وأجاز ذلك المبرد محتجنًا بمثل قول الشاعر : 
ات حتاك تقصد كل فج ترجى منك أثها لا تخيبٌ 
وذهب جمهو رالبصربين إلى أن ذلك ضرورة ولا یقاس‌عایه“ . وكان سيبويه 
يذهب إلى أنه إذا ولى كلمةرلو» أنالمفتوحة الهمزة المشددة النون مثل ول وأنكقمت» 
أغرعت أن وما بعدها ی تأويل مصدر مبتدأ مثل تالى لولا ء ف نحوم لولا زيد 
بلحشت» ٠‏ ومثله أيضًا فى أن اللبر محذوف لا يجوز إظهاره » وذهبالمبرد مع الكوفيين 
إلى أنهوفاعل بفعل مقدر تقديره ثبت . ومر بنا أن سيبويه كان يذهب ی مثل 
عساك وعساه وقول الشاعر : «فقلت عساها نار كأس وعدَّها »برقع نار إلىأن عل 
عسی عمكس فنصبت اسمها ورفعت خبرها حملاعلى لعل > بيها کان يذهب 
الأخفش إلى أنها لا تزال ى المثال ببابها ترفع الاسم وتنصب الحبر » وکل ما ى 
الأمر أنه تجوز فى الضمير » فجتعل مكان ضميرالرفع ضميز النصب وغله 
حل رفع نيابة عن الضمير المرفوع الذى كان ينبغى أن يحل محله » كنا ناب 
ضمير الحر عن ضمير الرفع ى لولاك ولولاه وق مثل أنا كأنت. وذهب المبرد 
إلى أن الإسناد أو بعبارة أدق الإعراب لب » فجتعل الخبر عنه خبراً واللبير 
عبرا عنه. وكان سيبويه يذهب إلى أن المفعول معه لا ينصبه العامل المعنهى ع 





. ۱۳١ المفى ص‎ )5( . ۱۱۲/١ امم‎ )١( 
. ۱۳۸/۱ المغی ص۲۹۹ واحمم‎ )( . ۱١١/١ امع‎ )۲( 


( *) المبرد : حياته وآ ثاره ص 11107 . 6 المغی ص ١156‏ واطمع ۱۳۲/۱ . 


1۲۷ 

وإنما ينصبه عامل لفظى » ولذلك قدر ى صيغتيه المسموعتين : « ما أنت وزيدا » 
و« كيف أنت وزیدا » أنهما على تقدير « ما كنت وزيدا » و « كيف تكون 
وزيدا » وذهب المبرد إلى أنه يجوز نى العبارتين تقدير كان التامة ماضية أو 
مستقبلة » أى لا داعى للتقيد فى المثال الأول بكان الماضية وى الخال الثانى 
بتكون المستقبلة . ورد ابن ولاد على المبرد فقال إنه لا يجوز إلا ما قد ره 
سيبويه لأن ما فى المثال الأول دخلها معنى التحقير والإنكار » فهو إنما يقال 
لمن أنكر على شخص عخالطة زيد أو ملايسته » ولايتْكدر إلا ما ثبت واستقر » 
أما مالم يثبتولم يستقر فليس حلا لإنكار » وأما كيف فعلى بابها من الاستفهام » 
والمعى كيف تكون إذا وقعت ملابستك لزيد ى المستقيل 1١‏ . 

وعلى نحو ما تكثر آراؤه فى العوامل الحذوفة والمضمرة والملفوظة تكثر آراؤه 
ف المعمولات » من ذلك أن الأخفش كان يجوز فى « غير فى مثل « أخذت 
عشرة كتب ليس غير » الرقع والنصب مع حذف التنوين لانتظار المضاف إليه > 
أى أنه كان يرى أنها معربة وليست مبنية » وعلى الرفع يكون خبر ليس محذوفاً 
وعلى النصبيكون اسمها مُضكمراً » أى ليس المأخوذ غير ذلك فى المثال المذ كور 
وأنى المبرد إلا رفع غير على أن رفعها ضمة بناء لا إعراب » وأن غير شبهت بقيل 
وبعد » وعلى هذا يحمل أن تكون اسماً لليس أو خبراً ها » أى على حذف 
انسر أو على إضمار الاسم فى لیس . وكان الأخفش يذهب كا مر بنا 
إلى أن مذ ومنذ حين يليهما اسم مرفوع مثل مذيوم الحميس ومنف يومان يكونان 
ظرفين بر بهما عا بعدهما » وذهب البرد إلى أنهما ف المغالين المد كورين مبتدآن 
وما بعدهما خبر ء ومعناهما الأمد إن كان الزمان حاضراً أو معدوداً وأول المدة إن 
كان ماضيًا '' . وكان جمهور البصريين يذهب قبله إلى أن اسم لا النافية 
لخدن إن a RL E‏ 
وذهب المبرد إلى أن اسمها حينئذ يكون معربًا لأنه لم يعهد فيهما التركيب مع 
شىء آآخر » وقال إنه لا يوجد فى كلام العرب مثى وجمع مبنيان » ونقضس 
(۱) المع ۲۲۱/۱ . ( *) المغى ص ٣۷٣۳‏ . 
(؟) المځی ص ۱۷١‏ والطمع 5١١/1‏ . 


۱۲۸ 
قوله بأنهما يبْنيان فى النداء"' . ومر بنا أن سيبويه ذهب إلى أن فاعل خاد 
وعدا إذا نصّبا ما بعدهما فى الاسثناء ضمي مستكن ف الفعل لا يبرز »عائد 
على البعض المفهوم من الكلام » ولذلك لا يثى ولا يجمع ولا يؤنث لأنه عائد 
على مفرد مذكر » والتقدير فى مثل قام القوم خلا زيدا خلا هو أى بعضهم 
زيدا » وذهب المبرد إلى أنه عائد على « من" » المفهوم من معى الكلام المتقدمء 
فإذا قلت قام القوم عل الخاطب وحصل نى نفسه أن زيداً بعض من قام » 
فإذا قلت عدا زيداً كان التقدیر عدا هو أى عدا من قام زيدآ'" . وكان 
سيبويه يذهب إلى أنه لا جوز لمع .بين فاعل :دهم وبئس وبمييزه » فلا يقال 
نم الرجل رجلا عمد » وذهب الميرد إلى جواز ذلك » لوروده ى أشعار 
العرب مثل : 

ترود" مثل زاد أبيك فينا فنعم الزَّادُ زاد أبيك زادا 

وقول آخخر : 

نم الفتاة فتاة هند لو بذلتْ رد التحية نَطدْقنًا أو بإيماء 

وقيل إن زادا فى البيت الأول إنما هى معمولة لتروّد فى أول البيت » وهى 
إما مفعول مطلق إن أريد بها التزودء وإما مفعول به إن أريد بها الشىء الذى 
يتزوده من أعمال البرّ . وقيل إن فتاة نى البيت الثاتى حال مؤكدة"" . ورأئ 
المبرد أدق وأصح . ومر بنا أن سيبويه كان يعرب ركضاً فى مثل جاء ركضاً 
خالا مؤولا بالمشتق» فتأويله راكضاء وكان الأخفش يعر به مفعولا طلقا 
لفعل محذوف من صيغته أى جاء يركض ركضًا » أما المبرد فكان يعر به مفعولا 
مطلقًا دالا على نوع الفعل أى دون حاجة إلى تقدير فعل عامل فيه كا ذهب 
الأحفش فش . وكان سيبويه يرى أن إذما الشرطية حرف مثل إن » أما هو فكان 
يرأها ظرفًا مثل إذ وإذا'”؛ . وذهب الأحفش ‏ كا قدمنا ى غير هذا الموضع ‏ 
إلى أن إذا الفجائية حرف » وذهب المرد إلى أنها ظرف مكان > وتكون سرا 
)١(‏ امم ۱4١/١‏ . (؛) المع ۲۲۸/۱ . 


(۲) امع ٦۲/۱‏ . ( 0) المغنى ص ٩۲‏ . 
(؟) المغى ص 15ه واممع 25/١‏ . 





۱۲4 
مقدمًا فى مثل حرجت فإذا محمدء وق « مثل خرجت فإذا محمد جالس؛تكون 
نتضوية غالن 11١‏ . وقد د أن ما بعدها مدا ى رأى الأفض رة 
غل وكان سه شر خا كل و ااك داه تقول فة موت 
على الظرفية » وهو خير مقدم وأن وما بعدها مؤولان بمصدر مبتدأ » فالتقدير 
أف الحق ذهابك » وكان الميرد يعرب 5 مفعول" مطاقا حذف فعله ا 
حا > وان لها :فاغل ا ركان مره ردهت إل أنومامن 
تدخل على قل" ونحوها مثل كثر وطال تكفها عن العمل » ولا يليها حينئذ 
إلا الفعل مثل قلما يكتب » فأما قول المرار :, 


صددت فأطولت الصدود” وقلما وصال” على طول الصندود يذو م 


فقال فيه إنها دخلت على اسم ضرورة وهو فاعل لفعل >ذوف مفسر 
والتقدير يدوم > وذهب المبرد إلى أن ما نى قلما زائدة وهى لا تكفها عن العمل » 
فوصال فاعل لقلما"“ . وكان يذهب إلى جواز دخول لام الابتداء على خبر إن 
ومعموله إذا كان ظرقًا أوجارً! وجروراًء مثل إذزيد"! لبك لواثق »وإنك لبحمدالله 
لناجح **' » والتكلف واضح نى مثل هذا الأسلوب . وكان اللشمهور لا يجوز 
دخول لام الابتداء على خير أن المفتوحة الهمزة وجوزه المبرد معتمداً على ما جاء 
فى بعض القراءات للآية الكريمة : ( ألا أنهم ليأكلون) بفتح الحمزة » وخرج 
الحمهور ذلك على الزيادة أو على شذوذ القراءة!*) . وكان لا جیز ترم النكرة 
غير المقصودة مثل شجرة ونخلة » أما إن كانت مقصودة فلا باش من ترخيمها 
ئ راه كفول ايض العاف وباثا سير غ تداق 137 .وت ينا أن ال 
كان يرى أن الم نى لفظ ابلدلالة « اللهم » عوّض” عن ياء النداء» وكان يذهب 
هو وسيبوبه إلى أن فاطر السموات والأرض فى قوله جل" وعز: ( اللهم فاطر 
السموات والأرض) على نداء آخر أى يا فاطرالسموات والأرض» وذهب المبرد 


. ۱۳۹/۱ (؛) المع‎ . ٩۲ المغنى ص‎ )١( 


(۲) المغى ص ذه . (ه) امعم ٠١١/١‏ . 
(") المغى ص ۳۳۹ وما بعدها . (1) المع ۱۸۲/۱١‏ . 


المدارس النحوية 


۳۰ 
إلى جواز وصف اللهم بمرفوع_على اللفظ أو بمنصوب على ا محل وجعل ( فاطر)__ 
نعتنا للفظ الخلالة١'2‏ . وكان سيبويه يذهب إلى أن الخبر إذا كان مصدراً مكرراً 
أو #صو رآ تصب على تقدير أنه مفعول مطلق لفعل محذوف هو الحبر » فثل 
ونت سيرا سيرا » ورما أنت إلاسيرا» تقديرهما أنت تسیر سيراً سيراً وما أنت إلا 
تسير سيراً . وجوز المبرد ى الصورتين الرفع على الحبر ية » فتقول أنت سي سير" 
وما انت زلا سیر ور بنا أن أبا عر الحربى كان بمنع إجراء التنازع فى الأفعال 
المتعدية إلى مفعولين أو ثلاثة لعدم جى ء ذلك عن العرب » ولآنه يؤدى إلى صور 
معقدة » وتجد المبرد يفتح لهذه الصور فصولا فى كتابه المقتضب عارضًا طائفة 
شديدة التعقيدم:هامئل أعطيت وأعطانيهزيداً درهمًا وظننت وظننيه زيدا شاخصً ”) 
وكان سيبويه يفضل نصب المضارع حين يعطف على اسم صريح » كةول 
من قالت : 

لبنس" عتباءة وتقرّ عى أحب إلى" من لبس الشفوف 

والفعل فى هذه الحالة منصوب بأن مضمرة ويجوز فيه الرفع. وعرض 
سيبويه فى باب الاشتغال هذه الصورة : «أأنت عبدالله ضربته» واختار فيها 
رفع عبدالله, لأنه فصل بين الاستفهام وعبداته بلفظة أنت, وجرَّز النصب. 
واختار المبرد مع الأخفش فى هذا المثال النصبء لأن همزة الاستفهام يحسن أن 
يليها فعل» وهو مسلط على أنت وعلى عبداته معا لذلك يحسن فى رأهها نصب 


عبداقه, 


(۱) امم ۱۷۸/١‏ . 
(۲) امع ۱۹۳/۱ . 
(۳) انظر كتاب الرد على النحاة لابن مقماء 
القرطى ( طبع دار الفكر العربي) ص ١١١‏ 
وقابل با محلد الثالث من المقتضب المخطوط مجامعة 


القاهرة الوووّة م؛ »> 49 . 


(4) انظر بى ذلك الكتاب 455/١‏ 
والمقتضب ٠‏ الحلد الثانىء الورقة ١١4‏ والرد 
على النحاة ص ٠١٠١‏ . 

( ه) راجع الكتاب /١‏ 4ه والرد على النحاة 


ص ۱۲۸ والطمع ۱۱۳/۲ . 


۱۳۱ 
زان المبرة وي بالسماع عناية شديدة » ومضى فى إثر أستاذه امازی 
لا يرتضى بعض القراءات الشاذة » ما دامت لا تطرد مع قواعده الحو ية . وتشدّد 
مثل سالفيه ق قبول الرواية عن العرب » وكان ا ف رواية بعض الأشعار 
المأثورة ما دامت لا" تستقيم مع مقاييسه » حى لو وردت عند سيبويه »فقد 
استشهد على تسكين المضارع فى الضر ورة الشعر ية بقول امرئ القيس ‏ : 
فاليوم اشرب غير مستحقبٍ إا من الله ولا واغل 
وقال المبرد : ليست هذه هى الرواية الصحيحة للبيت ما روايته الصحبحة 
2 مطلعه هی : « قاليوم فاشرب» وإذن يكون سكون الفعل طا لآنه فعل 
أمر » ويقول ابن جى معنفًا له : « اعتراضس ألى العباس ىهذا الموضع إنما هو 
رد لارواية وتحكم على السماع بالشهوة مجردة من النصفة ٠‏ ونفسه ظلم لا من جعله 
خصمه» '' . وروى سيبويه والأخفش عن العرب قرم : لولاك ولولاه > كما 
تالفنا قى ا رو وها وا جا عن مقي اكا من قل لال 
هذا العام لم أحمجُج ٠‏ عتجنًا مثل قوله تعالى : (لولا أنتم لکنا مؤمنين) أى 
أنه كان يحم آثاثلنها الت دا ي 2 
وكان يحاول دائماً أن يسند آراءه بالعلل» فلا بد لكل رأى من علة تبرره » 
وكان يتسع ف ذلك سعة جعلته يعممه فيا لاحاجة للنطق به » من ذلك تعليله 
._ نجىء الإعراب ى_ آخر الكلم دون أوائلها وأواسظها » يقول :_« لم يمجعل 
الإعراب أولا » لأن الأول تلزمه الحركة ضرورة للابتداء » لأنه لا يبتداً 
إلا بمتحرك » ولا يوقف إلا على ساكن فلما كانت الحركة تازمه لم تدخل عليه 
حركة الإعراب » لأن الحركتين لا تجتمعان ى حرف واحد . ولا فات وقوعه 
أولا لم عكن أن يتجْعل وسطنًا » لأن أوساط الأسماء مختلفة لأنها تكون ثلاثية 
ورباعية وخماسية وسباعية » فأوساطها مختلفة » فلما فات ذلك جعل آخراً 
بعد كمال الاسم ببنائه وحرکاته »“ . وكان يعلل تسكين الفعل ف مثل ضربن 


)١(‏ الكتاب ۲۹۷/۲ . وانظر تقريرات السيراق على طبعة بولاق من 
( ۲) الخصائص ۷۲/١‏ والزانة ۲۷۹/۲» كتاب سييويه ۳۸۸/۱ . 
ore /‏ ( 4) التجاجى ص ۷١‏ . 


( ۳) الانصاف ص موك .اا 


۱۲۲ 


ويضريئن بأنه لو لم يسكّن لاجتمع أربع متحركات » إذ الفعل والفاعل 
كالشى ء الواحد . وق الوقت نفسه علل لتحرك نون النسوة المتصلة بالفعل بأنها 
لو لم تحرك لاجتمع ساكنان : وكأن سكون ما قبلها سبب حركتها”" . وعثّل 
لبناء «الآن» على الفتح بمصاحبة أداة التعريف ها دائماء مع أنها فى أخواتها من 
الظروف قد توجد وقد لا توجد أى أنها لا تلزمها هذا الازوم فى «الآن » مما 
جعلها تى بسبب ذلك'' . وكان يجمع مثل مقعنسس على قعاسس معتلا بأن 
السين أشبه بالحرف الأصلى فى الكلمة لأنها من قعس » فلذلك كان ينبغى أن 
تظل لا أن تحذف وتذكر المم على نحو ما صنع سيبويه. إذ جمعها على مقاعس ”" . 
وكان سيبويه يصغر إبراهم وإسماعيل على برهم وميعيل »وصغرجما المبرد على 
أبير يه وأسيميع » لأن الهمزة أصلية وليست زائدة» لأنها لا تزيد أولا إلا وبعدها 
أربعة ا أما الم فإنها تحذف لأنها آخر الكلمة » وآخر الكلمة حذف 
كثيراً ی الحمامى حین يصغر كتصغير سفرجل على سفيريج. '4! وكان 
يعال لوقف العرب على الكلمات ونقل خركتها إلى ما قبلها : إذ يقولون قام 
عمس بنقل حركة الراء إلى ميم عمر والسابقة لها نا يقولون مررت ببكر بكسر 
الكاف والوقف على الراء» بأنذلك للدلالة على الحركة المنحذوفة فى آخر الكلمة'" . 

وكان بحتكم دائمًا إلى القياس ولكنه لم يكن يقدمه على السماع ع نالعرب. 
بحيث يرفض ما ورد على ألسنتهم أو قل على أكثر ألسنتهمء فقدكان يرد“ 
ما يخالف الكيرة الكثيرة الدائرة ى أفواههم : ولكنحين لا توجد هذه الكيرة كان 
يفسح للقياس » وكذلك كان يفسح له حين يشيع استعمال بين العرب . وليس 
معى ذلك أنه كان يقيس على الشاذ والنادرء إثما كان يقيس على ما سم 
كثيراً قائلا : « إذا جعلت النوادر والشواذ غرضلك واعتمدت عليها فى مقاييسك 
كثرت زلا ناك » '" . فن ذلك أن العرب كثر على لسانهم استعمال صيغة فعنّال 
مستغنين بها عن ياء النسب كخباز وبزاز وق از وسقنّاء وبنّاء وزجّاج وبقال 


( ۱) ابن مضاء ص 4ه . (4) امم ۱۹۲/۲ . 


( ۲ ) الإنصاف ص ۲٠۲‏ . (ه) المع ۲۰۸/۲ . 
(؟) امع ۱۸۱/۲ . ( )١‏ الأشباه والنظائر للسيوطى 4/۳ . 


يفل 
وخينّاط ونجار ولبّان » وكذلك استعمال صيغة فاعل كحائك وشاعر أى ذى 
شعر وفارس أى ذى فرس وطاع ی ذى طعام . وقال سييويه إن الصيختين فى 
النسب موقوفتان على السماع » ولا يقاس عليهما شىء وإن كان قد كير فی 
كلامهم فلا يقال لصاحب البربرار ولا لصاحب الشعير شّعار ولا لصاحب 
الدقيق دقداق ولا لصاحب الفاكهة فكنّاه .وقاسالمبرد الصيغتين جميعًا تجن 
بأن ذلك ف كلام العرب أكثر منأن يَحصى أو يستقصى ١!‏ . ومر بنا أنه جاء عن 
العرب كثيراً فى النسبة إلى فتعيل وفعيلل حذف الياء مثل ثقيف وثقى وقريش 
وقرشى وهدلايل وهدذلى > وعلى الرغم من كثرة ذلك قال سيبوبة إنهذا الصنيغ 
لايقاس عليه إذ القياس ف رأيه أن تثبت الياء ف الصيغتين» فيقال ثقيى وهذ يلى » 
وقاسه المبرد لآنه هو الذى كثر عن العرب' . والقياس فى فتعيلة ى النسب أن 
تحذف الياء » فيقال فى النسبة إلى بى حنيفة حن وإلى بى ربيعة ربعى. 
وقال سييويه إن حكم فعولة تى النسب حكم فعيلة » فتسقط الواو منها 
كا سقطت الياء ى أختها » فيقال فى بى شنوءة شنبى » وخالفه المبرد » فقال 
بل ينسب إليها على لفظها فيقال “شنو » لأن الياء إنما حذفت فى فعيلة تخفيفنا 
بسبب كثرة الياء والكسرات فيها إذا إبقيت على لفظها » فقيل مثلا فى حنيفة 
حنيق » وقال : ما يدل على ذلك دلالة” واضحة أنهم نسبوا إلى على «علوى» 
فحذقوا ياء وقلبوا الثانية واوا خشية الثقل فى النطق » وهو ما لايوجد فى فعولة 
وموزوناتها » ويوضح ذلك أيضًا أنالعرب حين نسبت إلى مثل “تمر المكسور 
العين فتحوها فقالوا رى بفتح الميم » ولكنهم لما فسبوا إلى مثل سمرة يضم الم 
أى شجرة لم يغير وا حركة الحرف الثانى . وعلى نحو ما خالفت الكسرة الضمة 
فى نمر سمرة كذلك ينبغى أن تخالف الواوق فعولة الياء فى فعيلة » فلا تح ف»ء 
لفقدان علة الحذف > وهى استثقام اجماع المتجانسات أو بعبارة أخرى 
الكسرات والياءات" . 

وفما قدمنا مايدل على أن المبرد لم يكن يقدم القياس على السماع » فالأساس 


(۱) امعم ۱۹۸/۲ . ( ؟) ابن يعيش ١45/8‏ وما بعدها . 


(۲( اطمع 140/۲ . 


۳٤ 
عنده السماع أولا » إذ القياس إنما يستمدمنه » ويعتمد عليه » من ذلك أن‎ 
فعل أجوف‎ ٠ القياس ى صيغة مفعول أن تحذف واوها إذا كانت مشتقة من‎ 
مثل مقول » ولكن مع عن بنى تمم كثيراً إثيات الواو فى الصيغة » مثل مقوول‎ 
ومصوون فجعل المبرد ذلك قياسًا مطّردا » فيقال مبيوع على نحو ما يشيع‎ 
وزراه دقيقهًا فى استنباط القاعدة المقيسة » يشهد لذلك‎ . 2١ فى العامية المصرية‎ 
حكمهباطراد القياس فى باب المفعول معه فى كل صيغة يكون فيها ما قبل الواو‎ 
سا فى تاليها مثل جاء الشتاء وملابس الص وف » فالشتاء سبب ى استخدام‎ 
ولذلك تنصب اللابس مفعولا معه » ولاتعطئا" . وكان‎ ٠» ملايس الصوف‎ 
يعد كثيراً بقياس الشيه على نحو ما يلقانا عنده فى منع تقدم خير ليس الناقصة‎ 
الخامدة عليها قياسًا على فعل التعجب وأنه لا يصح تقدم معموله عليه » وكذلك‎ 
. الأفعال الحامدة : عم ىو بئس ونم فکلها لا تتقدمها معمولاتها لعدمتصرفها!"‎ 
» وتدل كتابات المبرد الحختلفة على أنه كان دقيق الحس اللغوى دقة شديدة‎ 
فأودع كتبه ومصنفاته كثيراً من الملاحظات اللغوية والتعبير ية الى تدل على رهافة‎ 
ت > منذلك أله كان يرى أن عبارة « عبد الله قائم » تستخدم ى موطن‎ 
تستخدم فيه عبارتا «إنعبد اللهقائم, ووإن عبد الله لقانم فالعبارة الأول تعبر‎ 
عن جرد الإخبار بقيام عبد اللهء بيما العبارة الثانية تستخدم للإجابة على سؤال‎ 
سائل تأكيدا لهء أما العبارة الثالثة تدس تحدم فى ختطاب من ينكر قيام زيد‎ 
ويبالغ ف إنكاره » ومن أجل ذلك تؤكد له العبارة بمؤكدين “ . وسل عن الفرق‎ 
بين العبارتين : «ضربت زيدأً» » و« زيد ضربته »فقال : إنك إذا قلت ضربت‎ 
زيداً » فإنما أردت أن تخير عن نفسك وتثبت أين وقع فعلك » وإذا قلت‎ 

زيد ضربته فإنما أردت أن تخبر عن زيد . 

وإذا كنا ميزنا فى تلاميذ الأخفش وسيبويه وأصحابهما بين من عق 
منهم باللغة وبين من عى منهم بالتحو والتصريف فكذلك الشأن فى تلاميذ 
المبرد + ويمن اشتهروا منهم فى المباحث اللغوية أبو بكر بن دريد » واشتهر 


. ۱۱۷/۱ امم ۲۲۹/۲ . ص ۷۳ واطمع‎ )١[( 
(؟) الحم ۲۱۹/۱ . ( ؛) دلائل الإعجاز الجرجاى ( طبع مطبعة‎ 
. ۲٣١ والإنصان السعادة ) ص‎ ١88/1١ اللصائص‎ ) ۳ ( 


يل 
ابن دأ رُسّتويه بالمباحث الصرفية » بنا اشتهر بالمباحث النحوية الأأخفش الصغير 
على بن سلوان المتوق سنة ٠٠١‏ وتدمد بن على المعروف بامم مسَيئرمان المتوفقى 
سنة ۳۲١‏ » وأشهر منهما فى تلك المباحث الزجتاج وأبوبكربن السراج اللذان 
انتهت إليهما الرياسة ف النحو البصرى والإمامة فيه بعد المبرد » وفبغ من تلاميذ 
ابن السراج السيراق » وبه تنتهى المدرسة البصرية » ولعل من اللحير أن نخص”* 
كل واحد من هؤلاء الثلاثة الأخير ين بطرف من الحديث . 


ْ )١( ازجاح‎ 

هو أبو اسحق إبراهم بن السرى بن سهل » وكان فى حدائته يخرط 
.. الزجاج فتسب إليه » ورغب ق درس النحو »فلز م المبرد وكان يعلّم مجاننًا ء 
فجعل له على نفسه درا كل يوم أجرة على تعليمه » وظل يؤديه إليه طوال 
حياته . وحسن رأى المبرد فيه 3 حبى كان من يريد أن يقرأ عليه شيئمًا من کتاب 
سيبويه أو غيره يأمره بأن يعرض على الزجاج أولا ما يريد قراءته . 

والتمس منه بعض ذوى الوجاهة معلمًا لأولادهم ٠‏ فأسماه لم › ولم یلیٹ 
عبيد الله بن سلمان وزير اللحليفة المعتضد أن طلب منهمعلمًا لابنه القامم» فقدمه 
إليه ٠‏ ولا وزر القاسم بعد أبيه اتخذه كاتيا له فأقبات الدنيا عليه › وأصبح 
من جاساء الخلفاء ومن تلجترى عليهم رواتبهم . وظل فى عيشة رخية حى 
توق سنة ۳٠١‏ للهجرة . وله مصنفات متلفة منها كتاب شرح أبيات سيبويه 
وختصر ق النحو و کتاب الاشتقاق وكتاب م يتصرف وما لا يتصرف وكتاب 
فعلت وأفعلت وكتاب معانى القرآن وكتاب القوافى وكتابفى العروض . 





)١(‏ انظر ف ترجمة الزجاج السيراق ص ص 5و والزبيدى ص ١١١‏ وعجر الأدباء 
۸ ونزهة الألباء ص 4 ٤‏ ۲ وابن خلكان ى 1١‏ وإنباءه الرواة ١١9/1١‏ واللباب 
إبراهم وتار يخ بغداد ۸٩/٠‏ والأنساب الورقة ۱ ونيب الأعاء واللقات ۱۷۰/۲ 


۲ وبقدمة مبذيب اللغة للأزهرى والفهرست وشذرات الذهب ۲ / ٩‏ ۲۵ وبغية الرعاة ص۱۷۹ . 


1۳۹ 
وله آراء عختلفة تدور نى كتب النحو > منها ما يتصل بالعوامل ومنها ما يتصل 
بالتعليل » ومنها ما يتصل ببعض الأدوات » ومنها ما يتصل ببعض مسائل نحوية 
صرفية . فأما ما يتصل بالعوامل فنها أنه كانيرى أن الفعلالمضارع لا يدل على 
الخال والاستقبال كنا ذهب إلى ذلك سيبويه وجمهور النحاة » إنما يدل على 
الاستقبال فقط » لأن اللحظة الحالية الى فنطق فيها بكلمة يكتب بمجرد أن 
ننطق بها تصبح ماضية . وكان يجوز عمل لعل وكأن” إذا اتصلت بهما ما 
الزائدة فى مثل لعلما محمد قادم وكأنما حمداً شاعر " . وكان الخليلوسيبويه 
يذهبان إلى أن كأن مركبة من الكاف وأن. وزع الزجاج أن الكاف فيها جارة 
غير :زاندة أى بالإضافة قال إا اسم معترلة مسل 
وقد رها مبتدآ مذ وف الخبر وما بعدها فى تقدير مصدر مضاف إليها عفثل كآن 
مدا أخوك تقديره عنده مثل أخوة محمد إياك موجودة . وهو بعد” واضح فى 
التقدير ”" . وكان سييويه يذهب إلى أن ناصب المفعول له الفعل السابق له » لأنه 
علة لمضمونه ولذلك كان الأصل أن “ير باللام مثل قمت للأدب » فتحذف 
اللام وأداة التعريف ويقال قمت أدبا » وذهب الزجاج إلى أنه صورة من صور 
المفعول المطلق لبيان النوع ٠‏ كأنك قات نى المثال السابق + تأدبت بالقيام + 
فالتأديب مجمل والقيام بیان له . كأناك قلت تأدبت بالقيام أديًا » ومن هنا قال 
إن المفعول له مفعول مطلق منتصب بقعل مضمر من لفظه جعل عوضتًا منه > 
ولذلك لا يظهر **' . وكان الحمهور يذهب إلى أن عامل المفعول معه الفعل أو 
معناه بتوسط الواو » وذهب الأخفش كنا هر بنا إلى أنه منصوب على الظرفية » 
وذهب الزجاج إلى أنه منصوب بفعل مضمر بعد الواو ء ففثل « استيقظ وطلوع 
الفجر» تقديره عنده استيقظ ولاس طلوع الفجر » وما أشبه ذلك » لآن الفعل 
فى ريه يعمل ف المفعول وبينهما الواو ' » وكأنما فاته أنه يعمل فى المعطوف 
وبينهما الواو فى مثل أقبل محمد وعلى . ومعروف أن نمييزكم الاستفهامية جوز 


. ۱۹/۱ . ۷/١ امم‎ )١( 
والإنصاف‎ ۱۷۸/١ الرضى على الكافية‎ ) ١ ( . ۱٤۳/۱ (؟) ام‎ 
واطيع‎ ۱۸١ وأسرار العربية ص‎ ١١٠١ المعی ص ۲۰۹ وأطيع 1/ 164-18 . من‎ ) ۳ ( 


( 4 ) الرضى على الكافية ٠١۷١/١‏ واطمم ۲۰/۱ . 
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يفيل 
جره إذا سبقها حرف جر مثل عل كم بل يبد و اموق إل أن 
التمييز رو ر حينئذ عن مقدرة حذفت تخفيفماء اتفق نى ذلك سيبويه والبصريون 
والكوفيون » 2 الزجاج إلى أنه يجرور بالإضافة إلى. 3 فهى العاملة فيه » 
لا من المضمرة“ ٠‏ 

. وكان يعبى بالتعليل سواء ف ا 50 العملية » من ذلك استدلاله 
على صحة مذهب أصحابه البصريين فى أن المصدرهو الأصل وأن الفعل مشتق 
قبع مقرل لو كات الصا يلك القمل وكات ماعوذا منه لوحب أن بكرت 
لكل مصدر فعل ة قد أخذ منه لا عيص عن ذلك ولا مهرب منه» قلما رأينا ی 
كلام العرب مصاذر كثيرة لاأفعال لها ألبته مثل العبودية والرجولية والبنوة والأمومة 
والأموّة (من الأمة ) وما أشبه ذلك ما يطول تعداده من المصضادر الى لم تؤخذ من 
الأفعال » ورأينا فى كلامها أيضًا مصادر جارية على غير ألفاظ أفعالها نحو 
الكرامة والعطاء ر يقصد أسماء المصادر ) وما أشيه ذلك علمنا أنه ليست الأفعال 
أصولا للمصادر » إ3 كانت المصادر توجد بغير أفعال » وعلمنا أن المصادر هى 
الأصول » فنها ما أخذ منه فعل » ومنها مالم يؤحذ مندفعل » وهذا بین" واضح»"' . 
وكان يعلل لرفع الفاعل ونصب المفعول بقوله : « أنما فعل ذلك للفرق بينهماء 
ثم سأل نفسه فقال : فإن قيل : فهل علكست الخال فكانت فرقنًا أيضا ؟ 
قيل : الذى فعلوه أحزم ٠٠‏ وذلك أن الفعل لا يكون له أ كير من فاعل واحد » 
وقد يكون له مفعولات كثيرة » فرفع الفاعل لقلته ونصب المفعول لكثرته » 
وذلك ليقل” فى كلامهم ما يستثقلون ويكثر ی كلامهم ما يستخفون»”" 
وكان يعلل لعدم استخدام العرب صيغة « ما زال زيد إلاقائماء بأنها نق للنى 
فض إلى الإيجماب ء فامتنعوا من ذلا . وكان المبرد يذهب »2 كا مر بنا » 
فى تعليل بناء الآن باقترانها دانم بأداة التعريف دون أخواتها » وذهب الزجاج 
إلى أنها نيت لتضمنها معنى الإشارة » لأن معناها هذا الوقت*" . وكان الجمهور 
يذهب إلى أن الى فى مثل الزيدان والزيدتين معرب + وذهب الزجاج إلى أنه 
)١(‏ امع ٠٠٤/۱‏ . (4) الحصائص ۲٤٢۱/۳‏ . 


(؟) الزجاجی ص ٥۸‏ . 3 (ه) المع ۲۰۷/۱ . 
(؟) الحصائس 4/١‏ والمنصف ۱١۹۰/۱‏ . 1 


۱۳۸ 
مبی لتضمنه معى الخرف » وهو العاطف » إذ أصل قام الزيدان 3 زيد 
وزيد ٠٠وكأنه‏ بى لنفس العلة الى بنيت نا الأغداد المركبة مثل ثلائةعشر" . 
وكان يخالف جمهور البصريين فى مسائل نحوية وصرفية كثيرة » من ذلك 
أن المهور كان يرى أن نون المئى وابلدمع عوض” عن التنوين فى المفرد» وذهب 
الزجاج إلى أنها عوض عن حركة الإعراب فى المفرد"' . وذهب جمهور البصريين 
إلى أن. رهو وهى) أصلانء فالضمير فى كل منهما مجموع الحرفين »> وذهب 
النجاج إلى أن الضمير فيهما الماء فقط والواو والياء زائدتان لحذفهما فى مثل هما 
وهم وهن + وحذفهما أيضًا ف المفرد فى بعض لغات الأعراب كقول بعضهم : ودار 
لسعدى إذ ه من هوا كا" .وذهب الحمهور إلى أن أيمن فى مثل أيمن” الله مرفوعة 
بالابتداء وخيرها محذوف » وذهب الزجاج إلى أنها حرف جر وقسم . ومر بنا أن 
الأخفش كان يرى أن إذا الفجائية حرف » ورأى المبرد أنها ظرف مكان » وذهب 
الزجاج إلى أنها ظرف زمان » ولذلك منع أن تكونخبرًا لما بعدها فى مثل , خرجت 
فإذا محمد ء بل الخبر عذوف بء لأن الزمان لا وخر به عن الثة * . وذهب الجمهور 
إلى أن حواب لو حين يكون جملة اسمية مثل : ر ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة” 
من عند الله خير ) محذوف وتقديره لأثيبوا » أما ر لمثوبة” من عند الله حير ) فجواب 
قسم تقديره والله لمثوبة وقالالزجاج بل الحملة جواب لو واللام الداخلة .علا 
ليست لام قم إا هی اللام الى تدخل عادة فى جواب لو . وكان الخمهور 
قله نیت الرجل ف شل مروت بهذا ال ت فاك عل ان مره 
وكأنهم لم يلاحظوا ما سبق أن قلناه من أنه قد حدس ادر طف البيان 
صفة» وتنبه لذلك ا زجاج » فأعرب الرجل فى المثال المذكورٌ عطف بيان 
لي ١‏ ور 3 أن المازنى كان يذهب إلى أن الفاء فى مثل م خرجت فإذا 
محمد» زائدة » وذهب الزجاج إلى أذها للسببية امحضة" . وكان الحمهور يمنع 
تقديم المستنى على فعله » فلا يقال « إلا زيداً قام القوم » وجوز ذلك الزجاج 


(۱) المع ۱۹/۱ . 525 وأطمع ۲۰۷/۱. 
( اسع ۸/١.‏ د (5) الممم ٩1/۲‏ . 
(r)‏ المع 11/١‏ . (۷) المغى ص ٦۳١‏ . 


<(4) المغى ص ٠١5‏ والمع 40/6 . (۸) المغى ص 1۸١‏ ۽ 


۱۳۹ 
خلا الله لا أرجو سواك وإما ©أعد عيالى شعبة من عيالكا”" 


وارتضى فى مسوغات الحملة الحبرية الى لا تحتوى على ضمير المبتدأ أن 
شای الشرط التالى نما مثل « زيد يقوم مرو إن قام »''' .وجوّز أن تدخخل لام 
الابتداء بعد إن على الخبر ومعمولة التالى له سواء أكان مفعولا أم ظرفًا آم جارا 
وتجرورا مثل«إن محمد" القائم لىالدار»و رن محمد القارئ للکتاب" ‏ ء والتكلف 
ف مثل ذلك واضح . وذهب الحمهور إلى أن وزن'ساسل فعلل » وذهب 
اازجاج إلى أنها ھی وما بمائلها كنحو كتبتكب عن وزن فعفل' :وإذ كان بری 
أن كل لفظتين اتفقتا نى أكثر الحروف لا بد أن تكون إحداها مشتقة من 
الأخرى : فثلا سلسل مشتقة من سل وحفحث هن حث ورقرق من رق“ . 
وكان الحمهوريرى أن وزن اتخذت افّعلت بتكرار التاء » وذهب‌الزجاج إلى أن 
أصلها أوتخذت فقسلبت الواو تاء . وكان اللحموور يذهب إلى أن الهمزة فى 
مصائب من الشاذ الذى لا يقاس عليه » وأن القياس فيها مصاوب » لأن الواو 
أصلية فلا تقلب همزة » إنما تقلب ى مثل صحيفة وصحائف وحتمولة وحمائل 
وقتلوص وقلائصء مما حرف المد فيه زائد على الحروف الأصلية » وذهب الزجاج 
إلى تصحيح مثل :ذلك وأن الواو أبدلت همرة" » وكأنه كان يرتضى أن تجمع 
معيشة على معائش »الفا بذلك سيو يه :كا أسلغناء نجمهور البصربينمن بغده. 


(۱) اهنم ۲۲۹/۱ . ( ٤‏ ) الخصائص ۲/۲ه . 
(۲) امع ۹۸/۱ . (ه) المع ۲۱۲/۲ . 
(۴) امع ۱۳۹/۱ . ( )٦‏ المنصف ۲٠۳١/١‏ . 


١5٠ 


ابن السراج )00( 


هو ابو بكر محمد بن السّرئ» كان من أحدث تلاميذ المبرد سنا مع ذ کائه 
وحدة ذهنه » وعكف على دروس أستاذه » متزوداً بكل ما عنده من أزواد 
نحوية ولغوية. وعنى بجانب ذلك بدراسة المنطق والموسيى » وتحول بعد موت المبرد 
إلى حلقات الزجاج يعب منها وينهل» ثم استقل” عنه بحلقة كان بها كثير ون 
ق مقدمتهم السرا » وأبو على الفارسى وعليه قرأ كتاب سيبويه . وكان يعبى 
عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه » وفيهما صتّف كتاب الأصول الكبير > 
انتزعه من كتاب سيبويه وأضاف إليه إضافات بارعة » ويقال إنه جعله تقاسم 
على طريقة المناطقة. ولم يكتف فيه بآراء سيبويه » فقد خم إليه كثيراً من آراء 
الأخفش الأوسط والكوفيين موازنًا ومقارنًا . وقال له أحد تلاميذه وهو يلى 
بعض فصول هذا الات إن أحسن من كتاب المقتضب لاميرد أستاذه» فبادره 
بقوله : لا تقل" هذا فإنما استفدنا ما استفدناه من صاحب المقتضب » وأنشد: 
ولكن بكت قبلى فهاج لى البكا 2 بُكاها فقلت الفضل المتقدام 

وكان ييحسن نظم الشعر وإنشاد المأثور منه فى الأوقات والمواقف المناسبة » 
وكانت فيه دقة حس ورقة شعور » ويقال إنه جاءه یوما بن صغير له » 
فأظهر من العطف عايهما جعل بعض جلسائهيسأله أتحبّهأيها الشيخ؟ فقال متمثلا : 

اه حا الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله 


وله وراء كتاب الأصول مصنفات تو ية يتلفة منها كتاب مل الأصول 





)١(‏ انظر ف ترجمة ابن الراج السيراقى وإنباه الرواة ٠٠٠/٣۳‏ وابن خلكان وشذرات 
ص 8 ٠١‏ والز بيدي ص ۱۲۲ والفھرست ص۸ ٩‏ الذهب ۲۷۳/۲ واللباب ٠4۷/١‏ ومرآة الحنان 
ونزهة الألباء ص ۲٤۹‏ وتاريخ بغداد ٣٠۹/۰‏ ۲/۲ وبغية الوعاة ص 4غ . 


والأنساب الورقة °0 ومجم الأدباءم ۱۹۷/۱ 


14١ 
وكتاب الاشتقاق وشرح سيبويه وكتاب احتجاج الفراء . وما زال يفيد طلابه‎ 
. بعلمه الغزير حى توق سنة 15" للهجرة‎ 


وكتابه الأصول الكبير لم ينشر حى اليوم © غير أن المصنفات النحوية 
الى جاءت بعده احتفظت مته بنضوص ترينا من بعض الوجوه طریقته"» من 
ذلك ما ذكره عنه ابن جى من أنه فتح فى هذا الكتاب بابًا لا سماه العلة وعلة 
العلة » ومثّل فيه برفع الفاعل » قال : فإذا سسئلنا عن علة رفعه قلنا إنه ارتفع 
بفعله » فإذا قيل : ولم صار الفاعل مرفوعًا ؟ فهذا سؤال عن علة العلة . ونس 
كأنه استلهم تعليل الزجاج لاشتقاق الأفعال من.المصادر وأن المصادر هى الأصل 
والأفعال فروع منها © إذ يقول : «لو كانت المصادر مأخوذة من الأفعال 
جار ية عليها لوجب أن لا تختلف كا لا تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين الحارية 
على أفعال نحو ضارب ومضروب وشاكم ومشتوم ومكر م ومكرم وما أشبه ذلك مما 
ا . ورأينا المصادر مختلفها أكثر ما جاء منها على الفعل كقولنا شرم 
ا باكرا مشر ا شاا EE‏ أشبهذلك فعلمنا f‏ 
غير جارية على الأفعال وأن الأفعال ليست بأصرفها “٠‏ . ويعلل لاختلاف 
صيغ الأفعال باختلاف أزمنتها بقوله : « كان حكم الأفعال أن تأق كلها بلفظ 
واحد » لأنها لمعبى واحد » غير أنه لما كان الغرض فى as‏ 
خولف بين مثلها ( أبنيتها ) ليكون ذلك دليلا على المراد منهاء > فإن أ من اليس 
فيها جاز أن يقع بعضها خو يعض + وذلك تمع حرف الشرط نحو إن قمت 
جلست » لأن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال » وكذلك لم قم 
أمس ٠‏ وجب ا لم ما لولا هی لم جز 2 ولأن المضارع أسبق فى الرتبة من 
الماضى ٠‏ فإذا نى الأصل كان ؛ اشح أشد انتفاء . وكذلك أيضًا حديث 
الشرط ى نحو إن قمت قمت جئت بلفظ الماضى الواجب تحقيقنًا للأمر 
له » أى أن هذا e‏ » كما أن الماضى واجب 000 





. ف الأشباه والنظائر السيوطى مادة وفيرة (؟) الزجاجی ص وه‎ )١( 
. من هذا الكتاب , (") المصائص «/ام”‎ 


14۲ 
ويؤضح تعليله مجىء الماضى بدل المضازع فى الشرط بصورة أكثر وضوحًا من 
الصورة السالفة » إذ يقول : « وقوله : إن قمت قمت مىىء بلفظ الماضى والمعى 
معى المضارع » وذلك أنه أراد الاحتياط للمعبى » فجاء ععى المضارع المشكوك 
ف وقوعه بلفظ الماضى المقطوع بكونه حی كأن هذا قد وقح واستقر ء لا أنه 
متوقع مرقب )١( ٩‏ . وكان يقول إن العامل فى ) الفعل من الحروف ينبغى أن 

يختص بدخوله عليه من أجل عمله فيه . وعلل عدم عمل السين ف المضارع ى 
مثل سيقوم بأنها كا حزم . منه لأنها حرف واحد لا يستقل” بنفسه ء وألحق بها 
سوف . وكان: يشبه الأداة الخازمة للمضارع بالدواء والح ركة ۴ الفعل بالفضلة 
الى يخرجها الدواء » وما أن الدواء إذا أصاب فضلة حذفها وإن م يصادف فضلة 
أحذ من نفس اسم فكذلك الحازم إذا :دحل على الفعل إن وجد حركة أخذها 
وإلا أخذ من نفس الفعل » وهل حذف حرف العلة لسكونه » لآنه بالسكون 
يضعف فيصير فى حكم الحركة » فكما أن الحركة ذف فكذلك حروف 
مثل يغزو ويرى ویخشی ‏ . 

وكان يسعننى بالقياس عناية شديدة جعلته يهاجم من يعتدون بالشواذ والنوادر» 
داعيًا إلى إسقاطها حى لا يحدث اضطراب فى المقاييس النحوية والصرفية » وى 
ذلك يقول : : «اعام إنه رجا شذا شىء من بابه » فينبغى أن تعلم أن القياس إذا 
اطرد ی جميع اباب لم يعن بالخرف الذى يشل عنه: . وهذا مستعمل فى جميع 
العلوم » ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أ كر الصناعات والعلوم ع 
فتى معت حرفًا مخالفًا لا شك نى خلافه لهذه الأصول فاعم أنه شد » فإن 
كان سمع من ترّضی عربيته فلا بد أن. يكون قد حاول به مذهبًا أو نما 
نسَحُواً من الوجوه أو استهواه أمر غلطه . وليس البيت الشاذ والكلام ا محفوظ بأدنى 
إسناد: حجة” على الأصل المجمع عليه ى كلام ولا نحو ولا فقه » وإنما يركن 
إلى هذا ضعفة أهل النحو ( يريد الكوفيين ) ومن" لا حجة معه . وتأويل هذا 
وما أشبهه ق الإعراب كتأويل ضعفة أصحاب الحديث وأتباع القتصاص ف 


. ۴۲۳ ا (؟) أسرار العربية ص‎ ٠ , ٠٠١/۳ الخصائصض‎ )١( 


1 

الفقه » )١(‏ وق هذا ما يدل على نفاذ بصيرته » إذ تنبه إلى أن الأساس ى 
كل قاعدة. علمية أن تطرد » أذ يحكم على كل ما يخلفها بالشذوذ » لا أن 
عمل قاعدة مستقلة كما يصنع ذلك الكوفيون فإن ذلك من شأنه أن يعطل 
القواعد النحوية والصرفية. - ويصيبها بالشلل جرد وجود بيت شاذ عدي أو كلام 
محفوظ بأسانيد ضعيفة . وكأنه كان یری أنه یکی أن ينص ل 
«أن لا يحاول أحد تأويله أو تخريجه كنا كان يصنع أسائذته البصريون > ويشبه 

صنيعهم بصنيع القمصًاص وضعفة أصحاب الحديث فى تصحيح ما يقوم كذيه 
أو على الأقل شذوذه بالقياس إلى القواعد الفقهية المقررة . 

وله آراء حو ية وصرفية ثيرة تداولتها كتب النحو الى جاءت بعده ء منها 
أنه كان لا يرى ما يراه الجمهور من أن الظرف وال حار وا جر ور إِذا وقعا حرا 
أو حالا أو زعا يتعلقان محذوف تقديره مستقر أو استقر » إذ كان يذهب 
EN‏ قسم مستقل بنفسه يقابل الحملتين الاسمية والفعلية . وكان جمهور 
ار دعت إل :أن ليس فعل ناقص لاتصاها بالضمائر مثل لست ولسها 
ولشن » وذهب ابن السراج إلى أنها حرف لأنها لا تتصرّف ء أى لايأتى منها 
المضارع والآمر''' . ومثلها عسى » كان یری أنها حرف لعدم تصرفها كليس » 
بيما كان يرى ابكمهور أنها فعل لاتصاطا بالضمائر مثل عساك وعساه” . وكان 
يصحح جواز تقديم حبر کان ولو كان جملة وكذلك توسطه بينها وبين اسمهاء 
وكان الجمهور يمنع ذلك » غير أن ابن السراج كان محتج بتقدم المعمول للخبر فى قوله 
تعالى : (أهؤلاء ایا كر کانوا يعبدون ) ( وأنفسهم كانوا يظلمون ) وكان يقول : تقديم 
المعمول يؤذن بتقدم العامل ٠١‏ . وکان ر حف مفعول ظن وأححواتها تھا ولو لم 
يكن هناك دليل على حذفهما »تجا بقوله جل صر : ( أعنده عل الغيب 
٠‏ فهويرى) أى بعلم وقوله : ( وظنتم ظن الستء)”"". وكان الحمهو ريرىتعليق 
ظن وأخواتها عن العمل إذا تقدم المفعولين أداة استفهام أو ما وإن انافیتان 





(۱) المزهر ۲۳۲/۱ . )٤(‏ المغى ص 157 وام ٠١/١‏ . 
(۲) امع ۹٩4/۱‏ . 1 (ه) الم ۱۱۸/۱ . 
(۴) المغى ص هوم واطمع  . ٠١/١‏ (5) الحم ٠١۴/۱‏ . 


1 
أولا م الابتداء وأضاف ابن السراج لا النافية فى مثل ظننت لايقوم زيد''" .وم 
يكن ابشمهور يصحح استعمال لا مكان ليس ف مثل قولم قرأت كتابًا ليس 
غير '» بيا ذهبابن السراج إلى أنهاتستخدم مثلها فى هذا الموضع فيقال قرأت 
كتابًا لا غير » أى أنه لم يكن يشترط ف غير المبنية على الضم أن تكون تالية 
لليس وحدها دون لا" . وكان الحمهور يعرب مثل القرفصاء فى قولمم ‏ قعد 
القرفصاء مفعولا مطلقنًا » أماهو فكان يعربه صفة. لموصوف عذوف هو المفعول 
المطلق » وتقديره عنده قعد القعدة القرفصاء"" .وذهب ابحمهورإلىأن لما فى مثل 
و لما جاءنی أكرمته حرف وجود لوجود ‏ بينما ذهب ابن السراج إلى أنها ظرف يمعبى 
حين 47 . وم بنا أن الأخفش كان يجوز العطف على العائد المنصوب الحذوف 
وتوكيده والبدل منه » مثل جاع الذى ضربت وعمراً و لقيت الذى كلنت 
نفستهء وكان ابن السراج بمنع ذلك منعًا باًا(* .و زاد على ما ذكره سيبؤيه من 
أبنية الأسماء وضيغها اثنين وعشرين بناء(" ء ونوأه القدماء طو يلا بكتابه الذى صنفه 
فى الاشتقاق » وفيه يقول السيوطى : « هو أصح ما وضع فى هذا الفن من علوم 
اللسان » وكان يقول : «من اشتق اللفظ الأعجمى المعر ب من العربى كان 

كن ادّعى أن الطير من الحوت » " . ۰ 


. ٩۱/۱ (ه) امم‎ . ٠١١/١ المع‎ )١( 
. 4/۲ المزمر‎ )١( . ۲۱۰/۱ امم‎ )۲( 
. ۲۸۷/۱ المزهر‎ )۷( . ۱۷١ أسرار العربية ص‎ )۴ ( 


( 4) المغى ص 7٠١‏ . 


السيراق )00( 

هوأيوسعيد الحسن ين عبد الله بن المرزبان » ولد بسيراف سنة ۲۸١‏ 
للهجرة » وكان أبوه مجوسينًا يسمى بهزاد » فأسلم وتسمى باسم عبد الله . ويظهر 
أنه دفع ابنه إلى التعلم منذ نعومة أظفاره > ولم يلبث التلميذ الناشى؛ أن أ كب على 
دروس اللغة والدراسات الدينية ببلدته » ولم يكد يبلغ العشرينمن عمره حى 
خرج إلى تمان وتفقنّه على شيوخها » ثم تحول عنها إلى بغداد » فدرس اللغة على 
ابن دريد والنحو على ابن السراج والقراءات ع ىألى بكر بن مجاهد » وتعمق فى 
الفقه تعمقنًا جعله يسختار لتولى منصب القضاء ف احانب الشرق لبغداد » ولم 
يلبث أن ولى قضاء ابحانبين : الشرق والغرنى جميعًا » وهو فى أثناء ذلك يتولى 
تدريس الفقه الحنى للطلاب مسجد الرصافة نحو خمسين عامًا . وبلغ من 
إجلال الناس له أن كانوا يخاطبونه بإمام المسلمين وشيخ الإسلام . ويجاب 
ذلك كان يعى بالنحو ويفزع إليه الطلاب ف تفسير عويصه وحل مشاكله 
ومستغلقاته . وكان يعتئق الاعتزال نما جعله شديد الصلة بالمنطق والمباحث 
الفلسفية » وهى صلة سلّحته بقوة الحجة وسلامة البرهان » ما أضرم فيه نار 
الحدل » وجعله يظفر داتما بعناظریه . ومناظرته الى أفحم فيها می بن 
يونس مشهو رة » وكان موضوعها النحو والمنطق أيهما أدق فى معرفة صميح الكلام 
من سقيمه وسديده منمدخوله » وكان يدافع فيها عن النحو » وأغصه بريقه . 
وكان يشغف شغفًا شديداً بكتاب سيبويه » فألف عليه شرحه المطول الذى لم 
يطبع إلى اليوم » وهو يضم" فيه آراء خالقيه من البصريين والكوفيين جميعًا » 
)١(‏ انظر فى ترجمة السيراق تاريخ بغداد 2 وإنباه الرواة ١1/1م‏ وشذرات الذهب ٠١/١‏ 
۷ ونزهة الآلباء ص ٠٠۷‏ ومعجم الأدباء ‏ وبرآة المنان 88٠/5‏ والنجوم الزاهرة 18/4 
هله 4 ١‏ ومعج البلدان فی سيراف واين خلکان وبغية الوعاة ص ١؟7‏ . وسيراف من بلاد فارس 


فى الحسن والفهرست ص 4ه واللباب ۰۸٦/۱‏ على ساحل البحرما يل كرمان. 
والحواهر المضية فى طبقات الحنفية 1١57/١‏ 


۱٤٦ 
متوقفًا دائمًا ارد على الأخير ين 1 وألف مصنفاً ت شرح شواهد سيبويه ومصتفاً‎ 
ثانيًا ماه المدخل إلى الكتاب . وترجم لنحاة البصرة فى كتابه « أخبار النحاة‎ 
البصريين » . ومن مصنفاته كتاب ألفات الوصل والقطع وكتاب شرح مقصورة‎ ٠ 
ابن در ید وكتاب الإقناع ف النحو لم يتمه وكتاب صناعة الشعر والبلاغة وكتاب‎ 
۳٠۸ جزيرة العرب . وما زال يوالى نشاطه فى التأليف والتصنيف حى توق سنة‎ 

اليجرة : 


وتوجد من شرحه للكتاب نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية » كتبها 
عبد اللطيف البغدادى العام الفيلسوف المعروف . وهو لا يتخذ نى هذا الشرح منهجنًا 
ثابتا| ؛ إذ تارة يتقدم كلام سيبويه بموجز يوضحه » وتارة يبدأ بكلام سيبويه 
ويأخذ ف شرحه وتوضيحه » وإذا کان كلام سيبويه واضحنًا لم يتعرض لشرحه» 
ومن أجل ذلك قد يرك فقرات وصفحات فى الكتاب دون شرح وتفسير » لأنها 
ف رأبه لا تحتاج تفسيراً ولا شرحًا. وقد بذلجهداً خصبنا فى شر حكلما غمض 
7 أو استغلق فى الكتاب . وهو يسوق شرحه ف لغة بينة واضحة > ويفيض ف الشرح 
عارضا بالتفصيل آراء من خلفوا سيبو يه من نحاة البصرة والكوفة » وكثيرا ما 
يستخدم مع الأولين كلمة قال أصحابنا » معلنا بصريته . ودائمً يقف معهم 
مناصراً هم ضد الكوفيين » واستقرنى نفسه إلى أقصبى حد أن سيبويه هو الإمام 
المثبوع وأن كتابه هو العام المنصوب ء مما جعله يتصدى فى مواطن كثيرة لارد 
على عالفيه من الكوفيين » ومن البصربين أمثال الأحفش ويرد . وم بنا أن 
لمبرد صف كتابنا فى شبابه حاول فيه أن يتعقب سيبويه فما سماه مسائل الغلط 
وأن ابن ولاد تصددى له فى كتابه , الانتصار» يرد عليه . وكثيراً ما نرى السيراق 
يذكر تخايط المبرد لسيبو يه » وبعمد إلى نقضه » وقد يقول فى أثناء ذلك : وذ كر 
الراد” عليه » ويسوق رد" ابن ولا د دون ذكراسمه . وهو يخالف نحاة البصرة من 
أمثال المبرد فى قبوله القراءات الشاذة دون تغليطها على نحو ما صنع ذلك الأخفش 
من قبله . ش 


وقد اتسع السيراق ف كيرة ما أضافه من شواهد فى شرحه للكتاب » کا 


۱4۷ 
اتسع فى بيان وجوه الإعراب الممكنة ها ولا يسوقه سيبويه من شواهد » وأيضا 
لبعض ما يجرى نى كلام سيبويه من ألفاظ »وتبدو الصورة الأخيرة واضحة منذ 
اللحطوات الأول ف الشرح إذ يتقف عند لفظة ( ما » ئى أول عنوان بالكتاب وهو 
« هذا ا عل ها .الكل من اھر .وبل كر ها کی عدر وها عن او 
الإعراب . وثراه دام يرد كل اعتراض يوجه إلى سيبويه ی غباراته »فن :ذلك 
قول ف ف أوائل‌کتابه « هذا باب جار ی أواخر الكلم من الغر بية» وهى عنده عانية مجار» 
ويقصد با نجارى حركات أواخر الكلم . واعترض عليه بعض المتعقبين بأن الحركات 
تجرى وانهارى لاتجرى وإنما رى فيهن : وأجاب السيرانى على هذا الاعتراض 
بحوابين : أوهما أن أواخر الكلء تنتقل من حركة إلى حركة ء فجعل سيبويه 
كل حركة جرى لذلك وجمعها على جار » وثانيهما أن جرى ف معبى جرى › 
ذهو مصدر والمصادر قد تجمع . ولا يلبث السيراق أن يورد اعبراض ال ازى 
على سيبويه ٠‏ لعدأه حركات البناء » وهى الفتح والكسر والضم والوقف أو السكون» 
مجارى » لان الحركات فى أواخر المبنيات كالحركات فى أوائلها » والحرى 
إنما يكون لما يحدث فى شی ء مرة ثم يزول عنه » والمبى لا يزول عن بنائه » فكان 
ينبغى أن يقتصر سيبويه على أربعة جار » وهى حركات الإعراب من الرفع 
والنصب واخر والخزم ويرك الأريعة الأخرى الخاصة بالبناء . وأجاب السيراق 
على هذا الاعتراض بأن أواخر الك هى مواضع التغبير » ومن هنا يجوز إطلاق 
كلمة « يجارى » على حركات البناء » وإن كان بعضها لازا“ . 
وكان السيراى يتوسع ف التعليل.توسعنًا أسعفه فيه عقله الحدلى الحصب» فليس 

هناك شى ء علله النحاة إلا وذ كدر عللهم فيه » وتضاف إليها علل جتديدة › 
وما لم يعللوه حاول جاهداً أن جد له علة أوعللا تسنده > من ذلك أن نراه بعلل 
لعدم جر المضارع كما جر الاسم سبع علل!'" » ويقف عند نصب جمع 
المذكر السالم بالياء دون الألف ٠‏ ويذكر لذلك أربع علل » كنا يذكر لعدم 
نصبه بالواو أريع علل أخرى » وأيضًا فإنه بذ كر لاختيار الآلف دون الواو ف 
)١(‏ شرح السيراق على كتاب سيبويه الورقة ١4‏ وما بعدها . 

( مخطوطة دار الكتب المصرية) الحلد الأول (؟) السيراقى » الحلد الأول الورقة ۳۸ . 


۱4۸ 
رفع المثنى ثلاث علل' . وتتكاثر أمثال هذه العلل الميتافيز يقية فى كل جوانب 
الشرح . 

وينبغى أن نعرف أن وقوفه مع سيبويه لم يمنعه من مخالفته أحيانًا والأخذ بآراء 
غيره أو برأى من عنده؛ من ذلك أنه كان يرد رأى سيبويه فى أن كيهفظرفء 
57 مذهب الأخفش ف أنها اسم غير ظرف ''" . وكان سيبويه والخليل يريان 
أن الحزم فى مثل « ائتبى أكرمك » بنفس الطلب لتضمنه معى إن الشرطية » 
وذهب السيراق إلى أن المضارع جز وم بالطلب لنيابته مناب الحازم الذى هو 
الشرط المقدر كما أن النصب بضرباً فى قولك «ضرباً زيدا » لنيابته عن اضرب 
لالتضمنه معتاه"" . ومر بنا أن الخليل وتابعه سيبويه » كان يرى أن الحز مق 
فعل أكن فى قوله تعالى : ( لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصّداق وأكن” من 
الصا حين ) للعطف على معنی لولا آخرتی أى إن أخرتنى » وكان السيراق يذهب 
إلى أن (أكن) معطوفة على محل ( فأصدا قي" . وكان سيبويه يذه ب إلى أن 
خفض 9 ف قوم : ها ت خرب » للجوار لأن الكلمة نعت 
للجحر وجرت بملاحظة ما جاورها » وقال السيراق بل هى نعت لضب» حُذفت 
بقيته » إذ أصل العبارة هذا جحر ضب خرب الححر منه » ثم حذف الضمير 
ق ١‏ منه) للعلم به > ول الإسناد إلى ضمير الضب » وخلفض الحجر » كا 
تقول مررت برجل -حسن الوجه ء بالإضافة » والأصل « حسن, ار منه ) 
ثم أ بضمير الححر مكانه لتقدم ذكره فاستر (0) ديل فيه تكلف 
بين . وكان يذهب إلى أن كان الزائدة ى مثل «ما كان أحسن زيداً » تامة وفاعلها 
المصدر الدالة عليه أى كان الكون”" . وكان يمنع ‏ خلافا للمبرد ‏ دخول 
لام الابتداء بعد إن على معمول خبرها ما دامت قد دحلت على الخبر نفسه" . 
وكان يجعل لفظة الشر فى مثل ١‏ إياك والشر » معطوفة على إياك لا معمولة لفعل 


. ۲١۹ وما ( 4) المغى ص‎ ١٠ السيراقى ء المحلد الأول الورقة‎ )١( 
. ۷١۱ بعدها . (5» المغی ص‎ 
. ٠۲١/۱١ المع‎ )>( . ۲۱٤۲/۱ المغى ص ۲۲۹ وأطمع‎ )۲ ( 


(۳) المغی ص ۲٠۹‏ . (۷) المع ۱۳۹/۱ . 


۱4۹ 

مضمر على تقدير من قد رعبارتها إياك باعد منالشر واحذرالشر' © . ولم يكن 
يحيز فى « غير» المبنية على الضم أن يقال يجانب «ليس غير » ف ملل «قرأت كتابًا 
ليس غير » لم يكن غير" . وكان يجيز دخول لام الابتداء على السين نى 
مثل « لسأقوم » كنا تقول لسوف أقوم'" . 

وقد أكثر من تخر يحاته لوجوه الإعراب فى الصيغ والعبارات » من ذلك نصب 
( والمقيمين الصلاة) فى الآية الكريمة ( لكن الراسخون فى العلم منهم وا مؤبنون 
يؤمئون بما نزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) وكان 
الحليل كنا قدمنا يمجعلها منصوبة على المدح بتقدير واذكر ( المقيمين الصلاة) 
وجوز السيراق أن تكون مجرورة بالعطف على ما فيكون معناه ( يؤمنون با أنزل 
إليك ) و بالمقيمين الصلاة أى عذاهبهم وبدينهم “ . وواضح أنه تخريج بعيد . 
وكان الخليل وسيبويه يذهبان إلى أن ليت إذا اتصلت بها « ما » جاز عملها 
وإلغاؤها » وإلغاؤها أحسن كقول بعض الشعراء : 

قالتْ ألا ليا هذا الحمام لتا إلى حمامتنا ونصفه فقس 

وواضح أن الشاعر ألغى ليت وجعل هذا مبتداً ولنا خحبراً . وجوز السيرانى أن 
تكون ما اسما موصولا بمنزله الذى » وهذا الحمام خبر للمبتدأ عذوف > والتقدير 
ألا ليت الذى هو هذا الحمام لنا'*»» وهو تخريج بعيد . وكان المبرد يعرب 
«من لى إلا أبوك صديقنًا » من مبتدأ وأبوك خبره وصديقًا حال » وجوز السيراق 
أن تكون من مبتدأ وى خبره وأبوك بدل من مين" 7" » وهو أيضًا تخر بج بعيد. 

على أن كثرة تخر يجاته لوجوه الإعراب جعاته يندلى بطائفةمن الآراء الطريفة» 
من ذلك أنه كان يرىأن عبارة «مذ يومان» ف قولك : « ما رأيته مذ يومان ٠‏ فق موضع 
الحال" . وكان يرى أن جملة أفعال الاستثناء مثل ليس ولا يكون وخلا 
وعدا ى موضع نصب حال » وجوز فيا أن تكون مستأئفة “ . وكان يقول إن 


(۱) اهمع ۱٦۹/۱‏ . (ه) نفس المصدر ۲۸۳/۱ وما بعدها . 
(۲) المع ۲۳۲/۱ . ( )٩‏ نفس المصدر ۳۷۲/٣‏ . 
(۴) اع ۷۲/۲ . (۷) المغى ص ٤١١‏ . 


٤ (‏ ) تقريرات السيراق على كتاب سيبويه 2 (8) المفتى ص ٤٣۲‏ . 
( طبعة بولاق ) ۲٤۹/۱‏ . 


10۰ 
ما فى مثل « ما خلا » مصدرية » وتقدير الحال نى كل هذه الأفعال حن تقول 
قام القوم ليس زيداً أو ما حلا زيداً وتخوها هو : خالین غ 1 

و بالسيراف تنتهى مدرسة البصرة» وتصل إلى غايتها من تأصيل القواعد ومد 
الفروع المتشابكة . وكانت تقابلها منذ الكسائى وما ألحمه بة الأخفش من اللحلاف 
على سيبويه مدرسة” الكوفة . ومن الحق أن مدرسة البصرة هى الى شادت » كما 
أسلفناء بناء التحوالشاهق » وقد تسلمت منها مدرسة الكوفة » ثم المدرسة البغدادية 
وما خخلفها من المدرستين الأندلسية والمضرية هذا البناء كاملا » ومضت كل 
مدرسة تحاول أن تدحل على هذا البناء من الإضافات ما يتيحلما أن تكون ذات 


. ۷۷۲ المغى ص‎ )١( 


القسمالتاف 


الدرسةالكوفية 


الفصل الأول 
نشأة النحو الكو وطوابعه 


النشأة 
تركت الكوفة للبصرة وضع قط الإعراب فى الذكر الحكم ووضع نقط 
الإعجام » والأنظار النحوية والصرفية الأو الى تبلورت عند ابن ألى إسحق والى 
أقام لها أقانوق القياس وليل + إذ كانت ى شعل عن كل ذلك بالفقة 
ووضع أصوله ومقاييسه وفتاواه و بالقراءات وروايتها رواية دقيقة » ما جعلها 
تحظى عذهب فقهى هومذهب ألى حنيفة وبثلاثة من 2 السبعة الذين شاعت 
قراءاتهم ف العالم العربى > وهم م وحهزة والكساق .وعدت ده عناية 
واسعة بر واية الأشعار القدعة وصدعة دواوين الشعر : وإن كانت لم تعن بالتحرى 
الاك ف ومن ا ليقول أبو الطيب اللغوى : « الشعر بالكوفة 
أكر واج نهد ومنسوب إلى مسن" لم يقله » وذلك 
بين ف دواو ينهم 
وعادة تذكر كتب التراجم أو لا الک ب دة ا ال واس 
ومعاذ الهسراء . أما الرواسى فيقول مترجموة""' إنه أخذ النحو عن عيسى بن 
عمر وأنى عمرو بن العلاء » وعاد إلى الكوفة فتلمذ عليه الكساتى » وألف لتلاميذه 
كتابًا فى النحو سماه « الفسيّصل »"" . وكان يزعم أن كل ما ف كتاب سيبويه 
من قوله : « وقال الكو » إنما يعنيه » غير أن الكتاب يخلو خلوا تامًا من هذه 


)١ (‏ عراتب النحويين لأنى الطيب اللغوى ص ومراتب النحويين ص 4؟ . 

4 ( ۳) انظر رأى الكساّفيه وأنه كان مختصراً 
(؟) انظر ف ترجمته الزبيدى ص ۱۳١‏ قليل القيمة فى مجالس العلماء للزجاجى ( طبع 
والفهرست ص ١٠١١‏ ونزهة الألباء ص 4ه الكويت ) ص 55؟ وانظر ص ۲٠۹‏ . 


٤ 
٠ الكلمة وإن كان قد ذكرأهل الكوفة مع بعض القراءاتثى ثلاثة مواضع‎ 
ومن المؤكد أنه لم يدل فى النحو بآراء ذات قيمة » بدليل أن امه لم يدر فى كتب‎ 
النحاة التالية لعصره » وفيه يقول أبو حاتم : « كان بالكوفة تحوى يقال له أبو جعفر‎ 
اوا > وهو مطروح العلم ليس بشی ء »' . وكان يعاصره معاذ" اراء‎ 
المتوق سنة تسعين ومائة : ويظهر أنه اختلف مثل سالفه إلى حاة البصرة » فتلقن‎ 
عنهم النحو والصرف › ثم جع إلى الكوفة » وقعد للإملاء » وأخذ عنه فيمن‎ 
أخذوا الفسرَّاء » وکل ما أثر عنه أنه كان يعرض لبعض مسائل التصريف وأنه‎ 
ا : يا فاعل افعل ؟‎ NANE AOE 
وبتبى السيوطى على هذا‎ . ٠» ) وصلها بيافاعل افعل من ( إذا الموءودة سّئلت‎ 
3 والخير لا يسنده كتاب وضعه ف هذا العلم‎ ٠ احبر أنه واضع علم الصرف‎ 
وهو لا يعدو معرفته بالتصريف . وکاب یوی وار بوا لا باد عم‎ 
. » من أمثلته وأبنيته » ومنه اا المازق ووضع فيها كتابه «التصريف‎ 
وما بوكذوم العبولى فيا ادعاه أنه ليس لعاذ فى كتب التصريف آراء تنسب‎ 
إليه ذات قيمة > وكأن علمه بالصرف مثل عل الرواسى ف النحو كان علمًا‎ 
. محدودا لا غناء فيه ولا شی بميزه من عام البصرة‎ 

نا يبدا التحو الكوق. بدء حقيقيًا بالكساق وتلميذه القراء ١‏ فهما اللذات 
رما صورة هذا النحو ووضعا أسسه وأصوله : وأعداه بحذقهما وفطنهتما لتكون 
له خواصه التى يستقل بها عن النحو البصرى » مرتبين لمقدماته 
قواعده ٠‏ ومتخذين له الأسباب الى ترفع بنيانه . 


٠‏ ومدققين ی 





)١ (‏ كتاب سيبويه للنجدی ص ٩۷‏ . 
(۲) مراتب النحويين ص ۲۲ . 
(©) انظر فی ترجمته الزبيدى ص ١6‏ 


ضممت الزاى أو كسرتها وقلت أو زر 2 
فالفتح لأنه أخف الحركات والكسر لأنه أحق 
بالتقاء السا كنين » والفم للإتباع . وكذلك ف 


والفهرست ص ١١۲‏ ونزهة الألباء ص 7ه وإتباه 
الرواة ۲۸۸/۳ وما به من مراجع 

(4) ف الزبيدى جواب المألة المذكورة : 
يا آز أن بفتم الزلى فى الفعل » وإن شعت 


اا ا مك الههرة وكرت 
وسكون الدال . 


١ هه‎ 


النحو الكوق يشكل مدرسة مستقلة 

أجمع القدماء على أن نحو الكوفيين يشككل مذهبًا مستقلا أو كا نقول 
بلغة العصر مدرسة مستقلة سواء منهم أصحاب كتب الطبقات والراجم مثل ابن 
النديم ى كتابه الفهرست والزبيدى فى كتابه طبقات النحوبين واللغويين أو 
أصحاب كتب المباحث النحو ية » إذ نرام دائما يعرضون فى المسائل المختلفة 
وجه النظر المتقابلتين فى المدرستين : الكوفية والبصرية . وقد أفرد أبو البركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنبارى >لداً ضخمًا عرض فيه ا لحلاف 7 المدرستين 
ف إحدى وعشرين ومائة مسألة» وهو إنما عرض أهم ما اختلفتا فيه من مسائل 
ف رأيه » ووراءها مسائل أخرى كثيرة مبثوثة فى الكتب النحوية لم ير التوسع بذ كرها. 
ونعجب أن نرى » قایل ) ناشر هذا الكتاب لأول مرة ار ف مقدمته له أن 
الكوفة لم تؤسس لنفسها مدرسة حو ية خخاصة وأن خلافات نحاتها وخاصة الكسائى 
والفراء مع الحليل وسيبويه إنما هو امتداد لما سمعاه من أستاذهما البصرى يونس بن 
حبيب الذى نص القدماء على أن له قياسًا فى النحو خاصا به ومذاهب ينفرد 
بها . واستدل على ذلك بأن جميع المواضع الى ذكر ابن الأنبارى اسه فيا 
بكتابه يذ كر معه فيها الكوفيين متابعين له ف آرائه » وهى لا تعدو أربعة آراء !. 
واستدل أيضصًا بأن الز#شرى قرن به الكوفيين فى خمس مسائل بكتابه المفصل . 
وهو استدلال واضح الضعف » إذا قسنا ما وقف فيه الكوفيون معه إلى ما وقفوه 
مع الحليل وسيبويه » فالكتب النحوية إنما تذكر خلافهم هما ولا تذكر مواضع 
اتفاقهم معهما » وهی أكبر من أن حاط بها . ونفس سيبويه تقل عن يونس 
فى كتابه نحو مائئى رواية تتخللها آراؤه الى كان يتفرد بها دونه ودون أستاذه 
الخايل . 

والحق أننا إذا أردنا أن نبحث بين البصريين عن موجه ناكسائى والفراء فى 
إنشاء المذهب الكو مسل توا أمامنا الأخفش: الأوسط الذى روى عنه الكساق 
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إمام الكوفة الأول كتاب سيبويه » فهو الذى فتح له وللفراء أبواب اللحلاف مع 
سيبويه والخليل على مصاريعها » وبذلك أعدهما للخلاف عليهما وتنمية هذا 
لحلاف بحيث نفذا إلى مذهيهما النحوى الحديد . وإذا كان ايل لاحظ أن 
بعض الكتب النحوية ذكرت اتفاق يونس والكوفيين فى مسائل لا تعدو أصابع 
اليد الواحدة فقد مر بنا نى ترجمة الأخفش اتفاق الكسائى والفراء والكوفيين معه 
فى نحو ثلاثين مسألة . وليس ذلك فحسب » فإنه هو أيضنًا الذى أهم كا 
مر بنا ‏ الكوفيين المتأخر ين الاعتداد بالقراءات الشاذة للذ كر الحكم » مما يجعله 
مح الموجّه” الحقيق للكوفيين فى إحداث مدرستهم سواء منحيث أخذها بالقراءات 
الشاذة أو من حيث التوسع نى الرواية والاعماد على الشواذ بى عالفة سيبويه 

وأستاذه الخليل . 

أما ما زعمه قايل من أن الكوفة لم تكن لها مدرسة نحوية خاصة فقد بى زمه 
فيه على كثرة اللحلافات بين أنمتها على نحو ما سيلقانا بين الكسالى وتلميذه الفراء » 
وكأنها لا تؤلف جبهة علمية موحدة » إتما كل ما هناك اتجاه للخلاف على 
البصرة تمادوا فيه . وهو دليل منقوض » فقد كان نحاة الكوفة يكونون جبهة طالما 
تناظر أفرادها مع أفراد جبهة البصرة » وأ كر ابن جى وغيره من ذكر آرائها » 
بل لقد أفرد ها العلماء المصنفات على نحو ما مر بنا آنفًا عند أنى البركات 
ابن الأنبارى نى كتابه الإنصاف . على أن قايل نفسه يعود فيثبت للفراء مذهيًا 
ق النحو خخالف به الكسائى ومعاصريه » وليس هذا المذهب إلا مذهب المدرسة 
الكوفية الى أنكرها » تكامل تشكدّله عنده . أما أنه خالف أستاذه الكسانى ی 
بعض المسائل فهذا من حقه . على نحو ما حالف سيبويه أستاذه الخليل » وعلى 
حو ما خالفهما معنا تلميذهنا الآأخفش فى كثير من المسائل » وهم جميعًا أنئمة 
المدرسة البصرية . وسترى ى غير هذا الموضع أن الفراء يقوم فى الكوفة مقام 
سيبويه ى البصرة + فهو الذى أعطى المدزسة الكوفية تشكثلها النهاق إلا بعض 
إضافات زادها الكوفيوت بعده وف مقدمتهم تعلب . 

وغَلا بعض المعاصرين فى كتاب له عن الفراء فأخرجه من المدرسة الكوفية 
وجعله إمام المدرسة البغدادية الى تكونت بعده بنحو مائة عام والى أقامت 


١/7 

مذهبها النحوى على عمد الانتخاب من آراء المدرستين الكوفية واليصرية . 
ونما أوقعه فى ذلك أنه رأى الفراء يتأثر المدرسة البصرية فى بعض آرائه 
ومنازعه''! ء كأن يعمد أحياننًا فى الإعراب إلى تقدير العوامل المحذوفة » أو 
يرفض بعض اللغات الشاذة » أو يأخذ بالقياس وضبط القواعد » أو بخطء 
شاعراً فى تعبير . وكل ما رواه من ذلك ليس فيه شى ء انتخبه الفراء من آراء 
المدرسة البصرية وأقوال أنمتها النحويين» وإنما هو فيه دى بآرائه الخاصة . 
وأبتّعند” فى الغلو فقال إنه تأثر البصريين فى تخطئة بعض القراءات متورطنًا 
فى ذلك مع بعض الباحثين . ورأينا ق ترجمة الأخفش كيف کان وجه القراءات 
الى لا تجرى على مقاييس مدرستة » وليس فى كتاب سيبويه تخطئة” واحدة 
لقراءة من القراءات مع كثرة ما استشهد به منها وقد صرح بقبوها جميعنًا مهما 
كانت شاذة على مقاييسه »إذ قال إن « القراءة لاتخااتف » لأنها سمّة ۽" , 
ويظهر أن الكسائى هو الذى بدأ تخطية القراء إذ نرى الفسراء يتوقف فى كتابه 
معانى القرآن مراراً ليقول إن الكساتى كان لا يز القراءة بهذا الحرف أوذاك »> 
يقول تعليقًا على قراءة يكون بالرفع والنصب ف قوله تعالى فى سورة النحل : ر إنما 
قولنا لشی ء إذا أردناه أن نقول له كن" فيكون ) وقوله جل وعز ىسورة يس : 
(إما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) : بالنصب « لأنها مردودة 
( أى معطوفة) على فعل قد لصب بأن » وأكثر القراء على رفعهما ٠‏ والرفع 
صواب » وذلك أن تجعل الكلام مكتغيداً عند قوله ( فى سو رة التحل) ذا او 
أن نقول له كن » فقد ثم الكلام ء ثم قال : فيكون ما أراد الله . وإنه لأحب 
الوجهين إلى" وإن كان الكسائى لا يجيز الرفع فيهما ويذهب إلى النسق ر أى 
العطف على الفعل المنصوب بأن ) 0'؟' . وكأن الفراء هنا ييخطتىء أستاذه ويصحح 
القراءة » وسئرى ی ترجمته أنه أذكر عة قراءات . ومن هنا كنا زؤمن بأنه هو 
وأستاذه اللذان فتحا للبصريين التالين ما تخطئة بعض القراءات من أمثال 


)1١(‏ كتاب آي زكريا الفراء ومذهبه فى النحو (") معافى القرآن للفراء ( طبعة دار الكتب 
واللغة ص ۳۷۷ وما بعدها . المصرية) ۷٠١/١‏ . 


(؟) اين الحزرى ٦۰۳/۱‏ . 


10۸ 
المازنى والمبرد والزجاج » بيا أغلق الكوفيون الذين خافوها هذا الباب » بل لقد 
مضوا يتوسعون فى الاحتجاج بالقراءات الشاذة مقتدين بالأخفش . ولعل فى ذلك 
ما يسقط التهمة الى اتهم بها بعض المعاصرين نحاة البصرة عامة » إذ زعوا أنهم 
كانوا يطعنون على القراءات » كا زعموا أن الكوفيين عامة كانوا يقبلونها ويحتجون 
بها . وسترى أن الفراء الكوق هو الذى بدأ بقوة تخطئة القرآء . وينبغى أن 
نعرف أن حروقًا معدودة هى الى وقف عندها الكسالى والفراء ومن تلاهما من 
البصريين بحيث يكون من الإسراف أن يقال إنهم كانوا يخطكون القتراء » إنما 
الذى ينبتى أن يقال آنهم وقفوا عند بعض حروف ف قراءات القرآن الكريم » رغية 

منهم ف التحرى الدقيق للفظ الذكر الحكم ونطقه .. 

على كل حال ليس الفراء بصريًا ولا بغداديًا » إنما هو كو > بل إن 
المدرسة الكوفية فى النحو ل يم نم تشكلها إلا به وبآرائه ومقاييسه وما اعتمده من 
تفسير لبعض الظواهر اللغوية وما وضعه من مصطلحات غوية خالف بها 
مصطلحات البصربين » ما عله الإمام الحقيى هذه المدرسة . وحقنًا سبقه فيها 
أستاذه الكساتى » ولكن لم يكن له دقة عقله وغتور ذهنه » بحيث يُرسى قواعد 
المدرسة و يرفع أركانها . وإذا أخذنا تحقق هذه القواعد والأركان وجدنا ثلاثة 
طوابع كبيرة تشيع فيها هى طابع الاتساع ف الرواية » یٹ تقح جميع الدر وب 
والمسالك للأشعار واللغات الشاذة » وطابع الاتساع ى القياس بحيث يقاس على 
الشاذ والنادر دون تقيد بندرتهوشذوذه .هم طابع اخالفة ف بعض المصطلحات النحوية 
وما يتصل بها من العوامل . 


وينبغى أن يستقر فى الأذهان أن المدرسة الكوفية لا تباين المدرسة البصرية فى 
الأركان العامة للنحو » فقد بَنتْ نحوها على ما أحكمته اليصرة من تلك الأركان » 
الى ظلت إلى اليو م راسخة ئى النحو العربى » غير أنها مع اعمّادها لتلك الأركان 
استطاعت أن تشق” لنفسها مذهبًا حو با جديداً ءله ا وله أسسه ومبادؤه . 

وإذن فن الخطأ أن يرى معاصر الكسائى أو الفراء يتأثر بالتحو البصرى : 
فيظن أنهما ليسا كوفيين وأنهما مقدمة المذهب اليغدادى أو المدرسة البغدادية . 
فإن هذا التأثر عندهما وعند جميع أنمة الكوفة شىء طبيعى » ومعروف أن 
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الكسالى تتلمذ' للخليل بن أحمد وأنه قرأ كتاب سيبويه على الأخفش › وقد 
رحل الفراء إلى البصرة وتتلمذ على يونس بن حبيب وأكب على كتاب سيبويه 
يقر ؤه ويدرسه › لكوع بدن أئمة الكوفة من بعده . 
ومعنى ذلك أن الصلة بين المدرسة الكوفية والمدرسة اليصرية فى النحو ظلت 
قأئة على مدار الزمن وأن من الطبيعى أن نجد دائمًا عند نحاة الكوفة تأثرات عذتلفة 
بالمذهب اليبصرى > ولكنهم 0 ذلك استطاعوا أن يتبينوا ١‏ شخصياتهم إزاءه » 
وأن ينفذوا إلى مذهب مستقل بهم + له طوابعه وخخصائصه الى تفرده عن المذهب 
البصرى إفراداً متميزاً اد : 


الاتساع فى الرواية والقياس 
لعل آم ما بميز المدرسة الكوفية من المدرسة البصرية اتساعها فى رواية الأشعار 
وعبارات اللغة عن جم العرب بدويهم وحتضربهم > بيها كانت المدرسة البصرية 
تتشدد تشد دا جعل أعتها له يشتون ف كتبهم النحوية إلاما "جمعوه من العرب 
الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر وآ فاته > وهم سكان 
بوادى نجد والحجاز وتهامة من ۱ قيس كم وأسد فإن هؤلاء و الذين عنهم 
ارم أخل ومعظمه وعليهم اکل ف الغريب وق الإعراب والتصريف » 
xt‏ 
¢ هز“ يذل وبعض كنانة و بعض الطائيين »ولم يؤخذ عن عيرم من سا ثرقبائلهم . 
وباب حملة فإنه لم يفخذ عن حضری قط ولا عن سَكدّان البرارى ممن كان کن 
أطراف بلادم الجاورة لسائر الأثم الذين حولم .٠10‏ 5 
وليس معبى ذلك أن أئة الكوفة لم يكونوا يرحلون إلى هذه القبائل الفصيحة» 
فقد كانوا يكثرون من الرحلة إليها » على نحو ما يمحدثنا الرواة عن الكسائى » 
فقد قالوا إنه حرج إلى جد وتهامة والحجاز « ورجع وقد أنفذ حمس عشرة قنينة 
حير ف الكتابة عن العرب سوى ما حفظ » "'. ولكن معناه أن الكوفيين وى 





)١ (‏ المزهر للسيوطى ( طبعة الحلى) ۲١١/١‏ . (۲) إنباء الرواة ٠٠۸/۲‏ . 


۱۰ 
مقدمتهم إمامهم الكسائى كانوا لا يكتفون ما يأخذون عن فص حاء الأعراب» 
إذ كانوا يأخذون عن" سكن من العرب ف حواضرالعراق »> وكثير متهم كان 
اليصريون لا يأخذون عنهم ولاعن قبائلهم المقيمة فى مواطنها الأصلية مثل تغلب 
و بكر خا لطتهما الفرس ومثل عبد القيس النازلة فى البحر ين لحا لطتها الفرس والهند 30 , 
وقد حمل اليصريون على الكوفيين حملات شعواء حين وجدوهم يتسعون فى الرواية 
على هذه الشاكلة » وخصوا الكسابى بكثير من هذه الحملات »۰ قائلين 2 
كان يسمع الشاذ الذى لا يحوزء من الخطأ واللحن وشعر غير أهل الفصاحة 
والضرورات »فيجعل ذلك أصلا » ويقيس عليه حتى أفسد النحو »'" . وقالوا 
إنه لى عشيرة من بنى عيد القيس تسمى الحطتمة كانت نازلة بيغداد » فأخذ 
عنها كثيراً من الخطأ واللحن " ء ما اتضح أثره فى مناظرته المشهورة لسيبويه » 
فإن سيبويه عسلك فيها بما سمعه عن العرب الفصحاء فى مثل : « قد كنت 
أظن أن العقرب أشد لسعة من الز بور فإذا هو هى» حبّى إذا قال الکسائی إنه 
يحوز وفإذا هو إياها » أنكر ذلك إنكاراً شديداً . وسرعان ما استعان عليه 
الكسائى بأعراب عشيرة الحطمة » فأيدوه » وتأييدهم لاقيمة له ف رأي سيبويه 
ومدرسته » لأنهم ليسوا من الفصحاء المتبدين فى قيعان تجد وتهامة والحجاز » 
ممن يؤنحذ عن لسانهم النحو واللغة . 

وكان ذلك بء لحلاف واسع بين المدرستين » فالبصرة تتشدد فى فصاحة 
العربى الذى تأخذ عنه اللغة والشعر » والكوفة تتساهل » فتأخذ عن الأعراب 
الذين قطنوا حواضر العراق » ما جعل بعض البصريين يفخر على الكوفيين 
بقوله : « نحن نأخذ اللغة عن حرشة ( أكلة) الضباب وأ كاةالرابيع ر أى البدو 
الخلّص) َنم تأخذونها عن أكله الشوار يز '؟) وباعة الکوامیخ “ ر أى عرب 
المدن) » . 

ولم تقف المسألة عند حد الاتساع فى الر واية » بل امتدت إلى الاتساع 


)١(‏ المزهر ۲۱۲/١‏ . ( 4) الشواريز : جمع شيراز » وهو اللبن 
(۲) معجم الأدياء ٠ . ۱۸۴۳/٠۳‏ الرائب المصى . 
(8) معجم الأدياء ١88/1‏ وإنباه الرواة (ه) الكواميخ : جمع كامخ وهو مخلل 


۷ يشهى الطعام 8 


11۱ 
ف القياس وضبط القواعد النحوية › ذلك أن البصريين اشترطوا فى الشواهد 
المستمد منها القياس أن تكون جارية على ألسنة العرب الفصحاء وأن تكون كثيرة 
بحيث نشل اللهجة الفصحى وبحيث يمكن أن تشتنتج منها القاعدة المطردة . 
وبذلك أحكموا قواعد النحو وضبطوها ضبطنًا دقيقنًا » بحيث أصبحت علا 
واضح المعالم بين الددود والفصول . وجعلهم ذلك يرفضون ما شذ على قواعدهم 
ومقاييسهم أسبب طبيعى » وهو ما ينيغى للقواعد فى العاوم من اطرادها وبسط 
سلطانها على الحزئيات الحتلفة المندرجة فيها . ولم يقفوا عند حد الرفض أحيانًا » 
إذ وصفوا بعض ما شذ على قواعدهم ما جرى على ألسنة بعض العرب بأنه غلط 
ولحن » وهم لا يقصدون اتهامهم بذلك حسب المدلول الظاهر للكلمتين » إنما 
يقصدون أنه شاذ على القياس الموضوع وخارج عليه فلا يلتفت إليه . وتوقف 
كثير من المعاصرين الذين يخوضون فى المباحث النحوية عند هذين اللفظين 
وحاولوا الرد على البصريين غير متنبهين لمدلول الكلمتين عندهم ومقصدم منهما. 
وكل من يعرف كيف توضع القواعد فى العلوم يدرك دقة البصريين فى وضعهم 
لقواعد النحو والتمكين لما ينبغى ها من صحة وسلامةوسداد » حيث يطرد سلطانها 
وينبسط على جميع الألسنة > وبحيث تصبح هى المتحكمة إزاء جميع العيون 
وتجاه جميع الأسماع » و بحيث لا يفسدها شذوذ قد يند على بعض الأفواه . 


وقد وقف .الكوفيون من هذا البناء العلمى اححكم موقفمًا يدل على نقئّص فهمهم 
لما ينيغى للقواعد العلمية من سلامة واطراد » إذ اعتد وا بأقوال وأشعار المتحضرين 
من العرب » كما اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة الى سمعوها عل ألسنة الفصحاءء 
مما خرج على قواعد البصريين وأقيستهم وما نعتوه بالحطأ والغلط . ولم يكتفوا 
بذلك فقد حاولوا أن يقيسوا عليها وقاسوا كثيراً » ما أحدث اختلاطًا وتشويشً 
ف وهم > لما أدخلوه على القواعد الكلية العامة من قواعد فرعية قد تنقضها 
نقضنا » مح ما يؤول إليه ذلك من خلل فى القواعد وخلل فى الأذهان » بحيث 
لا تستطيع فهم ذلك إلا بأن يكس عليها هراراً وتكراراً . لاختلاط القواعد 
وتضاربها » وأحس” ذلاث القدماء فى وضو حفقالوا : « لو مع الكوفيون بيتنًا واحداً 


المدارس ااتحوية 


11۲ 
فيه جواز شى ء حالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه ٠‏ وقالوا: و عادة 
الكوفيين إذا سعءوا لفظدً 2 س٤‏ ر أو ادر کلام جعا جعلوه بايا أوفصلا 0 9 

ولعلنا بذلاك نستطيع أن تفم الس ك أن نحو المدرسة البصرية هو الذى 
يما | على المدارس النحوية التالية وعلى جميع الأجيال العربية التى جاءت 
من بعدهم لان E‏ هى القواعد المطردة مع الفصحى ٠‏ ونقصد الكثير 
فيها الذى اس لخرجت منه تلك القواعد استخراجًا مصفى وق أروع ما رک 
الرويق والتصفية . 

على أن ينبغى أن نعرف أن المدرسة اليصرية حين نحت الشواذ عن قواعدها 
0 تحذفها ول تستظها “ بل أ متتها 3 أو على ۾ الأقل أثبتت جمجورها 3 نافلة 
ف كثير منها إلى تأويلها 4 حى تنحی عن قواعدها مأ قد تيادر إل بعص 
الأذهان من أن خلا شو بها وخی ِو دغمض الوجه الصحيح ف النطق على 
أوساط المتعلمين »> إذ قد يظنون الشاذ صا مستقيمًا 3 فينطقون به ويتركون 
المطرد ف لغة العرب الفصيحة وتصار بف عباراتهم وألفاظهم ۋەن هنا يتضح 
حطر قواعد مم بالقياس إلى ما زاده الكوفيون من قواعد من الشواذ 
النادرة 3 إد إن ذلك ر رض الألسنة للبليلة للا يعترضها 4 ن تلاك القواعد الى 
قد تسخزق القواعد العامة . وقد ينجذب إليها بعص من لم يفقّه الفرق بين القاعدة 
الداثرة عا ر الأفواه بل عا ى كثيرها ال كير والقاعدة ال تی لم ب رد منها إلا 
شاهد واحد - تما قد يؤول إلى اضطراب شديد فى الألسنة . 

وكأنما غاب غور هذا العمل وما أرسى به من علم النحوعلى بعض المعاصرين 
فإذا هو يطعن على البصريين لذلك الموقف بيغا محمد للكوفيين موقفهم . مطريا هم 
0 أنهم كانوا أدق ھل“ ن البصريين ف مه طبيعة العر ديد والإحساس بدقائقها 

لی لا تخضع داعا لمنطق العقل . ودو كلام لا يقوله إلا من لا يعرف كيف 
توضع ال شواعد ف العلوم وأنه تبغ ی أن برقع عنها كل ما يععرضها من اض طراب 
ميث تيسط سلطانها على جميع العناصر والخزئيات بسطًا تامًا كاملا . وي 





. ٠/١ الاتراح للسيولى (طيمة يدر آباد) 2 (۲) همع المرامم‎ )١( 


ص 5م . 


۳ 
أعرف كتايً يعلم دقة الس اللغوى على نحو ما لما کتاب و > نحسث 
لا أغلوإذا قلت إنه يلقن قارئه سليقة العر بية والس“ بها حسنًا دقيقنا مر هف 
والشعور بها شعوراً رقيقنًا حادًا . 
ونحن نخلص من ذلك كله إلى أن المدرسة الكوفية توسعت فى الرواية وى 
لم توسعًا جعل البصرة أصح قياسًا منها ء لأنها لم تقس على الشواذ النادرة 
ف العربية وطابت فى قواعدها الاطراد والعموم والشمول » كما جعلها أكثر 
تحريا 00 لارواية عن الأعراب وأكثر تًا » لأنها لم ترو إلاحمن خلصت 
عربيتهم من شوائب التحضر :ول م بل ظلت مصفّاة منقاة » 
ولافسدت ألسنتهم » بل ظلت تجرى على عرق العروبة الأصيل وإرثها القديم . 
والحق أن المدرسة البصرية كانت أدق حسنًا من المدرسة الكوفية فى الفقه 
بدقائق العر بية وأسرارها فقد تعمقت ظواهرها ا النحوية والصرفية تعمقًا 
أتاح لها أن ع نحوها وضعًا سديداً قو ًا » بل لقد بلغ من تعمقها أن أخذت 
تصحح ما ند عن بعض الشعراء عنطريق التأويل والخريج والتحليل الدقيق 
البصير » لا على أسس اد مت بل ا E‏ أسس سليقية » مما 
سال ف فطر عباقرتها من أمثال الحليل واضع العروض وسيبويه مشرع النحو 
وصائغ قواعده وقوانيته . 
ويكى أن نيجع إلى الكتاب ونقراً فيه تحليلات هذين العلمين البصربين» 
ری 0 نمثلا العربية تمثلا رائعمًا > وكيف كانا يتذوقات صياغاتها تذوقًا 
بارعا . والكتاب يزخر علاحظاتها الى لا تقف عند الإحاطة باللجصائص 
اللغو ية والنحوية» بل تمتدأيضاً إلى الحصائص البيانية والأدبية مع ما يتناثر فى أثناء 
ذلك من خواطر ما كانت لترد هما على بال لو لم يكونا قد استوعبا طبيعة اللغة 
وأتقنا العم مجواهرها وأعراضها وخحفاياها وظواهرها إتقانا يبلغ حد الكمال . وكل 
من يحاول أذيرفع فع أحد] من معاصر يهما عليهما : ف اليصر بالعربية وتذوقها والحجس 
بها يكون ماني للصواب . بل متورطًا فى فى خطأ عظم . 


وينبغى أن تعرفف أن اا يعوا بعيأسو.م عند ما ”وه من 
فسدت سلا ثقهم من أ راب المدن أو ماشنة عل ألسنة بعص أ راب اليدو ¢ 


٤ 
فقد استخدموا القياس أحيانًا بدون استناد إلى أى سماع » ونضرب لذلك مثلا‎ 
» قياسهم العطف بلكن فى الإيجاب على العطف ببل فى مثل « قام زيد بل عمرو‎ 
بوا ذلك على لكن إا و ع‎ 

العرب » جيزم هذا القياس 


ور عا کان من آم ما يدل على أنهم كانوا يرفضون السماع أحيانًا و بالتالى 
برفضون ما يبْتى عليه من قواعد ا أنهم رفضوا الاعتداد عا رواه سيبويهق 
الكتاب من إعمال أسماء المبالغة فى أقوال العرب الفصحاء وأشعارهم : فقد روى 
قوم فى الاختيار : « أما العسل فأنا شراب » بنصب العسل مفعولا به لشراب » 
كا روى طائفة من الأشعار » عملت فيها صيغ فول ومفعال وقعيل وفسعل- 
وعلى الرغم من ذلك كان الكسالى والفراء ينكران عمل هذه الأسماء محتجين هم 
وأصحابهم بأنها فرع عن أسماء الأفعال » وأسماء الأفعال فرع عن الفعل 
المضارع ٠‏ ولذاك ضعف عملها"'" . وما رفضوا فيه السماع لاسماع أبيات قد تكون 
شاذة + بل سماع إحدى القراءات إعمال إن الحففة َس الثقيلة النصب ء فقد 
موا أن الثقيلة إعا عملت لشبيها بالفعل الماضى فى بنائها على ثلاثة أحرف 
وأنهآ مينية عل الفتح مثله » فإذا هتال شبهها به فوجب أن يبطل عملها » 
ولم يلتفتوا لاحتجاج البصر بين عليهم بقراءة - واين كثير - وهى من القراءات 
السبع - : ( وإن” كلا لا ليوفتيّهم ليحك أعمالهم ٠"‏ ا ا 
المنطى الخالص ‏ سواء فى هذه المسألة أو فى سابقتها: عن منطق اللغة وتصار يف 
عباراتها الفصيحة السليمة . 

وش هذا ونحوه ما يرد" أقوى رد على من يزعمون أن الكوفيين كانوا أكثر بصا 
بروح اللغة وأدق حسنًا وأنهم لم يخضعوا ‏ مثل البصريين- لامنطق والفلسفة . 
فد اا يمخضعون بدورم هما . بل رعا زادوا عنهم خضوعنًا أحيانًا على نحو 
هما تصور ذلك المسألتان السالفتان . ومعروف أن الفراء ٠‏ وعو الواضع الحقيى 
للنحو الكوق » كان معتزلينًا ومتكلمًا متفلسفًا . بل قال المر جمون له إنه کان 





)00 المغی ص ۲۲۶ وام ۱۳۷/۲ . الكتاب ٠٦/١‏ . 
(؟) مجالس علب ص ۱۲۰ . ۲۳۹٣‏ وانظر (r)‏ الإنصاف : المسألة يتم 4؟ . 


116 
يتفلسف فى تصانيفه ويصطنع فيها ألفاظ الفلاسفة . ومن يرجع إلى كتاب 
الإنصاف فى مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين مد فيه عتاداً 
غزيراً من اجج المنطقية العقلية الى أدلى بها الكوفيون فى حوارهم وجداهم 
الواسع مع البصريين ما ينقض الزعم السالف نقضمًا 
ومعبى ذللك أنه ينبغى أن نحذر ميالغات المتشيعين للكو فين حين يزعمون 
أنهم كانوا يبنون قياسهم دائممًا على السماع : فقد كانوا يحافونه أحيانًا و يضر بون 
عنه صفحًا مهتدين بالمنطق العقلى اللخالص . ومن يرجع إلى كتاب سيبويه 
يده مع ما بمتلى* به من حجج منطقية رائعة لا يدلى بقياس ولا قاعدة نحوية 
عامة دون ماع من أفواه الفصحاء الخلّص وما يخوضون فيه من الشعر والكلام . 


3 
المصطلحات وما يتصل بها من العوامل والمعمولات 


لعل مما يدل أ كر الدلالة على أن الكوفيين كانوا يقصدون قصداً إلى أن 
تكون ون لم ی ى النحو مدرسة يستقلون بها أنهم على الرغم مز تلمذة أنمتهم الأولين 
على أيدى اليصريين وعكوفهم جميعًا على كتاب سييويه ينهاون منه و يعون 
حاولوا جاهدين أن عيزوا نوم عصطلحات تغاير مصطلحات البصريين والتفوذ 
إلى آراء خاصة بهم فى بعض العوامل والمعمولات : 

وحن نعرض a‏ الى تداولوها على ألسنتهم ويا فق 
تصانيفهم وتصانيف من ' خلفوهم من النحاةء من ذلك اصطلاح و الحلاف» 
وهو عامل معنوى كانوا يجعلونه علة النصب ى الظرف إذا وقع خببراً ى مثل 
« محمد أمامك "١0‏ بيا كان البصريون يحجعلون الظرف متعلقًا عحذوف خر 
للمبتدأ السابق له . ومن ذلك اصطلاح اله اف ج اغ تنمت اقول 
معه . مثل رجاء عمد وطلوع” الشمس * بيما ذهب جمهور اليصريين إلى أنه 


)١(‏ الإنصاف : المألة رقم ۲١‏ واضيع 
۱ والرفى ۸۳/١‏ ابن يعيش ٩۱/۱‏ . 


1 
مخصوسس بالفعل الذى قبله بتوسط الواو )00 6 َم حعله علة نصب المضارع بعل 
واو المعية وقاء السيبية واو £ مثل 2 لأستسهان الصعب أو أدراء المى ) قو « ما 
تأتينا فنتحدث معلك » و« لاتنّه عن خلق وتات مثله » بيها ذهب جموور 

البصريين إل أن المضارع بحك هذه اروف هصوب بأن مصهرة وجو ًا : 
ومن ذلك اصطلاح التقر يب 3 وقد اختصوا بد اسم الإشارة رهڌا» و 3 
« هذا | زيد فاا ) 0 02 a.‏ كان أى أنه يليه وبر متصوب ٣‏ 3 
ومن ذلك اصطلاح ح الفعل ادام ويعصدون به 5 م لاز > وهو يقابل 
عندهى الفعل الماضى والفعل المستقبل الشامل لفعإ ا والأهر فى اصنطلاح 
ا . وكأعا دفعهم إلى ذلك أنهم وجدوه يعمل حمل الفعل 53 وجدوا 
او يز عله محر فا بالألف 00 وكير a‏ رف بدون أى 
0 يكون 1 أو خيراً 6 فنفذوا من ذلك و أنه فعل 0 یلد دا 
ومن ذلك اصطلاح المكبى” والكناية ويقصدون به الضمير“ . وكانوا 
حون على تسمية ضحير الشان با سم اجهول ق 0 0 انه ا حار , (U‏ 
وتسمية ص مر الفصل باسم العماد ف ملد هو الشاء * 
8 لا يطلقون 0 0 إلا ع( لى المفعول E ea‏ 
0 > وسعوا الف « الصفة وال 6 والیدل و 0 0 a‏ 





)١(‏ انظر معافى القرآن للفراء ۱ / ۴۲ وتسب 
النحاة إلى الفراء أنه كان يقولٍ يأن المفعول معد 
منصوب على الخلاف » انظر أأرفى ۲۲٤/۲‏ , 
(۲) هكذا ی معانی القرآن ۳4/۱ < ra‏ 
وف الرضى أن الفراء كان يقو هنا أيضاً بالتصب 
على الحلاف 

(؟) مجالس تعلب ص ٣ہ‏ وبماى القرآن 
راء ۱ واطممع ۱۱۳/۱ . 

(4 ) الس علب ص هه ٤‏ ٣ي‏ 


والأشباه والنظائر ۲۹/۳ . 

(0) ٹعلب ص ۲۳۲ وابن يميش ۸٤/۳‏ . 
)٩(‏ أبن بعيش ۱۱4/۳ ۔ 

(۷) ابن يعيش ٠٠١/۲‏ والرضى على الكافية 
FEY‏ 

)۸( الطمع ۱/۱ . 

(5) معا القرآن ۲/۱ + ۱۱۹ : ويس 
وجالس ثعلب ص ١٠م‏ . 


(۱۰)( احالس س 55 ل 


1 

« التفسير». 2١١‏ وسهوا لا النافية للجنس ف مثل ولا رجل ئی الدار ٠‏ ياسم رلا 
التبرئة » والصفة فى مثل « مد الشاعر أقدم » باسم النعت'"! وكان يطلقه سيبويه 
كنا مرف ترجمته على عطف البيان ءوأخذ المتأخرون باسمهم كا أخذوا بتسميتهم 
للعطف با لحر وف « عطف النسق » ". وسعوا حر وف التيى باسم حروف ال ر 
أى الإنكار » كا موا حروف الزيادة مثل إن فى قولك « ما إن" أحد رأيته » 
بام حر وف الصلة والحشو'* ' .وسعوا المصروف والممنوع من الصرف باسم « ما جرى 
وما لا يجحرى» "١‏ . ووا لام الابتداء فى مثل « محمد شاعر » لام القسم زاعمين 
أن الحملة جواب لقسم 


وواضح أن هذه المصطلحات ظلت لا تسود ى النحو العربى » إذا نحن 
استثنينا اصطلاح النعت وعطف النسق . لأن نظامه الذى وضعه البصريون هو 
الذى عم بين العلماء والناس فى جميع الأمصار والأعصار » وهو لم يعم عفواً ) 
إا عم لدقته المنطقية » وكأن عقول اليصريين كانت أ كبر خحضوعًا وإذعانا 
لساطان المتطق . ومتاهجه الصارمة » لما قدمنا فى غير هذا الموضع من صلة البصرة 
المبكرة بالدراسات المنطقية والفلسفية » وما هى إلا أن يكب بعض عباقرتها على 


النحو فإذا هم يصوغونه صياغة نهائيةء ملاعين بين قواعده ومقاييسه ملاءمة 


مدر (۷) 5 


دقيقة إلى أبعد حدود الدقة : ملاءمة تخلو من أى عوج أو نقص أو العراف » 
وكأنما كان بأيديهم قسطاس مستقم وضع كل قاعدة نحوية فى موضعها محيث 
لا تجور قاعدة على قاعدة . وارجم إلى مصطلح الحلاف الذى وضعه الكوفيون 
فستراه يشتمل على صياغات متباعدة : وأين الظرف الواقع خبراً من المفعول معه 
ومن الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية مثلا ؟ . ومثل هذا الإصطلاح ف 
اضطرايه اصطلاح التقريب الذى أدخلوا به اسم الإشارة فى كان وأخواتها الى 
تتصرف تصرف الأفعال . وليست بقية المصطلحات بأكير من عاولات نخالفة 


١ (‏ ) المجخالس ص 448 وسمى القراء المفعول ( ه) ابن يعيش ۱۲۸/۸ والأشباه والنظائر 
لأجله تفسيراً _ انظر معافى القرآن ١7/1‏ . ۲۰۹/۱ . 

(؟) المع ۱۱١/۳‏ . (1) انجالس ص ١٠١5‏ . 

(۴) المع ۱۲۸/۲ . (۷) الإنصاف : المسألة رقم 8ه . 


( غ ) امالس ص 499 . 


11۸ 
مدرسة اليصرة ق بعض مصطلحاتها ء ولذلك رفضها نحاة العصور التالية فما 
عدا اصطلاح النعت وعطف التسقكا قدمنا » على أن كلمتى العطف والنعت 

دارتا عند سيبويه فی حديثه عن التوابع ف الكتاب . 

والحق أنها مصطلحات أ ريد بها أوعلى الأقل بأكثرها إلى جرد االحلاف على 
مدرسة البصرة . وما يدل على ذلك أوضح الدلالة موقف هؤلاء النحاة من ألقاب 
الإعراب والبناء الى وضعتها المدرسة البصرية » إذ ميزت بين حركات أواخخر 
الكلمات المعر بة والمبنية . فجعلت الرفع والنصب واللحر والحزم للمعربة » وجعلت 
الضم والفتح والكسر والوقف أو السكون للمينية » وفكر الكوفيون طويلا هل يمكن 
أن يضعوا هذه الألقاب أسماء جديدة + حى إذا أعياهم ذلك ثوا إلى قليها » 
ألقاب الإعراب للميبى من الكلمات وألقاب البناء للمعرب " . وطبعًا 

می النحاة من حرفم ومن يعدم ذلك بالرفض البات . لاله لا تدعو إليه حاجة. 
ولانه يژ ول إلى إفساد ما بأيديهم من كتب النحو البصرى الذى اتخذوه إمامهم ء 
بل كان أيضنًا إمامًا للكوفيين وعلما مرفوعًا » يهتدون به ويستمدون منه مدداً 
لا بنضب معينه . 

وعلى نحو ما حاولوا اللحلاف على المدرسة البصرية فى بعضى مصطلحاتها 
النحوية حاولوا الحلاف عليها ى جوانب من العوامل والمعمولات ء من ذلك 
إعراب المبتداً والحبر » فقد ذهب البصريون إلى أن العامل ى المبتدأ الرفع م 
الابتداء » أما الخير فدهب جمهو رهم إلى أنه مرفوع بالمبتدا » وقال قوم منم 
إنه مرفوع بالابتداء» مثلهق ذلك مثل المبتداً 0 الكوفيون إلى!ذالمبتدا يرفع 
الخبر : واللى بر برقع المبتداً » فهما مترافعان!؟ . وهو رأى واضح الضعف » 
لأنه ينتوى بالكوفيين إلى الدور المحال : كما يؤول إلى أن يرتفع المبتدأ بشىء 
جر على اللسان قبل النطق به . وقد لا يكون الحبر اسما مرفوعنًا بل يكون فعلا 

ف مثل ١‏ محمد كلمته » وقد ذهبوا ى هذه العبارة إلى أن رافع المبتدأ دو الضمير 

المنصوب العائد على المبتدأ وامتتصل بالفعل» وهو إبعاد فى تقدير العامل فى اابتدأ » 
بل هو تكلف شديد » ومر بنا ی ترجمة الخرى مناظرته مع الفراء فى مثل هذا 


ميد دح الج و 
)١(‏ الرفى على الكانية ۲۱/۱ . ۴/۲ وابن (؟) الإنصاف : المسألة رتم ه والطمع »4/١‏ 


یعیش ۷۲/۱ . والرضى ۷۸/۱ وابن يعيش ۸4/۱ . 


۱114 
التعيير وكيف أسكته وأفحمه . 

ومن ذلك إعراب الفعل المضارع المرفوع > فقد ذهب سيبويه وجمهور 
البصر بين إلى أنه ارتفع بوقوعه موقع الاسم فإن كلمة يقوم فى مثل ‏ زيد يقوم » 
تقع موقع قائم : وذهب الأخفش إلى أنه مرفوع لتعريه من العوامل الافظية . 
واضطرب الكوفيون نى علة إعرابه والعامل فيه > فذهب الكساتى” إلى أنه يرتفع 
بحروف المضارعة . فأقوم مثلا مرفوع بالهمزة ٠‏ وواضح أنه يجعل جزءاً من 
أجزاء الفعل عاملا فيه وكأن الشىء يعمل ف نفسه . وم يرتض هذا الرأىالفرّاء » 
فاختار رأى الأخفش ولكنه حاول التغيير والتحريف واتبديل فيه » فقال إنه 
مرفوع بتجرده من النواصب والحوازم » وواضح أنه نفس رأى الأخفش بصيغة 
جديدة » ولعل ذلك ما جعل ثعاينًا يذهب إلى أنه مرفوع بالمضارعة عاولا بذلك 
التفوذ إلى رأى جديد ١١‏ . 

ومن ذلك إعراب الفعلين المضارعين الجز ومين ى الحملة الشرطية مثل ١‏ من 
يعم تم معه » فقد ذهب الحليل وجمهور اليصريين إلى أن أداة الشرط هى الى 
تعمل نى فعل الشرط الحرم » وهما معاً يعملانه ى ابمحزاء . وذهب الأخفش ى 
الحزاء إلى أنه يزوم بفعل الشرط وحده . بي) ذهب الكوفيون إلى أن الحزاء 
مجزوم بالحوار > أى بلواره فعل الشرط الجزوم"» وفاتهم أن فعل الششرط 
قد يكون ماضيًا ولا يتضيح فيه الحزم إلا تقديراً . 

وكانوا يذهيون إلى أن « إن وأخواتها » تعمل النصب فى اسمها فقط » أما 
الحبر فإنها لا تعمل فيه شيشا » بل هو باق على رفعه قبل دخوها » بِيما ذهب 
البصريون إلى أنه مرفوع مباء مثله مثل اسمها''' طرداً لاباب على وتيرة وأحدة . وهو 
أدخل ى القياس و إحكام القواعد . 

وكان البصريون وجمهور الكوفيين يرون أن رافع الفاعل هو الفعل » وذهب 


. 86 والإنصاف : المسألة رقم‎ ٠١/۲ : وانظر الإنصاف‎ ١١4/١ المع‎ )١( 
۲٤۹/۲ والرضى‎ ٠١١/١ وابن يعيش (") ابن یعیش‎ 5١/8 المسألة رقم 74 والرضى‎ 
. ۱۳١/۱ والهمع‎ . 1۷ 


(؟) الرضى على الكافية ۲٠٠/۲‏ واطمع 





۱۷۰ 
هشام الضرير من الأخيرين إلى أن رافعه العامل فيه هو الإسناد لا الفعل » وكأةه 
نفذ إلى هذا الرأى حين رأى الكسائى يقول إن رافعه كونه داخلا ووصف فعله'“ _ 
وكان الفراء يذهب فى مثل « قام وقعد على » إلى أن عليًا فاعل لافعلين جميمًا ع 
فهما يعملان فيه معنا" .وذهب الكسائى إل أن الفاعل حذف مع أحد الفعلين ع 
فعلى فاعل لقام وقعد ذف فاعلها . ويتضح ذاك أكثر ئی بابالتنازع ‏ 
فقد کان یری أن کلمی ف مثل «کامنی وكلمت عمد » عذوف معها الفاعل 
لا مضمرا؟؟ . والبصر يون يضمر ون‌الفاعل ف الفعل الأول و يرفضون رأى الفراء لزه 
ييرتب على ذلك إخلال بالقاعدة النحوية العامة الى تجعل لكل فاعل فعلا » 
مما قد يحدث تشويشًا ى أذهان المتعلمين » لعدم اطراد القاعدة» وكذلك يرفضوت 
رأى الكسائى لذلك ولأن الأخذ برأيه يؤوك إلى اعتبار الفاعل محذوقًا فى شل 
زيد قام » وهو ما لا يقول به نحوى . 

ونضرب بعض الأمثلة الى تصور مدى بعد الكوفيين فى التأو يل والتقدير شغفنًا 
بالحلاف على المدرسة البصرية » أما المثال الأول فهو الاستثناء بإلاق مثل قام 
القوم إلا محمداً فقد كان جمهور البصر ين وق مقدمتهم سيبويه يرون أن ناصب 
المستثى هو الفعل قبله بواسطة إلا. وذهب قوم منوم إىأنهر إلا» نفسها . وذهب 
الكسائى إلى أنه منصوب بإن مقدرة بعد إلاعذوفة الاير > فتقدير « قام القوم 
إلامحمدل عنده وقام القوم إلا أن محمداً لم يقم». ولا يخي ما فى هذا التقدير 
من تمحل بعيد . وذهب الفراء إلى أن إلا مركبة من إن ولاء وحُذفت من إن 
النون الثانية تخفيفّاء وأدغمت الأول ف لام «لا» بعد شىء من التقديم والتأخير 
إذ زعم أن أصل العبارة « قام القوم إن محمداً لا قام » . وهو تمحل أشد من 
#حل أستاذه » ويظهر فساده فى الاستثناء المفرغ فى مثل ما قام إلا محمد : 
فإن كلمة محمد مرفوعة بعد إلا وليست منصوبة”*! . والمثال الثانى المنادى فى مثل 


» يا عحمك) فقد ذهب جمهور البصر دين إلى أنه مبى على الضم ق عل نصب 3 





. ۷۷/۱ وابن يعيش‎ ۴ . ٠١۹/۱ امع‎ )١( 
. ۷٦/۲ الرصى ۲۰۷/۱ واین یعیش‎ ) ٤ ( . ۷۱/١ والرضى‎ ٠۰۹/۲ امع‎ )۲( 
والمنى ص‎ ۸۷/١ (؟) الرضى على الكافية‎ 


لفل 
وناصبه فعل مقدر تقديره أدعو وحذف الفعل حذقنًا لازمًا لكثرة الاستعمال 
ولدلالة حرف النداء عليه . وذهب المبرد إلى أنه منصوب بيا لسد ها مسد الفعل . 
وذهب الكسانى إلى أنه مرفوع لتجرده من العوامل الافظية » وفاته أنه مسبوق بياء 
وأنه غير منون . أما الفراء فذهب مذهباً بعيداً ؛ إذ زعم أن أصل ريا زيد» مثلا: 
يا زيداً » ثم اكتسى بيا وحّذفت الألف الملحقة به » فبى على الهم قفو يقن 
واضح فى التقدير ١"‏ . والمثال الثالث كلمة حى حين تجر ما بعدها من الأسماء 
مثل « قرأت الكتاب حى الصحيفة الأخيرة منه » فقد جعلها البصريون حرفا 
جارًا بنفسه ‏ وأنى الكسائىإلا أن يجعل ما بعدها جروراً لا بها وإنما بإلى الحارة 
مضمرة"' » دون حاجة إلى هذا الإضار والتقدير » إلا تصور أن الأصل فيها أن 
يليها الأفعال ! . والمثال الرايع « لولا » فومثل « للا محمد للحئت» فإن البصريين 
يرون الاسم المرفوع بعدها مبتدأ رافعهالا بتداء وخيره محذوف » وذهبالفراء إلى 
أن للا هى الى عملت الرفع فيه وأنها نابت مناب فعل محذوف تقديره 
عتنع '؟' » وليس نى حروفها ولافى مادتها ما يشير إلى هذاالفعل » وكأنه أوجّد 
بين الحروف أداة” تعمل الرفع فى الأسماء » وهو إبعاد واضح فى التقدير . 
وعلى هذه الشاكلة كان الكوفيون يحاولون النفوذ إلى آراء جديدة فى العوامل 
والمحعمولات » كما كانوا يحاولون النفوذ إلى بعض المصطلحات الى يخالفون بها 
ما اصطلح عليه البصريون » حى يفترق نحوهم على الأقل بعض الافتراق من 
نحو البصرة . و بذلك كله وبما سنفصل فيه الحديث عند أعلامهم استطاعوا أن 
يكو نوا لهم مدرسة نحوية مستقلة » لا ترق حقا إلى منزلة المدرسة البصرية » ولكنها 
على كل حال مدرسة بينة المعالم واضحة القسمات والملامح . 


. ۸۳ الرضی ۱۲۹/۱ . والإنصاف : المسألة رقم‎ )١١ 
. ٩/۱ ابن يعيش‎ )۳( ۲٤۱/۲ والرضی‎ ۷۷/١ ابن يعيش‎ )۲ ( 


نشاطه العلمى 

هو على" بن حمزة » من أصل فارسى : ولد بالكوفة ف سنة تسع عشرة 
ومائة للهجرة » ونشأ بها » وأكب منذ نشأته على حلقات القراء مثل سلمان بن 
أرق راوى "' قراءة الحسن البصرى » وی بكر شعية بن عياش اف قراءة 
عاصم بن أى التجود إمام قراء الكوفة ى لحيل السابق الكسائى ع وسفيان 
ابن عنيسيسّة راوى'* قراءة عبد الله بن كثير إمام قدرراء مكة . ولزم حلقة حمزة 
ابن حبيب الزيات المتوق سنة ٠١١‏ للهجرة إمام قراء الكوفيين لعصره » حى حذق 
قراءته : ويقال إنه لقب بلقبه الكسائى فى مجالسه ء لأنه كان يلبس كساء 
أسود تمينآً » ويقال : بل لقب بذلك لأنه أحْرم فى كساء . وكان فطاً ذكينًا ء 
فرأى أنه لن يبرع ف قراءة الذكر الحکم إلا إذا عرف إعرابه » فاختلف إلى 
حلقات أنى جعفر الرواسى وإ كتابه الفينْصل ولم جد عنده ما يريد » فرحل إلى 
البادية رحلته الأولى'*'» ثم عاد إلى الكوفة . وكأنه رأى أنه أن بحسن العر بية 
إلا إذا استمع إلى معلميها بالبصرة فرحل إليهم » وأخذ ينتقل بين حلقات عيسى 


م0١/١ وشذرات الذهب‎ 48١/١ انظر ف ترجمة الكساق أيا الطيب الجنان‎ )١( 
والنجوم الزاهرة‎ 407١ اللغوى ص ۷۲ والزبيدى ص ۱۳۸ والفهرست وروضات الحنات ص‎ 
. ۳۴١ وتاريخ ۲ وبغية الوعاة ص‎ ۷١ » 507 ونزهة الألباء ص‎ ٠١7 ص‎ 

بغداد ٠۳/٠١١‏ والأنساب الورقة 4۸۲ (۲) ابن الحزرى ۳۱۲/۱ . 

ومقدمة مبذيب اللغة للأزهرى ومعجم الأدباء (۳) ابن الحزرى ۲۲۰/۱ . 

۴ وإنباه الرواة ؟/ه؟ واللباب فى (4) ابن الحزرى ۳۰۸/۱ . 

الآنساب "/ ١‏ ؛ وتاريخ ابن كثير ٠١1/1١‏ ( ه) مجالس العلماء الزجاجى ( طبع الكويت ) 
وطبقات القراء لابن الحزرى ۰۳۰/۱ ومرآة ص 5156 . 
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۷Y 
للهجرة وأ تمر و بن العلاء ويونس بن حبيب . وعكف‎ ١49 ابن مر المتوق سنة‎ 
على حلقة الخليل بن أحمد » وراعته روايته لأشعار العرب وأقواهم » فسأله يوسا‎ 
عن ينابيع هذه الرواية » فقال له إنها من ملابسة أهل البوادى فى نجد والحجاز‎ 
وتهامة » فذضى إليهم فق رحلة ثانية » ومعه حمس عشرة قنينة حبر » وظل يكتب‎ 
. ما يسمعه من أفواههم ویدونه ی صحفه » حى نفد" ا من حير‎ 
ورجع إلى مسقط رأسه » وقد بسط له لسانه وذ كل له منطقه واستقامت‎ 
فصاحته وعر بيته » وأخذ يستغل ذلك استغلالا حسما ف قراءته للذكر الحكم‎ 
بقراءة ة أستاذه حمزة الذى كان قد لبى نداء ربه . فكان يتلو القرآن على الناس‎ 
من أوله إلى آخره» والناس من حوله يسمعون ويكتبون مصاحفهم . وذاعت شورته‎ 
فطلبه المهدى ليتخذه مؤدبآ لابنه هرون الرشيد » حى إذا ولى الخلافة بعد أبيه‎ 
اتخذه مؤديًا لابنيه الأمين والمأمون . وظل مدة يقرى“ الناس فى بغداد بقراءة‎ 
حمزة »ا ثم اختار لنفسه قراءة » صارت إحدى القراءات السبع المتواترة » وأقرأ‎ 
بها خلقًا كثيراً . وكان يجلس بالمسجد ابلامع على مقعد مرتفع » والناس من‎ 
حوله يكتيون المصاحف بقراءته وينقطونها و يضيطونها ورمون مقاطع الآيات‎ 
وميادثها . وكان الرشيد يجله ویره ويفسح له ى جالسه » وكثيراً ما كان يتخذه‎ 
إمامه ف صلواته و رفيقه ى غزواته ومقامه بالرفّة . ويظهر أنه لم يكفه حينئذ‎ 
ما أخذدمن اللغة وشواردها عن البدو الخلّص ف الحزيرة العربية فقد مضى يكثر‎ 
من “ماعه عن أعراب الحطمة :وم عشيرة من ببى عبد القيس نزلت بغداد» وأقامت‎ 
بها › وكأنه م يكن جد بأساق الأخذ عن هؤلاء الأعراب » بيا كان البصريون‎ 
لا يروون اللغة عن أمثالهمم ن العرب المتحضرين‌الذين يمك نأن يكون قد دخحلالفساد‎ 
ع( العم » وسرعان ما ظهرأثر ذلك ی مناظته”) لسيبويه حين قدم بغداد‎ 
على نحوما مر ينا ف غبر هذا الموضع »فقد سبقه إليه تلاميذه : الفراء والأحمر وهشام‎ 
أبنمعاوية الضرير وحمد بن سعدان » وسأله الأحمرعن مسائل» وكلما أجابه‎ 
يجواب قال له أخحطأت يا بصرى . وواق الكسالى ومعه طائفة من عرب القطمة»‎ 





. انظر المناظرة ف الزبيدى ص 588 وما يعدها‎ )١( 


1۷٤ 
. فلما جلس قال له : كيف تقول « حرجت فإذا زيد قاكم » فنطق بها سيبويه‎ 
فقال له الكسائى : أجوز : « قإذا زيد قاعدًا » فقال سيبويه : لا > لأن العرب‎ 
الفصمحاء الذي نأخذ عنهمهو وأستاذه الخليل لاينطقون مثل « قاتا » ى هذا المثال‎ 
وحوه إلا مرفوعة : وف القرآن الكريم ر فإذا هى بيضاء) (فإذا هى حية") أى‎ 
على أن ما بعد إذا نى هذه الأمثلة مبتدأ وخبر مرقوعان . وأظهر الكسالى تعجبه‎ 
. من رفضه لنصب كلمة «قاثم » وقال : فلترجع إلى هن" يحضرنا هن العرب‎ 
وكانوا من عرب اطم كنا ذكرنا . وسأهم : كيف تقولون : « قد كنت‎ 
: أحسب أن العقرب أشد لسعة من الزثبور فإذا الزنبور إياها » فقال نفر هنهم‎ 
» فإذا الزنبور هى» وقال آحرون « فإذا الزنيور إياها ». ويبالغ رواة هذه المناظرة‎ « 
فيقولون إن سيبويه حصر وأفحم »> وق رأينا أنه لم فلحلا ولم يتحتصيرء‎ 
لأنه كان لا يعتد” ما قد يفد على ألسنة مثل هؤلاء العرب المتتحضرين . هما‎ 
يخالف استخدام الفصحاء ويشذ على القياس المبى على استعماهم وما يدور ف‎ 

ألسنتهم . والمهم أن هذه المناظرة أرست أصلا هن أصول المدرسة الكوفية » 
وهو الأخحذ باللغات الشاذة الحخالفة للأقيسة البصرية من جهة ولاشائع المتداول 
على أفواه العرب من جهة ثانية . 

ومن المؤكد أن هذه المناظرة أقنعت الكسالى بأن ما بيده من النحو وقواعده 

قليل وأنه ينبغى أن يترود من نحاة البصرة وعلمهم القونن > وتصادف" أن ت 
سيبويه عقب المناظرة » غير أنه علم أن الأخفش الأوسط سعيد بن «سعدة حمل 
كتابه النفيس عنه : وأنه ليه على الطلاب ويدرسه لمم :وأنه إليه انتهى عام 
البصرة بالنحو » ولم تعيه الأسياب ى الاتصال به ورواية الكتاب عنه . ووجده 
يكثر من ا لحلاف على صاحبه وعلى الخليل مستضيئًا بمعرفته الواسعة بلغات العرب » 
فاستقر فق نفسه أن يتابعه ى هذا الاتجاه: وبذلكأعده الأخفش إعدادًا حسنًا 
لكى ينمى رغبته الملحة تى عخالفة النحو البصرى غذالفة تقوم على الاتساع ف 
الر واية والقياس » بل لقد نفذ إلى تأسيسن مدرسة نحوية جديدة : يعينه فى ذلك 
تلاميذه وخاصة الفراء . 


والحق أن الأخفش لم يبعث هذا الاتجاه فى نفسه لأول مرة » فقد كان 


1۷0 
اتجاهًا قديما ى صدره منذ قعوده للقراءة والتعلم فى الكوفة » ورأينا آثاره فى 
مناظرته مع سيبويه » ولكنا ذؤمن بأن الأخفش هو الذىدفعه دفعًا ى هذا الاتجاه» 
ولم بدقعه وحده » بل دفع معه تلاميذه وسن “ خلفوهم علىالمدرسة الكوفية . ونرى 
الكسالى ينشط لا ی تأليف كتب تتصل بالقرآن الكريم وقراءاته ومعانيه فحسب» 
بل يؤلف أيضا فى النحو كتابين هما مختصر النحو وكتاب الحدود نى النحو . 
وألف فى أغلاط العامة كتايًا ماه « ما تلحن فيه العوام » وهو مطبوع . وما زال 
يوالى هذا النشاط العلمى حى خرج مع الرشيد ى مسيره إلى خراسان سنة 184 
للهجرة ة واعتل علة شديدة لم يلبث أن توفى منها بقرية رنّبويه بالقرب من الرَى » 
وتوفی معه الفقيه المشهور محمد بن الحسن الشييانى » فحزن الرشيد عليهها حزنًا 
شديداً » وقال : « د فدًا الفقه والنحو بالرئ » 1 


تأسيسه للمدرسة الكوفية 


لأزيت ف أن الكسانى بعد إمام مدرسة الكرفة > فهوالذى وضع رسومها 
3 منهجها » وفيه يقول أبوالطيب اللغوى « كان عام أهل الكوفة وإمامهم » 
إليه ينتهون بعلمهم » وعليه بعولون فی دوايتهم » وينبغى أن لا نلتفت إلى 
ما يقوله أبو حاتم بدافع العصبية للبصرة إذ وز عم أنه 0 ُ يكن لجميع الكوفيين عالم 
بالقرآن ولا كلام العرب» ولولا أن ده من ا حلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن 
شيا » وعلمه تلط بلا حجج ولا علل إلا حكايات عن الأعراب مطروحة » 
لأنه كان يلقنتهم ما يريد » وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعر بية والقرآن وهو 
قد وتهم وإليه يرجعون » . وكأن ا حاتم نقض بنهاية كلامه طعنه فى الكسائى » 
وهو قد طعنه فى حاقه وأنه كان بلق ن الأعراب ما يريد من نحو شاذ » وهو 
طعن لا عا به » إذ كان معروقا بالثقة والأمانة والصدق فيا وى » وعنه 
حمل معاصروه ومن تلاهم إحدى القراءات السبع الوثيقة » أما أن علمه ليس 
ا وأنه يفتقر إلى الحجج والعلل فقد يكون ذلك صحيحًا إذا قسناه إلى 


8 
سيبويه » ولكن من المؤكد أنه تلقن عنه وعن الخليل وعيسى بن حمر معرفة العلل 
والأقيسة » بل لقد كان يؤمن بأن النحو إنما هو ضروب من القياس وما ينطوى 
فيه من عبلل وجج تشد ه وتقم أوّده . حى ليقول : 
e‏ النحو قياس” بتع وبه ی كل ا بح 
ا إنه توسع فى القياس » فلم يتقف به عند المستعمل الشائع على الألسنة 
ولا عند أعراب البدو بل مداه ليشمل ما ينطق به العرب المتحضرون ممن يمكن 
أن يكون قد دحل اللحن على ألسنتهم فق رأى البصريين ٬ولعله‏ من أجل ذلك 
ألف كتابه ئى لحن العوام” ليدل على أنه كان يفرق بين لغات العرب وبين هذا 
اللحن. وأهرمن ذلك أنه م ِالنحو ليشمل الشاذ النادر من تلك اللغات هما لم يكن 
سيبويه والخليل حفلان به ء ولا يريان له قدرا » لسبب طبيعى تحدثنا عنه ی 
الفصل الماضى كوم ا كاناء ا ا ا ی عور ا اة 
قوانين النحو » بحيث لا يعتريها الاضطراب والخلل. و بحيث تطرد ولا تتأرجح 
بين موازين محتلفة . 
وأكبر الظن أن الذى دقع الكسائى إلى هذا الموقف من نحرهما وأن يفسح نى 
العربية للغات الشاذة النادرة أنه كان كنا عرفنا ‏ من القراء للذكر الحكم 
وکات تخرى: ف قراءاته حروف فشك عل قواعك. النحى الى > فحكين أن 
نظن بهذه الحروف أنها غير جائزة وأنها لا تجرى على العر بية السليمة » ور يما 
خشى اندثارها » وهی جميعا مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير أن منها 
ما هو متواتر وهو القراءات السبع ومنها ما هو غير متواتر . وهو ما وراءها من 
قراءات » وجميعها صحيح ٠‏ وينبغى أن نتوسع ى قواعد النحو والصرف حى 
تشمله . ومر بنا أن سييويه والخليلجميعنًا لم يوهنا من قراءة ٠‏ بل قال سيبويه 
إن القراءة نة : يريد أنه لايصح التعرض ها بتصويب أو تخطئة » وكأنها 
تنبه الأخفش للقضية » فوجتّه ‏ كما لاحظنا فى ترجمته ‏ ما اصطدم من بعض 
القراءات بقواعد مدرسته » وهو اصطدام نى الظاهر » لآن سيبويه احتفظ فى 
كتابه عادة وفيرة من الأشعار والأقوال الشاذة على مقاييسه » يريد أن ينص على 
أنها جرت على ألسنة بعض الأعراب الفصحاء ولكنها لا تجرى على القواعد 


۱۷ 

الكلية العامة للنحو: كما تصوره هو وأستاذه . أو بعبارة أدق . يريد أن يبعدها 
عن ألسنة الناس : حى تستقم لألسنتهم عر بيتهم ى أ ار 

غير أن الكساق - فيا تظورلنا رای أن يعاد النظر فى هذا التأصيل العام 
لقواعد النحو وأن يسح ا للقراءات واللغات الشاذة» و بذلك خرج إلى صورة 
جديدة من النحو » صورة لا ت تتفق وا مناهج الدقيقة ف وضع العلوم الى تقتضى 
ف قواعدها الاطراد والتعميم والشمول » ولكنها على كل حال فتحت الأبواب 
لا للاحتفاظ بالحروف الشاذة ف قراءات الذكر الحكم فهذه كانت ستحتفظ بها 
الأجيال العر بية لتعلقها بالدين الحنيف » وإنما للاحتفاظ بشواذ اللغات واللهجات 
وصونها وحمايتها من الضياع . ولا أظننا ى حاجة إلى أن نیدی“ ونعيد ئی أن 
ارين عدا “بيده العراد مسي ا ولكنها عناية من باب آآخر . إذ أرادوا 
أن يوضحوا اة نى استخدامها وأن بحم: | قواعدهي وألسنة الناس منها . 
و بذلك تعاون الطرفان المتعارضان على إثباتها » مع اختلاف الغاية . 


وذبدأ عا وقف عنده الكسائى من بعض حروف ف القراءات . فن ذلك 
الاية الكريمة : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والتصارى من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالكدًا فلا حوف عليوم ولا ه هم يحزنون ) فقد لاحظ أن 
كلمة ( والصابئون ) عطقي بالرفعم عا لى اسم إن المنصوب قبل تمام الخير » وهو 
( من آمن بالله واليوم الآخر ) فوضع 0 عامة: أنه يجوز العطف على ی موضع 
إن واسمها , وموضعهما الابتداء وهو مرفوع . قبل مجىء الحبر » فيقال إن محمداً 
وعلى مسافران . ومنع ذلك البصريون » وأجابوا عن الآية جوابين : أحدهما أن 
خبر إن محذوف تقديره مأجورون أو آمنون أو فرحون : والصابئون مبتدأً وما 
بعده خبره » واستشهدو لذاك بقول بع الشعراء : 
خليل هل طب فإف وتا ' - وإن لم تبوحا بالحوى ‏ دنفان 

1 فإى دنف كا تدل على ذلك بقِية العبارة . والحواب الثانى أن الخبر 
المذكور نى الآية حبر إن » أما (الصابترنا) فخبرها محذوف » تقديره كذلك > 
واستشهدوا لهذ الدواب بقول ضالى* بن الخارت ا ی 
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فن يك أمسى بالمدينة رَحلّه ‏ فإ وقَيارٌ بها لغريب 

فغريب خبر إن بدليل دخول لام التوكيد عليه وخبر « قيار» محذوف 2 
تقديره كذلك . وكأنتما أحس الفراء تلميذ الكساتى أن البصريين مصيبون ىف 
موقفهم لعدم جريان ذلك على ألسنة العرب » فرأى أن يتوقف عند نص الآية 
وأن يخصّص القاعدة بما ماثلها » فقال إنه لا يجوز ذلك إلا فما لم يظهر فيه عمل 
إن » وهو الاسم المبى مثل الذين ف الآية وضمير المتكلم 8 بيت ضائ لاني 

ومن ذلك الآية الكر بمة : ( إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم ) 
فى قراءة سعيد بن تيئر بنصب كلمة ( عبادا ) ما جعل الكسائى يضع قاعدة 
عامة » وهى أن إن" النافية إذا دخلت على الحملة الاسمية عملت عمل ليس » 
فرفعت الاسم ونصبت الخير. وهی - ی رأى سيبويه - لاتعمل بل تهلمل 
دائمًا » وكأن قراءة سعيد بن جبير فى رأيه شاذة فذة لا يصح أن تتخذ منها 
قاعدة . ولعل من الطر يف أن نعرف أن الفراء كان يتابع سيبويه تى رأيه » بيا 
كان يتابع المبرد البصرى الكسالى فا ارتآه من عملها" . وى ذلك ما يشهد بأن 
مدار الاختلاف بن المدرستين الكوفية والبصرية وأنمتهما لم يكن يراد به إلى المناقضة » 
وإبما كان يراد به إلى تبين وجه الصواب فى إخلاص » ولذلك كر بينهم الالتقاء 
فى الاراء وأن يتابع الكو البصريين والبصرى الكوفيين » وكأنهم جميعًا أغصان 
من د وحة واحدة . 


ومن ذلك الآية الكريمة: ( وتحسبهم أيقاظًا خم رة ونقذبهم ذات اليمين 
وذات الشمال وكلبهم باس ذراعيه بالوّصيد) فقد لاحظ أن اسم الفاعل ( باسط ) 
مع أنه بمعنى الماضى فى الآية » لأنه يحكى قصة أهل الكوف » عمل النصب 
فى كلمة ذراعيه » فوضح قاعدة عامة » هى أنه يعمل النصب بمعنى الماضى 
وبعبى الخال والاستقيال » بيما كان يمنع البصريون عمله النصب فيا بعده على 
المفعولية وهو بمعنى الماضى » وتأولوا ر باسط ) نى الآية على حكاية الحال الماضية » 


۲٣٤۹/۱ ابن يعيش ۱۱۳/۸ والرضفی‎ )١( والمغى ص‎ ۲٣ الإقصاف : المسألة رقم‎ )١( 
١١54/١ والمع‎ ١5 والمغنى ص‎ . ٠١۲ العربية ص‎ رارسأو١‎ 4 ٤/۲ واطمع‎ ۷ 


3۷4 
بدليل حكايتها بالمضارع فى الفعل السابق: ( ونقلبهم ) وكأن التقدير : وكلبهم 
ببسط ذراعيه . غير أن الكسائى تمسك بالاية واتخذ منها قاعدة كلية مجوزا 
مثل «ريك معط عراً أمس درهما, : وتابعه ی ذلك تلميذه هشام یا ظل الفراء 
ا للق : 
صى . 

ومن ذلك الآية الكريمة : ( قل" لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة) فقد 
رأى المضارع فيها محذوف النون » فقال إنها حذفت على تقدير لام الأمر . 
واتخذ من ذلك قاعدة عامة »> هى حذف لام الآمر من المضارع بشرط تقدم 
« قل عليه كا فى الآية » بِيما كان البصريون يرون أن الفعل المضارع مجزوم ى 
جواب الأمر مثله ف يحو 0 ائتی أكرماتك e‏ 
سيبويه والحليل كان يصنع ذلك تلقاء الأقوال والأشعار الخارجة على مقابيسهما › 
بل لقد وحد فيها مادة أوسع وأغزر 3 من ذلك أنه رأى بعس العرب يقول : 
« لاعبد الله ى الدار» . بإغمال لاعمل إن ونصب عبدالله » ومعی العبارة أن 
أحداً من الناس لا يوجد ق الدار ‏ لاستعمال عبد الله هنا فى أىرجل کان › غير أنه 
قاس على عبد الله بقية الأعلام منتهيًا إلى قاعدة عامة » هى أن لا النافية لجنس 
نجور أن بليها العسلى فيقال : «لازيد اق الدار» . وواضح ما فى قياسه من خطأ 2 
ولذلك رفض تلميذه الفراء قاعدته » لأن لاالنافية للجنس تتطلب أن يكون اسمها 
نكرة أو كالنكرة حى تفيد النى العام الشامل كما لاحظ البصريون . ولعل ى ذلك 
ما يلفت إلى أن الكساتى كانت تفلت منه أحيانا العلة السديدة الى توجب 
القاعدة النحوية : وكأنه لم يكن سير الشواهد الى يشتق منها أحكامه النحوية 


م =o‏ ا 
داعا سبراً دقيقا"" . 


ومن ذلك أن البصريين منعوا تعديم المستثى £ أول الكلام موجبًا کان أو 


)١(‏ المغى صن .ملالا » واطمع لاسيوطى ( ۲ ) المغی ص ۲٤۸‏ وانظر الكتاب1/ 1 ه4. 
1/۲ . (۳) اهمع ٠٤١/۱‏ . 
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منفينًا > فلا يقال « إلا زيدآ قام القوم » ولا م إلازيداً ما أكل أحد طعامًا » 
ولا وما إلا زيداً ‏ قام القوم » ومع الكسائى : 

خلا الله لا أرجو سواك وإنمًا أعد عيالى شعبة من عيالكا 


فلم يلتفت إلى أن ذلك ضرورة شعرية دفعت الشاعر إلى الحالفة المنطقية رتيب 
الكلام » فسوَغه لانى رخلا » وحدها بل أيضسًا مع وإلا»: بحجةأنها الأصل ف الباب 
وخلا فرع لا > والأصل أولى با يجوز فى الفرع ء وبذلك وضع قاعدة عامة 
ھی جواز تقدم المستشی فى أول الكلام سواء أكان موجباً أم منفيًا('' . ورأى 
الأخفش ييز تأندير المعمول للفعل إذا كان ظرفًا أو جارا ويجروراً وتقدم المستثى 
عليه لقوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلارجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كنم لا تعلمون بالبينات والزأبر ) فقد تأحر الحار واجرور ( بالبينات والز بر ) 
وتقدم المستثى ( إلا رجالا ) ووقع له ی بعض الشعر : وها زادتى إلاغرامًا 
كلامها » بتوسط المستثى بين الفعل والفاعل > فوضع قاعدة عامة » حالف بها 
جمهور البصريين » وهى أنه يجوز تقديم المستثى على المعمول للفعل مرفوعنًا كان 
أو منصوبًا أو رورا" . وذهب سيبويه والبصريون وجمهور الكوفيين إلى أن 
وخلاءإذا تقدمتها ما المصدرية تعن نصب الستثى بعدها »> وجور الكسانى فيه 
المح على أن تكون ما زائدة فتقول «قام القوم ما خلا محمداً بالنصب » وما حلا 
محمد باحر . وعلق ابن هشام على ذلك نى المغنى بأن القياس نع ذلك لأنه ما » 
لاتزاد قبل الحار والجر ورء إنما تزاد بعد حرف اب حر مثل ( عا قليل ) ( فيا رحمة ) 
وقال :إن احتج بالسماع فهو من الشذوذ الذى لا يصحالقياس ل ورعا 
كان أغرب ما ذهب اليه الكسالى من أحكام فى باب الاستثناء أنه جوز فى مثل 
« ما قام إلا عمد”» نصب محمد على الاسثتناء » مستدلا بقول بعض الشعراء : 

لم يبق إلا عدت ولقصائدا غيرك يابن” الأكرمين والدا 


بنصب المحد وغيرك . ورد عليه جمهو ر النحاة بأن غيرك هى الفاعل وفتحتها 





. ۲۳۰/۱ والممع (۲) المع‎ ۴١ الإنصاف : المسآلة رقم‎ )١( 
87/١ وانظر الطمع‎ ١47 المغى ص‎ )۳ ( . ۲۲۹/۱ 
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ليست فتحة إعراب و إما هى فتحة بناء لإضافتها إلى مببى . وقد اندفع فى هذا 
الحكم رشي مع قاعدته الى أشرنا إليها فى الفصل الماضى » وهى أنه قد عزف 
الفاعل مع الفعل > وكأنه لم يلاحظ فى مثل «ما قام إلا حمد» ما لا حظه 
البصريون وجمهور الكوفيين من أن الفاعل مذكور بعد إلا وأن الاسيئناء 
مفراغ . وربما كان أشد فى الغرابة أنه أعرب لفظة محمد فى حالة الرفع بدلا من 

الفاعل المحذوف'' . 

» التمييز توسطه بين الفعل ومرفوعه مثل« طاب تلفسا عمد‎ E 
أما تقدمه على معموله مثل « نفس طاب عمد » فنعه سيبويه وجموور البصريين‎ 
عرز الكسالى وتبعه فى ذلك المازقى والمبرد > لوروده على لسان بعض الشعراء‎ 
: ف قوله‎ 

أتهجر سلمى بالفراق حبيبها 2 رما کان نفسًا بالفراق تطيب” 


واحتج البصريون بأن ذلك لم يرد فى نثر ء وإتما جاء على لسان الشاعر 
ضرورة » ولا يحتج بالضر ورة لآنها تبيح مالا بباح" . 

وكان سيبويه يذهب هو وجمهور البصريين إلى أن ر«حيث»تازم الإضافة 
إلى جملة اسمية أو فعلية وأنه لا يحوز إضافتها إلى المفرد » وذهب الكسائى إلى 
جواز ذلك » بل جعله قياسيًا لقول بعض الشعراء : 

ونطعنهمتحت ابا بعد ضَربهم 2 ببيضالمواضى حيث لىالعمائم ٠١‏ 

وقول آخر : 

أما ترى حيث سهَيّلٍ طالعا ‏ با يضيىء كالشهاب لامعا 


والبصريون يجعلون ذلك من النادر الذى لا يصح أن يذ منه القياس 
والأحكام النحوية الكلية العامة . 





. اسم ۲۲۳/۱ . (*) تحت ابلبا : فى أوساطهم‎ )١( 
. ۲٠۲/١ واطمع‎ ١4١ (؟) الإنصاف : المسألة رقم ۲۰ واطيع (4) المغى ص‎ 


. ۷۳/۲ بوأبن يعيش‎ 0١ 


۱۸۲ 

وله فى نواصب المضارع أحكام كثيرة لاتسندها الشواهد ولا القياس . من 
ذلك أن سيبويه كان لايجوز الفصل بين ١‏ لن » والفعل المضارع المنصوب بعدهاء 
وتابعه ذلك البصريون وهشامء وخالفه الكسانى .. فجوز الفصل بين لن والفعل 
1 ومعموله . فتقول : « لن والله أقرأ الكتاب » و« لن الكتاب أقرأ» وأحس” 
الفراء ما فى المثال الأخير من النبو 8 يوافقه إلا على الفصل بالقّسم : غير 
أنه عاد فجوز الفصل بكلمة أظن مسيغًا أن يقال : « لن أظن أزورك » بالنصب» 
وكذلك بالشرط مثل «لن - إن تزرنى - أزورك » وهما صيغتان نابيتان وليس 
هناك مايؤيدهما من الشواهد '١؟.‏ ومن هذا الباب أن البصريين وهشامًا ومن تابعه 
م 000 كانوا لايجيزون الفصل بين كى ومعموها إلا عا ولا الزائدتين 
مثل «جثت كما الع ناور كيلا يكن د ولة) وجوز الكسائى الفصل بينها وبين 
الفعل ععموله مطلقدًا . وأغرب من ذلك أنه جوز أن يتقدم عليها عليها المعمول للفعل 
مثل « جشت الرياضة كى کی أتعلم » . ومن ذلك أن خدورر اش ان كان يسجيز 
الفصل بين إذن ومعموطا بلا النافية وبالقسم لورود ذلك ف الاختيار وق الشعر 
مثل ١‏ إذن والله ترميسهم بحرب » وتوسع الكساق - وتبعه هشام ‏ قجوز الفصل 
ععمول الفعل مطلقمًا مثل « إذن صاحبتك أكرم » ويب الكسائى لإذن علها: 
ويلغيه هشام رافعا للمضارع . وكان سيبويه والبصريون يشترطون لتصيها المضاورع 
أن تكون فى صدر العبارة » وسمع الكسائى بعض الرجناز يقول : 

لا تتركتى فيه شطيراً إنى إذن أهلك” أو أطيرا“ 

فذهب إلى إلغاء هذا الشرط بعد إن . وقاس عليها كان ء تقول « كان 
عبد الله إذن يكرمك » وتوقف تلميذه الفراء > فوافقه فى إن وخالفه ی کان . 
رافضًا ما ارتآه أستاذه من هذا القياس ° 

وواضح ما قدمنا أن الكسالى کان يتوسع أحيانًا ی القياس وأنه كان يدل 





)١(‏ امم ۲ / ٤‏ . والمغنى ص ١5‏ حيث ذكر أبن هشام أن 
(۲( المع ١ ۸۸ / ١‏ ۲ / 5. البصر يين يتاولون الريت على أن خر إن حذوف 
() شطيراً : غريبا ٍ تقديره : إفى لا أقدر على ذلك . واستأقف‌الشاعر 


( ؛ ) معاف القرآن للفراء ۱ ومع ۷/۱ مابعده . 


۱A۳ 


أحيانًا بأحكام دون شواهد تسندها من اللغة وما جرى فى الندرة على ألسنة بعض 
العرب . وما نسوقه أيضًا من توسعه فى القياس حكمه بأن صلة الموصول يجوز 
أن تكون طلبية » تي بقول الفرزدق : 1 

واف لراجر نظرة قبل الى لعلى_وإن شطت‌نواها أزورها 

والصلة نى البيت إن صحت - إنشائية لا طلبية» وقد تأول البيت البصر يون 
بأحد توجيهين » إما أن الصلة محذوفة على إضمار القول » أى « قبل الى أقول 
لعلى » أو على أن الصلة هى جملة « أزورها » فى آخر البيت وخبر لعل محذوف 
تقديره « لعلى أفعل ذلك » . وإتما منع البصريون أن تكون الصلة إنشائية » لأنها 
معرفة للموصول » فلا بد من تقدمها عليه وأن تكون معهودة ما يستلزم خبر يتهاء 
وما حالف ذلك ينبغى تأويله . ولسلامة هذا المنطق بى استعمال العرب للموصول 
والصلة توقف تلميذه هشام » فلم يرتض أن تكون الصلة طلبيةء بحيث يسح 
لمل « الى كلمه أولا تخاطيدّه محمد » كا ذهب الكساق » وارتضى فقط طبقًا 
للبيت السالف أن تكون إنشائية مصدارة بلعل» وقاس عليها ليت وعسى » فيقال 
«الذى ‏ ليتهيأق أو عساة أن اق ق 

وتدور للكساتى فى كتب النحو وراء ذلك آراء كثيرة لا تسندها الشواهد » 
قن ذلك أنه كان يجيز الفصل بين فعل الشرط وأداته ععموله مثل « من زيدا 
يكر م أ كرمه » والفصل أيضًا بعطف وتوكيد» ومنع ذلك الفراء لعدم وروده ى 
السماع " . وكان يجوز تقد معمول فعل الشرط والحواب على الآداة مثل « خيراً 
إن تفعل تكرم » و« خيراً إن أتيتى صب“ » ومنع ذلك أيضًا الفراء » إذ 
لا يؤيده شىء من السماع عن العرب 7 , 

ومن ذلك أنه جوز ف المصدر الواقع مبتدأ وخبره حال سد تمسده مثل« قراعتی 
الكتاب نافعةً» بنصب نافعة أن يعست » فيقال مثلا و قراءق الكتا بالدقيقة نافعة» 
ومح ذلك الحمهور لأنه لم يرد فيه سماع '؟) . ومن ذلك أن البصربين كانوا يوجبون 
)١(‏ المع ۸٠/١‏ وانظر المغى ص 547 . 1/۲ . 
(؟) المع ٥۹4/۲‏ . (:) المع ۱١۷/١‏ . 
(۴) اطمع ٦۱/۲‏ واتظر الرضى ٠٠١/١‏ . 
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فى إن" الكسر حين تقع جوابًا لقسم مثل « والله إن عمداً مسافر » لكثرة ذلك ىق 
السماع عن العرب : وتخالفهم السا » فجوز الكسر والفتح واخحتار دي مع 
ندرته فى السماع “. ومن ذلك أنه جوز العطف بالرفع على المفعول الأول لظن 
إذا كان المفعولٍ الثانىفعلا > فيال , أظن عمداً وعلى سافرا » ولم يسند ذلك بای 
ماع أو أى شاهد عن العرب » ولعل ذلك ما جعلالفراء تلميذه يقف فى صفوف 
البصريين منكراً هذا الحكم الغريب"' . ومن ذلك أنه كان بيز ق الاختيار تقديم 
الخال على صاحبها مثل « ز يد طالعة” الشمس » وهو حكم لايتفق ومنطق التعبير 
ا و كان أغرب ما انتهى إليه هو وتلميذه الفراء من حكم لا يسنده 
أى سماع ولا أى شاهد ما ذهيا إليه من بناء فعلى « كان وجعل» للمجهول 
فيقال« كين قاكم وكين بقام وجعل بعل » بنيابة احبر عن الاسم مع الفعلين 
الناقصين ٠‏ إذ ير يدان وجعل)البى تدخل نى أفعال المقار بة . وهى صياغات غر بية ٠‏ 
ولذلك أنكرها الرضى فى شرحه على الكافية إنكاراً شديدا'“ . 
ولعل نى ذلك وأمثاله مما نجده عند الكسائى وتحاة الكوفة ما يدل أكبر الدلالة 
على خطأ من يحاولون رفع المدرسة الكوفية فوق المدرسة البصرية فى الحس اللغوى 
وتبين روح اللغة زاعمين أنهم لم يكونوا يتعدون الر واية والسماع وهم قد تعدوتما 
كثيراً > كا تعل وا حدود القياس السديد . وقد حاولوا ‏ جاهدين -- أن يخالفوا 
سیو يه وغيره من نحاة البصرة فى كثير من وجوه الإعراب والتقدير فى العبارات . 
مما جرهم فى كثير من الأمر إلى صور #تلفة من التعقيد والبعد فى التأويل » فن 
ذلك إعراب الأسماء الخمسة: « أبوك وأخواتها » فقدكان سيبويه وجمهور البصريين 
برون أنها معربة بحركات مقدرة فى الحروف أى فى الواو رفعًا والآلف نصينًا 
والياء جرا » وذهب الأخفش إلى أنها معربة بحركات مقدرة على ما قبل تلك 
الحروف » بيا ذهب الكسائى ‏ وتبعه اافراء ‏ إلى أنها معر بة من مكانين با حروف 
والحركات السابقة لها معنا » غير ملتفتين إلى أن علامات الإعراب إما أن تكون 


)١(‏ المع ٠۳١۷/١‏ . ( ؛) الرضى على الكافية 74/١‏ واطمم 
(؟) المع ٠٤١/۲‏ . ۱ . 
(۴) الممع ۲٤۲۲/۱‏ . 





1۸0 
با لحرکات كما ی المفردات وإما أن تكون بالحروف کا فى المثنى وأنه کان ينبغى 
لذلك أن يختارا إعرابًا لحا إما بالحروف كا ذهب سيبويه » وإما بالحركات 
لدعي ان ومع أذلاك أن سييوية وکر ھن كانوا رود مر 
الفصل فى مثل « محمد هو الشاعر » على أنه لا عل له من الإعراب : وذهب 
الكسائى إلى أن عله عل ما بعده رفعنًا أو نصبنًا كالمثال السابق ومثل «كان محمد 
هو المسافر » وكأئما تنبه الفراء إلى ما فى هذا الرأى من خلل + إذ تعرب«هو, 
بتاليها قبل النطق به : فذهب إلى أن إعرابها هو إعراب ما قبلها . فنى مثل 
« كان محمد هو المسافر » يلها الرفع وق مثل «إن محمداً هوالمسافر » محلها 
النصب ٠‏ بيا محلها الرفع ى تقدير الكساتى . وكل ذلك أعفانا منه سيبويه 
والبصر يون + لأنه لا ييرتب عايه شىء ف النطق فضلا عن البعد فى تقدير امحل 
المزعوم 8 . ومن ذاث إعراب صيغة الاشتغال فى مثل « الكتاب قرأته » بنصب 
الكتاب فإن سيبويه والبصريين يحعلون الكتاب وما بمائله مفعولا به لفعل يفسره 
المذ كو رء وذهب الكساقٌ إلى أنه مفعول للقعل التالى والضمير المتصل به ملغى ع 
و وة البصريون بان الفعل قد يكون لازا مثل « الكتاب نظرت فيه » فلا يصح 
تعديه المفعول السابق . وكأنها أحس” الفراء ما فى رأى أستاذه من خلل لا من 
هذه الناحية ولكنمنناحية إلغاء الضمير » فقال إن الفعل عامل فى الضمير والمفعول 
المنتقدممعًاءو رد بتعدی‌الفعل اللازم وأن الفعل المتعدى لواح ديصبح متعد با مفعولين 
فى مثل « الكتاب قرأته » وهو نقض للقواعد المقررة ى ازوم الأفعال وتعديها 
إلى واحد أو أكثر”” . 
ولعل ف كل ما قدمنا ما يصور إمامة الكساتى لمدرسة الكوفة النحوية والأسس 
الى وضعها لقيامها » وهى أسس تقوم على الاتساع فى الرواية والقياس والتفوذ 
إلى أحكام وآراء لم تقع ى خاطر البصريين ‏ > سواء سندتها الشواهد أو لم 
تسندها » مع كل ما يمكن من #الفتوم ق توجيه الإعراب ی الصيغ والعبارات . 





(۱) المع ۲۸/۱ . (ع) امع ۱۱١/۲‏ . 


(۲) الطمع 1۸/۱ . 


1۸٩ 


5 
تلاميذ الكساى 

كان الكسائى متعدد الحوانب ٠‏ إذ كان من أنمة القرَاء واللغويين والنحاة . 
ولذلك كثر تلاميذه وتعدآدوا حسب الحوانب الى كان يتقنها ويحاضر فيها وعلى + 
فنهم من أخحذ عنه القراءات واللغة» ولعل أشهرهم أن اك القاس ٠‏ بن سلام + 
وقد جمع من ن إملاءاته كثيراً فى كتابه « معالر “قرآن » وصور قراءته ی كتايه 
عن القراءات . وكانت لدعناية شديدة باللغة ورواية غر يبها على نحو ما هو معروف 
فى كتابه الغريب المصنف . وتذكر له كتب النحو أنه كان يذكر أن بين 
العرب ا ينصبود بإن وأخواتها 8 والخبر جميعًا » كقول بعض العا : 
إذا أسود: جحت نح الليل فلتأت ولتكن خحطاك خحفافاً إن تحر اسنا سد 
والحمهور يتأولون ذلك ومثله على الخال وأن احبر محذوف'' . ومنهم من شدا 
عنه اللغة والشعر وأطرافًا من النحو » وهم جماعة من المؤدبين » لعل أشهرهم 
على" بن المبارك الأحمر مؤدب الأمين» وكان يحفظ كثيراً من القصائد وأبيات 
الغريب . وروى السيوطى أنه كان يزعم - مع القراء أن ما قد يكون أداة 
استثناء : بدليلقول بعض العرب : « كل شى ء مهه ( سهل )ما النساء وذكرهن » 
أى إلا النساء وذ كرهن . وتأوله النحاة بأن فعل الاستثناء بعد ما ذف ٠‏ والتقدير 
ما خلا أوما عدا النساء وذ كرهن ) 

ومن قرأ عليه اللغة والنحووقراءة حمزة محمد بن سعدان الضرير وكان 





1٠١ ٤/1۲ انظر ف ترجمة القاسم بن سلام الز بيدى وآ الطيب للخوى صس 4 ۸وتار يس يقداد‎ )١( 
٠/١۴ ومع الأدياء‎ ٩۷ وأبا الطيب ونزهة الألباء ص‎ ١75 ونزهة الألياء ص‎ 5١7 ص‎ 
54 و بغية الوعأة ص‎ ۳٠۳/۲ والفهرست ص ؟١١ ومعم وإنباه الرواة‎ ٩۳ الغيى ص‎ 
. ۲۳۳/۱ امع‎ ):( ٤۰۳/۱۲ وتاريخ بغداد‎ ١4/15 الأدباء‎ 

وطبقات الشافعية ٠١ / ١‏ 7 اوطبقاتالقراء؟/ ١١‏ ( ه) انظر فى ترجمته الزبيدى صى ۱١۳‏ 
وہذيب البذيب م/ه ١‏ "و إنباه الرواة؟/ ١١‏ والفهرست ص ١١١‏ وتاريخ بخداد ۳۲4/۵ 
وبغية الوعاة ص ٠۷١‏ . ونزهة الآلباء ص٤‏ ؛ | ومعجمالأدباء 1۸ / ٠ء٠‏ ؟ 
(۲) هع الوامع ۱۳١/۱‏ . وطبقات القراء 48/5 ١وبغية‏ الوعاة ص ه٤‏ . 


(؟) راجع ترجمته فى الزبیدی ص۷٤۱‏ 


AY 


له کتاب كيير فى القراءات › وألف ف النحو مختصراً » وكان جوز نداء انس 
اعرف بالآلف واللام المشبه به مثل « يا الأسد » أى يا مثل الأسد'' . ومعروف 
أن الجمهور لا يحيز ذلك إلا مع أى 3 تقول « يا أيها الأسد » ولا يجوز 
ديا الأسد » ألبتة . 

ومن غلبتعليه اللغة من تلاميذه على" بن حازم الأْيانى » وكان يتصدر 
للإملاء فى زمن الغراء »واشتور بكتاب ف الاغة يسمى« النوادر». ودارت قكتب 
التحو له روايتان شاذتان شذوذاً شديدا أما الأولى فروايته أن من العرب من يجزم 
بأن التاصية للمضارع . إذ ذكر أن بعض بى صباح من ضبة أنشده قول 
امری“ القيس : 
إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا 2 تعالوا إلى أن يأتنا الصيد طب 

وقول بعض الرجتاز : 
أحاذر أن تع بها فردّهما فتركها ثقملاة على کا هيا 

ويروى البيت الأول « إلى أن ياتى الصيد » وإذن تسقط رواية اللحيالى » 
أما البيت الثانى فقال ابن هشام : فيه نظر » لأن الراجزعطف على الفعل المسكن 
أفعالامنصوبة مما يدل على أنه مسكن لاضرورة لا مجزوم 7" . وأما الرواية الثانية 
فا ذكره من أنه مع بعض العرب ينصب بلم الحازمة مثل لن تماما كقول بعض 
رجاز 

فى أى” يوي من الموت أفرٌ ‏ أيوم م بد رأم يوم قد ر 

وكقراءة بعض القراء شذوذاً (ألم نشرح لاك صدرك ) بقتح الحاء . وخدرج 
ذلك بعض النحاة على أن الأصل «لم يقلدرن» و ( ألم نشرحتن ) ثم حذفت 
نون التوكيد الحفيفة و بقيت الفتحة دليلا عليها“ . وهى على كل حال صيغ 
شاذة لا يعول عليها فى ااتمواعد المطردة . 

على کل حال ليس بين من ينام من تلاميذ الكسائى هن عكن أن يقال 


)١(‏ المع ٠١/4 . ٠۷٤/١‏ وإنباه الرواة +/ ده ١و‏ بغية الوعاة 
(؟) راجع ق ترجمته الزبيدى ص ١407‏ صن 045 . 
رابا الطب اللغوى ص 84 ونزهة الألباء ص7١‏ (") المغى ص ۲۷ . 


ومقدمة تبذيب اللغة للأزهرى ومعجم الأدياء ( 4) المغنى ص ۲٠۷‏ . 





۱A۸ 


عنه إنه مى النحو الكوق ٠‏ وكأن هؤلاء التلاميذ تركوا هذه المهمة لعلمين 
هما الفرّاء» وستفرد له فصلا خاصا »وهشام بن معاوية الضرير : وحرى أن شخصه 
. 3 تملة 5 


هشام ''' بن معاوية الضرير 

هو أنبه تلاميذ الكسانى بعد الفراء + ويظهر أنه كان يتصدار اتدر يس 
والإملاء على الطلاب كنا كان يؤدب بعض أبتاء الأثرياء وذوى ا حاه . فى أخدياره 
أن :الرحيئ: كان مق عليه ى كل شور ع این ران اک 
إبراهم بن مصعب القائم على شرطة بغداد فى عهد المأمون لزمه وقرأ النحو عليه . 
وما زال مشغولا بالتأديب والتعلم حى توق سنة ۲٠۹‏ للهجرة . واراه نى 
بالتصنيف ف النحو : فيؤلف فيه ثلاثة كتب هى الحدود والمختصر والقياس . 

ويقول مترجموه : « له ى النحو مقالة تَعْرى إليه ». ومن يرجع إلى كتب 
النحاة جد له آراء كثيرة تدور فيها » وهى لا تفصله عن مدرسته الكوفية : بل 
تجعله منميا لحاء باعشًا على نشاطما . وهو فيوا تارة يتفق مع أستاذه: وتارة يعد ّل 
فى آرائه » وكثيراً ما ينفرد بآراء يختص بها وحده . هما اتفق فيه مع أستاذه 
القول” بأن الفاعل قد يحذف على تحو ما يلقانا ئى باب التنازع فى مثل « قام 
وقعد على » فى رأيهما أن لفظة على فاعل لمعل الثانى وأن الفعل الأول حذف 
فاعله » حى لا يكون هناك إضمار قبل ذكر الفاعل . ويتضح ذلك أكثر ق 
حالى التثنية والجمع : فذهب سيبويه فيهما أن يقال فى التثنية : « خمرباتى 
وضربت الزيدين » وق الجمع « ضربوى وضربت الزيد ين » أما ى مذدب 
الكسانى وهشام فيقال ف التثنية : « ضربى وضربت الرَيئدين » وف المع 





)١(‏ انظر فى ترجمة هشام الفهرست ص ١١١‏ الطميان الصغدى ص د٠٠‏ وبغية الرعاة 
ومعج الأدباء ۲۹۲/۱۹ ونزهة الألباء ص ١54‏ السيوطى ص ۰۹> . 
وأبن خلکان و إنہاه الرواة ۴٣٤/۳‏ ونکت 


۱۸۹ 

« ضر بى وضر بت الزيد ين » فتوحدد الفعل الأول معهما للحلوه من الضمير ‏ . 
ومما اتفقا فيه أيضا إجمال اسم الفاعل الي بمعبى الماضى ف المفعول به مثل 
« على ناظم قصيدتته أمس »' . واتفقا ف أن الفعل اللازم إذا بى لامجهول 
مثل « مْربه » كان نائب الفاعل ليس ابكار وا وروركا يذهب جمهور النحاةء 
وإنما ضمير ا مجهول » لأنه يعود إما على المضدر أو الوقت أو المكان ؛ ما يعمل 
فيه الفعل عادة" . وكذلك اتفتا فى أن الماضى الجرد هن قد الواقعة جملته 
خبراً لإن يصح دخول لام الابتداء عليه مثل « إن عمداً لقام » على إذمار قدء 
ومنع ذلك الحمهور ‏ . وذهب الأخفش إلى أن صيغة التعجب تلصاغ من 
العاهات فيقال : « ما أعوره » وقاس على ذلك الكساق ‏ وتبعه هشام صياغته 
من الألوان مثل ( ما أحمره » و « ما أییضه )و( ما أسوده » و « ما أخضره )"ا . 
وما وافق فيه أستاذه مع ىء من التعديل تقدم المفعول به على الميتداً 5 
مثل « زیداً أخوه ضارب» و «زیداً أخوه ضرب » فقد كان الکسالی یز 
الصورة الأول ولا يحيز الصورة الثانية + وأجازهما معاهشام ''' . وكان يجيز 
مع أستاذه الفصل بين إذن والمضارع المنصوب بها ععموله مطلقًا »> غير أن 
الكسائى كان يرجح النصب » أما هو فكان يرجح الرفع ''' . وصورنا فما سافنا 
حلاف مع أستاذه فى وقوع الحملة الطلبية صلة > وقد خالفه فى طائفة من 
الآراء » فمن ذلك ذهاب الكسائى كا مر بنا - إلى أن الأسماء الحمسة معربة 
من مكانين بالهركات والحروف معًا > بيا ذهب هشام إلى أن الأحرف : الواو 
والألف والياء هی الإعراب وأنها نابت عن الحركات'"' . ومر بنا أن الكساتى كان 
يجوز الفصل بين أن والمضارع الناصية له بالقسم ومعمول الفعل مطلقًا . وخالفه 
ى ذاث هشام آنحذا بوجهة نظر البصريين " . وكان الكسانى يرى رفع لفظة اليوم 
ى مثل 0 اليوم” الأحد ( وجوز هشام ؤكلمة » اليوم ( النتصب على الظرفية لأنها 


. 155/5 اهمع ۱۰۹/۱ وابن يعيش ۷۷/۱ (ه) امع‎ )١( 
. ٠١۲/۱ امع‎ )1( . ٦۷۳ والمنى ص‎ 
. ٠١ المغى ص هلالا . (7) المغى ص‎ )۲ ( 
. ۲۸/۱ اسع‎ )۸( . ١54/١ اهمع‎ )٣( 


(4) المغنى ص ۲١۲‏ . (4) امع 4/۲ . 


۱۹۰ 
حينئذ بمعى الآن )1١‏ , وله آراء كثيرة انفرد بها ودارت ن ىكتب النحاة » من ذلك 
أنه کان یری کا مر بنا فى غير هذا ارضخ أن عامل الرفع فى الفاعل 
هو الإسناد أى إسناد انل له ٤‏ وذهب إلى أن العامل فى المفعول به دو الفاعل » 
فغل قرأت الكتاب العامل فى الكتاب النصب هو التاء ٠‏ وزم فى مثل « ظننت 
زیداً قائمًا » أن التاء نصبت ز يدا »أما «قا ما فنصيع) القن 5 ا يذهب 
إلى أن المعتل حين يىجلمع جمع مؤنث سالا مثل عدة وعدات وة وات 
ينصب بالفتحة مستدلاعلى ذلك بحكايته عن العرب« “معت لغاتهم » بالنصب ”") 
وجاء عن العرب « كلمته فاه إلى £ » ومر بئا أن سيبويه كان يعرب كلمة « فاه 
إل ف حالا على تقدير : مشافهة > وأعر بها الإخفش منص و بة بتقدير لامن) أى 
على نزح اللحافض » وأعربها الكوفيون مفعولا به على تقدير « جاعلا فاه إلى ي ». 
وذهب االجمهور إلى أنه لا يقاس على هذا التركيب فلا يقال : « كلمته وجره 
إلى وجهى ولا عینه إلى عينى ») وذهب 0 إلى القياس عليه ء فأجاز مثل 
« ماشيته قدمه إلى قدمىء» وجاوزته بيته إلى بيبى » وناضلته قوسه عن قوسی » 
وتحو ذلك 47) . وكان يذهب مذهب قطارب ف أن وأو العطف تفيد اللرتيب ىق 
مثل قام زيد وعمرو () . ومعروف أن ابمحمهور كان يعرب : « لا أبالك » على 
أن أبا اسم مضاف إلى الضمير الجرور باللام واللام زائدة لا اعتداد بها والخبر 
محذوف . وذهب هشام فى إعرابها إلى أن اجار والمجرور صفة لأب والخبر 
محذ وف" . وكان يجيز أن يقال « زيد وحده » لسماع ذاك عن العرب » وكان 
يعرب « وحده » على أنه منصوب انتصاب الظرف مثل ا ی مثل «جاء 
زيد وحده» أن aan‏ ذهبسييو يه مؤولا لا بكلمة «منفرداً » إا 
هى منصوبة على الظرفية "© . وذهب إلى أن الفاء العاطفة قد تستعمل بمعى إلى 

مستدلاً بقول امرى" القيس 





)١ (‏ الرضى على الكافية ۲۸۳/۱ . 7/۱ . 

20 الإنصاف : المسألة دتم ١١‏ واشمع ( ه) المغى من ۳۲۹۲ والجمع 1١١4/5‏ 
۱1 . (5) اسم ٠٤١/١‏ . 
(0 ) امعم ۲۲/۱ . برق اطمع ۲٣۲١/۱‏ . 


(4) الممعم ۲۳۷/١‏ والرشى على الكائية 


۱۹۱ 
قفا دبك من ذكرى حبيب ومنزل بسةدط الذوى بين الد حول فسحوؤمل 
وهو إبعاد فى الفهم والتقدير "' . وعلى شا كلته ذهابّه إلى أن كيف قد تأق 
حرف عطف » وأنشد على ذلك قول يعض الشعراء : 
قل" مال المرء لانت قناثه يهان على الأدنى فكيف الأباعد 
وهو خطأ واضح لاقترانها ‏ کا قال ابن هشام ‏ بالفاء » وقد حر جھا على 
مضاف عذوف » تقديره : فكيف حال الأباعد. ويمكن أن يكون جر الأباعدٍ 
ضرورة شعرية ون البيت من قصيدة مكسورة الدال'' . وله من هذا القبيل آراء 
يخرب فيها إغرابًا بعيداً» من ذلك أنه كان يذهب إلى أن الفاعل ونائب الفاعل 
قل يكونان an>‏ ل ثل 1 يعجبى ته دم ( واالجمهور وك ما قل يظن" فيه ذللاك 
من صور الكلام"" . وكان يذهب 2 مثل )0 مؤدبى ( إلى أن ا فيها تثوين 
لو ذون ٠‏ حى يفسح لإعمال اف م الفاعل ق الياء النصب » وو ذلك ابن هشام 
يأنها لو كانت ونا لا 2 عا اك الآألث واللام ف مثل و( الم وافيى ( 
من قول الشاعر : « وليس الوا وافیی ليرقد بن 1 .ومن ذلك أن اليصريين 
يقال « ضرب زيد عمرا الظر يفان » وجوز ذلك هشام مع اختيار الرفع "2 . 
وكان يذهب إلى أن الواو العاطفة للجمل تتُغنى غناء الضمير نى الربط بين 
المبتداً وخبره فيقال مثلا « زيد جاءت هند وأكرمها » ومنع ذلك اللخمهور لأنه 
م يردا به ماع ولأن الواو عا تكون للجمع فى المفردات لا فى العمل بدليل جواز 
« هذان : قاكم وقاعد » دون « هذان يقوم ويقعد » " 
ولعل ى كل ما أسلفنا ما يوضح نشاط هشام فى درس النحو على ضوء 
الأشعة الى سالت من آراء الكسائى وأصوله الى وضعها لنحاة الكوفة من بعده » 
وقد مضى نى إثره يكثر من الاتساع فى الرواية والقياس واللحلاف على البصريين 


)١ (‏ الرضى ۳٠۰/۲‏ . (ه) المغى ص ۲۸۱ ۰ ۷۱١‏ . 
(؟) المغتى ص ۲۲۷ والطمع ۱۳۸/۲ . (5) الرفى ۲۹۰/۱ . 
(؟) المغنى ص 44۸ » ٩۷۸‏ . (۷) المغى ص ٥‏ ٥ه‏ واطمع ۹۸/۱ . 


( 4) يرفد : يعمطى 


الفصل الثالث 


الفراء 


نشاطه العلمى 
o2 0‏ و 

هو ی 7 بن زياد بن عبد الله > من أاصل فارسی دن الل یام 3 ولل 
بالكوفة سنة ١44‏ للهجرة > ونشأ بها » وأخذ يكب منذ نشاته على حلقات 
محدثين والقدرّاء أمثال ألى بكر بن عدَينّاش وسفيان بن عيينة» واختلف إلى 
حلقات الفقهاء ورواة الأشعار والأخبار والأيام . وأ كر من الاختلاف إلى حلقة 
أتى جعفر الرواسى وكأنه لم جد عنده كل ما بريد من على العربية ¿ مما جعله 
يرحل إلى البصرة و يتتلمذ على يونس بن حبيب وحمل كثيراً عنه مما كان يرويه 
من لغات الأعراب وأشعارهم . ونظن ظتًا أنه اختلف حينفذ إلى حلقات المعتزلة 
الى كانت مهوى قلوب الشياب والمثقفين والأدباء ف البصرة ٠.‏ وأنه تلقن حن 
مبادئ الاعتزال » وظل موْمِنًا بها حدفينًا » مما جعل مترجموه يقولون إنه كان 
متكلمًا بميل إلى الاعتزال » وآ ثار اعتزاله واضحة ی كتابه معاتى القرآن إذ 
نراه فيه يتوقف مراراً ارد على الخبرية . ولعل صلته بالاعتزال والمعتزلة هى الى 
دفعته إلى قراءة كتب الملسفة والطب والنجوم > فقد كان المعتزلة حر صون على 
قراءة هذه الكتب حى ليقول الحاحظ ها مر بنا : «لا يكون المتكلم اا اد 
الكلام متمكنا فى الصناعة حى يكون الذى يحدّسن من كلام الدين ى وزن 
الذىيحسن من كلام الفلسغة ء والعالم عندنا ( يريد المعتزلة ) هوالذى يجمعهما » . 


١ (‏ ) انظار ف ترجمة الفراء الزبيدى ص ١47”‏ ۰ وطبقات الحفاظ ۲١۱/۱‏ وطبقات 
وأبا الطيب اللقوى ص 25 والقهرست ص ٠١4‏ القراء ۳۷۱/۲ وعذيب البذيب 5١١/1١١‏ 
ومقدمة ديب اللغة للأزهرى ونزهة الألباء وشذرات الذهب ۱۹/۲ وبرآة الحنان ۳۸/۲ 
صن ۸ ووتاريخ بغداد ١545/14‏ وابن خلكان ی ويغية الوعاة من 41١‏ 

عي والأنساب لامعانالو رة ٠١‏ ؛ ومعجم الأدباء 
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۱۹۳ 

ومعبى ذلك كله أن الفراء عى منذ نشأته فى الكوفة والبضرة بالوقوف على 
ثقافات عصره الدينية والعر بيةوالكلامية:والفلسفية والعلمية »و يشهد بذلك معاصروه» 
فيقول نمامة بن أشرس وقد جلس إليه بأخحرة من حيائه.: «جلست إلبه » ففاتشته 
عن اللغة» فوجدته بحرا » وفاتشته عن النحو » فوجدته نسيج وحده » وعن الفقه 
فوجدته رجلا فقيه-ا عارفًا باختلاف القوم » وبالنجوم ماهراً » وبالطب خبيراً. 
و بأيام العرب وأخبارها وأشعارها حاذقًا ». ويصفه مترجموه بالتفلسف فى تصانيفه 
وأنه كان يستعمل فيها ألفاظ الفلسفة . 

وقد تعمّقه ميل شديد لإتقان العر بية» والعناية بالقرآن الكريم وقراءاته وتفسيره 
وعاد إلى مسقط رأسه بعد أن حمل من ذلك أزواداً كثيرة . وكانت شهرة مواطنه 
الكسالى قدأحذت تدوى ف بلدته » فرحل إلىبغداد»ء ولزمه منذ عصرالمه دى" > 
وأخذ كل ما عنده . و يظهر أن أستاذه عرف الرشيد به » إذ نراه حضر مجالسه . 
ومضى يفرغ للنحو واللغة والقرآن » حى إذا وجد أستاذه يطلب كتاب سيبويه 
ويمليه عليه الأخفش انقض على هذا الكتاب يلتهمه التهامًا » ويلتهم معه 
كتابات الأخفش ى النحو » ومن طريف ما رزوی عنه أنه مات وتحت رأسه 
الكتاد - » وكأنه لم يكن يفارقه . وأكبر الظن أن هذه انسخة لاكتاب الى 
وجدت تحت رأسه هى نفسها النسخة الى أهداها ابلحاحظ إلى ابن الزيات وزير 
المعتصم والواثق » إذ ذكر الرواة أنه أهداهكتاب سيبويه بخط الفَراء وعترض 
الكسانى ومقابلته » فتقبّله قبولا حسنًا » شاكراً ما" . : 

وقد مضى نى إثر أستاذه يكثر من الر واية عن الأعراب الذين نزلوا بغداد . 
غير ملتفت لطعن البصريين فيهم وق أمثالهم من اختلطوا بأهل الحضز . وتدور 
ف كتابه معان القرآن روايات كثيرة عن جماعة منهم فى مقدمتها أبو د ثار 
الفقسعسى وأبو زياد الكلالى وأبو روان ونوا الخراح العقيلى » فقد وجد عندهم مادة 
وفيرة من الشعر واللغة . 

ونظن ظنًا أنه تصدر للمحاضرة والإملاء على الطلاب فى مسجد كان جوار 


)١( .‏ مجالس العلماء للنجاجى ص ۲۹۹ . (؟) إنباه الرواة ٠١۱/۲‏ . 
المدارس الشحوية 
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منزله > وأستاذه الكسائى لا يزال على قيد الحياة . وإتما يدفعنا إلى هذا الظن أننا 
لانجد أحاديث عنه تدل على كثرة مخالطته للتقتضر ى عصرالرشيد والأمين ورجال 
دولتهما » وكأتما وجد فى ال حياةالعلمية الخائصة عالمه الذى شغف به وملك قلبه 
وفؤاده ملكا صرفه عن العالم الخارجى وکل ما كان يجرى فيه . وقد مضى ينفق 
أيامه فى مراجعة كتاب سيبويه وتسجيل ملاحظاته عليه › كما مضی يحاول 
التصنيف لظلا به نى اللغة والنحو والدراسات المتصلة بالقرآن الكريم » وكرت 
تصانيفه » من مثل كتاب لغات القرآن وكتاب المصادر فى القرآن وكتاب المع 
والتثنية فى القرآن وكتاب احتلاف أهل الكوفة والبصرة والشام ف المصاحف وكتاب 
الوقف والابتداء فى القرآن ومثل كتاب 1 لة الكتاب وكتاب الفاخر وكتاب النوادر 
وكتاب مشكل اللغة وكتاب الأيام والليالى والشهو ر وكتاب الواو وكتاب يافع 
ويافعة وكتاب المقصور والممدود وكتاب فعل وأفعل وكتاب فى التحو سماه 

الكتاب الكبير . 

ويظل نى هذه الحياة العلمية اللحصبة حى سنة 7١1‏ للهجرة » ويحدث أن 
يكتب إليه عمر بن بكير الراوية الإخبارى النسّابة » وكان منقطعنًا إلى الحسن 
ابن سهل ف أثناء نيابته عن المأمون يبغدادحين کان لا يزال بعرو قبل تحوله منها 
إلى عاصمته : بأن الحسن بن سهل يسأله عن الثىء بعد الشىء من القرآن 
الكريم فلا يحضره فيه جواب » والتمس منه أن يكتب للناس كتابًا » يرجع 
معهمإليه » وكأنه أثار ق نفسه عزمة كان قد اعتزمها ی تصنيف كتاب جامع 
ف القرآن » وسرعان ما عقد للناس مجالس أملى فيها كتابه الرائع « معالى القرآن » 
وامتدت هذه الجالس من رمضان ى السنة الم كورة حى شهور من سنة ٠١4‏ 
للهجرة : وهو فيه لا يفسر الذكر الحكم بالطريقة المعروفة » وإعا يتخير 
من الآيات على ترتيب السور ما يدير حوله مباحثه اللغوية والنحوية . وبذاك 
يحل" مشكلها ويوضح غامضها »> مذليا داتسا بآرائه النحوية » ومعيراً بما اختاره 
للنحو من مصطلحات جديدة » نائراً من حين إلى حين آراء أستاذه الكسالى 
وآراء النحويين البصريين . 

ويقدم الأمون بغدادء ويعقد للعلماء من كل صنف مالس بحضرته 
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يتحاورون فيها و يتناقشونء ولا یکاد برك له مستشاروه من مثل شمامة ب نأشرس 
المعتزلى عالمًا إلا ويشخصونهإلى مجالسه » و يطلب مامة الفراء » ويلقاه » ويعجب 
به وبثقافته كما مرا بنا إعجابًا شديدآء و يقد مه إلى المأمون» فيحظى بإعجابه . 
وربما أعجبهما فيه بالإضافة إلى علمه الغزير باللغة والنحو والقرآن اعتزاله» إذ كان 
المأمون يعتنق الاعتزال مثل مستشاره تمامة . ولم يلبث أن اختاره مؤدبًا 
لابنيه . و بعثه على تأليف كتاب يجمع أصول النحو » ويقال إنه أفرد له حجرة 
فى الدار ووكّل به من يقومون بكل حاجاته » وصيكّر له جماعة منالوراقين 
ليمل عليهم الكتاب . ويقال إنه ظل يليه ويصئف فصوله ومواده فى سنتين » 
وهو كتاب الحدود » وق فهرست ابن النديم تعريف دقيق بما تشمل الحدود فيه 
من فصول النحو وعتاده ِ 1 595 
وی هذه الأثناء ذراه يتصل بطاهر بن ال غات ااا اموز الذي 
قضى له قضاء مبرما على أخيه الأمين . وكان يعنى بابنه عبد الله و بفصاحته . 
ويظهر أنه لحظ عليه بعض اللحن والخطأ فى كلامه أو ی بعض كتابته » فطلب 
إلى الفراء أن يكتب له كتابًا يه فيه على اللحن المتفشى على ألسئة العوام ‏ 
فصنف كتابه البهاء أو البهى فيا تلحن فيه العامة . وصنف لعبد الله كتابًا ثانيًا 
هو كتابه « المذكر والمؤنث » وهو مطبوع . وما زال يتابع هذا الحهد العلمى 
المثمر حى لبى نداء ر به ى طريقه إلى مكة سنة 7١1/‏ للهجرة . 


وضعه الباق انحو الكوق ومصطاحاته 

٠‏ رأينا الكسالى يرسم منهج النحو الكوق على أسس ثلاثة هى الاتساع فى 
الرواية بحيث تُفتيح الأبواب على مصاريعها لرواية الأشعار والأقوال والقراءات 
الشاذة ٠‏ والاتساع نى القياس بحيث يعد" فى قواعد النحو بالشاذ والقليل 
النادرء والاتساع ى مخالفة البصريين اتساعنًا قد يؤول إلى مسد القواعد و بسسطها 
بآراء لا تسندها الشواهد اللغوية ٠‏ بل قد يؤول أحياتًا إلى رفض المسموع 
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الشائع على نحو موقفه وموقف الفراء من إعمال أسماء المبالغة على نحو ما مر بنا 
فى غير هذا الموضع . 

وقد مضى الفراء ‏ ی أثر أستاذه تيع بهوذه الحوانب : وكان عقله 
أدق وأخصب من عقل الكسائى » إذكان مثقفنًا ‏ كا أسافنا ‏ ثقافة كلامية 
فلسفية ء فكانت قدرته على الاستنباط والتحليل وال ركيب واستخراج القواعد 
والأقيسةوالاحتيال للآراء وترتيب مقدماتها لا تقر" إليها قدرة أستاذه» وقد تحول 
بها إلى تنظيم واسع لا تركه من أسس بانيآً عليه من اجتهاده ما أعطى الاو 
الكوق صورته النهائية » وهى صورة تقوم على الحلاف مع نحاة البصرة ق كثير 

من الأصول » مع النفوذ إلى وضع مصطلحات جديدة واللحلاف مع الخليل وسيبويه 
ف تحليل بعض الكلمات والأدوات وق كثير من العوامل والمعمولات » ومع 8 
القياس وبَسطه ليشمل كثيراً أ من اللغات » والإبقاء مع ذاك على فكرة الشذوذ 
ومخالفة القياس حى ف القراءات . 


أما الأصول فقد حالف البصريين فيها نى أربع مسائل أساسية » أما المسألة 
الأولى فعدم تفرقته بين ألقاب الإعرابوالبناء > على نحو ما مر بنا ى حديثنا عن 
مدرسة الكوفة » وكان حر يا به أن يفصل بيتهما كا فصلت مدرسة البصرة » 
تمييزاً للألقاب الى يتبعها التنوين من الأخرى الى لا يتبعها . ولمألة الثانية 
هى أن المصدر مشتق من الفعل » لا كنا ذهب إليه البصريون من أن المصدر هو 
الأصل والفعل مشتق منه » وكان يؤيد رأيه هو والكوفيون بأن المصدر يصح بصحة 
الفعل ويعتل باعتلالهفتقول قواممن قاوم وقيام من قامء وأن الفعل يعمل فيه 
النصب » تقول كتب كتابة » وأنه يؤكده كالمثال المذ كور »وا مؤكد يتلوما يؤكده» 
وأيضنًا فإنه توجد أفعال لامصادر لها مثل نعم وبئس وليس» إلى غير ذاك من 
حجج تحاور معهم فيها البصريون طويلا مؤيدين رأيهم ببراهين كثيرة ‏ . والمسألة 
الثالئة هى إعراب الأفعال » وأنه أصل فيها كالأسماء لا أنه أصلل فى الأسماء 


)١(‏ الإنصاف : المسألة رٹم ۲۸ وانظر 
اش ق علل التحو لازجاجی ص ١ه ٦۲ ٠‏ . 


۱4۷ 
فرع فى الأفعال. وكان سيبويه والبصريون يذهبون إلى الرأى الثانى لأن الاسم 
تتعاوره معان محتلفة » هى الفاعلية والمفعولية والإضافة ولولا الإعراب ما استبانت 
هذه المعاق ى صيغة الاسم ولوقع اللبس . بخلاف المعل فإن اختلاف صيغه 
ف التركيب يؤمن من الابس فيه . وذهب الفراء إلى أن الإعراب أصل فى الأفعال 
كالأسماء > واحتج بأنها هى الأخرى تختلف معانيها 'ازمنية: فقد تدل على 
الخال © وقد تدل عل الاستقبال »ع وقد تدل على المضى : ومعر وف أن المضارع 
قد يدل على الاستمرار ی مثل « يشعر » إذ تقوم مقام شاعر. وف هذه الحالة 

يصبح المضارع مثل الاسم الذى يلزم المسمى ولا يزايله"" . 


والمسألة الرابعة مسألة الأفعال وأقسامها : أما البصريون فيقسمون الفعل القسمة 
المعروفة إلى ماض ومضارع وأمر . وأما المسرَاء . وتبعه الكوفيون » فقسمه 
إلى ماض ومضارع ودام > وهولا يريد بالداكم فعل الأمر . وإتما يريد اسم 
الفاعل كما مر بنا فى فصل المدرسة الكوفية "' . أما فعل الأمر فقنطع عنده من 
المضارع الجزوم بلام الأمر > يقول : «العرب حذفت اللام من فعل المأمور 
المواجته لكثرة الأمر خاصة فى كلامهم : فحذفوا االام کا حتذفوا التاء من 
الفعل ( المضارع فى مثل لتضرب) وأنت تعلم أن الحازم أو ااناصب لا يقعان 


إلاعلى الفعل الذى أوله الياء والتاء والنون 0 . فلما حلفت التاء ذهبت 
باللام 4 وأحدثت الألف ف قولك : اضرب وافر و . لآن الضاد ساكنة › فم 


يستقم أن يتأتف عرف ساكن فأدخلوا 7 ضيفة ريرية الك ال 
يقع بها الابتداء ء كما قال : ( اداركوا) و ر اتثتّاقلم ) . وكان الكسانى يعيب 
قوم ( فلتفرحوا ) لأنه وجده قليلا فجعله عيبا > وهو الأصل ( يريد أصل 
الأمر ) ولقد معت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى بعض المشاهد : 
لتأخذوا مصافكم يريك يف حا مصافكم » ۲ . وبذلاك يكون الأمر 


)١(‏ الزجاجى صن ۸١‏ والرضى على الكافية المع الماضى بالداتم ويريد اسم الفاعل دقان 
۱ اهمع ۱۰/۱ : بصفحة ۳۲ . 
( ؟) انظر معان القرآن ۱ / ٥‏ ۱۹ حيث يقرن (ع) عا قران ٤۹/۱‏ . 


۱۹۸ 
مجزوم الآخر لا مبنينًا » فهو معرب إعراب أصله المقتطع منه'" . وعلى ضوء 
ما هو معر وف عند المعتزلة من أن المسلم الفاسق نى منزلة وسطى بين المؤمن والكافر 
ذهب إلى أن «كلا » الى يضعها اللحليل والبصريون فى باب الأسماء ليست اسا 
ولا فعلا بل ھی 4 مرتبة متوسطة بينوما » واحتج لذلاك بأنها لا تنفرد أى أنه 
ليس ها مفرد » وأنها كالفعل الماضى المعتل الآخر اأنقلبة ألفه عن ياء » إذا 
وليها اسم ظاهر لزمتها الألف . وإذا وليها ضمير قلبت ياء فتقول رأيت كلا 

الرجلين ورای تكليهما > ها تقول قفى الحق وقضيته'"" . 


وأكثر من التبديل و«التغيير لى المصطلحات النحوية الى وضعها اللحليل 
وسيبويه ١‏ وأضاف إليها بعض المصطلحات الحديدة » وحن نعرض ذلك عنده 
من كلامهومنكتب النحاة : وأول ما نعرضاصطلاحالتقريب ويريد به اسم الإشارة 
حنين يليه الخبر وحال منصوبة فى مثل « هذا زيد شاعراً » و « هذا الأسد محوفًا» 
فإنهلم يكن يعرب الحملةعلى هذا النحو الذى ذ كرناه» أو بعبارةأخرى على نحو ما كان 
يعر بها سییو یه » بل كان عل اسم الإشارة كأنه مشلبه لكان إذ يليه - مثلها -- 
مرفوع ومنصوب ء ويقول إن المت ينصب بخلوه من العامل > كا تلصب 
خبر كان » أى لعدم. وجود رافع له يرفعه"' ء ولعل ذلات ما جعل بعذى خدالفيه 
من الكوفيين بجعل هذا من أخوات كان : وما وراءها اسمها وخبرها:أما «هذا, 
فيعترب تقر( . 

وما نتقدمق قراءة كتابه «معالى القرآن, كثيراً حی نجده يتحدث عن مصطاح 
ثان له وضعه هو مصطلح الصّرف ويقصد به التصب ف بابين هما باب الفعل 
المضارع المنصوب بعد الواو والفاء وأو »و باب المفعول معهءإذ يتصرف المضارع 
والمفعول معه عا قبله ء فلا تكرن الواو فيهما عاطفة » بل تكون واو صرف 
)١(‏ امع 4/١‏ وقد يعبر عن الحزم باليناء ص 1١48‏ . 1 
ما ذكرناه عنده من قلب ألقاب الإعراب والبناء . ( ۳) معان القرآن ۱۲/۱ وما بعدها . 


( ۲ ) طبقات النحويين واللغويين لاز بيدى (4) الطمع ۱۱۳/١‏ . 


141 
هما عما قبلهما » ومثلها الفاء وأو » ويشرح ذلك معالواو''' وأو فيقول : الصرف : 
١ ٠‏ أن تأتى بالواو معطوفة على كلام فى أوله حادثة” لاتستقم إعادتها على ما عنطف 
عليها . . كقول الشاعر : 
لا تله عن خحلق وات مله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ألا ترى أنه لا جوز إعادة لا فى « تأت مثله » فلذاك می ہے حرفا إدذ كان 
معطوفًا ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذى قبله . ومثله من الأسماء الب ی نصبتها 
العرب وهى معطوفة على مرفوع قومم« لو ركت والأسد لأكلك » و« لو ليت 
ورأيّك لضاَّت » . . والعرب تقول : E‏ لاف إن لم أقتلاك أو تذهب 
نفسى » ويقولون : « والله لأضر بك أو تسبقتنى فى الأرض» فهذا مردود ( معطوف ) 
على أول الكلام ومعناه الصف لأنه لا جوز على الثانى إعادة ا بم ولا إعادة 
07 على والله لتسبة نى » وتجد ذلك إذا امتحنت ٠‏ الكلام »)'' . ويقول ف موضع 
: «الصرف أن جتمع الفعلان بالواو أو ثم أو الفاء أو أو وق أوطهما جحد 
1 أو استفهام ثم ترى ذلا اللححد أو الاستفهام متنسًا أن يكر فى العطيف 
فذلك الصرف »" , 


ونرى هذا الاصطلاح عند الفراء يرن باصطلاح آحر ينسب إليه أيضنًا 
هو الحلاف » إذ يقول الرضى إن الأفعال المضارعة تنصب بعد الواو والفاء وأو 
عند الفراء على االحلاف » ويشرح رأيه فيةول : « أى أن المعطوف بها صار 
مالفا للمعطوف عليه فى المعنى > فخالفه فى الإعراب كنا انتصب الاسم الذى 
بعد الواو فى المفعول معه لما حالف ما قبله. وإِئما حصل التخالف ههنا بينهما » 
لأنه طرأ على الفاء معى السيبية وعلى الواو' “عى الخذعية وعلى أو معنى النهاية 
والاستثناء »(؟) . ولعله كان يتداول الاصطلاحين بى كتاباته » ومن هنا كنا 


. معروف أن الواو والفاء الناصبتين مباشرة » وإنما تنصبه بأن مضمرة وجوباً‎ )١( 
. "4/١ المضارع لا تنصبائه إلا بعد فى أو طلب » (؟) معاف القرآن‎ 

سيران عند مربي رار الي زا ال (۳) معاف القرآن ۲۳۰/۲ . 

وأو لا تنصب المضارع إلا إذا كان معناها إلى ( ؛) الرغى على الكافية ۲۲۲/۲ وانظر ابن 


أو إلا . وثلاثبا لا تنصبه عند البصريين يعيش ٤٩/۲‏ والطمع ۲۲۰/۱ . 


للا 
نظن أنه هو أيضًا الذى ذهب إلى أن الظرف الواقع خبراً فى مثل « محمد عندك 6 
منصوب على اللخلاف )١١‏ : 


وتردد فى كتاب معالى القرآن تسمية الل المتعدى بام م الفعل الواقع كا 
ردد « أوقعت عليه الفعل » بدلا من « عددّيت إليه افع 9. ويسمى الفعل 
المبى للمجهول باسم « الذى لم ت فاعله » كنا يسمى الضمير المكى 
والكنارة , وکان ا تسمية ضميرى الشان ا بام العماد فى 
مثل ( وهو حرم عليكم إخراجهم )أى الال والشان أن الإخراج حرم 0 3 
وف مثل ( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هوالحق” من عندك) شول :ق (الحق ) 
النتصب والرفع إن جعلت هو اسما رفعت ال حق بها وإن جعلتها عمادا يمنزلة الصلة 
( أى الحشو) نصبت الحق. وكذلك فافعل" ى أخوات كان وظن وأخواتها کا 
قال الله تبارك وتعالى : ( ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إلياتك من ربك هو 
للق ت انلق لان ای اكرات غ 


واصطلح على تسمية التى باسم الححد › هنا مر آنفًا ی بعض حديئه » 
ويقول : «وضعت بى لكل إقرار فى أوله جحد (أى نى) ووضعت نعم 
e‏ الذىلا جحد فيه » فبل عنزلة نعم إلا أنها لا تكون إلا لما فى أوله 
جد" » " . وسمى لاالثافية ا باسم التبرئة > يقول تعليقنًا على قوله تعالى : 
( فلا رفت ولا فسوق ولا جدال : 0 : القرّاء على نصب ذلا كله 
بالتيرئة ۾ (4) . وكان يسمى حرف الحر الصفةء يقول تعليقًا على قوله عد وجل : 
( فلاجناح عليهما أن يعراجعا ) : 0 فلا جناح عليهما ی أن يرا جعاو ( أن) 
e‏ نصب إذا تّرعت الصفة “٠‏ . وواضح أنه يقصد بالصفة حرف ار 





)00 الإنصاف : السألة رقم ۲۹ وابن يعيش () معان القرآن ١‏ وانظر الحزه الغا 
0١‏ والرضی ۸۳/۱ . ( طيبع الدار المصرية للتأليف والترجمة) 
(؟) معا القرآن ۲۱/۱ . ٠غ‏ . ١٣١‏ حجن ۱۲| ¢ YAY ¢ TA‏ ¢ ووم 

( ؟) معاف القرآن ۱ر٠۲۰‏ . (۷) معاف القرآن ۱ / ۲ه . 

, ۱۲۰/۱ معال القرآن ,د ۱۹ . (۸) معاف القرآن‎ )٤( 


(ه ) معان القرآن 7١‏ 1ه . (۹) معاف القرآن ۱٤۸/۱‏ . 


۳١ 
ق». وقد سی حروف الزيادة حشواً ولغواً وصلة.. كا أطلق على الظرف اسم‎ ١ 
و . وکان ینمی الاسم المنصرف والآخر ال من الصرف على التوالى‎ 
ما يسجرى وما لا رى أو المجرى وغير المجترى > وعمبر مراراً بالإجزاء‎ 
, عن الصرف”"‎ 
وكان يسمى التمييز مفسراً » يقول تعليقاً على قوله سبحانه و‎ 
من أحدم مل ء الأرض ذهبًا) صب الذهب لأنه مفسر © لا يأى مثله‎ 
إلا نكرة » فخرج نصبه كنصب قولك : عندى عشرون درهسًا , ولك خيرهما‎ 
كبشا ومثله قوله : (أوعتدال ذلك صيامًا). وإنما بصب 5 من‎ 
المقدار النبى تراه قد ذ كر قبله » مثل ملء الأرضن ادال مك .فالعسدال‎ 
أتاك على هذا المثال‎ e مقدار معروف » وملء الأرض مقدار معروف‎ 
دقيقًا »وقدر حمل‎ ' ٠ ماأضيف إل شىء له قدر» كقولك عندى قدر قفيز‎ 
e تبن » وقدر رطلين عسلا . فهذه مقادير معروفة يخ جالذى بعدها فنا‎ 
لأنك ترى التفسير خارجنًا من الوصف يدل على جنس المقدار من أى شىء هو‎ 
» كا نك إذا قلت : عندى عشرون » .ققد أخبرت عن عد جهول قد تم بره‎ 
وجهل جنسه > وبى تفسيره » فصار هذا مفسسرا. عنه » فلذلاك تصب»١! . وسعبى‎ 
المفعول لأجله ف بعض المواضع تفسيراً يقول تعليقمًا على الآية الكرية : ( يجعاون‎ 
أصابعهم ف آذانهم من الصواعق حذر اموت ) لصب ( حذر ) على غير بقوع‎ 
من الفعل عليه لم يرد يجعلونها حذرا » إعا هو كقولك : أعطيتك خوفًا وفرقاء‎ 
فأنت لا تعطيه االحوف 3 وإنما تعطيه من أجل اللحوف » فنصبه على التفسير‎ 
لیس بالفعل ( أى ليس مفغولا به ) كقوله عر وجل" ( يدعوننا رَغتَا ورَهًَِا)‎ 





وكقوله : راد عوا ربكم تضراعًا وخحفية ى" . ١ ٠‏ | 
وأكثر من تسمية البدل تكريراً وتبييناوتفسيراً وترجمة""' » وكأنه بكل ذلك 

. ۲۲٠/۱ معاف القرآن ۵۸/۱ > ۰۱۷۹ ه4؛م. ( ه) معان القرآن‎ )١( 

(؟) معان القرآن ۲۸/۱ › ۱۱۸ . ( )٩‏ معاف القرآن ۱۷/۱ . 

(۴) ممعافى القرآن ٤۲۸ ٠ ٤۲/۱‏ وانظر (۷) معان القيآن ۷/۱ ٠‏ ١ہ‏ ع ۹ه » 

۰٩٩ ٠2 ۸/۲ وانظر‎ 4۸ 0 ۲ . 1V0/Y ¢ 14/۲ 


Y1 CVT CIVA C18۸ . مكيال الحبوب‎ ) 4 ( 


۲ 
كان يريد أن يشرح معناه . ويستخدم كلمة الإتباع كثيراً للدلالة على أن 
الكلمة من التوابع ومثلها كلمة الرد''' » وهو أول من اصطلحعلى تسمية العطف 
باحر وف : الواو وأخواتها باسم عطف الاستق" » وكذلك هو أول من اصطلح 
على تسمية النعت باسمه!؟!) وكان سيبويه والبصريون يسمونه الصفة . 
وحاول: يجان ب هذه المصطلحات الخديدة الى أراد ا أن يسوى لحو بلدته 
صورة متميزة» أن يخالف الخليل وسيبويه فى تفسيره) وتحليلهما لكثير من الألفاظ 
والأدوات » فن ذلك: « اللهم » إذ كان الخليل يرى آنا لزمتها الم المشددة عوضا 
عن « يا » الى كان ينبغى أن تتقدمها » ولذلاك لا تجتمعان . وذهب الفراء إلى 
أنها احتزال من كلمة « يا ألله سنا بخير » حدث ذلك فيها لكيرة دورانها على 
لسانهم”* . وهو تخريج بعيد . ومن ذلك ٠‏ هلم » کان الخليل یری أنها مركبة 
من ها التنبيهية وفعل لم" » ولكثرة استعمالها حذفت الألف من ها وأصبحت 
كأنها كلمة واحدة . وكان الفراء يرى أن أصلها « هل أم” » من فعل أم أى 
قصد » فخففت الممزة » بأن ألقيت حركتها على اللام وحذفت » فصارت 
هلي . وتخريج الحليل أقرب » لآنها تخلو من معانى الاستفهام . ومن 
ذلك «إياك » ولواحقها كان الحليل يذهب إلى أن إيا امم مضمر مبهم أضيف 
إلى الضمير لتخصيصه وذهب غيره من البصريين إلى أن « إيا » ضمير والكاف 
وأخواتها حروف تبين حال الضمير من النكلر والخطاب والغيبة » بيا ذهب الفراء 
إلى أن «إيا» حرف زيد دعامة » ولواحقه هى الضمائر الى تكون فى موضع 
نصب حسب مواقعها'' . ومن ذلك « لن » كان الخليل یری أن أصلها « لا أن» 
فحذفت الحمزة تخفيفًا والألف لالتقاء الساكنين » وكأنه وصلها بأن حى يعلل 
لنصبها المضارع › وذهب القراء إلى أن أصلها « لا » وأبدلت الألف نون فيها 


١5/؟شيعي مععاق القرآن ۱۷/۱ > ۷۰ ء ۸۲ ( ؛) معانى القرآن ۲۰۳/۱ وابن‎ )١( 
. ٠٠١/۱ وانظر الكتاب‎ . ٩۷/۲ وانظر‎ 

( ؟) معان القرآن /١‏ غ4 » ۷۲ وانظر ( ه ) معان القرآن1/ ٠‏ ٣واین‏ يعيش ٤۲/٤‏ 
Y/Y‏ . ولمم ٠١۹/۲‏ . 


( ۳ ) معاف القرآن ۰۱۱۲/۱ ۱۹۸ ۰ ۲۷۷ (5) الممم ٦1/١‏ . 
واتظر ۱4/۲ › ۲۵۰ › ۳٦1) ۳٦4‏ . 


۴۳ 
عل نحو ما آبذلت ا فى «لم »" . ومن ذلك « لكن » ذهب البصريون إلى أنها 
بسيطة » وذهب الفراء إلى أن أصلها « أن » زيدت عليها لام وكاف » وطترحت 
الهمزة للتخفيف » كما زيدت عليها اللام والماء فى بعض اللغات » فأصبحت 
« لتك »'"' . ومن ذلك « كم » ذهب البصريون إلى أنها بسيطة موضوعة للعدد › 
بيا ذهب الفراء إلى أنها مركبة هن الكاف وما » وكرت فى كلامم » فحذفت 
الألف تخفيفًا : وسكنت الم" . ومن ذلك «أنت » ولواحقها كان الخليل 
يعد «أن » الضمير والتاء وتوابعها حروف تدل على الطاب » وكان الفراء 
يذهب إلى أن «أنت» بسيطة وليست مركبة“ . ومن ذلك « هو » كان يذهب 
فيها إلى أن الحاء هى الضمير والواو صلة » وكذلك « هى» الماء الضمير والياء 
صلة » بدليل سقوطهما جميعًا ف التثنية تقول هما وقد ألحقوا بالحاء حيئف ميماًء 
ليقوا بام فتحة الألف“ . ومن ذلك « ويحاك وويلك » ذهب البصريون إلى 
أنهما مؤلفان من ويح وويل » بدليل مجيئهما هكذا ى الكلام » وذهب الفراء 
إلى أن أصلهما « وى» ووصلا بحاء مرة و بلام مرة مع إضافة كاف اللحطاب" . 
ومن ذلك « مذ ومنة » ذهب البصريون إلى أنهما بسيطتان ومنذ هى الأصل » 
وذهب الفراء إلى أنهما م ركبتان وأن أصلهما « من ذو » أى من الحارة وذو الطائية 
الى تأنى بمعبى الذى » وكأنك حين تقول « ما رأيته مذ يومان » إا تقول : 
. « ما رأيته من الزمان الذى هو يومان »" . و بنفس التفسير فسّر «ماذا» فى قولك: 
« ماذا صنعت » فجعلها مركبة من ما الاستفهامية وذا الطائية!*. ومن طرائف 
تفسيره تحليله لكلمة « الآن » فقد ذهب إلى أن أصلها « أوان » حذفت منها 
الألف الوسطى وغيرت واوها إلى الألف وأد'خلت عليها الألف واللام . ويعقّب 


. ۷/۲ وارضي على الكافية‎ 7١4 المغى ص‎ )١( 

1 وابن يعيش ۱۱۳/۸ واطمع ۳/۲ . ( )٠‏ مجالس العلماء للزجاجى (طيعالكويت) 
(۲) معافى القرآن :٠٠/١‏ وانظر المغى ص ۱۳۷ . 1 

ص ۳۲۲ . . )٦(‏ ابن يعيش ۱۲۱/۱ . 

(؟ ) معان القرآن 455/1 وانظر الإنصاف ( ۷) ابن يعيش ٤1⁄۸‏ . 

المسألة رقم ٠١‏ . (۸) معاف القرآن ۱۳۸/۱ . 


( 4 ) الرضى على الكافية ؟/ ٠١‏ وانظر الكتاب 


4 
على هذا التفسير بقوله : « وإن شئت جعلت الآن أصلها من قولاك : آن لك أن 
'تفعل » أدخلت عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب فَعتّل ( أى على 

أصلها الفعلى ) فأتاها النصب من تتَصب فل » وهو وجه جيد ١7)‏ . 


وكان يذهب إل أن أصل«الذى؛ ذا المشار بها وكذاك أصل» الى » تى المشار 
بها. ۳ ومر بنا فى ترجمة الخليل توجيهه انع الصرف ی أشياء وأنه حدث فيها 
قلب أتاح ها منع الصرف ءإذ و زنها لفعاء لا أفعال ا قد يتبادر » وذهب بعض 
النحويين إلى أن جمعها أفعال غير أنها أشبهت فعلاء مثل حمراء فنعوها من 
الصرف توما » وذهب الفراء إلى أنها جمعت على أفعلاء مثل بین وأبيناء 3 
فأصبيحت أشيئاء 3 وحدفت الهمزة من وسطها لكيرتها ی الاستعمال 2 فأصبحت 
أشياء!'' . ومن آرائه الطر فة أن أصل « بلى »الى يجاب بها ی النى نى مثل اليس 
مات الكتاب؟ فيقال بلى للدلالة على الرجوع عن النى » يقول : أصلها بل العاطفة 
فى مثل ما قام زيد بل عمرو . إذ بل تدل فى هذا التعبير على الرجوع عن الى » 
بالضبط مثل بلى فى جواب الاستفهام عن الى » وكل ٠١‏ فى الآمر آنهم زادوا 
عليها ألفاً حى تصلح للوقوف عليها"؟' . ومر بنا فى ترجمة. الكسالى تغسيره 
لإلا الاستثنائية . 


وعلى هذه الشا كلة كان الفراء ‏ عاول يكل جهده - أن يضع تفسيراً جديداً 
لبعض الكلمات والأدوات كا كان يحاول جاهداً أيضنًا أن يضع ف النحو 
مصطلحات جديدة : مستعينًا ف ذلك كله بعقله المتفاسف الحصب . وما زال 
يلح فى ذلك حى استطاع حًا أن يكون للكوفة مدرسة مستقلة فى النحو » 
لا كل الاستقلال : فهى لا تزال تعتمد على ما وضعت البصرة من أسس » 
ولكنها فى الوقت نفسه تحاول التميز والتفرد وأن تكون ذا شخصيتها ااستقلة > 
وقد أتيح لحا ذلك على يد الغراء لا من حيث ما قدمنا من تحليل بعض الأدوات 
والكلمات وَحَِدب مصطلحات مبتكرة فحسب » بل أيضنًا من حيث النفوذ إلى 


0 مساق ا 902+ وا ندا . (r)‏ معافى القرآن ۳۲۱/۱ . 
() اسم ۸۲/۱ . ( ؛) معان القرآن ٥۳/۱‏ . 


3926 
آراء كثيرة ف 1 ف العوامل والمعمولات ومد" السماع والقياس حينًا وقبضهما حا 


آخر 2 ويذلك كله استوت للنحو الكوق صورة ة عتافة عن صو ره ة النحو البصرى 
اختلافًا واضحًا . 


العوامل وا معمولات 

أخحذ الفراء يرد د النظر فى العواء مل والمعمولاات الى فرضها البصر يون على النحو 
وقواعده 4 وتحول ذلك عنده إلى ما يشبه سباقاً بينه وبينهم 2 وأحيانًا يلتى 
بهم وبخاصة بالأخفش على نحو ما مر بنا فى ترجمته » وأحيانًا يفترق » ويهمنا 
أن نقف عند مواضع أفيراقه » لأنها هى الى تفرق النحو الكوق > كا تضورة 3 


هن الحو البصرش: : 


ونقف أولا عند العوامل » ومر بنا أنه كان يرى ما رآه الأخفش من أن 
العامل قف رفع المضارع هو تجرده من العوامل » أو كنا قال دو تجرده من الناصب 
وخاز م . وكان اليصريون يذهبون إلى أن العامل فى المفعول به هو الفعل السابق 
له أو ما يشبهه من مصدر واسم فاعل > وكان الكسالى يذهب إلى أن العامل فيه 
هو خروجه عن وصف الفعل . وذهب الفراء إلى أن العامل فيه هو الفعل والفاعل 
معنا » وبذلك علد العامل فيه"؟, كا عدّده فى مثل « قام وقعد محمد 0 إذ 
جعل لفظة محمد فى مثل هذا التعبير فاعلا للفعاين معنا » على نحو ما أسافنا 
ف غير هذا الموضع وعد ده انشا ق مثل « يات يم تيلم عدرى » إذ جعل 
كلمتى ٠‏ تم مضافتيئن با إلى عدى . وقد يكون هذا الرأى أوجه من رأى 
سيبويه إذ ذهب إلى أن « تم » الأول هى المضافة إلى عدى والثانية مقحمة بين 
المضاف والمضاف إليه » والأصل لديا تم عدى تيمه) فحّذف الضمير هن ثم 
الثانية وأ وأقحمت . وذهب المبرد إلى أن اتم الثانية مضافة إلى عدى مقدرة » أى أنها 


. ۱ ر‎ ٠ ۱۸/١ الرغى‎ )١( 





۲۹ 
على نية الإضافة إلى مقدر مثل المضاف إليه""'“ . 

وكان يذهب إلى أن « کان » يليها فاعل مرفوع وحال منصوب » وقد يسمى 
اسمها شبه فاعل وخبرها شبه حال» وقد يقول إن الخبر تُصِب يخلوه من‌العامل"' . 
وذهب إلى أن حاشا الاسئنائية فى مثل «جاء القوم حاشا زيد » فعل 
لا فاعل له » وزيد مجرورة بلام مقدرة» والأصل « حاشا لزيد » وصذفت اللام 
لكثرة الاستعمال »> وكان سيبويه يذهب إلى أنها دائماً حرف جر . وجمع المبرد 
بين الرأيين » فقال إنها تکون حرف جر كنا ذهب سيبويه » وقد تكون فعلا 
ينصب ما بعده بدليل تصرفه إذ يقال حاشى وأحاشى "'. وكان البصريون 
وأستاذه الكسائى یذھیون إلى أن نعم و بشس فعلان ماضیان لا يتصرفان : وخالفهما 
ذاهيًا إلى أنهما اسمان مبتدآن لعدم تصرفهما ولدخول حرف الجر عليوها ف 
بعض كلام العرب وأشعارهم كقول أعرانى بر عولودة : «والله ما هى بم 
المولودة »47 . وذهب الكسالى مع البصريين إلى أن صيغة التعجب ف مثل « ما 
أ کرم مدآ » فعل ماض > وذهب الفراء إلى أنها اسم مبنى حبر لما الاستفهامية ء 
فا ليست تعجبية بمعنى شىء وإنما هى استفهامية » واحتج لامعية صيغة التعجب بأنه 
قد يدنخحاها التصغير فى مثل قول الشاعر : «يا ما أميتلح غزلاتا شندان لنا» 
والتصغير إنما يدحل فى الأسماء لا نى الأفعال*2. 

وذهب ‏ كا مر بنا فى غير هذا الموضع - إلى أن لولا فى مثل « لولا السفر 
لزرتك » هی الى تعمل الرفع فى كلمة السفر أو بعبارة أخرى ف تاليها » فكلمة 
السفر مرفوعة بها » وكان الكسائى يذهب إلى أن المرفوع بعدها قاعل لفعل 
مقدر » وذهب سيبويه إلى أنه مبتداً محذوف اللخبر "). وكان يذهب إلى أن 





)١(‏ المع ۱۷۷/١‏ . على اسميتهما وابن يعيش ۱۲۷/۷ والإنصاف 
(؟) معاى القرآن ٠۳/١‏ وانظر الرضى المسألةش ٠١‏ . ` 

۷/۱ والهمم ۱١۱ ۰ ١١1١/١‏ . (ه) ابن يعيش ١48/07‏ «الإنصاف : 
(۳) ابن يعيش ۸٠/۲‏ والإنصاف : المسألة المسألة رقم ٠١‏ . 
رقم ۳۷ والطبع ۲۳۳/۱ . (1) معانی القرآن 4٠4/١‏ وابن يعيش 
)٤(‏ فى ممانی القرآن ۲۹۸/۱ :بس ونم ۱۸/۳ ولرضی 4۳/۱ ۰> ۱۱۸/۲ 
دلالة على مدح أو ذم لم يرد مهما مذهب الفعل والإنصاف : المسألة رقم ٠١‏ . 


مثل قاما وقعدا » وانظر ۱٤۱/۲‏ حيث ينص 


۰۷ 

« حی » تنصب المفسارع بنفسها لا بأن مضمرة وجوباً كا ذهب البصريون"" . 
وذهب إلى أن «ليت » کا ترفع الحبر قد تنصبه مع نصب الاسم كقول بعض 
الشعراء : ديا ليت أيام الصبا رواجعا » وزم أن ليت حينئذ تجرى مجرى 
«أتمبى» وأول ذلك اللحمهور على أن الحبر محذوف و « رواجعا » حال › وأوله 
الكسائى على حذف كات مقدرة قبل احبر ىه با ليت أيام الصباكانت رواجم ٠"‏ 


وكان يذهب إلى أن « مالك » وما بالك » وما شأنك ؛ تنصب الاسم الذى 
يليها معرفة وذكرة كنا تنصب كان وأظن لأنها نواقص ف المعنى وإن ظننت أنهن 
تامات ء فتقول «مالك الناظر فى أمرنا » و«مالك ناظراً فى أمرنا»» وكذلك أختاها , 
و بذلك وجه الإعراب فى قوله تعالى : ( فا لكم فى المنافقين فثتين) وقوله : ر فا 
للذين كفروا قبلك مهطعين ) وكأنه جعل كل هذه الحروف أفعالا ناقصة » بل 
لقد صرح بذلك فى تضاعيف کلام" . 


وإذا تركنا العوامل إلى المعمولات لقيتنا له آراء كثيرة وخاصة حين يعمد إلى 
التقدير والتخريج » منذلك أنه كان يذهب مذهب الأخفش فى أن المرفوع 
بعد إذا وإن الشرطية فى مثل : (إذا السماء انشقت ) ( وإن أحد من المشركين 
استجارك) و ( وإن امرؤ هلك) مبتدأ وليس فاعلا افعل محذوف كا ذهب إلى 
ذلك سيبويه وجمهور البدمريين!؟) . وكان يجعل الاسم المنصوب فى باب الاشتغال 
ف مثل « محمداً لقيته » منصويًا بالحاء الى عادت عليه من الفعل » بيا ذهب 
الكساتى إلى أن الضمير ملغى » وذهب البصريون إلى أن « محمدا » ى الخال 
مفعول به لفعل محذوف يفسره المد كور . وذكرنا أنه كان يذهب فى مثل 
قام وقعد محمد إلى أن محمدآ فاعل للفعلين جميعنًا » بيا كان يذهب الكسائى 
إلى أن الفعل الأول فاعله محذوف ولا فاعل له ء وذهب البصريون إلى أن عمد 


ا ج 
(1) معافى القرآن ١١4/١‏ وما بعدها وانظر (e)‏ الرضى ۱۹۲/۱ وانظر أبن يعيش 


المع ۸/۲ . 4 ولغی ص۲٤‏ . 
( ۲) أبن يعيش ۸٤/۸‏ والرضی ۳۲۲/۲ ( 0) الرضى ١48/1١‏ والإنصاف المسألة رة 
والمغی صن ۳٠۹‏ والجمع ٠۴٤/١‏ . ۲ و«الهمع ۱۱4/۲ وانظر معان القرآن 


(؟) معان القرآن ۲۸۱/۱ . ۷/۲ 


۲۰۸ 
فاعل للفعل الثانى » أما الفعل الأول ففاعله مضمر مستار فيه" . ومر بنا فى ترجمة 
الفراء أنه كان يذهب إلى أن ا منادىمبى على الضم » فليس عله النصب كا 
ذهب إلى ذلك سيبويه وجمهور البصريين »وليس مرفوعنا معر با كما ذهب إلى ذلك 
أستاذه الکسائی ' . ومر بنا أيضا أنه خالفه فى أنه لا يصح العطف على اسم 
إن بالرفع إلا إذا كان اسمها غير واضح الإعراب كأن يكون مينينًا على 2 ما : 
الآية الكريعة : ر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن 
واليو م الآخر وعمل صا ًا فلا خوف عليوم ولا هم يحزنون) ويوضح ذلك قائلا » 
راد ا على أستاذه : « علطف ( والصابئون ) على الذين » والذين حرف على جهة 
واحدة فى رفعه وخحفضه ( أى أنه مببى لا يتغير آخخره) فلما كان ان 
نصب إن" نصبًا ضعيفنًا » وضعفه أنه بقع على الاسم ولا يقع على خبره (لأن احير 
عنده مرفوع يما كان مرفوعًا به قبل دخول إن » وهو المبتدأ الذى أصبح اميا ) 
جاز رفع الصابئين » ولا أستحب أن أقول إن عبد ا لله وزيد” قائمان لتبين 
الإعراب ى عبد الله »> وقد كان الكسائى ميزه لضعف إن » وقد أنشدونا 
هذا البيت رفعًا ونصبا : ۰ 
فن. يك أمسى بالمدينة رَحلّه ‏ فق قيار بها لغريب 
ولیس هذا بحجة للکسائی فى إجازته : إنعمراً وزيد قائمان » لأن قياراً قد 
عنطف على اسم مكنى عنه ( يريد الضمير ) والمكنى لا إعراب له فسهل ذلك 
كنا سهل فى الذين إذ عطفت عليه ر الصابئون) . . . وأنشدق بعضهم : 
وإلا فاعلموا ‏ أنا ونم بغاأة” ما حتيينا ى شقاق 
وقال الآخر : 
يا ليتتى ونت يا لیس ببلد ليس به انیس" » 
وكان يخالف أستاذه أيضاً فى إعراب الضمير المتصل بأسماء الأفعال فى تمثل 
« مكانك » بمعبى قف و «عندك ولديك ودوناك » بمعبى خسن" و «وراءك» 
)١(‏ الرضى ۷١/١‏ وما بعدها والمغى رقم ٤٥‏ . 


ص ٥٤۲‏ والطمع ۱۰۹/۲ . ( ۳ ) معاف القرآن 8١١/1‏ وانظر المغنى ص 
20 الرغى 1۲4/۱ والإنصاف : المسألة or¥‏ وا ممع ۱44/۲ . 


۲۰۹ 
بمعى تأحّر و « أمامك » بمعنى تقدام' و « عليك » بمعنى الزم' فقد كان الكسائى 
يذهب إلى أنه مفعول به وعله النصب » وذهب جمهور البصربين إلى أنه 
مجرور بالإضافة » بيا ذهب الفراء إلى أنه مرفوع على الفاعلية لأنه قد يليها 
منصوب مثل « عليك زيدا » ' . ومر بنا أنه كان يوافق أستاذه فى أن الأسماء 
اللخمسة تُعئرب من مكانين » فإذا قلت « هذا أبوك » كانت علامة الرفع فى كلمة 
« أبوك » الواو والضمة الى قبلها وإذا قلت « رأيت أباك » كانت علامة النصب 
الألف وا والفتحة الى قبلها » وإذا قات هررت بأبياك كانت علامة الحر الياء 
والكسرة الى قبلها'"؟. وذهب سربويه والبصر يون إلىأن تمبيزدكيه الحبرية مجرور داتما 
وإن جاء منصويًا شذوذاً » ومييزه كى الاستفهامية منصوب دائمًا إلا إذا جرت 
مثل « بكم درهم اشتر يت هذا الكتاب » » وذهب الفراء إلى أنه يجوز فى برها 
جميعًا النصب واب حر بمن مضمرة"" » وقد علق على كم التكثيرية فى الآية 
الكرعة :ر كر من فة قليلة غلبت فئة” كثيرة )ملاحظا أن ما بليها قديأق رورا 
ومنيو ترفو بقول » من ذلك قول العرب كم رجل_كريم قد رأيت وكم جيشنا 
جراراً قد هزمت . . . وأنشدوا قول الشاعر : 
كم عة لك يا جرير وخالة ‏ فتد'عاء قد حلبت على عشارى ٠١‏ 
رفعًا ونصبًا وخفضنًا » فن نصب قال : كان أصل كم 000 وما 
بعدها من النكرة مفسر ( مميز ) كتفسير العدد > فبركناها فى الخبر على جهتها 
EE‏ ادام ييل اكرات كا تقول عندى 
كذا وكذا درھًا . ومن خحفض قال : طالت صحبة ممن للنكرة ى ی کے ٭ فلما 
حذفناها أعملنا إرادتها » فخفضنا » كما قالت العرب إذا فيل لأحدم كيف 
أصبحت ؟ قال : خير عافاك الله » فخفض » يريد بخير » وأما من رفع 
فأعمل الفعل الآخر ونوى تقديم الفعل كأنه قال کے قد أتانى رجل کر ٠٢‏ 


, ٠4/١ ؟ والطمع‎ ١١ والهمع ۱۰۹/۲ وانظر () المفى ص‎ ٠٥/۲ الرفى‎ )١( 
» معاف القرآن١ / ۳۲۲ حيث صرح بأنه لا يحوز ( 4) فدعاء : معوجة رسغ اليدمن كثرة الحلب‎ 
أن يتقدم منصوها علها فلا يقال زيدا عليك والعشار : جمع عشراء وهى الناقة المامل فى‎ 
, شبرفا العاشر‎ . ٠٠١/۲ مخالفاً بذاك أستاذه » وقارن بالهمع‎ 


(۲) المع ۳۸/۱ وابن يعيش ٠۲/۱١‏ . (ه) معاف القرآن ۱۱۸/۱ . 


لفن 
وكأنه كان يجوز الرفع مع كم التكثير ية على هذا الوجه الذى حرج به الرفع ى 
البيت . ويبدو أنه لم يكن يأخذ بفكرة التقدير تى الكار والجرور والظرف حين 
يقعان خخيزا أو نائب فاعل أو صفة أو حالا » فقد كان البصريون يقدرون أنهما 
متعلقان عحذوف تقديره استقر أو مستقر » أما هو فقد مر بنا أنه كان يعرب 
الظرف حين يقع مبتدأ ف مل « محمد عندك » خيرا و بالحلاف . 
وطبيعى أن يمد ذلك فى مواضعه الأخرى . أما ابحار والمجر ور فكان يجعل اجار 
مات O E‏ كلد E E‏ اال بر ريه 
ر ون هنا جعله نائب الفاعل مع الفعل اللازم حين يى للمجهول مثل 
ار تو ». ولعله من أجل ذلك كان يسميه الصفة على نحوما مر بنا آنفًا . 
وبذلك نفهم إعرابه مثل « كل رجل وصنعته » فقد كان سيبويه والبصريون 
يقدرون الحبر حذوقًا تقديره مقئرنات » وكان يذهب إلى أن الحبر لم يحذف » 
وإئما أغنت عنه الواو فكأنها هى الحبر » وبذلك تكون هى الرافعة للمبتداً » 
إذ هو وخبره يترافعان أو بعبارة أحرى كلاها يرفع صاحبه » يقول تعليقنًا على 
قول بعض الشعراء : « هلا التقدم” والقلوب صحاح © :نمم رفع التقدم (أى 
المبتداً) قلت : ععى فى قوله ”والقلوب صحاح“ كأنه قال : ” العظة 
و EG‏ ملي وال E CTO BE AMS‏ 
كانت تتُعدربٍ إعراب الأسماء حين تطلبها العوامل . وكان يذهب إلى أن الفاء 
العاطفة لا تفيد الترتيب أحيانًا كقوله تعالى : (وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا بسَياتًا)”" وق الوقت نفسه ذهب إلى أن الواو العاطفة قد تفيد الترتيس7؟) 

ما جعل ابن هشام يعمم عنده قائلا : « وقال 0 ء إن الفاء لا تفيد الترتيب 
مطلققًا » وهذا مع قوله إن الواو تفيد الترتيب غریب » . وكان سيبويه والبصريون 
يرون أن «أو» لا تأتى للإضراب بمعى بل إلا إذا تقدمها نى أو نهى » وذهب الفراء 
إلى أنها تأتى للإضراب مطلقًا دون شرط » محتجًا بقوله تعالى : ( وأرسلناه إلى 


. ۳۷۲/۱ معان القرآن‎ )( . ۱١۹۳/١ المع‎ )١( 


(؟) معانی القرآت ١48/١‏ وانظر الرفى (4) المغی ص ۳۹۲ والمیم ۱۲۹/۲ . 


۱ والطمع ۱۰۵/۱ . (5) المغى ص ۱۷۳ . 


۱ 
مائة ألف أو يزيدون ) ويةول بعض الشعراء : 
بدت شل قر دال قرو نالفي وص رتها أوأنت فى العين ات١٠‏ 
وذهب جمهور البصريين إلى أن الذى تكون دائممًا اسممًا موصولاء بها ذهب 
الفراء مع يونس إلى أنها قد تكون موصولا حرفيًا أو حرف موصول »یرید أنها تكون 
مصدرية مثل ما المصدر ية» يقول تعليقًا على الآية الكريمة : (ثم آتينا موسى الكتاب 
تماما على الذى أحسى” ) : «إن شعت جعلت الذى على معبى ”ما“ تريد ”عامًا 
على ما أحسن موسى “ فيكون المعنى تمامًا على إحسانه» وتلا ذلك بتوجيه أنه جوز 
أن تكون اسم موصول سواء قتْرئت ( أحسن) بالنصب على أنها فعل والعائد 
محذوف ء أو قرئت بالرفع على أنها خبر ابتدأ محذوف » ولتقدير « الذى هو 
أحسن 6'"' . وكان البصريون يذهبون إلى أن لو تكون شرطية دائمًا » وقدروا فى 
مثل قوله تعالى : ( يود أحدهم لو يعسّر ألف سنة) أن جوابها محذوف يدل عليه 
ما قبلها ء والتقدير : يود أحدم التعمير أو يعمر ألف سنة لسرّه ذلك . وهو 
تكلف واضح ف التقدير . وذهب الفراء إلى أنها تأتى شرطية » وقد تأتى حرقًا 
مصدريئًا ء مثل أن المصدرية تماماء فتؤول مع ما بعدها غر د عي 
العوامل ء ويقع ذلك غالبا بعد ود ويود” مثل «يود لو رآك » أى يود رؤيتك» 
وقد تأق بدونوما كقول الأعشى : 


وريما فات قوم جن أمرهم من التأنى وكان الحزم” لو عجلوا”7) 
وكان سيبويه يذهب إلى أن العامل فى كلمة اليوم من مثل « أما اليوم فإ 
ذاهب» هو أما لما فيها من معنى الفعل ء وذهب الفراء » إلى أن العامل خير إن © , 


وكان اليصريون يعر يون غير ق الاستثناء إعراب م بعد إلا 6 وذهب الغراء إلى أنها 
مبنية فى الاستثناء لقيامها مقام إلا ”“ . 


ومن يرجع إلى توجيهه للإعراب نى الآبات القرآنية يرى نفسه أمام ذهن 





. 21١/1 وانظر ۳۹۳/۲ . وما بعدها والطمع‎ 77/١ معاف القرآن‎ )١( 
. ٠١ (؟) معاف القرآن ۱ / ۲۹۵ والطمع ۸۳/۱ . (4) المغى ص‎ 
. ۲۲۹/۱ والمغی س ۲۹۳ ( ه) الرضی‎ ١76/1١ معان القرآن‎ )۳ ( 


11۲ 


سيال با حواطر الى تفد عليه من كل صَوّب » من ذلك توجيهه لإعراب «آی» 
فى قراءة من" رفعها فى قوله تعالى : ( ثم لننزعن” من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتيًا ) ومعروف أن قراءتها بالنصب واضحة » إذ تكون مفعولا للفعل 
نتزعن . أما بالرفع قذهب اللحليل إلى أنها استفهامية ومفعول الفعل محذوف » 
والتقدير : لننزعن الفريق الذين يقال فيهم أيهم أشد . وقال يونس : بل المفعول 
جملة أيهم والفعل معد عنها كما يعلق فى باب ظن حين تدخل هى وأخواتها 
على جملة استفهامية. وذهب سيبويه إلى أنها أى الموصولة مبنية على الضم وحذف 
صدر صلتها » والتقدير : لنتزعن الذى هو أشد . وقال الكسالى والأخحفش : 
من فى الآية زائدة وكل شيعة هى المفعول به » وجملة أى مستأنفة . ثم جاء الفراء 
فعرض قيها ثلاثة وجوه : الوجهالأول أن يكون الفعل واقعًا على موضع «من» شيا 
مع رأيه تى أن اروف تعرب حسب العوامل الى تطلبها » وكأن«من»هى مفعول 
ننزع » وشل لذلك بقومم : «قد قتلنا من كل قوم» و«أصبنا من كل طعام» + ثم 
تستأنف بعد ذلك جملة ( أيهم أشد على الرحمن عتتيا) بتةدير فعل محذوف 
عامل فيها هو ننظر أى ننظر أيهم أشد على الرحمن عتتينًا. والوجه الثانى أن يكون 
تقدير الآية ثم لنتزعن من الذين تشايعوا على هذا » ينظر ون بالتشايع أيهم أشد 
على الرحمن عتيثًا » فتكون أى فى صلة التشايع . والوجه الثالث أن يكين التقدير : 
ثم لنتزعن من كل شيعة بالنداء » أى لننادين أيهم أشد على الرحمن عا" . 


ومن ذلك تعليقه على الآية الكر ية : (بئسما اشتروا به أنفس-يم أن يكفروا با 
أنزل الله بيا أن يترل الله من فضله على من يشاء من عباده) فقد وقف بإزاء 
أن فى قوله تعالى : ( بغينًا أن ينزل الله) ملاحظا أنها تفيد الخزاء مثل إن» ومن هنا 
كانا يتعاوران الموضع الواحد ف الكلام » ويَفرق بينهما فى الاستعمال على هذا 
النحو : « إذا كان ابلزاء لم يقع عليه شىء قبله وكان نوی بأن الاستقبال 
كسرتسها وجزمت بها فقلت أكرمك إن تأتى » فإن كانت ماضية قلت أكرمك 





)١(‏ معاف القرآت 47/١‏ وانظر الس 
العلماء للتجاجى ص ۳١٠‏ والمفنى صن ۸۱ . 


1۱۳ 
أن" تأتيى » وبين من ذلك أن تقول أكرمك أن" أتيتنى » كذلك قول الشاعر : 

أتجزع أن بان الخليط الموداع وحبل الصا منعترّة” المتقطم . 

يريد : أتجزع بأن أو لأن كان ذلك ء ولو أراد الاستقبال ومحض اللحزاء 
لكسر إن وجزم بها كقول الله جل" ثناؤه : ( فلعلك باع نفسّك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا)"" . 

ومن ذلك الاية الكريمة : ر وإذ أحذنا ميثاق بى إسرائيل لاتعبدون إلا الله ) 
فقد قال إنه يصح دخول أن ف قوله تعالى ( لاتعبدون) ولكنها لا حتذفت رقع 
الفعل » ثم وقف بإزاء قراءة ( لا تعبدوا إلا الله) وقال إنها مجزومة بالنهى 
وليست جواباً لأخذ المیثاق الذى يدل على الاستحلاف كأنها جواب مين كا ذهب 
إلى ذلك بعض النحاة > لأن الأمر لا يكون جواباً لليمين . وجوّز نى 
القراءة الأول أن يكون الأصل النهى وأخدّرج الفعل ( لا تعبدون) مخرج الحبر » 
ويؤيده أن بعده ( وقولوا للناس حسنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . وكان 
الكسائى يذهب فى قراءة ( لا تعبدوا) إلى أن أصلها بأن لا تعبدوا » فحذف 
الخار وأن” » وهو تقدير بعيد » ونسب ابن هشام ذلك أيضًا إلى الفراء » ولم يذكره 
۴ تعليقه على الآية ۳ 

ومن ذلك عالفته أستاذه فى إعراب خيراً من قوله تعالى : ( فآمنوا خيراً لكم ) 
فقد كان الكسالى يذهب إلى أن خيراً منصوبة على إضمار يكن » وذهب الفراء 
إلى أنها مفعول مطلق » إذ التقدير آمنوا إيمانًا خيراً لكم فوى صفة المصدر 
امحذوف » ورد على الكسائى بأن كلامه يبطله القياس لأنك تقول : اتق الله 
تكن محسناء ولا يجوز أن تقول اتق الله عستا وأنت تضمر تكن ولا يلم 
أن تقول : انصسرنا أخانا وأنت تريد تكن أخانا" . 
ومعر وف أن ( أرأتكم ) فى مثل قوله تعالی: ( قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله) بمعبى 
أخبر ونى » وكان سيبويه عرب التاء فيها فاعلا والكاف حرف خطاب . وقال 
الكساثى بل الكاف مفعول به . وقال الفراء إن العرب تطابق نى هذا التعبير 


. ٤٥۲ معان‌القرآن! / «هوانظر المغیص‎ )١( ۱۸۱ - ۱۷۸-۰ ۵۸/۱ معانی القرآن‎ )١( 
. ۲۹۰/۱ وانظر الرضى عل الكافية ١/#ه . (۳) معان القرآن‎ 


1٤ 
بين الكاف والخاطب » فتقول للواحد أرأيتك بفتح الكاف وللواحدة أرأيتك وتقول‎ 
» لارجال أرأيتكم وللنسوة أرأيتكن . ومن هنا ذهب إلى أن التاء حرف خطاب‎ 
والكاف هى الفاعل لأنها تطابق المسند إليه.و يضعف رأيه أنه قد يسستغى عنها‎ 

فى التعبير فيقال أرأيت وأن الكاف لم تقع قط فى موضع رفع ٠‏ 

وعلى هذا الحو كان لا يزال يلح ى تحليل صيغ الذكر الحكم ومواضع 
كلمه ف الإعراب على ذهنه مستخرجًا منه فيضنًا من الآراء » الفا البصريين 
وسيبويه » وقد يخالف أستاذه ء وهو ى كل ذلك إنما يريد أن يشكل النحو 
الكوق فى صيغته النهائية » حرث تستقر قواعده » و يستقر توجيهه للصيغ العر بية» 
وتستقر مصطلحاته وتستقر فيه العوامل والمعمولات متخذة كل ما يمكن من أوضاع 
جديدة . 


0": 

بسط السماع والقياس وقبضمما حى ف القراءات 
كان الفراء يتوسع مثل أستاذه الكسائى ف الرواية عن الأعراب المتحضرين » 
وإنكنا نلاحظ أنه إنما کان رت يتقبسع a‏ 000 غير هذا ا موضع 5 
أمثال ی دروان وای الخراح . وتدل كبرة ما رواه عن العرب وقبائلهم أنه كانت 
له رحلة واسعة إلى الخزيرة » إذ يكثر ى کتابه معان ا : « وسمعت 
العرب تقول » أو يقول ٠:‏ أنشدنى بعض بی أسد أو بعض بی كلاب أو بعض 
ربيعة أو بعض بى عامر أو بعض بى حنيفة » إلى غير ذلك من قبائل كثيرة . 
وأكر أيضنًا من الرواية عن المفضل الضبى . أما الكسائى فله الحظ الأوفر من 
الأشعار الى استشهد بها فى مغانى القرآن . وقلما يذكر اسم الشاعر ابحاملى 
والإسلاى الذى ينشد من شعره » اكتفاء بأن ذلك كان معر و متداولا بين 


)١ (‏ معاف القرآن ۳۳۳/۱ ء وانظر مجالس ص ۱۹۸ واهمع ۷۷/۱ . 
علب ( طبع دار المعارف ) ص ۳۷۲ والمغی 


1٥ 

علماء اللغة والنحو ى عصره . وكثيرا ما يتوارد مع سيبويه فيا ينشد من أشعار - 
ما يدل على أنه كان يضع كتابه نصب عينه وبصره "١"‏ . 

وقد مضى مثل النحاة البصريين وأستاذه الكسائى لا يستشهد بالحديث 0 
فكتابه «معانىالقرآن, » إلاما جاء عرضًا وعفواً''؟ بحيث لا يصح ال 
وأن يقال إنه كان يستشهد به » الي لي وح 7 
رواه أعاجم غير ثقات فى العر بية . أما القراءات فوى عور الكتاب » وقد أدار 
عليها توجيهاتته لها من أساليب العرب » متحدثنًا عن لغاتهم الى تجری مع 
القياس والبى تشذ عنه ى رأيه » ما جعله یرد بعضها أحيانًا » کا رد بعض 
القراءات . 

لبن معى ذلك ا يكن ميخ | فى السماع من العرب » بل لقد كان 
يتوسع فيه إلى أقصى حل أمكنه » ملتمسا منه القياس » وخاصة إذا اتفق ذلك 
مع بعض آى الذكر الحکم وبعض قراءاته . وقد يمد القياس إلى أحكام لم 
ترد" فى القرآن ولاعلى ألسنة العرب ر بعض الأمثلة لما بسط فيه القياس 
معتمداً على القرآن وقراءاته وأشعار الشعراء . فن ذلك أنه جوز إذا اجتمع شرط 
وقسم وتقدم القسم أن يكون الحواب للشرط » ay‏ 
للأول > ويتضح العلاف ق مثل « لان ة قمت أقوم معك » فالبصررون عت مون أن 
تكون أقوم جوابًا للقسم لوجود اللام الموطثة المؤذنة به و بذلك تكون مرفوعة » 
ويجوز الفراء أن تكون جوابًا للشرط » فيقال « لن قمت أقم معك » يجزم 
الشباوع ا . واحتتج , لذلك بقول الأعشى : 
لن منيت بنا عن غب معركة ‏ لافنا من دماء القوم تتفل" 


والبصريون يؤولون مثل ذلك بأن اللام زا زد( . وقد وقف بإزاء الآية الكر يمة: 


١ (‏ ) انظ ر عل سبي ل الغا لا لزءا لول من معاف‌القرآن .YoiYcorCI\oYcttT4‏ 
ص ¢ 11 ¢ IYA 6110 6 15١ ¢ AI‏ (؟) معان القرآن ۲۹۹/۱ » ٤1۹‏ . 
CIA CVV IY CVE ° ¢4‏ (۳) منيت : بليت . عن غب : بعد عاقبة . 


۷ وقارن بكتاب.سيبويه عل الرتیب ۱/ 4۲٤‏ تفل : نتنصل . 
«Fe CV‏ إرعوم 4.٠ e‏ 6 2 (4) ممافى القرآن 18/1 والمغی ص ۲۹۱ . 


ْ ثبتت الياء ى « يأتيك » وهى فى موضع جزم » وأورد فی ذلك أيضمًا قول 
0 


هجوت زبان ثم جئت معتلرا ‏ من سب زان لم توجوولم تدع 


إذ أ ثبت ثبت الواو فى « تهجو » مع وجود ل الحازمة ١”‏ ' . وكان البصريون لا يجيزون 
أن تقع تيع اللام المؤكدة فى خبر لكن على نحو ما تقع فى حبر إن > وجوز ذلك الفراء 
تجا بقول بعض الشعراء : «ولكنى من حبها لكميد"» واحتج البصريون بأن 
ذلك شاذ لا يعول عليه ) 

واشرط البصريون لجىء كان زائدة أن تكون بلفظ الماضى وأن تتوسط بين 
مسند ومسند إليه مثل « ما كان أجمل هذا ا منظر » ٠‏ وجوّز الفراء زيادتها بلفظ 
المضارع لقول بعض الشعراء «أنت تكون ما جد نبيل» . وجوز أيضًا زيادتها 
فى آخر الكلام قياسًا على إلغاء ظن آحرّه » فتقول« زيد مسافر كان » کا تقول 
«زيد مسافر ظننت » ومنع ذلاك البصريون لعدم وروده ف الماع ۳ 3 فر بنا 
ف الفصل الخاص بالكساتى وتلاميذه أنه كان يعمل إن النافية عمل ليس لسماع 
ذلك عن بعض العرب ولقراءة سعيد بن جر : ( إن الذين تدعون من دون الله 
عباداً أمثالكم ) بتخفيف النون و ف إن ونصب عباداً ومستسع ذلك الفراء جا بأنها 
من الخر وف الى لو تختص » فالقياس فيها ا 4 وكأنه بذلك قدام 
القياس على السماع 8 

وعلى نحو ما نرى ف المثالين الآنفين كان تارة يبط ظل” القياس وتارة 
بنقيضه غير ملتفت إلى السماع .وما بسطه فيه دون شاهد يسنده إضافة اسم الفاعل 
الحلى بالألفوا للام إلى العلم قياسًا على جواز إضافته إلى المعرف بالألف لف ولام 2 
فتقول الضارب زيدر 31 تقول الضارب ابعل . وما قبضه فيه مع عدم أخذه 
بالسماع بجىء مرفوعين بعد كان » وجوز ذلك الجمهور على أن ق كان ضمير 
( ۱) معان القرآن ۱۹۱/۱ . (۴) الطمع ۱۲۰/۱ . 


( ؟) معافى القرآن /١‏ ١٠ء‏ والإنصاف المسألة (؛) امم ۱۲١/١‏ . 
نش ۲۵ . ( ه) الرغى على الكافية ٠٠۹/۱‏ . 


1۸ 
شان عذوف هو اممها والحملة حبرها لجء ذلك كثيراً على لسان الشعراء كقول 


إذا مث كان التاس ” صتغان شامت ا ا ےآ 
1 مت ن صب سامت وا حر مسن ۾ ی مع 


وقد يقف لين ص على أن العرب قد يغلطون» يقول تعايقًا على قراءة الحسن 
البصرى آية يونس : (ولا أدارأتكم به ) فى »كان القراءة المشهورة رولا ادرا کم به ) 
بعد أن صحح قراءته : « ور عا غلطت العرب فق الحرف إذا ضارعه انحر من 
الهمز » قيهمزون غير المهموز » معت امرأة من طب“ تقول : رثأت (أى 
رثيت ) زوجى بأبيات :و يقولون لبت ( أى لبيت ) بالحج ولات( أى حاكيت ) 
السويق » فيغلطون » لأن حلت قد يقال فى دفع العطاش من الإبل » ولبأت 
ذهب إلى اللباً ( اللبن عقب الولادة) الذى يؤكل » ورثأت زوجى ذهبت إلى 
رشيئة الل وذللق: ذا احلبت اليس غيل الراب" : 

ولعلنا بكل ما قدمنا نكون قد عرفنا موقف الفراء من كلام بعض العرب ٠‏ 
فهو قد يخطقهم . وقد يرد بعض ما “معه منهم مؤمنًا بأنه شاذ لا يقاس عايه ولا 
يصح طسرده فى العر بية.و إذن فا ردد فى بعض الكتابات من أن البصرة كانت 
خط العرب بيا كانت الكوفة تقب لكل ما يروى عنهم » حى لربما بنت على 
الشاهد الواحد قاعدة غير صحيحة . وهى حقا قد تتوسع ی القياس على نحو 
ما رأينا عند الغراء أحيانًا من بنائه قاعدة دخول اللام على خبر كأن لشاهد واحد 
سمعه . ولكن ليس معنى ذلك أنها كانت تصنع ذلاف بكل شاهد ٠‏ بل لقد 
كانت تتكائر الشواهد أحيانًا :> وترفض القاعدة والقياس على حو ما رفض الفراء 
إمامها الحقيق إعمال إن النافية .وأدخل” من ذلك فى الغاط على الكوفة ونتّحاتها 
ما تحدثنا عنه ى الفصل الخاص بنشأة وها مما يقال عنها من أنها 
تعتسد” بالقراءات » بيا كانت البصرة كثيراً ما تسعئدل عن هذا الاعتداد .وقد 
أوضحنا هناك خطأ هذا القول وأن سيبويه وال حليل جميعًا لم يرد "ا قراءة من القراءات 
وأن الأخفش احتج فى غير موضع لبعض القراءات الى يظّن” أنها خارجة على 


. ٤۵۹/۱ ؟) معافى القرآن‎ ( . ١١١/١ الحمم‎ )١( 


۲۱۹ 
قياس النحو البصرى ءوصورنا ذلك من بعض الوجوه ى حديثنا عنهء وأشرنا إلى أن 
الكسائى كان يرد بعضى القراءات ولا يجوزها وأن البصريين الذين خطأوا بعض 
القراءات إتما اقتدوا فى ذلات بالفراء . ومن يرجع إلى كتابه «معانى القرآن» جد 
الآيات الى حطأوا القدرّاء فيها قد سبقوم إلى تخطثة جمهورها الأكبر > 
فهو الذىفتح هم هذا الباب على مصار يعه .ون نسوق,عفى ما قرأناه له من ذلك 
فى الحزءين المطبوعين هن الكتابء ولا بد أن وراءه فيا لم یش منه ماده" 
أخرى من هده التخطئة . 
وأول ما يلقانا به أنه سقطت فى بعض المصاحف ألف الوصل والقطع من 
كلمة ( الأيكة ) فكتبوها هكذا ر لتيكة) يقوك : والقراء يقرعونها على الام أى 
( الأيكة) ''' . وكأنه بذلك ينكر قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر : ( ليكة) 
بفتح اللام وسكون الياء وفتح التاء فى آية الشعراء ر كنب أصحاب ليكة 
المرسلين ٠‏ وهم من أصحاب القراءات السبع المتواترة . ولا يلبث أن يقف 
عند قراءة حمزة بن حبيب الز يات » أستاذ ا أصحاب هذه القراءات» 
للآية الكرعة: ( إلا أن افا أن لا يقما حدود الله) فقك قرأها ( يخافا) بالبتاء 
للمجهول : وأثبت ذلك الفراء قائلا ولا يعجببى ذلات » واستشكل عليه بأنه 
يترتب على قراءته أن يكون الحوف قد وقع على ضمير الاثنين وعلى ( أن لا يقها 
حدود الله) وكأن الفعل ليس له نائب فاعل واحد بل له ناثبان » والنحويون 
يوج-هون ذلك بأن عبارة ( أن لا يقها ) بدل اشمال من ن ألف الائنين”") . ووقف 
بإزاء قراءة عاصم - وهو من أصحاب القراءات اسيع التواترة - لكلمة ( بۇد ه) 
بسكون الماء فى قوله تعالى: ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤداه' إليك) 
وقال إذا كان قد ظن هو ومن شاكله من القراء أن اللحزم فى الماء » وإنما هو 
ف قبل الحاء » فهذا وإن كان ترهمًا » خطأ . وكان حرينًا به أن لا يذكر هذا 
اتوم واللدطاً لآنه عاد فقال موجيًا للقراءة بأن من العرب من جزم الماء » أو بعبارة 
(Û)‏ ساق AR a‏ +/ ذهب ( +) معاق القرآن ٠١١/١‏ وانظر البحر 


(؟) انظر تفسير أبى حيان المسمى باسم الخيط ۱۹۷/۲۳ . 
البحر الحيط ۳۷/۷ . 


۲۰ 
أخرى يسكّنها » إذا تحرك ما قبلها فيقول ضر بت" ضريًا شدیداًء وكان ینبغی 
أن حمل القراءة على هذه اللغة مباشرة دون تشكيك فيمن قرأوا بها وأنهم ربا 
توهموا خحطأ” أن ابلعزم على الماء لا على ما قبلها'' .وقرأ القراء ر وأمنا مود فهديناهم ) 
برفع مود ونصبها » ووجّه سيبويه النصب على أن أما أشبهت الفعل فثمود 
منصوبة بها » أما الرفع فعلى أتها مبتدأ . ورد الفراء قراءة النصب قائلا : 
دوجه” الكلام فى مود الرفع لأن أمنا تسن ف الاسم ولا تكون فى الفعل»"" . 
وكان حسبه أن يقول قراءة الرفع أفصح . ووقف بإزاء الآية الكريمة: ( واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام) وقال نحصب الأرحام يريد واتقوا الأرحامأن تقطعوهاء 
ثم ذكر قراءة إبراهم النخعى لها وكان يتابعه فى ذلك حمزة ‏ بابر عطفنا على 
الضمير الجرور بدون إعادة الخار » وقال : « فى ذلك قبح لآن العرب لا ترد 
( لا تعطف ) مخفوضًا على مخفوض وقد کی عنه ( أى أضمر كاطاء ف به) .. 
وإنما يجوز هذا فى الشعر لضيقه »"' . وقد حمل صاحب الإنصاف البصريين 
مسئولية تضعيف هذه القراءة““ : مع أن القراء ‏ كما رأينا - هو أول من 
ضعّفها » وتبعه تى ذلك المبرد »فحسمل ذلك النحاة على البصريين عامة . 
و ا ترسية الاقف آله كان يمحي هده اقرا مدا منها الحكم 
يجواز العطف على الضمير الخفوض بدون إعادة الحافض . وعرض الفسراء لقراءة 
رو الطاغوت ) بهم الباء » وقال إن تكن فيه اغة مثل حذ ر بكسر الذال 

وحار بضمها فهو وجه ء وإلا فإنه أراد قول الشاعر : 
ا ل ا نک يخم أباكم عد" 
وهذا ( أى تحريك احرف المتوسط بالضم ) فى الشعر يجوز لضرورة القواف » 
فأما فى القراءة فلا" . وأنكر قراءة ابن عامر مقرى أهل الشام للاية الكرعة: 
( وكذلك زين لكثير من المشركين قل أولادهم شركائهم ) بالفصل بين قتل 





( ۱ ) انظرمعاف اثقرآن ۲۲۳/۱ وراجح ۷٥/۲‏ . ( ) الإنصاف : المسألة رقم 58 . 
( ۲ ) معاف القرآن ٥ ( . ۲٤۱/۱‏ ) ابن يعيش ۷۸/۳ . 


( ۴ ) معاق القرات ۲٣۹۲۶۱١‏ . (1) معان القرآن 14/1" . 


Y۱ 


وش ركائهم بكلمة ألادم أو بعبارة أخحرى بالتمصل بين الصاف «المضاف إليه 
بالمفعول به . والنحاة لا جوزون هذا الفصل بينها إلا“ بطرت واب حار والجرور » 
ومن هنا استشكل الفراء على القراءة » وحاول أت يل بتر راهم وجهناء قال : 
« وف بعض مصاحف آهل الشام شركائهم بالياء نإنه نكن مثبتة عن (القراء) 
الأولين فيتبغى أن قرا زين وتكون الشركاء هم لأولاد لأنهم منهم تى السب 
والميراث » يريد بذلك أن تقرأ كلمة ر أولادهي) بالمحر مضافة إلى قتل وبذللك 
تكون كلمة شركائهم بدلا منها أو صفة . وكانالأحتحفش کا قدمنا ی رجمته 
يصحح هذه القراءة وحتج لا بقول بعضهم قاصلا حين المقصاف «المفضصاف إليه 
بالمفعول : 
فنججثها) 0 برجّة| زج اقلوص ألى مزاده 

فقال رادا عليه فى عنف : « وليس قول نال إما أراد وا مثل قول الشاعر 
( وأنشد البيت )بشیء وهذا ما كان بقوله نحو يو أهل الحجاز وم نجد مله تى 
العر بية 02١‏ وقال ف موضمع آخر : الصواب ف اليت 

فرججلئها20 متمکتا زج افلوحص أيو منزاده”" 


ووم صاحب الإتصاف وحمل البصر یں ل سك ولية رفس هله القراءة“ 6 


ولا نعلم 
البصرى معاصره . كما قدمنا ء واحتج لها من الشعر .ور بنا ف ترجحة الازقى 
أنه كان يرى أن تجمع معيشة على معايش بالياء لأن حرف اللين فيها عين الكلمة 
وليس حرفا زائداً مثل ياء صحيفة الى نجمع على صحائف > وأنه لذلك 
أنكر قراءة نافع : معائش بالهمزة فى قوله تعالى: (راقد مكناكم ف الأرض 
وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون) .وهو فى هذا الإنكار إثما كان 
يتابع الفراء فقد ذكر الآية ثم قال بعقبها : «معاش لا تڪ مز لأنها -بعی 
الواحدة - مفعلة : فالياء من الفعل » فلذلك) تمر ؛ إنما همز من 


بصربًّا معاصراً ذاغراء ولا سابقًا له رفضراء دل اند صحّحها الأخفش 


٠ ٠ ۔ ( *) الإنصاف : المسألة رقم‎ ۲٣۷/۱ معاف القرآن‎ )١( 
. ۸۱ / ۲ ؟) معاف القرآن‎ ( 


Y۲ 


هذا ما كانت الياء فيه زائدة مثل مدينة ومدائن وقبيلة وقبائل » . وهو بذلك رة 
أول من أذكر قراءة نافع لمعايش مهموزة ء وإن قال إن العرب رعا همزت هذا 
وشبهه يتوثمون أنه على وزن فعيلة لشبويا بها ى وزن اللفظ وعدة الهروف على 
نحو ما صنعوا فى جمعهم لمصيبة على مصائب ' . ووقف بإزاء الآية الكريمة: 
( ولا تحسبن” الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون) وقال إن القراء قرعوها 
( تحسبن ) بالتاء وقرأها حمزة ( يحسين ) بالياء ولم يلبث أن ضعّف قراءته قائلا: 
دما حا لشذوذهاء'"" .وعلّق على الآية الكر يمة : ( فأجمه وا آم رکم وش ركاءكم ) 
بقوله : « وقد قرأها الحسن البصرى ( وشرکاؤکے ) بالرفع » وما الشركاء ههنا 
آهتهم كأنه أراد أجمعوا آنم وش ركاؤكم » ولست أشتويه '1لافه للكتاب ( يريد 
كتابة المصحف ) ولآن المعبى فيه ضعيف لأن الآهة لا تعمل ولا تتجمع»”" . 

وتلا قوله جل وع : ( فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) ثم 
قال قوله ( يعقوب ) يرفع وينصب أى يجوز فيه الوجهان ء ولم يلبث أن قال إن 
حمزة كان يقرأ الكلمة بالخفض يريد ومن وراء إسحق بيعقوب ولا يجوز اللحفض 
إلا بإظهار الباء » و بذلك رَد قراءته للكلمة مجر ورة على نية إعادة الباء“ . ووقف 
بإزاء الآية الكر يمة : رما أنا عصرحکم 5 أثم عصرخی ) وذكر قراءة الأحمعش 
ويحى بن واب ومن تبعهما مثل حمزة : ( عصرخى ) بخفض الياء » وقال: 
« لعلها من وهم القراء طبقة يحي فإنه قل من" سلم منهم من الوه . ولعله ظن 
أن الياء فى كلمة ( بمصرخي) خافضة للحرف كله والياء من المتكلم خارجة من 
ذلك »”*' . وتلا آية سورة الشعراء ( وما تنزلت به الشياطين ) وقال : جاء عن 
الحسن : ر الشياطون ) وكأنه منغلط الشيخ ظن أنه بمنزلة المسلمين والمسلمون»” . 
أى أنه جمع تكسير لا جمع مذكر سالم » ولذلك لا يجوز فيه الشياطون. بالواو . 


وهذه الحروف الى ردا الفراء إنما هی فیا شر من كتابه معانى القرآن » 





)١(‏ معا القرآن ۲۷۳/۱ . ( ه) معانى القرآن ۷٥/۲‏ وقد عاد فى نفس 
(؟) معانى القرآن 4١4/1‏ . الموضع يشبت أن بعض العرب قد يمخفض ياء 
(r‏ معانی القرآت 408/١‏ . المتكارق الحار والحرور ف مثل كلمة رف ». 
(؛) معان القرآن ۲۲/۲ . (5) معاف القرآن ۲۸۵/۲ . 


۲۳ 
وقد بی منه نحو جزء لم شر »وأغلب الظن أنه ضمنه حروفًا أخرى ردها على 
القراء متكا ها اا او ما نعلم بصريًا جاء بعده ورد" مثلهذا القدر 
من القراءات » بل لقد كان المازنى والمبرد وأضرابهما ممن توقفوا بإزاء بعض 
الات اسن له مه ولاك قف ل اسه عاشي 
الإنصاف إلى البصريين دون الكوفيين من إنكار بعض القراءات . وينبغى 
أن نعرف أن الفراء ومن تابعه من البصريين لم يكونوا يقصدون إلى الطعن على 
القررّاء من حيث هو » إنما كانوا يتثبتون ويتوقفون فى مواضع التوقف حين 
يُعبيهم أن يجدوا للقراءة الشاذة على عامة القراء ما يسندها من كلام العرب.وقد 
تمسكوا تمسكدًا شديدآً بصو رة كتابة المصحف » ولم دلوا برأى يخالفها بوجه من 
الوجوه . ونرى الفراء نفسه يتوقف بإزاء الآية : ( فا أتان الله ) ويقول إنه لم 
يدبت الياء نى ر أتانى ) لأنها محذوفة من الكتاب . ويذكر أن بعض القراء كان 
يستجيز زيادة الياء والواو احذوفتين ف مثل الآية السابقة ومثل: ( و يتداع الإنسان 
بالشر ) فيثبت الياء فى ( أتاتى ) والواو فى ( يدعو ) وليستقى المصحف »ويقول 
إنه لايأخذ بذلك » بل يتقيد بالمصحف وكتابته المأثورة ما دام لذلاك وجه من 
كلام العرب»ء وما دام هو الذى قرأ به القراء» ولا يلبث أن يقول : «كان أو مرو 
يقرأ (إن هذين لساحران) أى بدلا من القراءة العامة إن هذان لساحران 
ولست أجترئ على ذلك وقرأ ر فأصّدق وأكون ) ر أى بدلا من القراءة العامة 
وأ کن فزاد واواً ى الكتاب ولست أستحب ذلك » . ولعل ى هذا ما يشهد 
مياد ا ا نشوا كاله عق كان يرون ن اتان لا ور 
معدودة لم يكن دافعهم إلى ذلات الطعن والتنقصء إعا كان دافعهم الرغبة الشديدة 
ف التحرى والتثبت . 


. ۲۹۳/۲ ععانى القرآن‎ )١( 


تعلب 

هو أبو العباس أحمد"! بن يحبى » كان أبوه من موالی بی شيبان » و يغلب 
أن يكون فارسى الأصل » ولد ببغداد سنة 7٠٠١‏ للهجرة + وألحقه أبوه منذ نعومة 
أظفاره بكتّاب تعلم فيه الكتابة » وحفظ القرآن الكريم وشدا بعض الأشعار » 
وما كاد بخطو على عتبة سنته التاسعة حى أخحذ يختلف إلى حلقات العلماء » 
وخاصة علماء اللغة والعربية » حى إذا اشتد عوده أخذ نفسه يجو صارم فى 
الترود باللغة والنحو » أما النحو فلزم قيه حلقات تلامذة الفراء : ألى عبد الله 
الطتوال وحمد بن قادم وسلمة ب بن عاصم » وعكف على حلقة الآخير حيث كان 
على على الطلاب كتب الفراء » وكان يؤديها أداء بارعًا . وعليه ابتدأ النظر 
فى حدود الفراء » وهو فى السادسة عشيرة من عمره » وما إن بلغ الخامسة والعشرين 
حى كان قد حفظ كل ما للفراء من كتب . وأما اللغة فلزم فيها حلقات ابن 
الأعرانى بضع عشرة سنة . ولم بلح الأصمعى وأبا عبيدة وأا OA‏ ]عاطق 
تلاميذهم 2 0 عنهم مادة علمهم اللغوى » أما الأصمعى فاح كتبه عن 
تلميذه ألى نصر أحمد بن حاتم 2 وأخذ كتب ألى عبيدة عن تلميذه الأثرم 
وكتب ألى زيد عن تلميذه ابن نجدة » كا أخذ كتب اى عمرو الشيبالى عن 


ابنه عمرو . 

)١(‏ انظر فى ترجمة علب أيا الطيب اللغوى الحفاظ ۲٠/۲‏ وطبقات الحنابلة لأنى يعلى 
ص ٩٩‏ والزبيدى ص د١١‏ وتاريخ بنداد ۸۳/۱ والفهرست ص ١١5‏ وتهذيب الأسماء 
ه/ ؛ ٠١‏ ونزهة الألباء ص ۲۲۸ ومعجم الأدباء واللغات ۲۷۵/۲ وشذرات الذهب ۲۰۷/۲ 
٠٠۲/۵‏ وإنباه الرواة ۱۳۸/۱ واين خلكان ومرآة الحنان؟ / ۲۱۹ والنجوم الزاهرة ١/6‏ 
وطبقات القراء لابن الخزرى ١48/١‏ وتذكرة ربغية الوعاة ص 1۷۲ . 


Y4 


Ya 
ورای أن يضم إلى ذلك زاداً من القراءات والحديث النبوى والفقه والشعر‎ 
والأخبار © ووحجد عند أستاذمسلمة عتاد] من قراعات القسرّاء» وصله عا ثقفه‎ 
من حلقات القراء الآخرين وما قرأه عند الفراء » مما أتاح له أن يصنف فى‎ 
القراءات كتابا» وأن يكون صاحب قراءة ملعا عنه بعض تلاميذه وق مقدمتهم‎ 
أبو بكر ر ن عاهد . واحتلف إلى حلقات ال ين » وشخاصة عبيك الله بن حمر‎ 
ا وی بعض الروايات عنه أنه العم منه مائة ألف حديث . وطبیعی أن‎ 
يختلف إلى حلقات 55 بن دبل أكبر العدثين والفقهاء ف عصره 6 ويظهر‎ 
أنه حمل عنه مذهبه الفقوى » إذ جد أصبحاب كتب الراجم لاحتابلة تسلكه‎ 
ينهم . وثقف كثيراً عن رواة الأخبار والأشعار » وق مقدمتهم مر بن شبة‎ 
ین سللام اللسمحى صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء ¢ والز بير بن‎ 
بكار الراوية الإخبارى‎ 
و مانب هذه المادة الغزيرة الى رواها شفاها ده يعكف على قراءة كتاب‎ 
سسبو به وكتب الأخفش الأوسط سعد بن مسعدة . وتتردد قراءته للکتاب‎ 
ق ترجمته ويقال إنه لم يقرأه على العلماء و إنما قرأه بنفسه » وق أخباره أنه‎ 
. طلب من ألى حاتم السجستانى أن ينسخ له كتاب المسائل للأخفش فلبى طلبه‎ 
للهجرة ما يدل دلالة واضحة أنه‎ ۲٠١ وف محاورة بينه وبين الرياشى لسنة‎ 
كان قد حذق النحو الكوق والبصرى جميعًا . ويقول ياقوت إنه كان متبحراً فى‎ 
مذهب البصريين غير أنه لم يكن مستخرجًا لاقياس ولا طالينًا له . وقد بدأ تصنيف‎ 
الكتب وسنّه لا تتجاوز الثالثة والعشرين » وسرعان ما أخذ يلبى محاضراته على‎ 
¢ الطلاب » وهو ف الخادسة والعشرين 14 وظل أ کر دن ستين عا على عليهم‎ 
أتقنه من المعر فة بالغر يب ورفاية اأشعر ومعرفة‎ U < وم بقصدونه من کل صوٴب‎ 
بل لقد أصبح إمام هذا النحو وعناتمه المفرد فى‎ ٠» النحو على مذهب الكوفيين‎ 
وكان طوال حياته ف بحبوحة من العيش » إذ أخذ يرعاه بعض ذوى اللحاه‎ 
والراء - كماحدث عن نفسه  منذ سنة ۲۲۳ للؤجرة » ومن تولاه برعايته عمد‎ 
ابن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد وقداتخذه مؤدبًا لابنه طاهرء وظل‎ 
المدارس التحوية‎ 


۲١ 
يرعاه إلى أن توق » ولم يلبث الموفق أخو اللحليفة المعتمد الذى كان يطلق يده‎ 
فى أموال الدولة يدبرها حسب مشيئته أن جعل له راتبًا سنيا . وكان علب مقيرا‎ 

على نفسه مما جعله يتوق لسنة ۲۹۱ عن ثروة كبيرة . 

وقد صنف مؤلفات كثيرة فى النحو واللغة والقراءات والأمثال » سقط معظمها 
من يد الزمن » ول يصلنا منها إلا كتابه « اجالس » وهو كتاب نفيس لما يشتمل 
عليه من النحو واللغة والأخبار ومعانى القرآن والأشعار الغريبة والشاذة والأمثال 
والأقوال المأثورة ؛ وكتابه الفصيح وقد طبع مع شرح للهروى وهو كتاب 
أراد به تقويم ألسنة المبتدئين على نحو ما أراد الفراء بكتابه « البهاء فما تلحن فيه 
العامة » . 

ويقول ابن خلكان إنه ليس فيه زيادات على كتاب الفراء إلا أشياء 
يسيرة » ثم كتابه قواعد الشعر وهو رسالة قصيرة يقسم الشعر فيها إلى أمر 
ونهى وخبر واستخبار » ويتحدث حديثًا قصيراً عن أغراضه ويسلك بينها 
التشبيه » وعن بعض ما جرى فيه من الصو رالبيانية والبديعية . 

ويقول القدماء إنه صنع طائفة من دواوين الشعراء اللتاهليين والإسلاميين 
بينهم الأعشى والنابغتان وطفيل والطر ماح » وقد نشرت له دار الكتب المصرية 
شرحه لديوان زهير الشاعر اللحاهلى المشهور . 

وإذا أخذنا نستعرض مجالسه وما نسبده كتب النحو له من آراء وجدناه مطبقنًا 
تطبيقنًا واسعًا لآراء الفراء والكساتى وما نهجاه لمدرستهما من أصول وما دار على 
لسانيهما من مصطلحات وما أخذا به أنفسهما من السماع عن العرب و التوسع 
فى روايته واستمداد الآراء النحوية منه . 

ونبدأ باستعراض المصطلحات الكوفية عنده » فن ذلاك التقريب » وهو 
اسم الإشارة حين يليه مرفوع ومنصوب : فقد كانوا يشبهونه بكان الناقصة » 
ومعروف أنهم کانوا يعر بون خخبرها حالا كما مر بنا عند الفراء . 

ونرى ثعلبًا يقول : « هذا تكون مثالا (وهى الى لا يليها مرفوع 
ومنصوب ) وتكون تقريبا » فإذا كانت مثالا قلت هذا زيد . . وإذا 
قلت هذا كزيد قائمًا فهو حال كأنك قات هذا زيد قائمًا ولكنك قد قربته . 


۲۷ 
والتقريب مثل كان» ١١'ويقول‏ فى موضع آخر من مجالسه : « تقول هذا اللدليفة 
قائمًا > والحليفة قائم » فتدخل ( هذا) وتخرجه فيكون المعبى واحدا » وكلما 
رأيت إدخال ( هذا ) وإخراجه واحداً فهو تقريب مثل قوهم من كان من الناس 
سعيداً فهذا الصياد شقيًا » وهو قواك فالصياد شى» فتسقط هذا وهو بمعناه ٠١‏ 
وواضح أنه يشير بذلك إلى أن دخول اسم الإشارة على عبارة « الصياد شى » 
يشبه اما دحول كان . 
وكان يسمى اسم الفاعل بالفعل الداثم » يقول : «ولا تجىء عسى إلا 
مع مستقبل ولا تجىء مع ماض ولا دام ولا صفة » © ويقول ابن كيسان قال 
لى ٹعلب :كيف تقول مررت برجل قائم أبوه ؟ فأجبته بخفض قائم ورفع الأب » 
فقال لى : بی شی ء ترفعه ؟ فقلت بقائم » فقال : أو ليس هو عند کم ( يشير 
إلى أنه بصرى المتزع ) اسما وتعيبوننا بتسميته فعلاداتًا ؟ » ١‏ وكأنه يريد 
أن يذ كر علة تسميتهم له بفعل دائم » إذ يعمل فى الأسماء كا تعمل الأفعال : 
وكان يصطلح على تسمية الضمير بامم ا مكنى والكناية » يقول : « الأعداد 
لا يمكنى عنها ثانية فلا أقول عندى اللحمسة الدراهم والستتها وأقول عندى امسن 
الوجه الحميله فأكبى عنه » ".ركان يتوسع مثل الفراء فيطلق اسم العماد لاعلى 
ضمير الفصل فى مثل محمد هو الشاعر وإن محمد هو الكاتب بل أيضًا على 
ضمير الشان » ف مثل « إنه قام زيد » و « إنه قامت هند ۾ 9) . 
وأكثر ى مجالسه من تسمية النى بامم اللسحئد » من مثل قوله : «كل 
استفهام يكون معه التحد يجاب المتكلم به ببى ولاء وکل استفهام لاجسحد معه 
فاب كواب ف > ولا کره أن يجاب ا لتلا يكون إقراراً بالححد 
من المتكلم» " وهو يريد أن يقول إنك تجيب على مثل أمعك كتاب؟ بنعم أى 


لك ا ا ا 
)١(‏ مجالس ثعلب ص 6ه وما بعدها . (1) المجالس ص 85١‏ وقد اعتذر الكساق 
(؟) امجالس ص 4ه . فى روأيته عن العرب م فإذا هو إياها » بأن هو 
(8) احالس ص 5ه وانظر ص 57 . تماد وإذا كوجدت مع أحد مفعوليه كأنه قال 
٤ (‏ ) مجالس العلماء للزجاجى ص ۳۱۸ . فوجدته هو إياها . انظر الرشى ٠١١/۲‏ . 


)١ (‏ امالس ص ٣۲۲‏ . (7) امالس ص 8ه . 


۲۸ 
أنه ل وأنت حينئذ 0 بطر ح الاستفهام E‏ : وتجيب على مثل اليس 
معك كتاب بببى ى أنه معك كتاب وكأنها ختصصت للرجوع عن الححد ) 
ولو أنك قلت نم فى هذه الحالة لكان معبى ذلاك أنه ليس معلك كتاب ع 
لأن نعم تفيد الإقرار فى ابحواب با بعد الاستفهام وبعده الححود : وهو عكس 

الحواب . وقد سعى لا النافية للجنس باسم التبرئة مراراً 2 . 

وكان يكثر من تسمية ابعر باسم الحفض مقتدينًا بالفراء؛ وكانيطلق ا حفض 
أيضنًا على الكسر الذى يقع فى آخحر الأفعال ا جزومة عندما تتحرك لالتقاء 
الساكنين ى مش لم يذهب الرجل'"'' . ودارت على لسانه كلمتا ما يجرى ومالا 
بجرى فى مقابل كلمى مصروف ومنوع من الصرف 29 . 

وتوسع فى اصطلاح الصفة الذى مر بنا عند الفراء فقد كان يطلقها على الظرف : 
وكان يسميه الفراء الحل بيا كان يجعل الصفة خاصة بال حار والمجرور »> أما ثعلب 
فكان يطلقها عليهما > يقول ى تعليقه على الآية الكريمة : (كيف نکل من كان 
فى المهد 0 : « وقعت الصفة فى موضع الفعل )47) يريد وقع ابتار والجرور 
متقدما على اللعبر ويقول : « وإذا أفردوا الصفة رفع ( مثل) زيد خلف » وزيد 
و 

وكان يسمى التمييز باسم التفسير ". وسمى البدل ترجمة » يقول تعليقنًا 
على الاية e‏ يومئذ يوم عسير ) : « يومئذ مرافع ( خبر ) فذلك » 
ويوم عسير ترجمة يومئذ »"" . وسمى الصفة نعتدًا. ٠‏ ولعل ى هذا كله ما يصور 
مدى استخدامه للمصطلحات الى وضعها الفراء . وإن كنا نلاحظ أنه لم يأخذ 
بوجهة. نظره فى أن المضارع المنصوب بعد الواو والفاء وأو تصب بالصرف أو 
الحلاف . فقد كان يذهب إلى أنها جميعا تنصب المضارع لدلالتهاعلى شرط 
لأن معی مثل « هلا تزورنى فأحدثك » : إن تزرنى أحدثك » فلما نابت عن 


. م٠١ المجالن عن‎ ) 3 ( . 45852٠ ١58 الجالس ص‎ )١( 


( ۲) احالس ص ٦۲١‏ . ( <) امالس ص 4۲> . 
(r)‏ احالس س هه[ . 0 !الس ص و . 


( :۲ الخال عن د٣ء‏ . 5 ( ۸) مجالس العلماء للزجاجى عن 


۹ 
الشرط ضارعت كى . فلزمت المستقبل وعملت عملها ٠‏ . 
وواضح ما ى هذا الرأى من ضعف ف التعليل » وعقله من هذه الناحية لم 
يكن مثل عقل الفراء والكساق » فقد كان يهبط عنهما درجات » ويتضح ذلك 
ف كثير من آرائه وتعليلاته » كرأيه فى آن المضارع مرفوع بنفس المضارعة ٠"‏ 
وكأنه مرفوع بنفسه . ومر أن سيبويه كان يذهب إلى أن الألف والواو والياء 
ف المثى وجمع المذكر السام هى حروف الإعراب نابت عن حركات الرفع 
والنصب واب حر وأن الأخحفش ذهب إلى أن إعرابهما إنما هو بحركات مقدرة على 
ما'قبل هذه الحروف » وذهب الجر إلى أن انقلاب الألف فى المثنى والواو فى 
المع ياء مع النصب وابلحر هو الإعراب أما ثعلب فذهب إلى أن الألف ف 
مى بدل من ضمى زيد وزيد وأن الواو بدل من الغمات الثلاث ق زيد 
وزيد وزيد وهو توجيه بعيد . ولاحظ الزجاجى ما فيه من بعد . فقال معترضاً 
عليه : «يلزم ثعلبًا أن يقال له : كيف صارت الألف بدلا من ضمتين 
وليست الضمة من حيز الألف ولا تجانسها » وإذا كانت الواو فى الزيدون بدلا 
من ثلاث ضيات » فكيف يجمع إذا جمع مائة نفس ؟ هل تصير عنده بدلا 
من مائة ضمة ؟ وكذلك إلى ما زاد »" . وكان الكسانى والفراء وهشام يقولون : 
« الاسم أخف من الفعل » لآن الاسم يستر فى الفعل ٠‏ والفعل لا يستر ى 
الاسم » وحاول أن يأتى بعاة أخرى لحذه الحفة » فقال : رالأسماء أخمف من. 
الأفعال » لأن الأسماء جوامد لا تتصرف والأفعال تتصرف فهى أثقل متها 
ومعروف أن من الأسماء ما يتصرف وهو المشتقات : ونفس التعليل ليس متّجهًا: 
لان المعقول أن يكون المتصرف أحثف : ولذلاك تصرف وتعحرلك ف صو ر ختلفة . 
وكان القدماء يلاحظون هذا الحانب فيه وأن تعليلاته ضعيفة . مع تمثله الواسع 
النحو الكوق ومع روايته الضخمة للغة وشوارد صبغها وأافاظا > فتمالوا عنه إنه كان 
يقول : « قال الفراء وقال الكسانى فإذا سكل عن الحجة والحقيقة لم يأت بشىء 6 "). 
)١(‏ اع ۱٤/۲‏ . ص ۱۴١‏ . 


(۲) اه )٤( . ۱١٤/١‏ الزجاجى صن ٠١١‏ . 
(۴) الإيضاح ف علل النحو للزجاجى ( ه) إنباء الرواة ٠١٤/١‏ . 


۳۰ 

غير أن ضعف الحجة عند ثعلب ينبغى أن لا يسر عنا قيمته الحقيقية ف 
تاريخ النحو الكوف » فقد شود له القدماء بأنه كان من معرفته ومعرفة آراء 
إماميه الكسائ والفراء على ما ليس عليه أحد لامن معاصر يه ولا تمن خلفهم » وقد 
مضى نی إثرهما يستخدم المصطلحات الى جرت على ألسنتهما » واضعًا السماع 
نصب عينه » فهو الحجة القاطعة والبرهان الناصع على القاعدة النحوية » ونراه 
يعتد ‏ اعتدادهما - بأشعار وأقوال الفصحاء المتحضرين مضيفاً إلى ذلك مادة 
لا تكاد تنفد من أشعار الخاهليين والإسلاميين والبدو المعاصرين » ومستعيتا 
با رواه الكساتى والقراء ف كتبهما من تلك المادة وقد ظل أحقابًا متطاولة يدرسها 
لطلابه : وكأنهما كانا علمين منصوبين أمامه » لابآرائهما النحوية فقط ب لأيضاً بكل 
ما أنشداه من نوادر الأشعار . 

ووجدهما لا يعتمدان على الحديث النبوى ف النحو واللغة > فتبعهما 
فى ذلك » کا تبعهما فى الاستشهاد بالقراءات » ولكنه لم يتوقف عند 
حروف منها على نحو ما توقف الشيخان ‏ وكأنه كان جد فى ذلك حرجا » ولعل 
ذلك ما جعله يقول : « إذا اختلف الإعرابان فى القراءات لم أفضل إعرابًا على 
إعراب » فإذا حرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى »2 . ومر بنا أن الفراء 
كان يتكر قراءة ابن عامر ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولا دم 
شركائهم ) بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وأنكر معها البيت الذى 
استشهد به الأخفش واتهمه » أما ثعلب فوثقه وأنشده ى مجالسه'" » وبذلك 
وجه الكوفيين إلى اعماد مثل ذلك فى تصاريف العبارات " . 

وقد أخحل نفسه بدعم آراء الکسائی والفراء مستشهداً ما استشهدا به من أشعار 
ومضيفًا إليها عستاداً جديداً » خاصة إذا تناولت مسألة من المسائل الى اختلفا 
فيها مع البصريين » من ذلك ما كان يزه الكساتى من حذف لام الأمر ف 
المضارع وبقاء جزمه مع تقدم قل" وجعل من ذاك قوله تعالى : ( قفّل”لعبادى الذين 
آمنوا يقيموا الصلاة) أى ليقيموها » وكان المبرد يذهب إلى أنه لايصح حذف 


)١ (‏ الإتقان فى علوم القرآن السيوطى ( طبعة (8) احالس ص ٠٠١۲‏ . 
الحلى) ۸۳/۱ . (7) الإنصاف . المسألة رقم 8 


۳۱ 

هذه اللام حى فى الشعر » مخالفًا فى ذلك الكسائى وسيبو يه“ والفراء » ونرى 
تعلبًا يستشهد لذلك ببيتين استشهد بهما من قبله الفراء » وهما قول أحد الشعراء : 

فلا تستطل” مى بقائی ومداتى ولكن يكن للخير فيك نصيب 
جزم يكن" » وقول الآخر : 

فقلت ادعى ودع فإن أندى لصوت أن ينادى داعيان 
جزم أدع وحذف حرف العلة29 . 

ومن ذلك أن الكسالى والقرّاء جعلا من نواصب المضارع د ها » بشرط 
أذ لا يتل يها و ال و يستشهد على إعمالها بقول مر ين 
أى ربيعة : 

وطرفك إما جثتنا فاحفظتّه ‏ كما مسا أن اوی حيث تصرف 


بيما يستشهد على إلغائها لوجود فاصل 0 


وقد عقب على البيتين بقوله : « زعم أصحابنا أن * كا “ قصب ء فإذا 
حيل بينها رفعت» ''. والبصريون يذهيون إلى أن ر كما» ی بيت ابن 
ألى ر بيعة أصلها دكها » قحذفت الياء ضرورة»وقالوا ى البيت رواية ثانية هى 
« لکی سیوا ب ٥‏ . وكان الكساثى يذهب إلى عمل أن النصب ف افع 
مع حذفها > وخر ج على ذلك حذف النون من المضارع : ف قراءة من قرأ الآية : 
( وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله ) يحذف النون ى (لا تعبدواع 
وقال أصلها بأن لا تعبدوا : حذفت الباء وأن'”2. وقد حكى ثعلب ذلاك عن 
العرب فى مثل قوم : «خذ اللص قبل يناك » بنصب المضارع » واستشهد 





له بقول طرفة : 
)١(‏ انظر الكتاب ٤٠۸/١‏ . (؟) املس ص 1964 . 
(؟) راجع احالس ص ٥۲۲‏ وبعاف القرآن (:) الإنصاف: المسألة رقم ۸١‏ . 


۱ وانظر ۱۳۹/۱ والمغی ص ۲٤۸‏ . (0) المغى ص 400 . 





۳۲ 
ألا أيهذا الراجرى أحضر الوغى ون أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

بنصب أحضر وحذف أن ء وإن كان جعل ذلك شاذً! وقال إن القياس 
الرفع '. وقد تابع غيره من الكوفيين الكساقَ وجعلوا ذلك قياسًا مطردآً . 
وكان القراء يذهب إلى أنه يجوز ف أن الناصبة للمضارع أن لا تعمل فيه النصب 
وأن يرقع بعدها على أن تكون عذفقة من أن الثقيلة » و بذلاك وجه قراءة : ( وحسبوا 
أن لا تكون فتنة ) برفع تكون » وقول الشاعر : 
إذا مت فادفتى إلى جنب كتزمة ١‏ تروّی عظامى بعد موی عروقتها 
ولا تدفننى نى الفلاة ال أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

برفع أذوقها'' . وتبعه ثعلب نى أنها حينئذ لا تعمل النصب » بل اتسع 
بذلك وقال إنها تهمل أحيانًا ولا تكون عففة من الثقيلة » بل تكون مثل ما 
المصدرية الى تؤول مع الفعل بمصدر دون أن تعمل فيه » ومثل لذلك يقول 
بعض الشعراء : 

أن تقرآن على أسماء. ويحكما می السلام وأن لا تخبرا اسا 

وكان الكسائى والفراء يذهبان ‏ كا أسلفنا ‏ إلى أن أسماء المبالغة مثل فال 
وفعول لا تعمل النصب فيا بعدها لضعفها مخالفين بذلك سيبويه والبصربين » 
ويقول ثعلب : «أنت زیداً ضروب » يأباه أصحابنا لأنه لا يتصرف » ومثله 
مضراب وضراب أيضمًا وأهل البصرة جيزونه 0 . 

وذهب الكسالى والفراء جميعًا إلى جواز إبطال عل إن" إذا بعد عنها اسمها » 
ونرى تعاب ينشد قول بدوية : 


و 


س م ع ٠‏ ااه 
فليت ابن جواب من الئاس حطظنا وان لا ى التار E‏ لود 


ويقول بعقبه : « وأن لنا تى النار بعد تخلود » رفع على الاستئناف » وحكى 





)١(‏ الجالس ص #مم . ( )٤‏ احالس ص ٠۹‏ وانظر االخصائص لابن 
( *) معاق القرآن 5/1١‏ ؛ ١‏ وانظر ۲۱۳/۱ . ( ه) امالس ص ۲۳۹ وانظر ص ٠٠١‏ . 


۳ 
الكسائى والفراء جميعًا « إن فيك زيد راغب » وقالا : بطلت إن لما تباعدت " 

وكان الكسائى يذهب إلى أن إلا نى مثل « ما قام القوم إلا زيد » برفع زيد 
حرف عنَطف . وكأن زيداً فى حقيقته فاعل لقام . وكأن إلا بمنزلة لا العاطفة 
فى أن ما بعدها مالف لما قبلها مثل قام محمد لا على . وقد توقف الفراء بإزاء 
قوله تعالى : ( لثلا يكون للناس علي حجة إلا الذين ظلموا منهم » وقال : 
إن بعض النحويين ( يريد الكسائى ) ذهب إلى أن « إلا فى هذا الموضع بمنزلة 
الواو كأنه قال لثلا يكون لاناس عايكم حجة ولا للذين ظلموا : وهذا صواب 
فى التفسير خطأ فى العر بية إتما تكون إلا عنزلة الواو إذا عطفتها على استثناء قبلها 
فهنالك تصير يمنزلة الواو كقولك لى على فلان ألف إلا عشرة إلا ماثة » تريد 
إلا الثانية أن ترجع على الألف » كأنك أغفلت الماثة فاستدركها ؛ فقلت : 
اللهم إلا مائة : فا معنى له على" ألف ومائة ‏ وأن تقول : ذهب الناس إلا أخاك › 
اللهم إلا أباك » فتستثتى الثانى : تريد إلا أباك وإلا أخاك »" . وعرض ثعلب 
رأى الفراء والكساق دون أن يفضل أحد الرأيين » يقول : و ومن التشبيه أيضنًا أن 
توضع آلا فى موضع واو العطف كنا فى هذا البيت : 

أتيت بعبد الله فى القد موثقنًا فألا سعيداً ذا الحيانة والغتد ر 

فقد اتفق الكسانى والفراء تى نصب « سعيداً » أنه مفعول لفعل 556 مثل 
أتيت » ثم اختلفا فى جره فاستحسنه الكسائى وضعفه الفراء »قال ثعلب : و ومن 
خفض ( يريد الكسائى ) شبه ألا بالنسق والفراء يستقبحه و يزه فيعطف ” سعيد “ 
على عبد الله فى أول الكلام .ولعل وجه قبح العطف عند الفراء أنه قد فصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه» " ويصرح الرضى بأن ثعلبًا لم يكن يجيز أن تعرب 
«زيد» ق مثل « ما قام القوم إلا زيد» بدلا كما يعربها البصريون إذ كان 
باخ برأى الکسائی فى أنها فى مثل هذا التعبير حرف عطف مثل لا“ . 


. وانظر رده على المازى عل البدل من الناس‎ ۸١ المحالس ص‎ )١( 

ص ۳۲۹ . (۴) المجالس ص 78 وانظر معان القرآن 
( ۲ ) معان القرآن ۸٩/۱‏ وقارن بصفحة ۱۹۹ ۱ .۰ 

حيث جعل ما بعد إلا فى مثل ما ذهب الناس إلا ( 4) الرضى على الكافية ۲٠٠١/٠‏ والإنصاف 


زيد مرفوع على الإتباع أو كا يقو البصريون المألة رقم ٠‏ . 


4 
ونراه يقف فى صف الكسائى ضد الفراء فى جواز حذف الفعل مع الوقت 
حين يكون قريبًا » يقول : « وحكى الكساتى ؛ نزلنا المنزل الذى البارحة والمنزل 
الذى اليوم والمنزل الذى أمس » فيقولون تى كل وقت شاهدوه من قرب و يحذفون 
الفعل معه > كأنهم يقولون نزلنا المنزل الذى نزلنا أمس : والذى نزلناه اليوم » 
اكتفوا بالوقت من الفعل إذ كان الوقت يدل على الفعل : وهو قريب » ولا يقولون 
الذى يوم اللحميس ولا الذى يوم الجمعة » وكذا يقولون لا كاليوم رجلا 
( بتقدير لقينا رجلا ) ولا كالعشية رجلا ولا كالساعة رجلا ء فيحذفون مع 
الأوقات الى هم فيها وأباه الفراء مع العم وهوجائز . . وكل ماكان فيه الوقت 
فجائز أن يحذف الفعل معه > لأن الوقت القريب يدل على فعل لقر به » ومثل 

ثعلب لذلك من الشعر بقول جرير : 
يا صاحبى” دنا الصباح فسيرا ‏ لا كالعشيّة زائراً ومزورا 
أى لا أرى كالعشية زائراً ومزوراً 2 . 
على أن وقوف تعلب مع الكسائى تى هذه المسألة لا يعبى أنه لم يكن يعتمد 
على الفراء كل الاعتاد » فقد رأيناه يستظهر جملة المصطاحات النحوية الى 
وضعها لنحاة الكوفة . ولا أبالغ إذا قلت إن ثعلبًا لم يترك بيًا شاذًا فى معانى 
القرآن للفراء إلا أنشده نى كتبه › ونفس #السه تغص بالأبيات الى اقتبسها 
من هذا الكتاب . وهو يبدو فى كثير من كتاباته كأنه شارح لما أجمله الفراء 
من آراء نحوية » ونضرب لذلك مثلا : أننا جد الفراء فى الآية الكر بمة : ( يسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو ) يدلى برأيين : أن تكون « ماذا » كلمة واحدة بمعنى أى 
, شی ء وهی لذلك تكون مقعولا به لينفقون لن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله 
إذ له الصدارة وإنما يعمل فيه ما بعده » أو تكون ذا بمعبى الذى أى ما الذى 
ينفقون » وإذن تكون خبراً لا وينفقون صلتها » ويسند هذا الرأى بأن العرب قد 
تذهب بهذا وذا إلى معى الذى » فيقولون : « ومن ذا يقول ذاك » فى معبى « من 
البىيقول ذاك » . ثم يقف عند ( قل العفو ) فيقول : « وجه الكلام فيه النصب > 


( ۱ ) الجالس ص 881١‏ وما بعدها . 


Yo 
يريد قل ينفقون العفو»' . وكأنه أبطل أن تكون « ماذا » مبتدأ وخيراً لآنه على‎ 
تقدير معناها : « ما الذى ينفقون » تكون الإجابة الذى ينفقون العفوء وتكون العفو‎ 
خبراً لمبتدأ حذوف . ويوضح ذلك ثعلب » فيقول : « وإتما اخحتار الفراء النصب‎ 
لأن معنى ماذا عندنا ( أى عند الكوفيين ) حرف (أى لفظ ) واحد كثر فی‎ 
ومن جعل ذا بمعبى‎ ٠» الكلام » فكأنه قال ما ينفقون » فلذلك اختير النصب‎ 
الذى رفع » . ش‎ 
ودائممًا نحس أنه جرى على ما أنهجه الفراء » ولذلك كان امه یردد ی مجالسه‎ 
متخذاً منه أدلته على ما يذهب إليه من آراء » من ذلك أن سيبويه والبصريين‎ 
' كانوا يذهبون إلى أن « أى» تكون دائممًا وصلة لنداء ١ا فيه أل مثل يا أيها‎ 
النجل » ورد" ثعلب عليهم هذا الرأى مستدلا ما قاله الفراء من أن « الدليل على‎ 
أنه ليس كنا قالوا أنه يقال “يا أيهذا قبل “ فيسقط الثانى (أى ما فيه أل‎ 
مثل الرجل ) الذى زعم أنه وصف لازم »"" . وكان الفراء يذهب هنا مر بنا ف‎ 
الفصل السابق إلى أن نم وبئس اسمان مخالفنًا بذلك البصريين والكسالى » وتبعه‎ 
علب محتجًا ما دقل عن العرب من دخول حرف اللفض عليها » إذ بشو‎ 
أعرالى بمولودة فقال : والله ما هى بنع ا مولودة > يقول ثعلب : فأدخلوا على‎ 
نعم وبئس حرف اللحفض » ودحول حرف اا لحفض يدل على نوما امان لأن حروف‎ 
الحفض لا تدخل إلا على الأماء“' . وقد يذهب ثعلب إلى بعض الآراء الى‎ 
بظن أنها من اجتهاده » وهى ف الواقع مستمدة من كلام الفراء » من ذلك ما‎ 
يتردد فى كتب النحاة من أنه كان يقول بأن اللام الناصبة للمضارع إما تنصبه‎ 
لقيامها مقام أن الناصبة له » أو بعبارة أخرئ لنيابتها عن أن » بيا كان الفراء‎ 
» يذهب إلى أن اللام تنصب المضارع بنفسها لا بأن مضمرة كنا ذهب البصريون‎ 
وثعلب فى الواقع إنما استمد رأيه من قول الفراء تعليقًا على قوله تعالى : ( يريد‎ 





. 14 معانی القرآن ص ۱۳۸ . (4) الإنصاف » المسألة رقم‎ )١( 
واطمع ۷/۲ وابن‎ ۲۳١ (ه) انى ص‎ . ۳١۷/۱۹ (؟) اللسان‎ 
(م) الجالس ص ۲ه وراجم الكتاب يعيش ۲۰/۸ حيث نص عل أن حى عنده أيضاً‎ 


۳۹/۱ . تعمل لنيابتها عن أن . 


۳٦ 
الله ليبين لکې) > ( وقال ف موضع آخر : ( والله يريد أن يتوب عليكم ) والعرب‎ 
تجعل اللام على معی -كى فى موضع أن نى أردت وأمرت » فتقول أردت أن‎ 
تذهب وأردت لتذهب وأمرتك أن تقوم وأمرتك لتقوم» وقال ق موضع آخر‎ 
تعقيًا على قوله عز شأنه : ( وماکان هذا القرآن أن سفترى ) : « هوق معى ما‎ 
كان هذا القرآن لْيْفسَسَرى ومثله : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة) أى ما کان‎ 
ينبغى لمم أن ينفر وا لي‎ 
وليس معبى ذلك أنه م يكن يعدو آراء الفراء والكسائى وما فهمه من‎ 
كتاباتهما » فقد كان يجتود أحيانًا . ومر بنا أنه لم یکن يأخف برأى الفراء ى أن‎ 
المضارع يصب بعد واو المعية وفاء السببية و أو الى بمعنى حى أو إلى على‎ 
الصرف ء إنما ينصب لما يداخل هذه الحروف من معنى الشرط » وكأنه لم يكن‎ 
يعجب بفكرة الصرف الى كان يذهب إليها الفراء وكذلك لم يكن يعجب بفكرته‎ 
فى أنالظرف حين يقع خبراً ۴ مثل عمد عندك منصوب على اللحلاف : وأراد أن‎ 
يتوسط بينه و بين البصريين الذين يذهبون إلى أن مثل عندك السالفة ينصب بفعل‎ 
مقدر » تقديره استقر » أو بتقدير اسم فاعل تقديره مستقر » فذهب إلى أن مثل‎ 
عندك بص بفعل مقدر ولكنه غير مطلوب » فقد اكتشنى بالظرف عنه » فبى‎ 
منصويًا على ما كان عليه مع الفعل " . ومن اجتهاداته إضافته على أخرات‎ 
كاد فعلى نشب () وقام ”۰ بيما ذهب إلى أن عسى حرف وليست فعلد" ع‎ 
وكان يذهب إلى أن لفظة الاسم مشتقة من الوسم » ولذاك كان يقول : « الاسم‎ 
سمة توضع على الشىء يعرف بها » وذهب البصريؤن إلى أنه مشتق من‎ 
السمو 7" . وربما اختار بعض آراء البصريين و۲ ثرها على بعض آراء مدرسته ع‎ 
فقد كان يذهب مذهيهم نی أن إذن يجوز إلغاؤها ورفع المضارع بعدها‎ 
مع اجماع الشروط الموجبة النصب "* » وكان يقف مع البصريين فى تجويزهم‎ 





(۱) معان القرآن 751/1١‏ . (ه) الممع ۱۲۸/۱ . 
(؟) معاق القرآن 454/1 . )٦(‏ المغى ص ٠١۲‏ . 
(*) الإنصاف » المسألة رقم ؟ . (۷) الإنصاف»ء المسألة الأول 


(:) احالس ص ٠ ۲١۲‏ 4۱۷ . (۸) الطم ۷/۲ . 


Y۷ 
» ما طعامتك أكل إلا زيد» بيما كان الكسائى ينع مثل هذا التعبير‎ «١ مثل‎ 
إذ كان لا يعرب «زيد» فاعلا كما‎ ٠» لتقدم المفعول به » بيما الفاعل عذوف‎ 
. يعر به البصريون » ولذلك كان يألى مثل هذه الصبغة""‎ 

ولعل ف كل ما قدمنا ما يوضح منزلة ثعاب فى النحو الكوق » فقد مضى 
يطبقه ويصدر عنه فى كل ملاحظاته النحوية إلا أشياء طفيفة أداه إليها اجتهاده 
وكأغا كان يحمل راية هذا النحو نى عصره : مستقصيًا استقصاء دقيقًا لكل 
ما قاله إماماه : الكسالى والفراء وكل ما أنشداه من أشعار مع الدفاع الشديد عنهما 
أمام البصريين » دفاعا أساسه الاحتكام إلى السماع والرواية والإحاطة بالشاذ 
والنادر من اللغة وتصار يفها على ألسنة العرب . 


اشتور من تلاميذ ثعلب كثيرون ف مقدمتهم أبو موسى سلوان بن محمد 
المعروف بالحامض''' . وهو المقدم من أصحابه إذ جاس مجاسه بعد موته » 
وكان يتعصب على البصريين» وصب عنايته على قراءته للناس كتب أستاذه ثعلب 
كنا كان يقرأ كتب الفراء وخاصة كتابه « الإدغام » وألف ++تصراً فى النحو »> 
وما زال يوالى التدريس حى توش سنة ٠٠١‏ للهجرة . 

ومن أصحاب * ثعلب غلامه أبو عمر الزاهد عمد“ بن عيد الواحد » وكان 
حافظًا مكراً من اللغة وفيها ألف کتابه « الیاقوت» وظل يزيد ی نسخته حی 
)١(‏ الإنصاف » المسألة رتم 5١‏ . (۴) راجع فى ترجمة ألى عر غلام تعلب 
(؟) انظر ف ترجمة أنى موسی الخامضن نزهة الآلباء ص ۹٩‏ وتار ين بفداد ۴۰۹/۲ 
الزبيدى ص ١7٠١‏ ونزهة الألباء ص ٠١١‏ والفهرست ص 75 وبعجم الأدياءم 8171/1 
والفهرست ص 74 وتاريخ بغداد ۹ ومعم والأنساب السمعافى الورقة م١4‏ وتذكرة 
الأدباء ١1/مه؟‏ ولأنساب الورقة ١٠١+‏ الحفاظ ۸4/۴١‏ وإنياه الرواة «/ ٠۷١‏ واللياب 
وإنباه الرواة ۲٠/۲‏ وبغية الوعاة ص ۲۹۲ . فى الأنساب 88/8 ١‏ وبغية الوعاة ص 14 . 


۳۸ 
كانت آآخر عرضاته له سنة ۳۳١‏ للهجرة_» وله وراءه مصنفات لغوية كثيرة 
منها شرح كتاب أستاذه « الفصيح » وكتاب فائت معجم العين وكتاب فائت 
الجمهرة والرد على ابن دريد » وقد توق سنة 4 للهجرة 
ولا يقل عن هذين الصاحبين أو التلميذين تأثرآً بثعلب واقتداء بباح 
تلميذه أبو بكز محمد بن الحسن المقرئ النحوى العطار المعروف باسم ابن 
مقسے ٥‏ »> وکان بی بدراسة النحو الكوق وله فيه بعض المصنفات غير 
أنه ركز نشاطه فى القراءات فألف فيها كتبًا ومصنفات غتلفة » منها كتاب 
السبعة الكبير . وقد تأخرت وفاته حى سنة ٠٠٤‏ للهجرة . 

ش وکل هؤلاء التلامیت لا تدور مم آراء فى كتب النحو» وکانما کانوا امتداداً 
لمباحث تعلب اللغوية » وقد اتسع بها ابن مقسم فى الاحتجاج للقراءات السبعة 
وكان يقصر عليها نشاطه » وربما كان أنبه تلاميذ ثعلب ف المباحث النحوية 
أبو بكر بن الأنبارى » ولذلك نخصه بكلمة مفردة . 


أبو بكر بن الأنبارى 

هو أبو بكر عمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأخبارى » ولد سنة ۲۷۱ 
الهجرة » وأكب منذ نشأته على حلقات العلماء فى عصره » وخاصة حلقة علب » 
وكانت له حافظة قوية » حى قالوا إنه كان يحفظ من شواهد القرآن ثلاماثة 
ألف بيت . وصشّف كتبًا كثيرة فى علوم القرآن وغريب الحديث والمشكل ورقف 
والابتداء »> كما صنف ف اللغة والنحو كتاب الأضداد وهو منشور » وكتاب 
المقصور والممدود » وكتاب المد كر والمؤنث » وكتالى الكافى والموضح فى النحو . 





الزبيدى ص ١,7١‏ والفهرست ص ۷١‏ ونزهة 
الألباء ص 584 ومعم الأدباء ۱۸ / 5.م 
وإنباه الرواة ۲۰۱/۴ وطبقات القراء ۲ / ٠۳٠١‏ 


)١(‏ انظر ف ترجمة اين مقسم الفهرست ص 
۴ وتاريخ بغداد 7٠١5/5‏ ونزهة الألباء ص 
YAR‏ ومعج الأدباء ۸ وإنباه الرواة 


۱۲۳/۲ وطبقات القراء لابن الحزرى‎ ٠۰۰/۴ 
ويغية الوعاة‎ ١5/5٠ وميزان الاعتدال للذهى‎ 
. ۳٣ ص‎ 

(۲( راجع ف ترجمة أبى بكر بن الأنبارى 


وتاريخ بغداد ۱۸١/۴‏ والأنساب الورقة 44 
وابن خلكان ۱ / ۰۰۲ وشذرات الذهب ۲٠۵/۲‏ 
ومرآة الحنان ۲ / ٤‏ ۲۹ والنجوم الزاهرة ۲۹۹/۳ 
وروضات الحنات ص۰۸٠‏ وبغية الوعاة ص۹۱ . 


عرف 
وثراه یعی بتعليم الناشثة صور أساليب العر بية فى بعض أقاصيص » كان يرويها . 
ا دواوين قديمة » فى مقدمتها ديوان الأغكي والنابغة وز هير والراعى . 
ومن آم آثاره شرحه للمفضليات » وهو منشور » ويكتظ بمعارفه الواسعة فى 
اللغة والأشعار وأيام العرب . ولم يمتد عمره طويلا » فقد توق سنة ۳۲۸ 
للهجرة . 


ومن يرجع إلى كتاب الإيضاح ى علل النحو لازجاجى لا يشك فى أنه كان 
أحد من دعموا النحو الكوق بالعلل المنطقية دعمًا لم يتوافر لأستاذه ثعلب » وكأنما 
كان عقله أكثر منطقية وأقدر على التعليل والبرهنة والإدلاء بالحجج البينة » على 
نحو ما يتضح فى تعليله لاشتقاق المصدر من الفعل » إذ يقول : « الدليل على أن 
المصادر بعد الأفعال وأنها مأخوذه منها أن المصادر تكون توكيداً للأفعال 
كقولك ضرب زيد ضربًا ورج خروجًا وقعد قعودا وما أشبه ذلك : ولا حلاف 
ف أن المصادر ههنا توكيد للأفعال » والتوكيد تايع للمؤكّد ثان بعده » والمؤكّد 
سابق له » فدل” ذلك على أن المصدر تابع للفعل مأخوذ منه وأن الفعل هو الأصل 
ا 03 . ونرى الزنجاجى یذ كره ف مواضع مختلفة حين يتحدث عن 
علل الكوفيين'' » مما يجعلنا نؤمن بأئه كان فى مقدمة من توسعوا فيها وحاولوا 

ولا بكر بن الأنبارى آراء مختلفة تدور نى كتب النحاة » من ذلك أنه كان 
يذهب إلى أن « إلى » فد ترد اما فيقال : «انصرفت من إلياث » كا يقال 
« غدوت من عليك ۲“ . وكان يجعل من معانى « كأن » الشك مثل : « كأنك 
بالشتاء مقبل » أى أظنه مقبلا“ . وذهب إلى أن « بين الظرفية » قد 3-4 شرطية 
إذا جاءت فى أول الكلام مثل « بيما أنصفتنى ظلمتى » . ومعر وف أن « كلا » 
تضاف دائما إلى اثنين أو إلى ضمير الاثنين مثل كلا محمد وعلى وكلاهماء وذهب 
ابن الأنبارى إلى جواز إضافتها إلى المفرد بشرط تكرارها ء فتقول : و کلای 
)١(‏ الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ص (۴) المغى لابن هشام ص ٠٠١۷‏ , 


٠٠‏ وما بعدها . تل سس g4‏ الغیص 4ا ي ند الم 
(؟) التجاجى ص ولدء ۸۰ 2 ۱۳۲ . (ه) هع الوامع ۲۱۱/۱ . 


f 
+ وكلاك ممسنان »' . وكان يجيز فى تابع المنادى العلم إذا كان مضافًا الرفع‎ 
فتقول ل م ال‎ 


كوفيون متأخترون 

لم تتحسر ظلال المدرسة الكوفية بعد أنى بكر بن الأنبارى » فقد ظلت 
تنقيض »رتد ق الحين بعد الحين . وكات م ها اتا أحيانا أن المدرسة 
الإغدادية الى افيا عى الأولون منها لا بالمرج بين آرائها والآراء الكوفية 
فحسب »ء بل أيضا بتوجيه آرائها ونی العلل الى تؤيدها على نحو ما سيرى فی 
غير هذا الموضع . وظل اللعالفون لهذه المدرسة يستظورون تلك الآراء > ويجلبون 
منها إلى مصتفاتهم بعض دارّرها . وکان من آم ما الج فده اة أن حو 
فى ذاكرة الأجيال التالية أن المتنى أكبر شعراء العر بية على - كنا صورنا ذلك 
فى كتاب الفن ومذاهبه ف الشعر العرنى - بااتصنع للغات الشاذة ى ارا كيب » 
ما جه فى شعره إلى الاحتذاء على أكثر ما روته المدرسة الكوفية منها > حى 
ليقول ابن يعيش إنه «كان عيلكثيراً إلى مذهب الکوفیین '» ويكى أن نذكر 
هنا بعض أمثلة تصوّر تشيعه لحم » من ذلك الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول » وكان البصريون بمنعون ذلك منعًا باتا » يقول : 


و 


حملت إليه من ثنائى حديقة” سقاها الحجى سقىالر ياض السحائب 
فقد فصل بين السى والسحائب بالمفعول به لاسى وهو الرياض . ومثال ثان 

هو استخدامه التفضيل فى الألوان مثل قوله ى الشيب : 

انعد بتعد'ت بانتا ليام له لات اشد :عي هن الظللم 





. ۱۹/۲ المغى ص ۲۲۳ . ( ۳) ابن يعيش‎ )١( 
3 انظر الإنصاف » المسألة رقم‎ )٤ ( . ٠۳۷/۱ الرضى على الكافية‎ ) ۲ ( 


۲٤١ 
فقد قال إن الشيب «أسود » من الظلم » والبصر بون لا عيزون ذلك بيا مجيزه‎ 
الكوفيون "“ . ولا يتسع المقام لعرض مثل هذه الشذوذات الكوفية عنده » وشعره‎ 
. ينخر بها » حی لكأتما رأى أن يكون ديوانه معرضنا واسعا لها‎ 
ويلقانا فى النصف الثانى بمن القرن الرابع الحجرى أبو الحسين أحمد" بن‎ 
للهجرة وفيه يقول القفطى : « طريقته فى النحو طريقة‎ ۳۹١ فارس المتوق سنة‎ 
الكوفيين » غير أن أكثر عنايته إنما صا على المباحث اللغوية ومن أشهر كتبه‎ 
. مع مقاييس اللغة وهو منشورء وفيه يرد معامفردات المادة اللغوية إلى معى واحد‎ 
وقد جمع كثيراً من المسائل اللغوية ى كتابه الصاحى الذى صنفه للصاحب بن‎ 
» اد وزيز رالرى وقول رجو إن له يتنفنا فى النحو ماه المقدمة‎ 
ومصنفًا آخر بام « اختلاف النحويين» وأكبر الظن أنه ناقش فيه كثيراً من‎ 
المسائل النحوية الى اخحتلف فيها البصريون والكوفيون مورداً على الأولين كثيراً من‎ 
الحجج والبراهين الى تؤيد رأى الأخير ين »> ويقول القفطى إنه كان كثير ا‎ 
. واللخدال » مما يؤكد أنه أسهم بقوة فى احتجاجات الكوفيين‎ 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن آنحر النحاة الذين استظهروا آراء المدرسة الكوقية‎ 
فى مصنفاتهم ابن آجروم ") الصنهاجى المغربى صاحب المن المشهور باسم‎ 
الأجروية » وفيه نراه يذهب إلى أن السكون تى فعل الآمر سكون جزم لا سكون‎ 
» بناء » بالضبط كنا كان يذهب الكوفيون . وذهب مذهبوم فى عده « كيفما‎ 
بين أدوات الشرط الحازمة . وجعل - مثلهم - حى وأو والفاء والواو تنصب‎ 
. المضارع مباشرة دون تقدير أن المصدرية كما ذهب إلى ذلك الخليل والبصريون‎ 
. وتابع الكوفيين أيضتًا فى بعض المصطلحات مثل النعت وعطف النسق‎ 


وسترى المدرسة البغدادية منذ أى على الفارسى تمزج بين النحوين البصرى 


. ٠١۳ الإنصاف » المسألة رتم١٠ . الوعاة ص‎ )١( 

( ۲ ) انظر فى ترجمة ابن فارس فزهة الألباء ( «) راجم فى ترجمة أبن آجروم بغية الوعاة 
ص 781١‏ ومعم الأدباء ؛ / ١م‏ والفهرست من ٠٠۲‏ وجذوة الاقنباس ( طبع فاس ) 
ص ٠‏ ۸وابتیمة ۲ / ٥‏ ۳۹ وإنباه الرواة ٩۲/۱‏ ص۱۳۸ . 


ومقامة مقاييس اللغة ( طبع دار المعارف ) و بخية 


۲ 
والكوق مؤثرة فى الحملة آراء البصريين » واحتذتها ى ذلك مدرسة الأندلسيين 
ومدرسة المصريين وكذلك احتذاها ى هذا النهج كبار النحاة التالين نى الشام 
والعراق و إيران من أمثال الزخشرى وابن يعيش . وها ذلك لأن تظل آراء 

المدرسة الكوفية حية نابضة نى كتب النحاة المتأخرين . 


المسم الشالقت 
مدارس مختلفه 


الفصل الأول 


فشوء المدرسة البغدادية 


اتبع تحاة بغداد ف القرن الرايع ا هجرى نهجمًا جديداً ف دراساتهم ومصنفاتهم 
النحوية يقوم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعًا » وكان 
من أه, ما هيأ لهذا الاتجاه الحديد أن أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا المبرد 
وثعلب » و بذلك نشأ جيل من النحاة حمل آراء مدرستيهما ویعنی بالتعمق فى 
مصنفات أصحابهما والتفوذ من خلال ذلك إلى كثير من الاراء النحوية الحديدة . 

وكان من هذا الحيل من يخلب عليه الميل إلى الآراء الكوفية ومن يغلب 
عليه الميل إلى الآراء البصرية > فاضطرب كتاب الراجم والطبقات إزاءه » 
فنهم من حاول تصنيف أفراده فى المدرستين الكوفية والبصر بة على نحو ما صنع 
ادى ی طبقاته ومنهم من أفردهم بعدرسة مستقلة كنا صنع ابن النديم فى 
الفهرست » وإن كان قد أدخل فيهم نفراً ليس لهم نشاط نحوى مذ کور مثل ابن 
قتيبة وألى حنيفة الدينورى . 

تحار بعض الباحثين ا معاصرين أن يى وجود المدرسة البغدادية» معتمداً على 
من ينظمونأفرادها فى البصر بين والكوفيين وأن علمين منأعلامجيلها الثانى يسان 
أنفسهما فى البصريين » وها أبو على الفارسى وتلميذه ابن جى ء إذ يعبيران 
فى تصانيفهما عنهم كثيراً بكلمة أصحاينا!'؟ » وينتصران فى أغلب الأمر 
للآراء البصرية وكثيراً ما يطلقابن جى على الكوفيين امم البغداديين "» وكأنهم 


مدرسة واحدة . 

)١(‏ انظر أبو على الفاسى لعبد الفتاح شلبى المصرية سنة 1481) ۱۳۷/١‏ وبر صناعة 
( طبع مطبعة نهضة مصر) ص ٠١١‏ الإعراب ( طبعة الحلى) ۲۹۷/۱ . 
والخصائص لابن جى ( طبعة دار الكتب (؟) الخصائص ۱۸/۱ وقارن ب 144/1. 
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۲٤٦ 
> ولا یکی أن ينسب ابن جى وأبو على الفارسى أنفسهما فى البصريين‎ 
» لنعدهما حقنا منهم » فإنهما اتبعا فى مصتفاتهما المذهب البغدادى الانتخابي‎ 
وإن كانت قد غلبت عليهما النزعة البصرية » وهى لا تخرجهما عن دوائر‎ 
الاتجاه البغدادى القا“م على الانتخاب من آراء البصر بين والكوقيين . وعلى غرارثما‎ 

النجاجى آخر اليل الأول من البغداديين . 

أما إطلاق ابن جى اسم البغداديين على الكوفيين أحيانًا فيرجع إلى أن جمهور 
الخيل الأول من البغداديين كانت تغلب عليه التزعة الكوفية »> فسماهم 
الكوفيين تارة » وتارة ماهم البغداديين » وأهمهم ثلاثة : ابن كيسان المتوق 
سنة ۲۹۹ للهنجرة وابن ششُقْر "٠١‏ المتوفى سنة ٠٠١‏ وابن اللحياط " المتوق سنة ۳۲١‏ 
وفيهم يقول الزجاجى : « من علماء الكوفيين الذين أخذت عنهم أبوالحسن بن 
كيسان وأبو بكر بن شقير وأبو بكر بن الحياط لأن هؤلاء قدوة' أعلام فى علم 
الكوفيين » وكان أول اعمادهم عليه » ثم درسوا علم البصريين بعد ذلك فجمعوا 

١ = 

بين العلمين)7" . وبصرح الزجاجى نى موضع آخر بأن هؤلاء الأعلام ومعهم 
ابن الأنبارى الكوق الخالص هم الذين يستقل عنهم احتجاجات الكوفيين لآرائهم » 
فهم الذين ضبطوا هذه الاحتجاجات ووثقوها وأحكمرهاء يقول ف كتابه الإيضاح 
بعد أن أن أورد جملة وجوه الاحتجاج لآراء الكوفيين الى سردها فى الكتاب 
سرداً : «وإئما نذكر هذه الأجوبة عن الكوفيين على حسب ما سمعنا مما يحتج به 
عنهم من ينصر مذهبهممن المتأخرين وعلى حسب ما فى كتبهم إلا أن العبارة 
عن ذلك بغير ألفاظهم والمعنى واحد » لأنا لوتكلفنا حكاية ألفاظهم بأعيانها لكان 
فى نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة فى الفائدة » بل لعل أكثر ألفاظهم 
لا يفهمها من لم ينظر ف كتبهم » وكثير من ألفاظهم قد هذابها من" نحكى 


)00 راجع فى ترجمة ابن شقير السيراق ن ص8 ؟ ١‏ ونزهة الألباء ص ۲٤۷‏ حم الأدباء 
۹ حيث سلكه ى البصريين وكذلك الزبيدى ۷ وإنباه الرواة ۴ / 4 ه وبغية الوعاة 
ص ۱۲۸ وانظر تاريخ بغداد 81/4 وتزهة ص 1١9‏ . 
الان لحني ا (۳) الإيضاح ف علل النحو للزجاجى 
وإنباه الرواة /١‏ 4 وبغية الوعاة ص ٠١١‏ . ص۷۹ . 


(0) انظر فی ترجمته طبقات الزبيدى 


4۷ 
عنه مذهب الكوفيين مثل ابن كيسان وابن شسُقير وابن الحياط وابن الأنبارى » 
فنحن إا حكى علل الكوفيين على ألفاظ . هؤلاء ومن جرى مجراهم » مع أنه 
لازيادة ى المبى عليهم ولا سخس” حط يحب لهم ) 137 . 

ومعى ذلك أن ابن كيسان وابن شقير وابن الحياط الذين جمعوا بين علمى 
البصرة والكوفة كنا يقول الزجاجى هى الذين اشتقوا احتجاجات الكوفيين ى جملتهاء 
وهم الذين انتزعوا مقابيسها وعللها » مع ما آمدم به الكوفيون من الکسائی إلى ابن 
الأنبارى . 

وكان تثقفهم بالنحو البصرى وما بُسط فيه من العلل والمقاييس ووجوه 
الاحتجاج مادة” صاغوا منها عملهم . و بذلك تتضح لنا صحة ما رواه صاحب 
الإنصاف من احتجاجات الكوفيين بإزاء احتجاجات البصريين فإن من يبحث 
عن هذه الاحتجاجات فيا وصلنا منكتابات الفراء وثعلب قلما جد ها أصلاعندهاء 
ما قد يدعو إلى الشك فى ضحتها وأنها قد تكون من عمل بصريين متأخرين كا 
ظن ذلك فايل فى مقدمته للإنصاف » وهو ظن واھ » إنما ھی من عمل أوائل 
البغداديين ممن سميتاهم وأمثالهم ء من حاولوا كما لاحظ النجاجى - الاحتجاج 
للاراء الكوفية والاحتيال لما والتلطف فى بيانها . وهم أنفسهم الذين يطلق عايهم 
ابن جنى تارة اسم الكوفيين مدمجا فيهم سابقيهم من أمثال الكساقٌ والفراء » وتارة 
يطلق عليهم اسم اليغداديين » يقصدهم وحدهم دون من تقدموهم من الكوفيين » 
وهو الاسم الصحيح الذى يتطابق مع مأ أكدته كتب الراجم من خلطهم بين 
آراء المدرستين الكوفية والبصرية . 

وكان يعاصرهم من يسختلط بين آراء المدرستين نازع نزعة بصرية قوية » على 
نحو ما يلقانا عند الزجاجی » وله أبوعلى الفارسى وتلميذه ابن جنى » وكانا 
أشد منه نز وعًا إلى آراء المدرسة البصرية » ولعلهما من أجل ذلك كانا ينسبان 
أنفسهما إلى تلك المدرسةء مما جعل الأمر بغرا على بعض المعاصرين » فيضيفهما 
ال الف وهما ‏ كنا سری عا قليل ‏ بغداديان » يقفان غاليًا مع 


. 44 لكتاب الخصائص ص‎ . ١١ الزجاجی ص‎ )١( 
(؟) انظر مقدمة الشيخ محمد على النجار‎ 


TEA 


البصريين وقد يقفانت مم الكوفيين حسب ما يقتضيه اجتهادهما » وقد يخالفانهما 


جميعًا حسب ما صح عندهما من الرأى الصائب 

وتلك هم بی المنازع العامة للمدرسة البعدادية . وكأنا اتجهت اتجاهين : 
اتجاهًا کا عند اين كيسان وابن شیر وابن حياط نزع فيه أصحايه إلى آراء 
المدرسة الكوفية وأكثروا من الاحتجاج ها > مع فتح الآبواب لكثير من آراء 
المدرسه البصرية > وأيصنًا مع فتح باب الاجتهاد لبعض الآراء الحديدة » 
واتيجاها مقايلا عند الزنجاجى م عند 5 على الفارسى وابن جى رجه أصحايه 
إلى آراء المدرسة البصرية وهو الاتجاه الذى ساد فيا بعد لا فى مدرسة يغداد 
وحدها » بل ى جميع البيئات الى عنيت بدراسة النحو . ولعل من الحير أن 
نقف وقفة قصيرة عند آم من مدّلوا المتزعين نى نشأة تلك المدرسة» وها ابن 
کسان والنجاجى . ثم نتلوتما بالحديث عن أفى على الفارسى وابن جى ومن جاء 
ئی إثرثما من حاة إيران والعراق والشام ممن استضاعوا منهجهما النحوى ف 


كا ءام 


نشاطهم العلمى 


ابن كيسان )١١‏ 

هو أبوالحسن مل بن أحمد بن كيسان» وسلكه بر وکامان وبعض كتاب 
الراجم فى المدرسة البصرية » وهو يعد أول أنمة المدرسة البغدادية » فقد توق 
سنة ۲۹۹ للهجرة . وكان قد أخذ عن المبرد وثعاب وأتقن مذهى البصريين 
والكوفيين ى النحو . وكان أبو بكر بن مجاهد إمام القراء ق عصره يقول هو 
نی من ثعلب والمبرد » وصنف كتبًا كثيرة منها 0 احتلاف البصريين 
والكوفيين وكاب الكاق نى النحو وكتاب التصار یف » وكتاب الختار ىق علل 
النحو ف ثلاث علدات وقد أشار إليه الزجاجى فى الإيضاح ٬ولعله‏ هو الذى 


عبى فيه بوصم احتجحاحاته لاراء المدرسة الكوفية ٠.‏ 





(۱) انار ی ترجمة ابن كيسان الز بيدى ار ومعم الأدباء ۳۷/۱۷ وإثباه 
ص ١7١‏ والسيراق ص ٠١8‏ ومراتب النحويين الرواة ٥۷/۳‏ ومرآة الحنان ۲۳۹/۲ وشذرات 
٠‏ ؛ ١‏ ونزهة الألياء ص ه78 وتاريخ بغداد الذهب ۲۳۲/۲ وبغية الوعاة ص ۸ . 


۲4 
وی كلام الزجاجى عنه ما يدل على أنه كان عى بحدود الندو . فقد 
نقل عنه حّدً الاسم بقوله : « الأسماء ما أبانت عن الأشخاص وتضمنت معانيها 
حو رجل وفرس » ۴ قال : « ولابن كيسان ق كتبه حدود للاسم غير هذا هى من 
جنس حدود النحويين وحند ه فق الكتاب الحختار يمثل الد الذى ذكرناه من 
كلام المنطقیین »يريد حل 9 له قرفم : « الاسم صوت موضوع دال باتفاق 
على معبى غير مقرون بزمان »'!" . 0 فى ذلك ما يدل على أن ابن كيساث 
كان يأحذ نفسه بثقافة منطقية عميقة » و بقول مترجموه إنه كان تاز حدة خاطره 
وبعد غو صه وغرائب قياساته » ويضضر بون مثلا لذاك أنه سشل عن قراءة آية 
سورة طه : ( إن هذان لساحران) ما وجهها من الإعراب ؛ فقال : تجعلها مبنية 
( أى تلز م الألف فى حالى النصب وابخر ) فسثل عن علة بنائها فقال لآن المفرد 
منها مببى وهو هذا وكذلك اللتمع هؤلاء ميى » فنجعلها مبنية مثلهما . 
ويقول مترجموه أيضنًا إنه مزج النحوين : البصرى والكوق » فأخذ من كل 
واحد منهما ما غلب على ظنه صحته » واطرد له قياسه »> وترك التعصب لأحد 
الفريقين على الآخر . وتدور له فى كتب النحو آراء كثيرة » منها ما وافق فيه 
البصريين ومنها ما وافق فيه الكوفيين وهنوا ما وصل إليه باجتهاده و بعد غوره » 
فهما وافق فيه البصريين ذهابهم إلى أن الناصب للمضارع بعد لام التعليل أن 
مضمرة مثل جئت لأكرمك » وإئما قدروا بعدها أن لأنها قد تظهر فى مثل قواك 
جئت لأن أكرمك - ومع ارتضائه هذا الرأى البصرى أضاف إليه أنه جوز أن 
يكون الناصب بعد لام التعليل كى محذوفة جيئها أيضنًا فى مثل قولك جئت لكى 
ارولف 6 ور أن الكقين "هين إل أن لام التعايل تنصنب المضارع 
بنفسها دون حاجة إلى تقدير أن ها ذهب البصريون" '. وكان يذهب مذهبالمبرد 
وار ا ج تلميذه ی أن العامل ف التابع من ن النعت والتأكيد وعطف البيان هو العامل 
ق المتبوع ينصب عليهما انصيابة واحدة » وكان الخليل وسيبويه والأخفش بذ هبون 
إلى أن العامل فيها جميعًا هو التبعية'* . وكان يرى رأى الزجاج س أن الضمير 


. 15/1 المغى ص ۲۳۱ واطمع‎ )8( . ٥٩ الزجاجی ص‎ )١( 
. ٠٠١/۲ انظر الزجاجی ص 48 . (4) المع‎ )۲( 


0٠ 
من «هو وهى» الحاء فقط والواو والياء زائدتان لتذفهما ف المثى واب مع > بيها کان‎ 
يرى بقية البصريين أن هو وهى جميعًا أصلان'' . وكان يتابع يونس فى أن‎ 
(إما » فى مثل قولك جاء إما زيد وإما رو ليست عاطفة» وإنما العطف بالواو‎ 
١ الى قبلها فرق‎ 
وما كان يوافق فيه الكوفيين جواز تقديم حبر « ما زال » عليها » فتقول‎ 
قائمًا ما زال زيد » بيما كان البصريون لا يجيزون مثل هذا التعبير "'. وكان‎ 
يوافقهم فى أن «إيا» عماد فى « إياك وإياى وإياه وأخواتهما » والضمير ما‎ 
يتلوها » بيما ذهب الخليل وسيبويه والأخفش والازنى إلى أن الاسم المضمر هو‎ 
إيا » وما بعده حرف يدل على أحوال المرجوع إليه من الحطاب وا اگم ا‎ « 
ووافقهم ئی أن الاسم المؤنث علمًا لرجل مثل طلحة جوز أن بصع جع مذ كر‎ 
ساما فيقال طلحون » وكان الكوفيون يوجبون سكون عينه » بيا جوز فتحها قياس‎ 
على الجمع بالألف والتاء»إذ يقال طلحات بفتح اللام وكان البصريون لا يحيزون‎ 
جمع هذا العلم إلا جمع مؤنث سالا . وما وافقهم فيه جواز التوكيد بأكتع‎ 
وأبصع وأبتع 8 لكلمة جميع » فيال جاعوا أكتعون »> واشبرط البصريون‎ 
سيق كلمة أجمع ها فلا يقال غد إلا« جاعوا أجمعون أ كتعون» » واستدل ابن‎ 
. كيسان والكوفيون سماع مثل قول بعض الشعراء : تحمل الذلفاء حلا كمع“‎ 
وكان يذهب مذهبهم فى أن مثل ثلاث ورباع ممنوع من الصرف للعلمية والعدل»‎ 
بيها ذهب البصريون إلى أن المانع الوصفية والعدل » بدليل وقوعه حالا فى مثل‎ 
جاءنى القوم مثى ' . ومنع الفراء الفصل بين اسم إن وخبرها فى مثل‎ 
» إن زيد] لأظن قائم وإن زيداً لغير شك قائم 0 لین شاء الله قاكم‎ « 
واحتج لذلك ابن كيسان بقوله : إنما امتنع ذلك لأنه كلام عرض" به من‎ 
> إخبارك عن نفسك كيف وصفت الحبر عن زيد شكنًّا كان عندك أو يقينًا‎ 





ج 


. ۱۹۸/۲ واطمع 11/1 . (ه) الرضی‎ ٩۹۷/۲ ابن يعيش‎ )١( 
5 اهمع ما (1) اع‎ )١( 
. ۳٦/۱ ابن یعیش ۱۱۳/۷ (۷) الرفى‎ )١ ( 


(:) الرضى عل لكافية 4/۲ . 


۲۱ 
والتوكيد إنما هو للحبر زيد لا لخبرك عن نفسك لأن « إن » لا تتعلق بخبرك وهى 
متجاوزة إلى اير 21١‏ , 
ولابن كيسان يجانب ذلك آراء اجتهادية كثيرة انفرد بها » فن ذلك أنه كان 
يحوز تذكير الفعل مع المبتدأ المؤنث الجازى مثل « الشمس طلع » لبىء ذلك على 
لسان الشعراء فى مثل : ولا أرض أيْقل إبقاها . ا جوز تذكير الفعل مع 
الفاعل المؤنث الحقيى بدون فاصل لقول بعفى الشعراء : تمى ابنتاى أن يعيش 
أبوهما . واستدل أيضًا بأن سيبويه حكى عن بعض العرب : « قال فلانة ع9" , 
وكان يعتل” بأن الخال سدت مسد الخبر فى مثل « كتابى الشعر قائممًا » لشبهها 
بالظرف فكأنما قيل كتابى الشعر فى حال قيام”". وذهب الحمهور إلى أن 
أمس بنيت لتضمنها معى لام التعريف © بيا ذهب ابن كيسان إلى أن علة 
بنائها تضمنها معى الفعل الماضى » وأعر بت «غد» لأنها فى معنى الفعل المستقبل 
وهو معرب!* . وكان يذهب إلى جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور مستدلا 
بقوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة” لاناس) بيا كان سيبويه وكثير من 
البصريين يمنعون ذلك . وذهب الحمهور فى مثل ما قام زيد ولكن عمرو إلى أن 
الواو هى العاطفة ولكن حرف ابتداء » بيا ذهب ابن كيسان إلى أن لكن هى 
العاطفة والواو زائدة (5) . ومنع التمهور جمع مثل أحمر جمع مذكر سالا وكذلك 
جمعحمراء جمع مؤنث سالا ومثلهما سكران وسكرى » وجوز ذلاث ابن كيسان » فيقال 
فى رأيه أحمرون وحمراوات وسكرانون وسكرايات 2 . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على براعة ابن كيسان وكيف ابتدأ المدرسة 
البغدادية » فهو يعكف على آراء الكوفيين واليصريين دارسًا فاحصًا > منتخيًا 
لنفسه طائفة من الآراء البصرية وأخرى من الآراء الكوفية ومشتقنًا لنفسه آراء 


5 


جديدة مبتكرة . 


. ۸۹/۱١ (ه) الرضى‎ . ٠٤١/١ امع‎ )١( 
. ۱۳۸/۲ المغى ص ۷۳۱ والطمع ۱۷۱/۲ . (5) المغى ص ۳۲۲ واهیع‎ )۲( 
. ۱۹۹/۲ الرضى‎ )۷( . ۱١۹/۱ امع‎ )۴( 


(4) المع ۲۰۸/۱ . 


YoY 


اازجاجی )0 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق » من أهل الصيمرة الواقعة بين ديار 
الحبل وديار خوزستان » نشأ بنهاوند جنونى همذان » وانتقل إلى بغداد يشهل 
من حلقات العلماء . ولزم الزجاج البصرى وقرأ عليه انحو » ومنه للزمه لقبه 
النجاجى . ورحل إلى الشام فأقام بحلب مدا > ثم تركها إلى دمشق واتخذها 
دار مقام له : وأكب على تصانيفه فيا وإملاءاته للطلاب » وحدث أن خرج 
إلى طبر يّة »> فمات بها سنة ۳۳۷ للهجرة » وقيل بل سنة "4٠‏ . وقد خحلف 
مصنفات كثيرة تشر منها أماليه الوسطى مع تعليقات للشنقيطى وهى تزخحر باللغة 
والأخبار . و#الس العلماء وهى تحكى محاورات لطائفة كبيرة منهم أكثرها 
فى مسائل لغوية ونحوية . ونشر له أيضًا كناب الإيضاح ى عال النحو > 
وكتاب الحمل وهو ختصر ف قواعد النحو نال شهرة مدوية فى العصور الوسطى » 
إذ عكف عليه العلماء بالدرس والشرح حى قالوا إن شروحه زادت عن مائة 
وعشرين شرح . 

وقد استقصى نى كتابه الإيضاح علل النحو البصرى والكوف » ونص” كما 
مر بتا آ نفمًا على أن الذينحر روا العلل الكوفية هم اين الأنبارى وأوائل البغداديين : 
ابن كيسان وابن شقير وابن الخياط : وأضاف أن له نى ذلك نصيبًا إذ قال : 
١‏ وأكثر ما أذكره من احتجاجات الكوفيين إنما أعبر عنه بألفاظ البصريين»"! 
فوم الذين نهجوا التعبير عن العلل وذللوه ومهدوه . وكان أكثر علم الكوفيين عند 
الکسائی وثعلب بدون علل » حى جاء ابن كيسان وخالفوه » فاستعاروا من 
البصريين لغتهم وطر يقتهم فى الاحتجاج وغمسوا فيهما النحوالكوق . 


ومن يقرأ الكتاب يرى الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ء والفقه أو بعبارة أدق عللهاميعا 


٠٠۲/۳ انظر فی ترجمة الزجاجى الزبيدى ص وابن خلكان ۲۸۹/۱ والنجوم الزاهرة‎ )١( 


۹ فونزهة الألباء ص 05" والأتساب وبنية الوعاة ص ۲۹۷ . 
السسعافى الورقة ۲۷٣‏ وإنباه الرواة ٠١١/۴‏ (؟) الإيضاح ف علل النحو للزجاجىص١٠.‏ 


وشذوات الذهب ۷/۲ ورآة الحنات ؟ / ۳۲ 


Yer 
نمس جوانب التعليل والاحتجاج فيه . وهو يستهله بالحديث عن تقسيم سيبويه‎ 
الكلام إلى اسم وفعل وحرف عمتجا لصحة هذا التقسيم . وما يلبث أن يتحدث‎ 
» عن حدود الاسم والفعل والحرف » وياتمس عند المناطقة تعريفهم للحد:‎ 
: ويقف بإزاء اختلاف النحاة فى اود » ويقول إنه ليس اختلاف تضاد بل‎ 
هو كاختلاف الفلاسفة فى حدهم لافلسفة > ويقابل بين تعريف المناطقة للاسم‎ 
وتعر يف النحاة » بادثدًا بسيبو يه ثم الأخفش ثم ابن كيسان» ثم المبرد و يرتضى تعر يفه‎ 
ناقضًا ما يرد عليه من بعض الاعتراضات . وكذلك يصنع جحد الفعل وحد‎ 
الحرف . ثم يتقف عند الحتلاف البصريين والكوفيين فى المصدر والفعل أيهما‎ 
«أخوذ من صاحبه . ويفيض نی بیان احتجاجات كل فريق. حاولا إضعاف‎ 
الحجج الكوفية. ويفتح فصلا لدراسة العلل النحوية ويقسمها إلى :تعليمية مثل‎ 
نحصب «ز يداً» فى قولنا«إن زيداً قائم»وتعليل ذلك بأنه اسم إنءوقياسية : مثل التعليل‎ 
لعمل إن النصب و«الرفع فى معموليها بالفعل المتعدى لواحد  وجدلية مثل التعليل‎ 
لتقدم منصوبها على مرفوعها مخالفة بذلك الفعل الذى شبسهت أو قيست فىعملها‎ 
به . ويستظهر هنا قاعدة فقهية أصولية » فقد قيست إن على الفعل الذى‎ 
> تقدم مفعوله على فاعله وهو فرع افعل الذى يتقدم عادة فاعله على مفعوله‎ 
والأصل المعروف نى الفقه أن يقاس على الأصول لا على الفروع . ويتلو ذلك‎ 
فصول عن الإعراب والكلام أيهما أسبق ؟ وم دخل الإعراب فى الكلام وهل‎ 
الإعراب حركة أو حرف ؟ وهل هو أصل فى الأسماء والأفعال جميعًا » أو هو‎ 
أصل فى الأسماء فرع لى الأفعال المضارعة ؟ وهل حًا نشأت الأسماء قبل‎ 
الأفعال وتبعتها الحروف ؟ وأى الأفعال أسبق فى التقدم ؟ وما حثميقة المضارع ؟‎ 
وما الفرق بين النحو واللغة ؟ وما معنى الرفع والنصب والحر ؟ وما علة‎ 
دخول التنوين ى الكلام ؟ ولاذا ثقل الفعل وخحف الاسم ؟ وما علة امتناع‎ 
الأسماء من الحزم ؟ وما علة امتناع الأفعال هن الحفض ؟ وما معبى التثنية‎ 
والتمع ؟ وهل الألف ولياء والواو فيهما إعراب أو حروف إعراب ؟ . وكل‎ 
مسألة يرى فيها جدالا أو حجاجًا بين البصريين والكوفيين يوردها مفصلا القول”‎ 


يم هام ع 


فيها ٠‏ وقد يضيف من عنده وجوه من العلل والأقيسة : وھی جميعا اسمس 


> Yet 
ى اصطلاحات المناطقة والمتفلسفة والمتكلمين وأصحاب علم الأصول . وحس"‎ 
فى وضوح أنه يقف مع البصريين مناضلا مدافعًا » مما يؤكد نزعة بصرية قوية‎ 
فى مباحثه وكأنه كان استهلالا لانصراف البغداديين عن النزعة الكوفية إلى النزعة‎ 
. البصرية الى سادت بعده إلا قليلا‎ 

وكتاب اسّمل أفرده لقواعد النحو والصرف › وحظى بشهرة مدوية لدقته 
ووضوح عبارته واستيعابه لدقائق النحو البصرى الى يحتاجها الناشئة » وقد ألدق 
به فصلا عن الحط والإملاء . وهو فيه بعامة يتبع نظام النحو البصرى › لآنه 
فعلا النظام السديد الذى أحكم بناؤه » ومع ذلك نراه يستعير من الكوفيين بعض 
مصطلحاتهم › فقد سسمى ‏ متابعا هم نائب الفاعل با سے مالم يسم فاعله » 
وسمى الصفة النعت والشركة” عطف النسق . 

وإذا أسمذنا نتعقب آراءه الى تدور فى كتب النحاة وجدناه يتابع البصريين 
غالبا » وقد يتابع الكوفيين على نحو ذهابه مذهبهم فى أن كأن إذا كان خيرها 
اسما جامداً كانت للتشبيه مثل كأن زيدآ أسد » وإذا كان مشبقنًًا كانت اشك 
بعنزلة ظننت وتوت مثل كأن زيداً قائم > وقد تأنى اتحقيق مثل قول الحارث 
اين خخالد از وی : 

فأصبح بطن مكة مقشعرًا كأن الأرض ليس بها هشام” 

وكان البصريون يذهيون إلى أنها للتشبيه دائما ولا معبى ها سواه . وكان 
يكثر من التوقف بإزاء آراء الكوفيين والبصريين جميعًا محاولا استنباط رأى 
جديد » من ذلك أن سيبويه كان يذهب إلى أن سوى ظرف مكان دائمًا › 
وذهب الكوفيون إلى أنها ظرف متمكن يستعمل ظر فا كثيراً وغير ظرف قليلا » 
أما هو فذهب إلى أنها ليست ظرفًا ألبتة وأنها تقع فاعلا فى مثل جاء سواك 
و«فعولا به ى مثل رأيت سواك » وبدلا أو استثناء فى مثل ما جاءنى أحد سواك 
أى أنه يجوز فيها حينئذ الرفع على البدلية والنصب على الاستثناء""' . وكان جمهور 
البصريين يذهب إلى أنه إذا وصلت إن وأخواتها بما بطل عملها ما عدا ليت »> 





(۱) المغى ص ۲۰۹ واطمع ٠۳۳/۱‏ . (۲) المغى ص ١١١‏ والممع 7١/١‏ . 


Yas 


ور فيها الإعمال والإهمال » وأضاف إليها الزجاج لعل وكأن » أما الزجاجى 
فعمم الإلغاء والإعمال حينئذ لما حىكى عن بعض العرب من قوم[ نما زيداً قائم '2. 
وهو هنا يتصدرعن منهج الكوفيين إذا سمعوا لفظًا شاذً! قاسوا عليه وعمموا 
الحكم . 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور بغدادية الزجاجى على الرغم من أنه كان يسلك 
نفسه ى البصريين'') » فقد كان عيط باراء المدرستين ووجوه اعتلالاتها 
واحتجاجاتها » على خصائصها » ومع الوفاء حقوقها » وكان حين يجد الحجة 
الكوفية تنقصها الدقة المنطقية الشائعة فى حججالبصريين لايزال يداويها ويصلحها 
حى تبك ف الصو رة البصرية . ومضى نى تصانيفه وآرائه النحوبة يتوقف بإزاء 
كثير من المصطلحات والآراء البصرية تارا لنفسه ما يقابلها عند الكوفيين » 
وكثيراً ما نفذ إلى آراء جديدة . 


أبو على ۳ الفارسى 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى أباً » أما أمه فعر بية سسدوسية من 
من سسدوس شيبان » ولد ها بفسا من أرض فارس بالقرب من شيراز حوالى سنة 
۸ للهجرة . وكان فطنًا ذكيا فأ كب على التعلم منذ نعومة أظفاره > وما تقبل 
سنة ۳٠۷‏ حى يرحل إلى بغداد » و يعكف على حلقات البصريين مثل ابن السراج 
والأخفش الصغير والزجاج وابن در يد ونفطويه ومبرمان » كا يعكف على حلقات 
البغداديين الأولين وخاصة حلقة ابن اللحياط » وأكب على حلقة ألى بكر بن 


)١(‏ المع ۱٤٤/١‏ . وطبقات القراء لابن الحزرى ٠١/١‏ ومعم 
( ۲ ) الأشباه والنظائر للسيوبلى ( طبعة حيدر البلدان / ۳۷۹ ولسان المیزان۲ / ۵ ١‏ وشذرات 
آباد) ۱٤۹/۲‏ . الذهب ۸۸/۳ والنجومالزاهرة 4/ ١ه ١‏ والمزهر 
( ؟) انظر فى ترجمة أ على الفهرست ص؛ ٦‏ ( طبعة الحلى) 4۸۷/۲ > 505 وبغية الوعاة 
والزبيدى ص ۱۳۰ وتاريخ بغداد ۲۷٣/۷‏ ص 7١5‏ وأبو على الفارسى لعبد القتاح شلى 


ونزهة الآلباء ص ۳٠١‏ و إتباه الرواة ۲۷۳/۱ طبعة مكتبة مبشة مصر ومطبعها . 


املق 
مجاهد تلميذ ثعلب وشيخ القراء نى عصره . ولم يخالط الكوفيين والبغداديين 
والبصريين ی حلقات من استظهروا مذاهبهم فحسب » فقد مضى يخالط 
سابقيهم فى كتاباتهم متمثلا ما كتبه سيبويه وغير سيرويه من مصنفات مختلفة . 
ويظهر أنه اتسع بثقافته » فشملت كتابات المتكلمين » إذ يقول مترجموه إنه كان 
يعتنق مذهب المعتزلة . والاعتزال من قديم ير إلى قراءة المنطق والفلسفة » وأغلب 
الظن أنه كان شيعا » لغلبة التشيع حينئذ على أهل العراق وفارس 
ونظن ظنًا أنه قعد للتدريس والإملاء فى مساجد بغداد ميكراً » وكان فيه 

حب للرحلة » فتنقل على و يدرس للطلاب ف «عسكر رم و بعض مدن الموصل ؛ 
ويدخل حلب ق سنة ۳٤١‏ ومعه تلميذه ابن جی الذى شف ا . 
ويتحول إلى بعض مدن الشام » ويعود إلى بغداد سنة "4" وتطير شهرته » 
فيستدعيه إلى شيراز عضد الدولة البويهى » ويأخذ عنه هو وبعض أفراد أسرته » 
ويفتخر عضد الدولة بذلك حى ليقول إنه غلامه . ويظل عنده » حى إذا 
دخلت يغداد ف حوزته عاد إليها ثانية وظل بها إلى وفاته سنة لالا"ا للهجرة . واتبع 
عادة” هی أن يتسب إملاءاته فى كليلدة إليهاء وهى نسبة تعين رحلاته وأماكن 
دراساته » نمن ذلك المسائل العسكرية نسبة إلى عسكر مكرم » والمسائل القصرية 
نسبة إلى « قصر ابن هبيرة » بنواحى الكوفة » والمسائل الخلبية » والمسائل الدمشقية 
والمسائل البصرية والمسائل البغدادية والمسائل الكرمانية نسبة إلى كرمان نى إيران 
والمسائ ل الشيرازية .ومن مصنفاته الإيضاح والتكملة والعوام لالماثة والمقصو ر والممدود» 
ومن أهمها كتاب الحجة ى القراءات السبع » وفيه يحتج لكل قراءة هن تلاك 
القراءات من اللغة والشعر نائراً آراء النحاة البصريين e‏ > منتصراً تارة 
للأولين وتارة للأخير ين مع نزعة قوية فيه إلىالأخخذ بالاراء البصرية مما جعل الز بيدى 
فى طبقاته وابن النديم فى فهرسته يسلكانه فى البصريين » ويقول أبو حيان فيه : 
« أبو على أشد تفردا بالكتاب ( كتاب سيبويه ) وأشد إكبابًا عليه وأبعد من كل 
ما عداه من علم الكوفيين » .2١(‏ وسترى أنه كان من خلط بين آراء المدرستين ى 


)١(‏ الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان ( طبع 
نة التأليف واللرجمة والنشر ) ١71١/1١‏ . 


oY 
وضوح . وهو بذلك بغدادى ينتخب من المدرستين ما يراه أولى بالاتباع » وإن‎ 
غلب عليه التروع إلى المذهب البصرى لأنه كان المذهب الذى حررت أصوله‎ 
. وفروعه وعلله‎ 
وكان عقل ایی على من الخصب بحيث ملأ نفس" ابن جى تلميذه » حين‎ 
أل بالموصل » من جميع أقطارها » وهو يكثر من ذك رآرائه فى كتابه الخصائص‎ 
وغيره » حى ليبدو كأنه كان كنزاً سائلا عسائل اللغة والنحو وما يجرى فيها‎ 
من ضبط الأصول وضبط الأقيسة والعلل > وقد استضاء به ى كثير من الأصول‎ 
الكلية الى حرّرها فى كتابه اللتصائص » فن ذلك « السلب » يقول : « نبهنا‎ 
أبو على رحمه الله من هذا الموضع على ما أذ كره وأبسطه لتتعجّب من حسن‎ 
ويأحذ فى بيان أن الأصل ف الفعل الإثبات مثل قام فهى‎ )٠١» الصنعة فيه‎ 
لإثيات القيام » ثم يقول إنهم قد استعملوا أافاظًا فى السلب ابتداء مثل مادة‎ 
«عجم » فهى للإبهام » ولتوضيح ذا يعرضها فى استعمالاتها الحتلفة » ثم‎ 
يبين أنهم قد يدخلون الحمزة على الفعل لإفادة السلب مثل أشكيت الرجل إذا‎ 
لت له عا يشكوه » وقد يضعفون ثانيه لنفس الغاية مثل رضت الرجل أى‎ 
داويته من مرضه » وقد يأ السلب بدون زيادة . ويفيض ابن جى نقلا عن‎ 
أستاذه فى أمثلة كثيرة . ونراه ينقل عنه نى باب تعارض القياس والسماع أمثلة‎ 
خالف فيها العرب القياسر مبينًا أن ما استقر على لسانهم هو الأساس"'.‎ 
وبالمثل ينقل عنه ئى باب الاستحسان وهو ما تكون علته ضعيفة غير «ستحكمة‎ 
مثل قوم رجل غدد يان والقياس غدوان لأنه من قرفم غدوت " . 3 ذلاك‎ 
باب نقض المراتب إذا عرض عارض كتقديم المفعول به عل الفاعل7 . ومن‎ 
ذلك باب تلاق اللغة » يقول : « هذا موضع لم أسمع فيه لأحد شيئًا إلا لى على‎ 
رحمه الله ۲ ویذک مما جاء على لسانه منه أجمع وجسمّعاء وأكتع وكتعاء‎ 
. وأخواتهما فإن هذه الصيغة لا تأنى إلا صنة » بيا هى فى تلك الأمثلة معارف‎ 


١ (‏ ) الخصائص لابن جى ( طبعة دار الكتب رن الخصائص ۱٤۲٩/١‏ . 
المصرية ) )٤( . ۷١/۴۳‏ لخصائص ۲۹۳/۱ وما بعدها . 
(؟) اللصائصس ١/د؟١‏ . (ه) اللصائص ۳۲۱/۱ . 


المدارس التحونة 


ره ؟ 

ومن ذلك باب ما قيس على كلام العرب فإنه يصبح من كلامهم"'» وباب 
الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع ''2 . وها نقله عنه باب الاشتقاق 
الأكبر » يقول : « هذا موضع لم يسمّه أحد من أصحابنا غير أن أبا على 
رحمه الله کان يستعين به وتُخلد إليه» ”2 ويريد به « أن تأخذ أصلا من 
الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معى واحداً » تجتمع التراكيب 
الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه » وإن تباعد شى ء من ذلك عنه رد 
بلطف الصنعة والتأويل إليه .. نحو كلم ›وكمل > ملك e‏ مكل 
ل كشمء لامك . ومن ذلك باب مشابهة معانى الإعراب معالى الشعر » 
إذ يقول « نبتّهنا أبو على رحمه الله من هذا الموضع على أغراض حسنة)(؟'. 
ويقول تى باب تعليق الأعلام على المعانى دون الآعيان : « هذا باب من العربية 
غریب الحديث أراناه أبو على »!1 . وقد بی باب محل حركات الإعراب من 
الحروف على كلام لی على 7 واكتى فى حديثه عن ال حرف المبتدأ به أيمكن 
أن يكون ساكنًا على توجيه أستاذه"“ ويقول فى باب إضافة الاسم إلى المسمى 
والمسمى إلى الاسم : « هذا موضع كان يعتاده أب و على - رحمه الله كثيراً وياله 
ويأنق له ويرتاح لسماعه ع0 . ويعقد بايا للا كتفاء بالسبب دون المسبب وبالمسبب 
من السبب قائلا : « هذا موضع من العربية شريف لطيف وواسعلتأمله كثير » 
وكان بو على رحمه الله يستحسنه و يَعْنتى به )210 . ومن ذلك قوله فى فاتحة 
باب نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها : « رأيت أبا على - رحمه الله معتمداً 
هذا الفصل من العر بية ملما به دام التطرق له والفزع فى يحدث إليه »'"'2 ويقول 
فى باب تجاذب المعانى والإعراب : « هذا موضع كان أبو على - رحمه الله 
يعتاده ٤‏ ويام كثيراً به » ويبعث على المراجعة له ء وإلطاف النظر فيه "'. 


. ۳۲۹/۲ الحصائص‎ ) 7( . ۳٣۷/۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) الخصائص ۱۷/۲ . ۸) اللصائص ۲٤۲/۳‏ . 
(۳) الخصائص ۱۳۴۳/۲ . ( 4) اللصائص ۱۷۳/۳ . 
)٤(‏ الخصائص ۱۹۸/۲ . )٠١(‏ الخصائص ۲۲۷/۳ . 
(ه) الخصائص ۱۹۷/۲ . )١١(‏ اللصائص ۲٠٠/۳‏ . 


(5) الخصائص ۳۲۱/۲ . 


۹ 

ولعلنا لا نغلو إذا قلنا بعد ذلك إن أكثر الأصول الى اعتمدها ابن جى ف 
كتابه اللحصائص إنما استمدها من إملاءات أى على أستاذه وملاحظاته . وإذا 
رجعنا إلى آرائه النحوية وجدناه ى طائقة منها ينصر الحليل وسيبويه + وغيرهها 
من البصريين » وق طائفة أخرى ينتصر للكوفيين . ويكنى أن ندل على ذلك 
ببعض الأمثلة » فما انتصر فيه للخليل أن لا النافية قد تأتى زائدة كما نى قوله 
تعالى : ( وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) !1 . وانتضر له واسيبويه فی 
تحليل ويكأنه فى قوله جل شأنه : ( ويكأنه لا يفاح الكافرون ) إذ كانا يذهيان 
إلى أن ( وى ) مفصولة معنى أعجب. وذهب الأخفش إلى أنها موصولة بالكاف. 
أى وك أنه لا يفلح الكافرون) ووَينْك عنده عى أعجب » وعلّق أن وما 
بعدها بما ويك من معبى الفعل . ووقف أبو على مع الخليل وسيبويه مؤكداً 
أن «كأن » قد تأى كالزائدة » وأنشد تی ذلاك بيت عمر ای رسعة : 

كأنى حين امسی لا تكلمنى ١‏ ذو بغية يشتهى ما ليس موجودا 

أى آنا كذلك ۲ . وكان سيبويه يذهب إلى أن « إذما » حرف شرط 
مثل إن » وذهب الميرد وابن السراج -- وتابعهما أبو على إلى أنها ظرف مثل 
إذ". وقد أجاز مع الأخفش ولكوفيين ترك صرف ما ينصرف نى ضرورة ' 
الشعر (؟) 1 

وعلى نحوما كان ينتخب لنفسه من الآراء البصرية كان ينتخب من الآراء 
الكوفية ما صح فى قياسه » من ذلاك أنه كان يقف مع الكوفيين فى إعمال الفعل 
الأول فى باب التنازع مستدلا بقول امرىء القيس : 
ولو أن ما أسعتى لأدنى معيشةٍ كفانى ولم أطلب-قليل” منالمال (*) 


وكان يتابعهم ف إعمال إن النافية عمل ليس لا رووا عن بعض أهل العالية 
فی نجد من قوهم : «إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية »" . وتابعهم ی أن 


. 1۸/١ المغى ص ۲۷۸ . (؛) ابن يعيش على المفصل‎ )١1( 
. المغى ص "اكه‎ )5( . ۱۷١/۴۳ الخصائص‎ )۲( 


(۴) المغی ص ٩۲‏ . (1) همع الموامع ۱۲٤/۱‏ . 


۲۹۰ 
عطق الاق ومتبوعه قد يكونان نكرتين » وقد استدلوا بمثل قوله جل شأنه : 
( أو كفارة” طعام مسكين ) وقوله : ( من شجرة مباركة زيتونة ) وكان البصريون 
يؤولون مثل ذلك على أنه بدل ذاهيين إلى أن عطف البيان ينبغى أن يكون دائمًا 
معرفة .2١!‏ وذهب البصر يون إلى أن لو شرطية داشا » بيا ذهب الفراء ‏ وتابعه 
أبوعلى ed‏ قد رن ا اويا براك إلا أنه لا تنصب > وأكثر 
وقوع ذلك بعد ود ويود” مثل ( ود وا لو تدهن ) و( يود ' أحدهم لو يعمّر) وقال 
البصريون إنها فى مثل ذلك شرطية وإن مفعول يود وجواب لو محذوف » والتقدير : 
يود أحدهم التعمير لو يعم رألف سنة لسره ذلك . ويقول ابن هشام لا خفاء 
ما ق هذا التقدير من ٠‏ التكلف !25 . وكان يز - مثل الكوفيين ‏ إعمال الضمير 
العائد على المصدر ى الظرف مثل « قيامك امس حسن وهو اليوم قببيح » فهو 
عنده تعمل ىق اليوم عمل المصدر العائدة عليه" . وتابعهم یی أن «أو » اتی 
للإضراب مطلقاً بدون اشراط تقدم نى نی أو نهى کا اشترط سيبويه شيا 
بقول جرير : 
ماذا ترى فق عيال قد بسرت بهم الم أخص علاتهم إلا بداد 
کانوا تمانين أو زادوا ماني لورلا رجاؤك قد قتّلت أولادى!*) 

وما تابعوم فيه أن الباء اللخارة قد تأتى بى التبعيض مثل قوله تعالى : 
( وامسحوا ر برءوسكم ) وقوله : ( عتيناً شرب بها عباد الله 0 220. وكان سيبويه 
يذهب إلى أن خلا إذا تقدمتها ما كانت فعلا » وذهب الكسائى . وتبعه أبو على 
الفارسى - إلى أنها قد تكون حرف جر مما زائدة' . 

وليس كل ما يشكل بغدادية أبى على أنه كان ينتخب لنفسه من المذهبين 








(۱) المع ۱۲۱/۲ . الکسائی كان یری فى مغل قام وقعد محمد أن 
(۲) المغى ص ۲۹٤‏ . فاعل الفعل الأول محذوف ولا فاعل »وقد استضاء 
(؟) اللصائص ٠۹/۲‏ وانظر الماش . بذاك الفارسى فذهب إلى أن قلبا فى مثل قلما 
( 4) الغى ص ٦۷‏ . ينظر محمد لا فاعل لها وكأن الفعل أجرى جرى 
(ه) المغى ص ١١١‏ . حرف الى ومثلها كان المزيدة فى مثل أنت 
(5) اغى ص ٠١۲‏ وما تابع فيه الكوفيين تكون ماجد نيل (المغى ص ١د٠۷‏ وأطمع 
أن من حررف التصب للمضارع كا بمعى كما 1/۱( . 


( المع ؟/+ والمغنى ص )١987‏ ومر بنا أن 


نهذ 
الكو والبصرى » بل يشكلها أيضاً أنه كان يجتهد وينفرد بآراء لم يسبق إليهاء 
من ذلك أن سيبويه وجمهور البصريين كانوا يذهبون إلى أن العامل ف المعطوت 
هو العامل فى المعطوف عليه فث ل كلمت محمداً وعليًا انتصب محمد وعلى جميعا 
بكلمت . وذهب ابن السراج إلى أن حرف العطف هو العامل » أما أبو على 
فرأى أن العامل ى المعطوف فعل عذوف بعد أداة العطف لأن الأصل فى مثل 
كلمت عمداً وعليًا كلمت محمداً وكلمت عليًا » فحذف الفعل بعد الواو 
لدلالة الأول عليه ء بدليل أنه يجوز إظهاره”':وكان سيبويه يذهب إلىأن ناصب 
المنادى فعل محذوف تقديره أنادى أو أدعوء وذهب المبرد إلى أن ناصبه حرف 
النداء يا وأحواتها لنيايتها عن الفعل »وذهب أبو على الفارسى إلى أن أدوات النداء 
ليست حرواً وإتما هى أسماء أفعال" ءون المنادى مشبه بالمفعول به). ومن 
بنا فى غير هذا الموضع اختلاف النحاة فى إعراب الأسماء الحمسة » فقد كان 
سيبويه يرى أنها معربة يحركات مقدرة ف الحروف » وقال الكوفيون إنها معربة 
بالحركات على ما قبل حروف العلة » ووافقهم المازتى إلا أنه قال إن تلك الحروف 
ناشئة عن إشباع الخركات » وقال قطرب من البصريين وهشام من الكوفيين 
إن حروف العلة نابت عن الحركات » وقال الحرى انقلاب تلك الحروف هو 
الإعراب » وذهب أبو على الفارسى إلى أنها حروف إعراب دالة عليه“ . وكان 
سيبويه والحمهور يذهبون إلى أن الأفعال الحمسة ترفع بالنون وتنصب وتجزم 
محذفها » وقال الأخفش هى معر بة بحركات مقدرة على ما قبل الألف فى مثل ‏ 
يكتبان والواو فى مثل يكتبون والياء فى مثل تكتبين » وقيل إعراب هذه الأفعال 
بالألف والواو والنون »> وقال أبو على هى معربة ولايوجد بها حرف إعراب » 
لا النون لأنها تسقط نى النصب من اللحزم ولا الألف ولواو والياء لأنها ليست 
تی آخرهاء ولأنها ضمائر متصلة بها!* . وكان سيبويه يذهب إلى أن «حى » يتعين 
نصب المضارع بعدها إذا وليت فعلا غير موجب مثل « ما سرت حى أدخل 


. ۲٤١/۱ ابن يعيش ۸۹/۸ والرضی ۱۱۹/۱ . (4) الرقی‎ )١( 
. ٥۱/١ ابن يعيش ۱۲۷/۱ والرضى ۱۲۹/۱. (5) المع‎ )۲ ( 


(۴) امع ۱۷۱/۱ . 


۲‘ 
المديتة م وجوز الغاره ی الرفع بعدها ی جميع الأحوال بدون استثناء ١١‏ . وذهب 
البصريون إلى أن احبر إذا كان ظرفاً أو جارًا وجروراً تعلق بفعل أو | سم فاعل 
محذوف هوالخبر » ومر بنا أن الكوفيين كانوا يرون أن الظرف ق عمد 
عندك منصوب بالحلاف . وذهب أبو على الفارسى مستضيئاً برأى ابن السراج 
الذى مر بنا إلى أن الخار والمجرور والظرف هما الحبر وليس هناك عامل محذوف 
معلقان به" . وكان امهو ر بمنع العط على محل الجرور ف مثل مررت بزيد 
وري فلا يقال عمراً بالنصب » وأجاز ذلك الفارسى " . ومنع ابحمهور إتباع 

فاعل نعم وبئس بالنعت عل لني فى الد للحرب على » وأجازه الفارسى 
وكان سيبويه يذهب إلى أن ما ی مثل غسلته غسلا نعم معرفة بمعى الشىء . 
فهى فاعل لنم » وذهب الفارسى إلى أنها نكرة تامة بمعبى شى ء ونما تمييز لفاعل 
نم المسثر * » وكان يذهب إلى أن «ممن”» أيضسًا فى باب نعم نكرة تامة تمييز 
لغا عل نعي المستر مثل : « نم مسن” هو ى سر وإعلان » ولم يوافقه أحد من 
النحاة ى هذا الرأى : إذ يجمعون على أنها موصولة فاعل لن ودشي و 
واب هور إلى أن أما نى قول بعض الشعراء : 

آنا ا ا - فإن قوی لم تأكلهمة الضبيع 

مركية من أن المصدرية وما امز يدة والأصل لأن کنت : فحذف الحار 

وكان للاختصار فانفصل الضمير ذف ما يتصل به وزيدتما عوضًا عن کان : 
وأد'غمت النون ف الم للتقارب » و بذلك يكون المرفوع بعدها اسما لكان الحذوفة 
والمنصوب برها » وذهب أبو على إلى أن ما الزائدة هى الرافعة الناصبة لكونها عوضاً 
منالفعل فنابت منابه""' . ولم يثبت النحاة ما الزمانية وأثبتها أبوعلى مستدلا بقوله 
تعالى : ( ها استقاموا لكي فاستقيموا هم ) أى استقيموا لهم مدة استقامتهم لكي" . 
وكان سيبويه وال حمهور يذهبون إلى أن الدار والمسجد نى مثل دخلت الدار 
والمسجد منصوبان على الظرفية » وذهب الأخفش هما مر بنا ‏ إلى أنهما 


(۱) امم ٩/۲‏ . (5) المغى ص 788 والطمع 76١/١‏ . 
(۲) اهمع ۹٩۹/۱‏ . (5) المغى ص ٤۸۸‏ والممع ۹۲/١‏ . 
(8) الخصائص ٠٠۳/۲‏ والممع ٠١١/۲‏ (۷) المځی ص ٤۸۹‏ والطمع ۱۲۲/١‏ . 


(+) المع ۸/۲ . (8) الغو ص هم . 


۳ 
مفعولان به » وتوسط الفارسى ذاهبًا إلى أن « فى» حذفت » فنصبا على المفعولية 
اتساعًا وتجوزا "١"‏ . وذهب اللحمهور إلى أن«غير»محمولة نى الاستثناء على ما بعد 
إلا فحكمها حكه » وذهب الفارسى إلى أنها منصوبة على الخال فى مثل جاء 
القوم غير على" . والمحمهور يذهب إلى أن لا فى مثل ١‏ لاسيا محمد » نافية 
للجنس وسى اسمها بمعنى مثل وما زائدة والحبر حذوف » وذهب الأخفش إلى أن 
ما حبر لا وذهب أبو على نى كتابه « الهيتيات » نسبة إلى هيت بلدة بالعراق 
إلى أن لا فى مثل قام القوم لاسا مخمد مهملة وسى حال أى قاموا غير ماثلين 
لزيد فى القیام" . وذهب الحمهور ف مثل لا بالك ولا أخنا لك إلى أن أبا اسم 
لا النافية للجنس واللام فق لك زائدة وأبا مضاف إلى الكاف ومثلها أخًا واللخير 
محذوف ء وذهب هشام من الكوفيين وابن كيسان من البغداديين إلى أن أيا 
وأخمًا غير مضافين ولكنهما عوملا معاملة المضاف فى الإعراب » ولك فى موضع 
الصفة لما والخبر محذوف » بيا ذهب الفارسى إلى أن أبا وأا نى العبارتين 
جاءتا على لغة القصر وإلزام الأب والأخ الألف » ولك هى الحبر“ . وكان 
سيبويه واحمهور يذهبون إلى أن لام الاستغاثة فى مثل«يا لز يد»متعلقة بفعل أنادى 
الحذوف نى النداء » وذهب أبو على إلى أنها متعلقة بيا“ . وذهب سيبويه 
والحمهور إلى أن اللام الداخلة على الحبر مع إن المهملة ى مثل إن" محمد لقائم 
(وإن" كانت لكبيرة ) هى لام الابتداء » وذهب أبو على إلى أنها ليست لام 
الابتداء وإنما هىلام فارقة بين إن المؤكدة وإن" النافيةء وكان يحتج بدخوها على 
الماضى ف مثل « إن زيد لقام » وعلى منصوب الفعل المؤخر فى مثل ( وإن وجدنا 
کرم لفاسقين ) وكلاهما لا يجوز دخول اللام عليه مع إن المشددة" . 
وكان أبوعلى يسند آراءه دانّا بالأدلة الى اصطلح عليها النحاة البصريون 
والكوفيون » وهى السماع والقياس «التعليل ومواد السماع عنده هى نفسها المواد 
المستخدمة قديما من القرآن وقراءاته والشعر ورواياته» وقد يتمثل با لحديث النبوى 
)١(‏ المع ۲٠١/۱‏ . (؛) المصائص ۳۳۸/۱ والطمع ١/ه4١.‏ 


(؟) المغنى ص ١7١‏ والطمع ۲۳۱/۱ . ٠١‏ (0) المختى ص 4۸4 ولطمع ۱۸١/١‏ . 
(۳) المغی ص )٩ ( . ۳٤۷‏ المغى ص ۲٠۹‏ . 


لف 

أحيانًا » لا لغرض استنباط القواعد و إنما للاستئناس . ويتعجب ابن جى كثيراً 
من مهارته ق القياس حى ليقول : ٠‏ د ماکان أقوى قياسه .. فكأنه كان مخلوقاً له 230 
ويَروى عنه أنه كان يقول : « أخطئ نى حمسين مسألة ف اللغة ولا أخطئ فى 
واحدة من القياس 26 ويدل دلالة واضحة على اتساعه فى القياس ما قاله عنه 
ابن جى فى الإلحاق » إذ ذكر أنه قال : « لو شاء شاعر أو ساجع أو متسع 
أن يببى بإلحاق الم اسما وفعلا وصفة حاز له ولكان ذلك من كلام العرب » 
وذلك نحو قولك وجج م أكرم من د امل > وض رسب زيد عمراً » ومررت 
برجل ربب وكرم ونحو ذلك . قال ابن جنى : فقلت له : أفنكْرْتتجمل' اللغة 
ارتجالا ؟ 5 : ليس بارتجال » ولكنه عل 70م > فهو إذن من 
كلامهم 7 


وعلى نحو ما يتعجب ابن جى من سداد أقيسته يتعجب من قدرته على 
التعليل وكثرة ما كان بد لى به من تعليلات فى مسائل النحو والتصريف حى ليقول : 
« أحسب أن أبا على قد حطر له وانتزع من عال هذا العلم ثلث ما وقع لجميع 
أصحاينا 7 

ويكى أن ند کر معالين من ععليلاته ألما أن سبو كان يذهب 
إل أن حركة الإعراب حادثة بعد الحروف النهائية نى الكلمات » وذهب 
أبو على إلى أنهما حدثتا معا مستدلا بان النون الساكنة عذرجها من الأنف ورج 
النون المتحركة من الم . ولو كانت ارك حادثة بعد احرف لوجب أن تكون 
النون ادر أيضًا من الأنف”"' . والتعليل الثانى ما رواه ابن جى من أنه 
سأله عن رد سيبويه كثيراً 5 التصغير إلى أحكام جمع التكسير وحمله 
إباها لبها قال سر شن ق تصغيرسرخان لقي 'نراحين وعتيدين ف عير 
عمان لقولم عنثامين » فقال أبو على: « إإعا ل هذا على التكسير 
من حيث كان التكسير بعيدآعن رتبة الآحاد » فاعتد ما يعرض فيه لاعتداده 


. ٠١8/١ الخصائص ١/لالا؟ . ` ( £ ) الخصائص‎ )١( 
. (؟) الخصائص ۸۸/۲ . (ه) الخصائص ۳۲۱/۲ وما بعدها‎ 
. (؟) الخصائص ۴۵۸/۱ وما بعدها‎ 


o 


معنا » والمّحتَقئّر هو للمكبر » والتحقير فيه جار مجرى الصفة 'فكأن" لم محدث 
بالتحقير أمر حمل عليه غيره كما حدث بالتكسير حكم يحمل عليه الإفراد » 
ويعلق ابن جى على هذا التعليل بقوله : « هذا معقد معناه »> وما؛ أحسنه 
وأعلاه ١١»‏ . وواضح أن تعليلائه لم تكن تقف عند آرائه » بلكانت نند إلى 
آراء سيبويه وغيره من النحاة السابقين 8 


ابن ج 

هو أبو الفتح عمان بن جنى الموصلى » كان أبوه مولى روما »ور بما کان اسمه 
جبى تعر ییا لكلمة ودخدصدة»© اليونانية » وقد ولد له ابنه عمان حوالى سنة ۳۲١‏ 
للهجرة » ويبدو أنه رأى فيه مخايل ذكاء فدفعه إلى التعلم » ولم يلبث أن منح 
عنايته لعلوم اللغة » فأكب على دروس أحمد بن محمد ا موصلى النحوى مواطنه . 
وأغلب الظن أنه نزل بغداد مبكراً » فى تصانيفه ترداد لذ كر بعض تلاميذ المبرد 
مثل عمد بن سلمة وبعض تلاميذ علب مثل ابن مقسم » غير أنه سرعان 
ما عاد إلى الموصل » وأخذ يدرس للطلاب ى مسجدها» وهو ق أثناء ذلك يتعرض 
للأعراب الفصحاء و يأخذ عنهم مثل ای عبد الله الشجرى الذى يتردد ذكره ی 
اللعصائص . وحدث أن مر يحلقته فى سنة ۳۳۷ للهجرة أبو على الفارسى إمام 
النحاة نى عصره » فأعجبه ذكائه » وتعجب من قعوده للدرس والإملاء قبل 
تمجه » فقال له : لقد أصبحت زبيبًا وأنت حصّرم » وكأتما دلعت هذه 
الكلمة ارا فى قلبه » ليستكمل أداته » ولم جد خيراً من ملازمة هذا الإمام 
الفذ » فلزمه أربعين سنة متنقلا معه ى رحلاته »> مشغوفاً بآرائه مورا بفطنته 





)١(‏ الخصائص ٠٠٤/۱‏ . الأدباء ۸١/۱۲‏ وإنباه الرواة ۲/ ۲۴١‏ ومراأة 
(؟) انظر فى ترجمة ابن جى نزهة الألباء انان */ره44 وابن خلکان ۳۱۳/۱ 
ص ۳۳۲ ويتيمة الدهر ۸۹/١‏ ودمية القصر وشذرات. الذهب ٠٠١/۴۳‏ وروضات الحنات 


ص ۲۹۷ وتاريخ بغداد "١١/1١‏ سعجم ص 411 وبغية الوعاة ص ۲۲۲ . 


۹ 
ودقة أقيسته وتعليلاته » ومن يقر ؤه ىق كتبه المطبوعة وخاصة الحصائص بحس 
أن ماده علمه ممه من أسعاذه + وتكأنه كان قلا ی بده نجل كل تتخواطرة 
ولفتاته النحوية والصرفية » وهى لفتات وخواطر اندفع ينميها ويضيف إليها من 
عقله اللخصب النادر ما جعله يتقن ظواهر التصريف والنحو علمًا وفقها وتأويلا 
وتحليلا » بل ما جعله يرث إمامة أستاذه » بل لعله يذه وخاصة ف وضع أصول 
التصر يف على نحو ما يتضح نى الحصائص . وأتاحت له رفقته بأ على أن يتعوف 
فى بلاط سيف الدولة على المتنبى وأن تنعقد بينهما صداقة رفيعة» فيشر ح ديوانه › 
حبى إذا توق رثاه رثاء رائعًا احتفظ به اى تى إنباه الرواة . وأتاحت له تلك 
الرفقة أيضًا أن يحظى برعاية البويهيين وأن تعلو هكانته عندهم . وقد خحلف 
أستاذه نى التدر يس بيغداد حين لبّى نداء ربه » وظل يوالى التصنيف والتأليف » 

حى توق سنة ۳۹۲ للهجرة . 

مدا من التصنيف حى بلغت مصنفاته حو ا لحمسين » وبينها 
مصنفات وقفتها على تسجيل كلام أستاذه الفارسى مثل « اللمع وذى القد 
وتأبيد تذكرة ألى على » . وله مصنفات غتافة حول المتنبى تفسيراً لشعره 
ودفاعًا عنه ااه خصومه . ومن آم مصنفاته كتاب م ا فق ان ره 
شواذ القراءات والإيضاح عنها » وقد نشر منه ابلس الأعلى لاشئون الإسلامية 
بالقاهرة الخزء الأول . 

والقسط الأكبر من نشاط ابن جى إتما كان ى عام التصريف > ودفعته 
رغبته فى التعمق فيه إلى أن يقرأ على أستاذه الفاربى كتاب التصريف اللمازق 
الى كان بعد فس ما الك تی هذا العلم حى حى عصره » وعمد إلى شرحه فی 

كتابه المنصف الذى نشرته الإدارة العامة لاثقافة بالقاهرة ة ى ثلاثة أجزاء » وفيه 
يناقش مادته 00 واسعة » مضيفنًا مالا يدى من ملاحظاته الطريفة كلاحظته 
أن الأفعال قد تسشنتتق من أسماء الأعيان وقوله إننا إذا اشتققنا فعلامن سفر جل 


و 


قلنا سف رج يس فرج سفرجة » فهو مسفر ج » ومثل ملاحظته أن الأفعال 





. ۳۳/١ للمازق‎ 


لف 
قلشق" من الحروف كاشتقاق قوف من القاف وكرّف من الكاف ودِرّل 
من الدال . فيال : « قوفت قافا وكوفت كافا ودوّلت دالا +20 , 
ونسشر لاين. جى أيضا : تى القاهرة الحزء. الأول من سر صناعة الإعراب » 
وهو دراسة ٠صوتية‏ واسعة روف ا معجم و#ارجها وصفاتها » وما محدث ف 
صوت الكلمة من إعلال وإبدال وإدغام ونقل وحذف . مما يحرى فى 
حروفها من تلاوم يؤدى إلى جمال الحرس . وطنبع له كتاب التصريف 
الملوكى ؛ وهو كتاب يتناول هذا العلم بمعناه الدقيق ٠‏ فيتحدث عن الجرد والمريد 
والإبدال والتغيير بالحركة والسكون والليذف والإعلال » مع تدريبات صرفية 
كثيرة ة . وأهم كتبه ی هذا العلم الخصائص الذى حاول فيه عاولة رائعة هى وضع 
القوانين الكلية للتصريف : ٠‏ وحقنا أنه أفاد فى كثرة هذه القوانين من ملاحظات 
أستاذه الفارسى على نحو ما مر بنا منذ قليل ٠‏ ولكن من الحق أيضًا أنه أضاف 
إليها منملاحظاته واستقصاءاته للأمثلة اللغوية وحسه الدقيق بأبنية اللغة وتصار يفها 
ها قفا وجا مام التجسم وقد مضى يستخلص قوانين كلية أخرى لم 
يقف عندها أستاذه > وبذلك استطاع أن يضع للتصريف أصولا على المذهب 
الذى سبقه إليه علماء الكلام والفقه ف وضع أصوهم > وهى أصول يصندق منها 
جانب كبير على النحو ومسائله وقضاياه العامة كالإعراب والبناء وعلله »> وقد ذهب 
إلى أنها أقرب من علل الفقهاء إلى علل المتكلمين » إذ تتعرض لسائل 0 
ف طبيعة العرب وسلائقهم . وأفاض نى بيان العلل النحوية منكراً تقس 
السراج وتلميذه الزجاجى ها إلى علل أولى وثوان وثوالث ذاهيًا إلى أن ا 
تتمم للعلل الأول » ولیس هناك علة للعلة ولا علة لعلة العلة7؟ . و يعرض فق تفصيل ` 
للاطراد والشذوذ فى التصريف والنحو ٠‏ كنا يعرض لعوامل الإعراب نى الكام وأن 
النحاة قسموها إلى معنوى مثل الابتداء ولفظى مثل عمل المبتدأ فى اللحبر » ويقول 
إن العامل الحقيى ف إعراب الكل فا هو التكلم » ويتحدث عن تعارض الماع 
والقياس أحيانًا قائلا : «اعلم أنك إذا أداك 0 إلى ثىء ما » ثم سمعت 


. الخصائص ۱۰۹/۱ وما بعدها‎ )( . ٠١٤/۲ المنصف‎ )١( 
. ۱۷۴۳/١ الخصائص‎ )۲ ( 


A 
.العرب قد نطقت فيه بشىء آخر على قياس غيره فداع ما كنت عليه إلى ما هم‎ 
. هم عليه»" . ويطبق قاعدة الاستحسان فى الفقه الحننى على بعض الأبنية‎ 
وس أثر المباحث الفقهية حين يتحدث عن حمل الفرع على الأصل والعكس ”؟)‎ 
والجمل على الظاهر"" » وغتلبة الفروع على الأصول”؟؟ واختلاف اللغات وكلها‎ 
حجة على نحوما يختلف الفقهاء“ » ويعود مراراً إلى مراجعة الأصول والفر وع“‎ 
ويتحدث عن تركيب المذاهب وعن وجوب ابكائز . و يستعير منالمتكلمين حديثهم‎ 
عن السبب والمسبب"" والمستحيل!؟؟ . ولعل فى ذلك كله ما يدل ف وضوح‎ 
على أنه تأثر فى وضع أصول التصريف والنحو بأصول الفقهاء والمتكلمين‎ 


ص 


ویرد د ابن جی ق الخصائص وغيره حديثه عن البصريين بام أصحابنا کا 
مر بنا فى غير هذا الموضع » وكثيراً ما يضعهم مقابل البغداديين!؟ » وكأنها يتزع 
نفسه منهم نزعًا » وقد أسلفنا أنه يريد بالبغداديين أوائلهم من كانوا ينزعون إلى 
الكوفة مثل ابن كيسان » وهم حقا هن ذوق غير ذوقه وهن هری غير هواه » فهو 
بغدادى من طراز آخر » طراز أستاذه أنى على الفارسی والزجاجی » طراز کان 
يتزع إلى البصريين » وهو الطراز الذى عم وساد منذ النصف الثانى من القرن 
الرابع الهجرى » وكان هو وأستاذه من آم الأسباب فى شيوعه » إذ كانا ينتخبان 
من المذهبين البصرى والكوق مع نزعة شديدة إلى البصريين » ومح الفسحة وفتح 
الأبوا ب على مصاريعها للاجتهاد وتخالفة البصر بين والكوفيين بقدر ما يؤديهما النظر 
وتسعقهما الحجة . 

ونستطيع أن نرجع إلى الآراء المنثورة لابن جنى فى كتاباته المنشورة وش المراجع 
النحوية » فستراه يطبق هذا المنهج تطبيقمًا دقيقًا »> إذ كان يوافق البصريين ف 





. ٠١/۲ ه) الخصائص‎ ( . ٠٠١١/١ اللصائص‎ )١( 

(؟١)‏ اللصائص ١١١/١‏ وانظر ٠١8/١‏ (1) الخصائص ۳٤۲/۲‏ وما بعدها . 
حيث يصرح بأنه يستضىء بأ ىحنيفة فحديئه (۷) اللصائص ۱۷۳/۳ . 

عن الدور والوقوف منه على أول رتبة . ( ۸) الخصائص ۳۲۸/۲۳ . 

(+) اللصائص ۲۵۱/۱ . (9) الخصائص ۱۳۷/۱ . 


. ٠٠٠/١ المحصائص‎ )4( 


4 
مسائل كثيرة » من ذلك أن يأخذ برأيهم فى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه١١)‏ 
ون المبتدأ رافعه الابتداء"" : وأن ناصب المفعول به الفعل السابق له » وأن 
المضارع منصوب بعد حى بأن مضمرة وجوبًا“ » وكذلك بعد أو وفاء السبيبة 
وواو المعية'* » وأن العامل فى باب التنازع هو الفعل الثاني" : وأن نم ويس 
فعلان » وكذلك فعل التعجب""' . وأن المفعول معه منصوب بالفعل مع توسط 
واوا وأن الاسم المرفوع بعد إذا الشرطية فى مثل ر إذا السماء انشقت) 
فاعل لفعل محذوف ء وكذلك بعد همزة الاستفهام فى مثل أزيد قام'؟'» وأن علة 
بناء الاسم شبهه بالحرف أو تضمنه معناه١»‏ وأن الإعراب أصل فى الأسماء فرع 
فى الأفعال وإنما أعرب المضارع لشبهه ياسم الفاعل١"‏ . 
ويجانب ذلك كان يأخذ بوجهة النظر الكوفية فى مسائل #ذتلفة » من ذلك 
إعمال إن" النافية عمل ليس متابعًا فى ذلا أستاذه الفارسى والكوفيين » كما مر بنا 
منذ قليل » وإن لاحظ أن إعماها يشوبه غير قليل من الضعف ؛ يقول تعليقا 
على قراءة سعيد بن جير الآبة الكريمة: ز إن الذين تدعون من دون الله عباداً 
أمثالكم ) : « ينبغى أن تكون إن" هذه بمنزلة 17 فكأنه قال : ما الذين تدعون 
من دون الله عباداً أمثالكم > فأعمل إن" إعمال ما [ العاملة عمل ليس ] وفيه ضعف 
لأن إن" هذه لم تختص بنى الحاضر اختصاص ما به » فتجرى مجرى ليس ف 
العمل ١١»‏ . وكان الکسائی ‏ كنا مر بنا فى غير هذا الموضع - بجيز وجود 
الفعل بدون فاعل ء على نحو ما أجاز ذلك فى مثل قام وقعد عمرو » إذ ذهب 
إلى أن عمراً فاعل قعد» وقام لا فاعل ها » وتبعه أبو على الفارسى يم ذلك فى 7 
حين تتصل بها ماء ويقول ابن جنى إن «قلما يةوم زيد » دخلتفيه ما علىقل كافة 
لما عن عملهاء ومثله كثر ما وطالما ۲" , وكان يتابع أستاذه والكوفيين فى أن أو تأى 


. ۲۲۱/۱ وانظر ( ۷ ) المنصف‎ ١١9 ۰ ١١/1١ الخصائص‎ )١( 

المنصف ١/ه".‏ َ ( ۸ ) سس صناعة الإعراب 144/1 . 
(؟) الخصائص 155/1١‏ . ( 4 ) الخصائص ۳۸۰/۲ . 

(؟) الخصائص )٠١( . ٠١۲/۱‏ الخصائص ۱۷۹/۱ . 

. "9/١ الخصائص‎ )١١1( . ۲٠۰/۳ الخصائص‎ ): ( 

( ه) الحصاتص 757/1١‏ وما يعدها . (؟١)‏ احتسب ۲۷۰۹/۱ . 


. ١58 6 ١"ال/١ الخصائص‎ )١١( . ۲۰۹/۲ الخصائص‎ )1( 


۲۷۰ 
الإضراب طلا »> کا تابعهما فى إعال المصدر مضمراً فى الظرف مثل 
و قياماك أمس حسنء» وهو اليوم قبح » فأعمل هو العائد على القيام فى اليوم'" . 
وتابع الكوفيين ف أن حاش فى مثل و حاش لله » فعل » بيها ذهب اللحمهور إلى 
أنها اسم مرادف للبراءة من کنا" . وكان يتابع الكساق وأستاذه أبا على نی أن 
خلا حين تتقدمها ما ف مثل قام القوم ما خلا زيداً ليس من الضرورى أن تكون 
فعلا حًا » فقد يجوز الح بها على تقدير ما زائدة” ؟' . وتابع الكوفيين نی جواز 
وضب غلامه محمد 1 نغبىء ذلك ف النظم كثيراً مثل : « جزى ربّه عى عدى 
ابن حاتم »» وكان الجمهور يمنع ذلك لعود الضمير المتصل لماعل على متأخر 
لفاو وة وکان يقف مع الكوفيين فى أن حذف خبر إن" نما يحسن إذاكان 

اسمها نكرة » يقول تعليقنًا على قول الأعشى : 
إن علا وإن مرحلا وإن فى السّفار إذ مضى مهلا 
أراد : إن لنا علا وإن لنا مرتحلا » فحذف الخبر » والكوفيون لا نجيز ون 
a‏ إلا إذاكان اسمها نكرة » ومذا وجه حسن عندنا » و إن كان أصابنا 
(البصريون) جيزونه ال . ومر بنا فى ت رحمة ا EE‏ 
ابن عامر : ولال 4 لكثير من المشركين قثل أولاد هم شرکائهم ) 
بالفصل بين المضاف وهو قتل والمضاف إليه وهو شركائهم با مفعول به وأنه انکر 
البيت الذىأنشده الأخفش دعا لذلك » وهو قول يعض الشعراء ى وصف ناقته: 
فرججتها بمزجة زج القلوص” ألى متزاده 
وقد حالفه ' ذلك جمهور الكوفيين يجوزين الفصل بين المضاف والمضاف 
اليه بالمفسول لاع وانتصر لم ابن جی عتجًا بقدرة الشاعر على أن يقول : 


زج م القلوص_ ۴ مزاده » ويعلق على ذلك بقوله :- وق هذا البيت عندى دليل 
عل قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم وأنه ق نفوسهم أقوى من أضافته إلى 





. 11/١ والممع‎ ۲۹٤/۱ (ه) التصائص‎ . ٦۷ المغى ص‎ )١( 
. "49/١ المخحصب‎ )٩( . ۱۹/۲ اللصائص‎ )۲( 
. ٩۲/۲ المع‎ )7( . ٠۳١ المغى ص‎ )۳( 


. ٠٤١ المغى ص‎ )٤( 


۲۷1 
المفعول . .ومن ذلك قراءة ابن عامر : ( وكذاك 1 لكثير من المشركين قتل 
أولادّهم شر ئهم )( . 


ووقف لى « الحتسب » مراراً. إزاء تحرياك ما فيه حرف حلى مثل جهرة 
وجَهَرة بتحريك الماء قائلا إن الكوفيين والبغداديين - ويقصد أوائلهم النازعين 
منزعهم - يجيزون فيه الفتح وإن لم يسمعوه » أى أنهم يجعلونه قياسًا مطرداً » بها 
يقتصر البصريون على ما سسمع منه سالكين له فى باب اللغات » وراه ينتصر 
للكوفبين والبغداديين جميعًا » يقول فى التعليق على قراءة ( جهرة) فى الآية رقم هه 
من سورة البقرة بفتح الماء : « مذهب أصحابنا فى كل شىء من هذا النحو ما 
فيه حرف حل سا كن بعد حرف مفتوح أنه لا يحرك إلا على أنه لغة فيه . . ومذهب 
الكوفيين أنه يحرك الثانى لكونه حرفا حلقيا » فيجيزون فيه الفتح وإن لم يسمعوه 
كالبسحْر والبسحّر والصتّخر والصّخر > وما أرى القول من بعد إلا معهم والحق 
فيه إلا ى أيديهم » وذلك أننى سمعت عامة عِنُقتيئل تقول ذلك ولا تقف فيهء 
سائغمًا غير مستكره 20 . و يعاق على قراءة محمد بن السميتفع ( قترح) بفتح 
الراء ىق الآبة ية رقم ۰ من سورة آل عمران قائلا : « ظاهر هذا الأمر أن يكون 
فيه لغتان : قرح وقسرّح كاتدائب وا خلتب والطتررد والطترد. .. ثم لا أبتُعدمن يعلد 
أن تكون الحاء لكونها حرفا حلقيًا تح ما قبلها "كا تفتح نفسها فيا كان 
سا کتامن‌حروف الحلق نحو قوم فى الصّخر الصّخر والتّعمْل التّعسل» ولعمرىإن: 
هذا عند أصحابنا ( يريد البصريين ) ليس أمراً راجعًا إلى حرف الحلق » لكنها 
لغات . 

وأنا أرى فى هذا رای البغداديين فى أن حرف الحلق ر يور هنا من الفتح أثراً 
معت لا معتمداء فلقد رأيت كثيراً من عقيل لا أحصيهم يحرّك من ذلك ما لا 
يتحرك أبداً لوا حرف الحاق . . . وهذا ما لا توقف فى أنه أمر راجع إلى حرف 
الحلق لآن الب بيت عليه ألبتّة . . ولا قرابة بيى وبين البصربين ولكنها. 
بيبى وبين الحق » والحمد لله ۲ . 


. ۱٦۹/١ الخصائص ۲ وما بعدها. (ع) الحتسب‎ )١( 
. ۸٤4/١ (؟) المحتسب‎ 


۷۲ 
ولعل تى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أنه كان يتزع غالبا إلى البصريين 
لكن لا عن حمية ولا عن عصبية > وإنما عن طول النظر والتبصر تبصراً كان 
يدفعه تی كثيد من الأحيان إلى الوقوف نى صف الكوفيين وأوائل البخداديين حين 
جد السداد تی جانبهم . وهو ما یکا بغداديته وأنه كان يقم مذهبه التحوى 
والصرق على الالتخاب من المذهبين البصرى والكوق وما انبثق عنهما من المذهب. 
البغدادى عند أوائل البغداديين » وعند أستاذه أنى على الفارسی وقد تبعه فى كثير 
من لته الاجتهادية » من ذلك أن الظرف وابخارو الجرور هما الخبر ى مثل . 
حمد عندك و#مد ف الدار وليسا متعلقين بمحذوف هو اہر . وکان يجوز 
مثله العطف على حل المورور بالنصب فى مثل مررت بزيد وعمرو» فيقال مررت 
بزيد وعمراً”" ع کا كان جوز مثله إتباع فاعل نع وبئس بالنعت مثل نعم 
الفتى المدعو بالليل على "". . وجوز متابعاله تقديم خبر كان ومعموله عابها 
مستدلين بقوله تعالى: ( أهئلاء ایا کہ کانوا يعبدون) فقد تقدمت کان ( إيا كم ) 
معمول يعبدون » وما يجوز وقوع المحمول فيه يجوز وقح العامل !24 . وجوز مثله 
أن تكون لك ق قوهم : ولا أبالك »ودلا أغمًا لاثم حبر لا > وأبا وأا اسمى 
رلا مقصور ين تامين على لغة من يقول هذا ابا ورأيت أا ومر ريت با . وكان 
يذهب مثله إلى أن اللام الداخلة على خبر إن" المهملة ى مثل روان كانت 
لكبيرة ) ليست لام الابتداء جا زعم سیبویه » وما ھی لام فارقة بين إن ال ؤكدة 

والنافية'" . 

وذهب مذهبه فى أنه لا يصح تأكيد العائك ا محذوف بى مثل « الذى 
أيت نفسه زيد » على أن تكون نفسه تأكيداً لاضمير الحذوف فق رأيت على 
تقدير بأيته ”7 . وكات يتابعه ى أن اللام فى مثل « بالزيد » متعاقة بيا“ » وأن 
أما فى قرول بعض الشعراء : 

أبا خراشة أما أنت ذا تفر فإن قوى لم تأكلهم الضبع 


: 
(ه) الخسائص ٣۳۸/۱‏ وما يعدها ٠‏ 


- ۹۹/١ الممع‎ )١( 
. 91/1 والمغتسب‎ ۲٠١۹ اغى ص‎ 3) ٠١41/5 والشمع‎ ۲٠۳/۲ اللصائس‎ ) ۲ ( 
٠ 1۷۳ اللصائص ۲۸۷/۱ والمغنى ص‎ (۷( . ۸٥/۲ (ع) المع‎ 


٠ 180/1١ والطمع‎ ٤۸٩ المحتسب ۳۲۱/۱ . (۸) المثى ص‎ )٤( 


۲۷۳ 
هئ عاملة الرفع والنصب فيا يتلوها ''" . وجعله ذلك يضع قاعدة عامة كانت 
مصدر خلاف بينه وبين أستاذه فى بعض المسائل »> وهى أن ما ينوب عن 
شىء يعمل عمله » فا ف أما المكونة من أن المصدرية وما الزائدة عملت لنيايتها 
مناب كان الرفع والنصب فما تلاها . وينبغى طرد ذلك فى الصور المماثلة » فن 
ذلك أن أستاذه ‏ كما مز بنا ‏ كان يذهب إلى أن العامل فى المعطوف فى مثل 
جاء محمد وعلى عامل مقدر من جنس العامل نى المعطوف عليه » وذهب ابن 
جى إلى أن حرف العطف نفسه هو العامل لنيابته مناب العامل الحذوف '"'. ومن 
ذلك أدوات النداء فقد كان أبو على الفارسى يذهب إلى أنها أسماء أفعال عملت 
فى المنادى » وذهب ابن جنى إلى أنها حروف تعمل فيه لنيابتها مناب الأفعال!") 

ولابن جنى آراء اجتهادية عتلفة انفرد بها عن أستاذه والمدرستين البصرية 
والكوفية » فن ذلك أنه كان يجيز تقديم المفعول معه على المعمول قبله » فيال 
جاء وثياب الصوف البسرْد” 240 . وكان يذهب إلى أن العامل ف الحبر هو الابتداء 
والمبتدأ معا » وبذلك سوّغ تقدمه على المبتدأ فى مثل شاعر محمد » لآنه إنما 
تقدم على أحد عاملى الرفع فيه وهو المبتدأ**) . وذهب إلى أن إلا تأت زائدة مستدلا 
بقول ذى الرمة فى وصف النوق : 

حراجيج ما تنفك” إلا مناخة على الختسْف أونرىبها بلداقتقراد؟ 


وكان امهو ر يذهب إلى أن لا العاملة )ل ليس لا تعمل إلا فى النكرات » 
وذهب إلى أنها تعمل أيضاً فى المعارف لقول النابغة : 3 
حت" سواد” القلبلاأنا باغينًا ‏ سراها لاعن حُيها مراي 


ومعروف أن الأسباب الانعة للاسم من الصرف هى العامية والعدل وزيادة 
الألف والنون والوصفية وو رن الفعل والتأنيثوموازفة جمعى مفاعل ومفاعيل والعجمة 





. ٠۸٠/۲ (ه) اللصائص‎ . 5١ اللصائص 881/8 والمغى ص‎ )١( 
والحراجيج : الوق‎ ۷١ (؟) اللصائص ۲۸۷/۲ . (1) المغثى ص‎ 
. (؟) الخصائص ۲۷۷/۲ . الضخمة » واللسف : الذل‎ 


(:) الخصائص ۳۸۳/۲ . (۷) المغنى ص 754 وما بعدها . 


7/5 
والتركيب المزجى . وكان الخمهور يذهب إلى أنها تنقسم إلى معنوية هى العلمية 
والوصفية » ولفظية وهى البقية . وذهب ابن جنى إلى أنها جميعًا معنوية ما عدا 
وزن الفعل فى مثل أحمد ويزيد"١"‏ . وذهب اللحمهور إلى أن اللام تزيد فى جواب 
لو ولولا ولوما مثل «لو جنت ل كرمتك» و «لولاك لأسرعت»» وذهب ابن جى إلى أنها 
ليست واقعة ى جواب هذه الأدوات » بل هى لام جواب قسم مقدر '"" a‏ 
بنا رأى أستاذه أن ما قد تكون ظرفية زمانية > وأشرك ابن جى معها فى ذلك أن" 

بفتح الممزة > مستشهداً بقول بعض الشعراء : 


الله ما إن شهللة" آم واحد بأوجد منی أن يهان صغیرها" 


ركان سیو يه يذهب إلىأن كلمة خرب ف قرفم :« هذا جر ضب خر ب» 
جرورة على ادوار لضب لأنه كان ينبغى أن ترفع » إذ هى صفة لحر . وقال 
ابن جى : بل هى مجرورة على الأصل » إذ أصل التعبير « هذا جحر ضب 
خرب ج حره» فحدف المضاف وأنيب المضاف إليه فى «جحرهةوهو الضميرء فارتفع 


واستيرٌ فى خرب » فهو صغة محر على تقدير حذف المضاف ءوهو تأويل بعيدا“ . 


ومن طريف ما هدته إليه بصيرته النافذة أن الأصل فى ظهور اللغات إنما 
هو اشتقاق كلماتها من الأصوات المسموعة » يقول فى فواتح كتابه الخصائص : 
« ذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات 
كدوى الریح ونين الرعد وخر ير اللاء وشسحيج الحمار ونعيق الغراب وصهيل 
الفرس وزيب ( صوت ) الى ونمو ذلك » ثم ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد . 
وهذا عندى وجه صالح ومذهب متقبّل0 00 . وقد مضى نى الحصائض يثبت 
ذلك من حين لآخر كقوله عن الأفعال إنه كثر اشتقاقها من الأصوات اللخارية 
مجرى ا لحر وف مثل« هاهيت» من قوم فى زجر الإبل هاهاءوه عاعيت» ف زجر 
الغم من قولهم : عاعا »ود حأ حأت» فى زجر الكبش من قوم حاحا » و( اھات 





. وأوجد : أكثر وجدا‎ . ٠١9/١ الحصائص‎ )١( 
. ۱۹۲/١ المغى ص 509 . ( 4) الخصائص‎ )۲( 
. مما بعدها‎ 5/١ المغى ص ۲۴۸ والشبلة : العجوز . ( ه) الخصائص‎ )0( 


Vo 

زجر الحمار من قوهم شاشا . ويقول : هذا كثير فى الزجر » وقد صنفت فيه 
كتابًا('" . ويذكر فى موضع آخر أن العرب دسي الأشياءبأصواتها كالخاز 
باز ( الذباب ) لصوته » والبسط.لصوته » والواق ك رد ( طائر فوق العصفور ) 
لضرقة 4 وخاق للغرات لقره 4 واشت لصوت مقا الال 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه هو الذى عمل على تثبيت قانونى الاشتقاق الا كبر 
والتضمين » ومر بنا أنه كان يريد بالأول التقاليب الستة للأصل الثلاتى لأى كلمة 
وبيان أنه يجمعها هی ومشتقاتها مءنى واحد » وحقنًا سبقه الحليل - كما مر بنا فی 
ترجمته - إلى a‏ العين على تقليب الأصل الثلاتى للكلمة نى صوره الستة» 
ولكنه لم يفكر ی أنها ھی واشتقاقاتها بمكن أن يجمعها معنى واحد . وقد اعرف 
فی فاتحة حديثه عنه بأن الفارسی كان يستعين به » ولكنه : اول تسميته ولا 
تأصيله وتطبيقه » إنما هو الذى نهض بذلك » فهو الذى سماه ء وهو الذى 
جسّمه ف أمثلة مختلفة» منها «لكل م» اا اھا :وقد رما إلى ی 
القوة والشدة » ورجع «ق ول» وتقليباتها ومشتقاتها إلى معى الإسراع والحفة » كنا 
رجع تقليب وج ب ر» إلى معى الشدة والقوة » ومثلها مشتقاتها » ورجع تقليب 
«ق س و »ومشتقاتها إلى معنى القوة والاجماع »ا رجع تقليب دس ل م؛ومشتقاتها 
إلى معنى الإصحاب واللاينة "' وتوقف نى كتابه امحتسب ليطبق ذلك على« حجرم 
وتَقَليم ومشتقاتها مبيسًا أنها تعود جميعًا إلى الشدة والضيق والاجماع “ وأوضح 
ايض أن وج د لع وتقليباتها ومشتقاتها تعود إلى القوة'*؟ . 

وعلى نحو ما عى بالاشتقاق الأكبر وتطبيقاته على بعض الأبنية » عى 
بالتضمين » وهو أن تسشرب لفظًا معنى لفظ وإذا كان فعلا أو مضدراً أعطى 
حكمه : فعدّی ما يُعسَدتى إليه . وحقنًا لاحظ ذلك سبو به والكسائى فى بعض 
الأمثلة بشهادتهء كا لاحظهأبو على ‌الفارسى "° »ولكنه هو الذىكشفه وأوضحه ف أمثلة 
كثيرة منمثل ( “أحيل” لكم ليلة الصيام الرفصَث إلى نسائكم ) يقول : الرفث يتعدى 
)١(‏ الخصائص ٤/۲‏ . (:) الحتسب ۲۳۱/۱ . 


( ۲ ) الخصائص ۱٦۰/۲‏ وانظر ۲۳۱/۳ . (ه) المحتسب ۳۲۱/۱ . 
(۳) انظر الخصائص ۱۳۳/۲ وما بعدها. ‏ (5)انظر الخصائص ۲۱۱/۲ ۰ ۲۸۹ . 


۷ 


بالباء غير أنه من فى الآية معنى الإفضاءء ولذلك يتعدى بإلى كا يتعدى بيا 
الإفضاء > ومثل ر من أنصارى إلى الله) أى مع الله ء لآنه ف معی من يضاف 
ف نصرق إل الله ء وشل رہل اك إلى أن تزكى) وضعت إلى موضع فى 
لأن ما قبلها فى معنى أدعوك وأرشداء"“ . 

وابن جی يستد كلامه دانم بقراءات القرآن والسماع عن العرب » وقد 
يستشهد بالحديث النبوى » ولكن لا للاستنباط ووضع القواعد وإنما للائتناس 97 , 
وكان مثل أستاذه يعبى بالقياس عناية شديدة حى ليمكن أن يقال إن كتابه 
الحصائص إتما هو جموعة كبيرة من الأقيسة السديدة» وبلغ من عنايته بالقياس 
أن كان يقول : « إن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند 
عيون الناس 0" : وقد عقد فى جزئه الأول فصلا طويلا لبیان أن ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلامهم وإن لم ينطقوا به . واتسع فى ثنايا مصنفاته ی صور 
التدريب على الأقيسة ؛ ومن يرجع إلى كتابه المنصف فی شرح تصريف المازق 
جمدم يختمه بنحو ستين صحيفة فى تمارين صرفية أبنيتها كلها من صنعه . ودائمنً 
يدعم آراءه وآراء سابقيه من النحاة بالحجج البينة والأدلة الناصعة » ووصف 
بعض أدلته بأنها كالأداة المندسية فى الوضوح ولبيان“' . 


بغداديون متأخرون 


کان ظهور الإمامين النحويين الكبيرين ای على الفارسى وتلميذه ابن جی 
إيذانًا بأن تنزع المدرسة البغدادية نزعة بصرية قوية وأن يسود اتجاهها فى 
الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية والاجتهاد فى استنباط آراء جديدة» 


وأن يتأثر بهما النحاة التابهون الذين خافوهما فى العراق والشام وإيران » ويتخذوا 





. ۸۸/۲ الخصائص ۲ وما بعدها . (*) الخصائص‎ )١( 
. ٠٠/١ الخصائص‎ ):( . ۳٣/۱١ (؟) الخصائص‎ 


يفف 
نفس المنهج الذى أصّلاه »فلا بد من تمثل الآراء البصر ية والكوفية وآراء البغداديين 
الأولين الذين كانوا ينزعون نزعة كوفية » ولا بد من تمثل آراء أفى على وابن جنى » 
وهو تمثل جعلوم يعكفون على مصنفات جميع أة النحو المتقدمين وخاصة 
مصنفات ألى على وابن جنى » مما جعلهم يسيرون فى نفس الطريق الذى نهجاه 
وذلّلاه > وأن نستطيع استقصاءهم > ولذلك ستكتى بالحديث عن أعلامهم حدينا 
موجزاً يتفق وغايتنا من مالع هذا الكتاب » وف رأينا أن أنبههم وأوسعهم شهرة 
الزخشرى وابن الشجرى وأبو البركات الأثيارى وأبو البقاء العكبرى وابن يعيش 
والرضى الإسترابادى » وسنخص الزخشرى بكلمة أ كر تفصيلا . 

وابن الشجرى 2١١‏ كان نقيب الطالبيين بالكرخ ی بغداد > ولد سنة ٤٥١‏ 
وتوق سنة 5417 للوجرة » وهو أحد ألمة النحاة » ويقال إنه لم يكن أنحى منه ی 
عصره » وإنه ظل يدرس النحو لطلابه نعو سبعين عامًا » وق أخخباره ما يدل 
على أنه موصول النسب العلمىّ فيه بأنى على الفارسى ء فقد أخذه عن ابن 
طباطبا » وأخذه ابن طباطبا عن على 4 ع اريم ثاميذ ایی على . ويذكر 
ابن خاکان من تصائيفه شرح كتالى ابن جنی : اللمع والتصريف . وطیع له 
بحيدر آباد أماليه فى النحو والاغة والأدب » وهو فيها يكثر من ذكر كتب 
ألى على مثل الإيضاح والتذكرة والحجةف عا القراءات السبع ناقلا عنها آراءه . 
ونراه منذ فاتحة أماليه معجببًا بالبصر بين على‌شا كلة الفارسى وابن جى وهو إعجاب 
جعله يقول فى حجج الكوفيين : « ولنحاة الكوفيين فى أ كر كلامهم تهاويل فارغة 
من الحقيقة »“ . ومن آرائه الى حالف فيها جمهور النحاة ذهابه إلى أن لو 
الشرطية تجزم المضارع حين تدخل عليه لقول بعض الشعراء : 
لو يشا" طار به ذو ميعة الاح الآطال نهد" ذو ختصل"7" 


ورد بأن ذلاك ضرورة شعر يه أو لعل الشاعر خف نهاية الفعل يشأء ونطقه 





.14107 > ۱۲۹/۲ آمالی ابن الشجرى‎ )١( انظر فى ترجمة ابن الشجرى نزهة الألبا‎ )١( 
: وإنياه الرواة () ذوميعة : نشيط » لاحق الآطال‎ ۲۸۲ / ١ وحم الأدباءة‎ ٤٠4 ص‎ 
: م/ دوم وابن خلكان ۲/ ۱۸۳ وبغية الوعاة ضامر المنبين » نهد : جسم » ذو خصل‎ 


ص ٤٤۷‏ . طويل الشعر . 


كفن 

بألف مقصورة'' . وذهب إلى أن « إذ » فى مثل : «فبيها امسر إذ دارت مياسن 
زائدة ٠‏ وكان سيبويه يذهب إلى أنها بعد بينا وبين نفس إذ الفجائية » وقد 
اختلف النحاة فيهاهل هى حرف أو ظرف'" . ويظهر أنه كانت تنقصه الدقةع 
فقد تعقبه ابن هشام فى عدة مواضع من كتابه المخبى مغلطًا له" » ومثيضًا عليه 
عدم التحرى فى نقل آراء الفارسى وسيبويه والأخفش والكسائى ° . 


وأبو البرکات ‏ بن الأنبارى بغدادى . ولد سنة “011 وتوف سنة /ا/اه 
للهعجرة جرة + وهو تلميذ ابن الشجرى » و بذلك يتصل نسبه النحوى بى على الفارسى » 
ويظهر أنه كان يعكف على مصنفاته » ويدرسها لتلاميذه فق المدرسة النظامية » 
إذ نجد بين مؤلفاته كتاب حواشى الإيضاح » وهو من أهم مصنفات الفارسى 
وتوفر على دراسة وجوه الحلاف بين البصريين والكوفيين فى مسائل النحو» وصدّف 
فى ذلك كتابين هما : الإنصاف الذى نشره قايل لأول مرة وكتابه أسرار العر بية 
المنشور بدمشق » ولاحظ قايل أنه يتزع فى أوهما نزعة بصرية واضحة » وهى 
نزعة استمدها من أى على الفارسى ومنهجه الذى وصفناه . وقد وقف مع البصريين 
فى جمهور المسائل الى أحصاها > ورجح ‏ كما لاحظ قاييل ‏ مذهب الكوفيين 

ف سبع مسائل هى العاشرة والثامنة عشرة والسادسة والعشرون والسبعون والسابعة 
والتسعون والواحدة والسادسة بعد المائة . وبذاك يصبح بغداديا على شاكلة 
ی على » فهو يحرى فى جمهو ر آرائه مع البصريين» ويفتح الأبواب لاختيار بعض 
آراء الكوفيين . وله فى علم احدل النحوی مصنف غير منشور » ومصنف آخر ى 
أصول النحو ماه لمع الأدلة» منشور بدمشق » فصّل القول فيه فى النقل والقياس 
والعلة » ونسشر معه مصنف له باسم الإغراب فى جدل الإعراب » وهو يدور على 
أسئلة فى الإعراب وأجوبة مسندة بالأدلة . وكتابه نزهة الألباء فى تراجر النحاة 





9 
معروف . 
)١(‏ المغى ص ۳۰۰ » ۷۷۹ واطمع 4/۲ ( ه) انظر فى ترجمة أبى اليركات بن الأنيارى 
(؟) المغى ص ۸۸ . إنياه الرواة ۱۹۹/۲ وابن خلكان ۲۷۹/۱ 
(؟) انظر المغى ص ٩۲ > 4١‏ ۰ ۳۴۳۸ . وطبقات الشافعية السبكى ۲٤۸/٤‏ وشذرات 


. ٠١١٠ وبغية الوعاة ص‎ ۲١۸/4 الذهب‎ . ٦۸۲ » ۱۸١ المغى ص‎ )٤( 


۲۷4 
وأبو البقاء"' العكبرى النحوى الضرير » بغدادى مثل سالفيه » ولد سنة 
۸ وتوق سنة 515 للهجرة » وصلته بالشيخين أنى على الفارسى وابن جى تتضح 
فى شرحه لإيضاح الأول ولع الثانى » وأيضنًا فى مصنفاته : « الإفصاح عن معانى 
أبيات الإيضاح » و « تلخيص أبيات الشعر لای على » و « تلخيص التنبيه لابن 
جى » و «المنتخب من كتاب الحتسب » . وله مؤافات عتافة فى النحو وعلله 
ومسائل لحلاف فيه . وكان ینعی بقراءات الذكر الحكم وذشر له ى مصر كتاب 
إعراب القرآن والقراءات نی جزأين » وهو من صفحاته بل سطوره الأول يحرى ى 
إعراب الألفاظ على المذهب البصرى فالمبتدأ مرفوع بالابتداء وهم جرا > ويتوقف 
مراراً ليرد على الكوفيين بعض وجوههم ى الإعراب » وإذا رجعنا إلى آرائه المنثورة 
ىكتب النحو وجدناه يسبع الفارسى ىكثير منهاء فقد كان یری رأيه ورأى الفراء قبله 
فى أن «لو» تأق مصدرية غير عاملة ف مثل : ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) 
ويشهد هم قراءة بعضهم : ( ودوا لو تدهن فيدهنوا) عذف نون الفعل الأخير» 
لعطفه بالنصب على (لو تدهن )وكأنها فى مكان أن تدهن ''' .و رأى رأىالفانى أيضنًا 
فى أن ما قد تأتى زمانية على نحو إتيانها ى الآية الكريمة : راسم ام 
فاستقيموا هم ) أى استقيموا ا استقامتهم لک ٣‏ . وتابعه ى إعراب ذلك ىق 
قوله تعالى : ( ولباس التقوى ذلك حير ) صفة للباس» والمشهور أنها بدل أو بيان“ . 
وكان يختار لتفسه أحيانًا من آراء الكوفيين > فتمد كان ينع مثل ثعلب 
أن تكون منذا مركبة تركيب ماذا بحيث بمكن إعرابها فى مثل «١‏ منذا لقيت » 
مفعولا به .وهى عندهما مبتداً وخبر » وذا اسم موصول ء ولقیت صلته » وكان يعلل 
لذلا بأن ما أكثر إيهاماً من أختها من" » فحسن أن تتُجتْعل” مع غيرها كشى 
واحد » ولأن التركيب خلاف الأصلى”*' . وهو بذاك بغدادى من مدرسة 
ای على الفارسى ؛ الى كانت تعول على الاختيار والانتخا ب م نآراء النحاة السابقين » 
ومن ثم كان الذكتور مصطى جواد عقا حين اتهم نسبة شرح ديوانالمتنى المطبوع 


)١ (‏ انظر فى ترجمة أنى البقاء العكيرى إنباه (؟) المغى ص ۲۹٤‏ . 
الرواة ١١5/5‏ وابن خلکان ١١1/1١‏ ونكت (7) المغى ص ه#”" . 
الهميان ص 1۱۷۸ وشذرات الذهب ٦۷/١‏ )+( المغنى ص 0ه . 


و بغية الوعاة ص ۲۸۱ . (ه) المغى ص 14م . 


۸۰ 
باسم التبيان فى شرح الديوان إليه » لما یردد شارحه فيه من أنه كوق وعلى مذهب 
الكوفيين' . 

ويعيش 29 بن على بن يعيش موصلى الأصل حملى الدار والمولد » وكان 
مولده سنة “هه وال حل تع الغرنية مند و أظفاره :و يحل إلى بغداد ودمشق ش 
يتلى عن الشيوخ > وعاد إلى حلب فتصدر الإقراء بها إلى أن توفى سنة ٠٤١‏ 
للهجرة . وصلته بالمدرسة البغدادية تتضح فی شرحه كتاب التصريف الملوكى 
لابن جى . وأهم مات ١النتخوبة.شرخه‏ حل لاحر ٠‏ “وذو 
مطبوع بالقاهرة ى عشرة #لدات » صتفه ‏ كا يقول فى مقدمته ‏ فى سن 
السبعين » وهو أشبه بدائرة معارف لآراء النحاة من بصريين وكوفيين و بغداديين» 
حى كأنه لم يترك مصنفًا لعلم من أعلامهم إلا استوعبه وتمثل كل ما فيه من آراء 
تمثلامنقطع القرين . ويلقانا منذ الصفحات الأول منتصراً للبصريين » فقد انتصر 
لرأيهم فى أن الاسم مشتق من السمو لامن السمة كا قال الكوفيون"ء ولا يليث 
أن نراه يعرض آراء سيبويه والأخفش وار والمازنى والكوفيين فى إعراب الأسماء 
اللعمسة » ويوهن نى صراحة آراء الكوفيين وال مازى وابخرى زاعما أنه خولف فى 
هذه الأسماء القياس يحذف لاماتها نى حال إفرادها » لأنك إذا قلت أخ فأصله 
أحو وأب فأصله أبو» والذى يدل على ذلك قول ف التثنية أبوان وأخوان . 
وكان مقتضى القياس أن تقلب الواو فيها ألفمًا لتحركها وانفتاح ما قبلهاءإلا أنهم 
حذفوها تخفيفا(* . 

ويعرض لرأى سيبويه والكساتى فى التنازع وما ذهب إليه الأول من أن ى 
ضربنى ی مثل ضربنی وضربت زيداً فاعلا مضمراً دل عليه مفعول ضربت » 
وما ذهب إليه الكسائى من أن ضربى لا فاعل لما » بل فاعلها محذوف »و يعلق 
على ذلك بأن رأى سيبويه هو الصحيح ويحتج له" . وينتصر لرأى البصريين ف 


١ (‏ ) انظر مقال مصطجوادق المزءين الأول الوعاة ص 415 . 

والثاق من العلد الثانى والعشرين من مجلة المجمم () أبن يعيش على المفصل ۲۳/۱ . 
العلمى العرقٍ بدمشق . ( 4) ابن يعيش ٥۲/۱‏ .. 

( ۲) راجع فى ترجمة ابنيعيش ابن خلكان ‏ 0 (ه) ابن یعیش ۷۷/۱ . 


۱/۲ وشذرات الذهب ۲۲۸/۰ وبغية 


۲۸۱ 
أن عامل المبتدأ هو الابتداء لا الخبر كا قال الكوفيون '“ . ويهاجم رأى 
الكوفيين القائل بأن عندك فى مثل محمد عندك منصوب بالدلاف7) » ويضعف 
رأيهم ف أن الأسم الواقع بعد لولا يرتفع بها لنيايتها عن الفعل 27 » كنا يضعتف 
رأيهم ف أن" إن وأخواتها لا تعمل الرفع فى اللبر وإنما هو مرفوع على نحاله 
قبل. دخول إن وصواحبها”؟'. وعلى هذا النحو لا يزال ابن يعيش يضعف آراء 
الكوفيين ويقوى آراء البصريين »: ويلقانا من حين إلى حين استحسانه لبعض آراء 
الكوفيين كاستحسانه تخر يجهم لقراءة ( إن هذان لساحران) على أن إن نافية 
م بمعى إلا » والتقدير > ما هذان إلا ساحران ء يقول وهو تقدير حسن2*) . 
وجوز رأى الكسائى فى أن « حيث » قد تضاف إلى المفرد وقال إنها لغة كقول 
بعضهم « حيث لى“ العمائمع 29 وذهب مع الفراء واازخشری إلى أن لو تأت للتمنى 
وحينئذ تكون مصدرية مثل أن" وكان يجوز مع الكوفيين صرف ما لا ينصرف 
ف ضرورة الشعر ‏ وكان يستحسن رأى أنى على الفارسى تى أن المعطوف 
ف مثل قام محمد وعمر معمول لفعل مهذوت من جنس الفعل الأول" ء وكذلك 
ریه فى أن اللام الداخلة أو اللازمة مع إن الملغاة فارقة بينها وبين إن النافية"“ . 
واحتج لرأيه ی أن إما فى مثلجاء إما علىو إما عر ليست عاطفة ١‏ . ولعانا لا تبعد 
إذا قلنا إنه كان أكثر البغداديين المتأخرين انتصاراً وحماسة للبصريين . 
والرضی ٠‏ الإسترابادى هو نجم الدين محمد بن الحسن » مولده ورباه 
فی إستراياد من أعمال طبرستان » وليس بين أيدينا أخبار واضحة عن حياته » 





 اهدعب ابن يعيش ۸4/۱ وما‎ )١( 


)20 ابن يعيش ٩۱/۱‏ وقد قرر هنا مثل | 


ابن جى والفارسئ أن الظرف هو الخير نفسه 
لا المتعلق الحذرف . 1 

(۳) ابن يعيش ٩1/۱‏ . 

( ؛) ابن يعيش ۱۰۲/۱ . 

)0ه ابن يعيش 79/9 . 

(5) أبن يعيش ۹۰/4 وما پندها ٠.‏ 
(۷) ابن يعيش .-١ ١/5‏ 

( ۸) الأشباه والنظائر للسيويلى ( طبعة حيدر 


آباد ) ۳۲/۲ وقايل شرحه على المفصل 18/1 
وما بعدها . 

(5) أبن يعيش ۸۹/۸ ٠.‏ 

)٠١(‏ ابن یعیش ۷۱/۸ وانظر المغی 
ص 765 . 

(11) أبن يعيش ۱۰۳/۸ . 

4 انظر فى الرضيشذرات الذهبه / ٠۹۰‏ 
وخزانة الآدب للبغدادى ٠١/١‏ وبنية الوعاة 
ص ۲٤۸‏ . 


YAY 
» واختلف الرواة فى تاريخ وفاته » ويغلب أن يكون حوالى سنة 585 للهجرة‎ 
واشتهر له شرحه على الكافية ف النحو لابن الحاجب » وشرحه على مقدمته الصرفية‎ 
المسماه بالشافية » وانتهاجه نهج البخداديين واضح منذ الصفحات الأول فى شرحه‎ 
على الكافية > إذ نراه يتقف تارة مع الكوفيين وتارة مع البصريين » وكثيراً ما يختار‎ 
ما انفرد به بعض أعلامهما »وقد يختار بعض آراء البغداديين . وحن لا نصل إلى‎ 
الصفحة الثامنة عشرة من الحزء الأول فى شرحه للكافية حى نراه يذكر رأى‎ 
البصريين ى أن عامل الرفع ى المبتدأ هو الابتداء » ويضعفه مؤثراً عليه مذهب‎ 
الكسالى والفراء فى أن عامل الرفع فيه هو اللحبر » إذ كل منهما صار عمدة‎ 
. بصاحبه‎ 
› ويذكر رأى البصريين فى أن عامل النصب ف المفعول هو الفعل‎ 
ويضعفه مصوباً رأى الفراء فى أن عامل النصب فيه هو الفعل والفاعل معا » إذ‎ 
إسناد أحدهما إلى الآخر هو السبب ى كرن المفعول فضلة فيكونان السبب ى علامة‎ 
ويعرض ما نتسب إلى الحليل م نأن أصلالمرفوعات الفاعل»‎ . "١ الفضلة وهى النصب‎ 
› والمبتدأ فرع عنه وما تسب إل سيبويه من أن أصلها المبتدأ والفاعل فرع عنه‎ 
ويختار رأى الأخفش وابن السراج القائل بأن البتدأ والفاعل جميعًا أصلان‎ 
ف الرفع وليس أحدهما محمولا على الآخر ولا فرعًا عنه . وعد ذلك فى المفعول به‎ ۰ 
وما قيل من أن بقية المفعولات محمولة عليه» فجميعها هى الأخرى أصول وليست‎ 
فروعًا للمفعول به" . وما يلبث أن يذ كر المذاهب الى مرت بنا لسيبويه والكرفيين‎ 
والمازتى وابحرى والفارسى فى إعراب الأسماء الحمسة » و يضعف الأر بعة الأول منها‎ ٠. 
منتصرا للفارسى!؟' . وعضی معه فتراه يرجح رأى البصريين فی باب التنازع واختيارهم‎ 
لإعمال الفعل الثانى”*) » وكذلك رأيهم تی أن ما بعد لولا فى مثل لولا محمد لمت‎ 
مبتدأ*' » وأن احبر حذوف فى مثل « كل عامل وعمله»”") »وآن العامل فى المعطوف‎ 
هو العامل فى المعطوف عليه بواسطة حرف العطف"' . وعلى هذا النحو لا يزال‎ 


E ا‎ E 
. وما بعدها‎ ۷١ / ١ انظر شرح الرضى على الكافية ( طبعة ( 4) الرضى على الكافية‎ )١( 
. 4۳/١ إستانيول) ۲۱/۱ . ( 0 ) الرضى على الكافية‎ 
. ٩۷/١ الرضى على الكافية‎ )1( . 7١/١ (؟) الرضى عل الكافية‎ 


(۴) الرضى على الكافية ۱٠۹/۱‏ . (۷) الرضى على الكافية ۲۷۷/١‏ . 


۸۳ 

الرضى بقارن بين آراء النحاة من البصربين والكوفيين والبغداديين تارا لنفسه 

منها ما تتضح علله » وكثيراً ما يضم إلى عتاره عللا جديدة » وقد ينفرد ببعض 

الآراء على نحو ما مر بنا 5 نفمًا من ذهابه إلى أن كل مرفوع أصل بنفسه وكذلك 
كل منصوب . 


الز#شرى ١‏ 
هو حمود بن عمر » ولد سنه ٤٩۷‏ بز حشر » قرية من قرى خوارزم ٠‏ فنتسب 
إليها » وما كان منشؤه ومرباه » وقد أقبل منذ نعومة أظفاره على العلوم اللغوية 
والدينية » وکل ف سبيل طالب العلم إلى بُخارى و إلى بغداد » وجاور بمكة حقبة 
طويلة » نشط فيها لتصنيف تفسيره القرآن المسمى بالكشاف ودرس حينئذ كتاب 
سيبويه على أحد علماء الأندلس النابهين على نحو ما سنعرف فى حديثنا عن 
نحاة الأندلس وتكائرت تصانيفه منذ هذا الحين . وعاد إلى موطنه » وشهرته قد 
ملأت الآفاق » والطلاب يفدون عليه من كل صَو'ب وحدب يأخذون عنه معيجبين 
کنر ين » حى اختاره الله لحواره ى سنة ٠۳۸‏ للهجرة . وهو يسلك ف المعتزلة 
وق علماء التفسير الأفذاذ 1 اللغة والنحو . ومحجمه « ساس البلاغة » 
مشهور . ومن مصنفاته الفائق ی غریب الحديث» فتكت ف الل والأدب 
والعر وض والنحو مصنفات مختافة » ومن أشهر مصنفاته النحوية النموذج : 
والمفصل وعبى بصتع حاشية له » وش ر حه ابن يعيش شرحًا ضافيًا على نحو ما 
قدمنا . وقد جعله ی أقسام أربعة » قم للأسماء تحدث فيه عن المرفوعات 
والمنصو بات والجر ورات والنسب والتصغير والمشتقات »> وقسم للأفعال وضروبها 
وأنواعها الختلفة » وقسم للحروف وأصنافها من حروف عطف وغير حروف عطف »> 

وقسم للمشترك أراد به الإمالة والز يادة والوقف والإبدال والإعلال والإدغام . 





۲۸۲/۳ انظر فى ترجمة الزخشرى الأنساب خلكان ۸۱/۲۴ بأزهار الرياض‎ )١( 
۳۹۱ وشذراتالذهب 4 / ۱۱۸ ونزهة الألباء ص‎ ٠١١۹/۱۹ للسمعاى الورقة ۲۷۷ ومعم الأدباء‎ 
والبغية‎ ٤١ وم البلدان ف عادة زخشر وإنباه الرواة وطبقات المفسرين السيوطى ص‎ 


۲/۳ واللباب فى الأنساب ٥۰٦/۲‏ وابن ص۳۸۸ . 


68> 
وإذا أخذنا نتعقب آراءه وجدناه بمثل الطراز البغدادى الذى رأيناه عند 
أنى على الفارسى وابن جتى» فهوق جمهور آرائه يتفقونحاة البصرة الذين نهجوا 
علم النحو ووطًأوا الطريق إلى شعبه الكثيرة » ومن حين إلى حين يأخذ باراء 
الكوقيين أو بآراء أ على أوابن جنى » وقد ينفرد بآراء خاصة به لم يسبقه أحد 
من النحاة إليها . و يكنى أن نرجع إلى المفصل فستراه يض عكتاب سيبويه نصب 
عينيه » حى ليصبح ملخصًا له أحيانًا على نحو ما يلقانا فى باب المفعول المطلق 
وصوره الكثيرة » وغالبًا ما يتابعه فى آرائه النحوية » ونضرب لذلك بعض الأمثلة 
من القسم الأول من كتابه ومن صحفه الأولى الى شرحها ابن يعيش » فن ذلك 
متابعته له فى أن الفعل الثاتى هو العامل تى باب التنازع “وأن مثل «هل زيد قام» 
تعرب فيه زيد فاعلا لفعل محذوف يفسره ا مذ كور لا مبتدأ كما ذهب الكوفيون "» 
وكذلك متلوّ إن الشرطية فى مثل : ر وإن أحد من المشركين استجارك ) "'.واختار 
رأية فى أن متلو لولا فى مثل« لولا على لسافرت» مبتدأ خبره عذوف “وی أن خير 
إن وأخواتها مرفوع بها لا عا كان مرتفعًا به قبل دخول إن كما زعم الكوفيون”* ع 
وى أن الناصب للمتادى ما ينوب عنه حرف النداء وهو الفعل مثل أريد وأدعو " . 
وجعله تشرب روحه للمذهب البضرى يعبر عن البصريين كنا عبر عنهم أبو على 
الفارسى وابن جى باسم أصحابه »> فهو تى أغلب أحواله إما أن يتزع عن قوسهم 
جميعًا » وإما أن- يتزع عن قوس بعضهم كأحذه برای الخايل فى أن الفاعل 
أصل المرفوعات «المبتدأ محمول عليه » وكان سيبويه كنا أسافنا منذ قليل يذهب 
إلى العكس 27 » وكأحذه برأى الأخفش نی أن الكاف تأتى فى النثر كثيراً 
مرادفة لمثل» فتعرب إعرابها وتخرج عن حرفيتهاء و بذلك جوزا أن تعرب فى مثل 
زد كالأسدوخبر لز یذ مضاف للأسد!؟ » وكأخذه برای المبرد فى أن لةظ «الآن»ميتى 


لأنه استعمل من أول وضعه بالألف واللام 3 وم يستعمل زكرة ”5 »وكأخذه 


. ۱۲۷/١ ابن يعيش على المفصل‎ ) ٩ ( . ۷۷/١ انظر ابن يعيش على المفصل‎ )١( 
وقابل‎ 7١/١ ابن يعيش على المفصل‎ )۷( . ۸١/١ اين يعيش على المفصل‎ )۲( 
. 4۳/۱ بال ممع‎ . ۸۲/١ ابن يعيش على المفصل‎ )*( 

(4) ابن يعيش على المفصل 48/1١‏ . (8) ابن يعيش على المفصل 4۲/۸ . 


(5) ابن يعيش عل المفصل ٠١١/١‏ . (1) ابن یعیش ۱۰۳/٤‏ . 


A0 
برأى الزجاج : فى أن مثل «أكرم بزيد » أمر على حقيقته لكل أحد أن يصف‎ 
زيداً بالكرم والباء زائدة » وكان سيبويه يذهب إلى أن الفعل فى مثل هذه الصيغة‎ 
ماض أخترج بلفظ الأمر والباء زائده مثلها فى كى باله" . وعلى شاكلة أضرابه‎ 
من البغداد بين كان يختار رأى الكوفيين أحيانًا فى بعض المسائل »من ذلك أنه‎ 
زاد م فى الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل فعل چا كقول الحارث بن‎ 
: حلزة اليشكرى‎ 

إن منعتم ما تسألون هنح اموه له علينا العلاء”1؟) 

يما اختاره من مذهبهم جواز أن يكون البدل والمبدل مته ذكرة كا فى قوله تعالى : 
( أوكفارة 1 مسا كين ) وقوله : (من شجرة مياركة زيترنة )"' . واحتار- على 
غرارهم جد أن يكزن: عله انملك ا بفعل محذوف تقديره أقرأ لابا سے کا 
ذهب البصريون (4) . واختار مثلهم أن تكون أن وما بعدها فى مثل «لو أنك . 
جئت » فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت » لأن لو تتطلب أن يتلوها فعل'* .. 
وما وافق فيه أبا على الفارسى أن ما فى مثل « نعمًا حمد » نكرة تامة منصوبة على 
التمييز "' ؛ وأن الحملة تنقسم إلى اسمية وفعلية وشرطية وظرفية . واعترض ابن 
يعيش على هذا التقسم لأن ابمحملة الشرطية ترد إلى الفعلية لأنها تتألف من 
فعل الشرط وفعل الحواب » وكذلات الظرفية لأنها تقدر متعلقة بغعل " وما وافق 
الفارسى فيه أن الباء إا تزاد مع ما الحجازية العاملة ولا تزاد مع ما التميمية المهملة » 
فثل ما محمد يقاكم يتحم أن تكون ما فيا حجاز ية . ووافق ابن جی فى جیء 
أن ظرفية على غرار ما الزمانية مثل «جئتك أن تصلى العصر»أى زمن صلاة العصر» .. 
وخر ج الزخشرى على هذا المعنى قوله جل شأنه : ر أن آناه الله الملاكغ) أى 
وقت أن آتاه 7 ووافقه أيضنًا نى أن الحملة تبدل من المفرد > کا جاء ی قول 


بعض الشعراء : 

(۱) ابن يعيش ۱٤۷/۷‏ . واهمم ۱۲۸/۱ . 

(۲) ابن يعيش 8/10" . (1) ابن يعيش ١4/07‏ وانظر الغى 
(۴) ابن يعيش ۹۸/۲ والغی ص ۰۰۸ ص ۳۲۸ والممع ۲٠۰/۱‏ . 

وأشطمع ۱۲۱/۲ . (۷) ابن يعيش ۸۸/۱ . 

( 4) المغى ص ؟: وما بعدها . (۸) المغنى ص 51١9‏ . 


( ه) ابن يعيش ۸۱/۱ والمغی ص ۲۹۹ (4) المنى ص ۷٠١‏ والطيع ۸۲/١‏ . 


۲۸٦ 

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف باتقیان_ 

فكيف يلتقيان بدل من حاجة وأخرى كأنه قال أشكو هاتين الحاجتين 
تعذر التقائهما"١؟‏ . ١‏ 

وللزعةشرى يجانب اختياراته من المذاهب البغدادية والكوفية والبصرية آراء 
كثيرة ينفرد بها » من ذلك ت ذهابه إلى أن « إذ » قد تقع مبتدأ 3 وخرج على ذلك 
قراءة بعضهم آية آل عمران : ( لقد مدن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا) أى وقت بعقه فيوم رسولا”؟2» وأن أما فى مثل « أما زيد فذاهب » تعطى 
الكلام فضل تكد" » رأن واو العطف قد تفيد الإباحة تى مثل جالس 
مدا وعليًا (4) . وأن راع لاوط E‏ > وكان ابن جی کا أسلفتا 
يرى أن رافعه الابتداء والمبتدأ!*؟» وأنه قد يلى إلا نعت لما قبلهاء مفرد مثل « ما 
مررت برجل إلا شجاع #وجملة مثل ما مررت بأحد إلا زيد خير منه”" » وجعل 
الحملة بعد إلا فى مثل قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلاوا كتاب معاو م ( 
صغة لقرية» وقال إن الواو للصوق الصفة»وجعسّلها غيره واو الحال”"" . وفرق 
بين التعدية بالهمزة والتضعيف » فجعل التضعيف يفيد التكرار : فثل 57 تفيد 
تكرار التزولبخلاف أنزل ”4 . وجوز أن يكون الفاعل جملة : وبذلك خرج 
آية السجدة : ( أو لم يهد هم كم أهلكنا قبلوم من القرون ) فجعل جملة كم 
وما بعدها فاعل الفعل الجزو م « یهد »ورأى ابن هشام أن الفاعل مستير راجع إلى 
الله سبحانه وتعالى!*). وذهب إلى أن « لن » تفيد تأكيد النى» بل تأبيده مثل لن 
أبن 2٠١‏ . وكان سيبويه والحمهور يذهبون إلىأنهمزة الاستفهام إذا جاءتق 
جملة معطوفة بالواو أو الفاء أو ثم تأخخرت حر وف العطف بعدها لا ها من الصدارة 
مثل : ( أفلم يسير وا) ( أفنضرب عنكم الذكر صفحًا ) وذهب الزخشرى إلى أن 


(۱) المع ۱۲۸/۲ . (5) ابن يعيش 18/8 والطمع ۲۳۰/۱ . 
(؟) المغنى ص 6م . (۷) المغى ص ٤۸۳‏ . 

(۳) المغنى ص وه . ( ۸) المغى ص ٥۷۸‏ والطمع ۸۲/۲ . 
(4) المغنى ص ٩۷‏ ۰ ۳۹۹ . (9) المغى ص ٠٥۲‏ . 

(ه) ابن يعيش ۸۲/۱ ء ۸١‏ والرضى على )٠١(‏ ابن يعيش ١١١/8‏ والمغى ص 14 


. ۸۷/١ الكانية‎ 


YAY 
» الهمزة فى مكانها الأصلى غير أن العاف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف‎ 
فيقول التقدير فى الآية الأول أمكثوا فلم يسيروا فى الأرض ؟ وف الاية الثانية‎ 

أنهملكم فنضرب عنكم ال كر صفحا 09" . 





4 ٩ الق صن‎ )١( 


القص لالثاق 
المدرسة الأندلسية 


النشاط النحوى ق الإندلس 
لا نكاد نمضی ی عصر بی أمية بالأندلس (18 - ۲۲٤ه)‏ حى تنشأ 
طبقة كبيرة من المؤد بين الذين كانوا يعلمون الشباب فق قرطبة وغيرها من ا لحواضر 
الأندلسية مبادئ العر بية عن طر يق مدارسة النصوص والأشعارء يدفعهم إلى ذلك 
حفاظهم على القرآن الكريم وسلاءة لغته وتلاوته» و بذلك كان أ کر هم من قراء 
الذكر الحکے > وكان كثير منهم يرحلون إلى المشرق فيتلقون هذه القراءات » 
ويعودون إلى موطنهم فيرمونها للناس يجميع شاراتها كما يرسمون لهم العربية 
عقوماتها اللغوية . 
ومن أجل ذلكلا نعجب إذا وجدنا مشهورى هؤلاء المؤد بين يعسن بالتأليف 
ف القراءات يتقدمهم أبو موسی الموارى > وهو كما يقول الربيئّدى : « ول من 
جمع الفقه فى الدين وعلم العرب بالأندلس » رحل فق أول إمارة عبد الرحن 
الداخل ( ۱۳۸ ۱۷۲ ه ) فلى مالكدًا ونظراءه من الأ٤ة‏ ولى الأصمعى 
وأبا زيد ونظراءههما > وداخل الأعراب فى #الها » وله كتاب ى القراءات ب . 
وكاة ا ا نيد قسن الذى :جارك اديب« ا و غد كل 
مثله إلى المشرق وأخذ عن مالاك الفقه وعن نافع بن ألى عينم مقرئ أهل المدينة 
قراءته للذكر الحکم » وأقرأ بها فى قرطبة » وانى الأصمعى ونظراءه" . 
وأول نحاة الأندلس بالمعى الدقيق لكلمة وى جودى”' بن عمان المسورورى 
)١(‏ الزيدى ص ۲۷۵ . ۷ وإنباه الرواة ۲۷١ /١‏ وبغيه الوعاة 


( ۲) الزبيدى ص ۲۷٦‏ . ص ۲۱۳ ۔ 
": بيدى ص ۲۷۸ ويعجم الأدباء 


YAR 


امن 

الذى رحل إلى المشرق وتتلمذ للكسائى والفراء » وهو أول من أدخل إلى موطنه 

كتب" الكوفيين + وأول من صنف به فى النحو » وما زال يدرسه لطلابه حى 

توف سنة ۱۹۸ للهجرة . وكان يعاصره أبو عبد الل ° عمد بن عبد الله الذى 

رحل مثله إلى المشرق : وأحذ عن عمان بن سعيد المصرى : المعرووف باسم ورش 
قراءته » وأدخلها إلى الأندلس : وكان بصيراً بالعربية . 


ويتكاثر هؤلاء القراء والمزدبون ف القرن الثالث الهمجرى > ويتميز من بينهم 
عبد الملك”'؟ بن حبيب السلمى المنوق سنة ۲۳۸ للهجرة » وكان إماممًا فى الفقه 
والحديث والنحو واللغة » وبين مصنفاته كتاب فى إعراب القرآن . ويعشنى 
ا القرن مفر ٣‏ بن مالك النحوى بوضع شرح على كتاب الكسالى : 
كا يست معاضره ابو بكر 49 بن خاطب النحوى المكفوف بوضع كتاب لى 
النحو كانت له شهرة ف موطنه . ويذكر الزبيدى كثير ين كانوا يعنون بالشعر 
القديم والعباسى وشرحه للطلاب . 


و يبدو آن الأندلس تأخرت نى عنايتها بالنحو البصرى رأنها صبّت عنايتها 
أولا على النحو الكوق مقتدية بنحويها الأول جودى بن عيْان : حى إذا 
أصبحنا قى أواخر القرن الثالث الحجرى وجدنا الأفشنيق عمد بن موسى 
ابن هاشم المتوق سنة ۳١۷‏ يرحل إلى المشرق ويلى بمصر أبا جعفر الدينورى > 
ويأخذ عنه كتاب سيبويه رواية' ويقر ؤه بقرطبة لطلابه . ويأخذ غير غوی ى 
مدارسة الكتاب مثل أحمد" بن يوسف بن حجاح المتوق سنة ۳۴۳۹٣‏ وكان 
يضع دا كتاب سیبو يه بين يديه ولا یی عن مطالعته ىق حال فراغه وشغله 


وصحته وسقمه . 





)١ (‏ الزبيدى ص ۲۹۳و بغية الوعاة ص .٠٣‏ 


(؟) انظارى ترجمته الزبيدى ص۲۸۲ وابن 


الفرضى ۲۲٢/۱‏ والحميدى فى المحذوة ص 17م 
والمغرب ى حلى المغرب ( طبع دار المعارف ) 


۲ تابن فرحون ص ١١4‏ وإنباه الرواة 


۲۲ وبنية الوعاة ص ۳٠۲‏ . 
)۳( الزبيدى ص ۲۹۷ وبغيد الوعاة 


. ۳۹٦ ص‎ 

)٤ (‏ الزبيدى ص ۲۹۷ والبغية ص ۲٠۲‏ . 
( ه) الزبیدی ص ٠٠١‏ واين الفرضى 
۱ وإنباه الرواة ۲٠۹/۳‏ وبغية الوعاة 
ص 8م١١‏ . 

)٦ (‏ الزبيدىي ص ۴۲١‏ وبغية الوعاة 
ص (۷٥١‏ . 


اداو النحوية 


لفل 

ولا يلبث محمد" بن حي المهالى الزباحى الجديانى المتوق سنة “رهم 
للهجرة أن يفتتح عصر الا همام البالغ فى موطنه بکتاب سيبويه » وكان قد ثقف 
الفلسفة والمنطق والكلام » ورحل إلى المشرق فلى بمصر ويها الثابه أبا جعفر 
ابن النحاس » وأخذ عنه كتاب سيبو يه رواية » وعاد إلى قرطبة يفرغ له ولقراءته 
على الطلاب » شارحًا له ومفسراً تفسيراً مبيثًا » تسعفه دقة نظره ومنطقه وقدرته 
على الاستنباط وتحليل العبارات والغتوص على العلل . ولم يكن يكتى بقراءته 
لطلابه » فقد كان يعقد لهم ملسا فى كل جمعة للمناظرة ى مسائله » ويقول 
الزبيدىى بیان مكانته فى تاريخ النحو بالأندلس : « لم يكن عند مؤديى العربية 
ولا عند غيرهم من عنی بالنحو كبير علم ( بالعربية ) حی ورد محمد بن بجی 
عليهم » وذلك أن المؤدبين نما كانوا عا نون إقامة الصناعة ى تلقين ا 
العوامل” وما شاكلها وتقريب المعانى لهم فى ذلك . ولم يأخذوا أنفسهم بعلم دقائق 
العربية وغوامضها والاعتلال لمسائلها » ثم كانوا لا ينظرون ف إمالة ولا إدغام 
ولا تصريف ولا أبنية » ولا يحيبون فى شىء منهاء حى نهج هم سبيل النظر وأعلمهم 
عا عليه أهل هذا الشأن ف المشرق من استقصاء الفن بوجوهه واسيتفائه على حدوده 
وإنهم بذلك استحقوا الرياسة » . ويقول القفطى : «لا ورد محمد بن ى 
(عل قرطبة ) أخد ف التدقيق والاستنباط والاعيراض وا وطدردد الفروع إلى 
الأصول » فاستفاد منه المعلمون طريقه » واعتمدوا ما سنه من ذلك » . 

وكان يعاصره فى قرطبه أبو على" القالى البغدادى الذى نزل الأندلس ف 
سنة ٠٠١١‏ للهجرة لعهدعبد الرحمن الناصر وقاد فيها نهضة” لغوية ونحوية خصبة» 
كان معرّله فيها على قراءة ذخائر اللغة والشعر والنحو الى حملها معه من المشرق » 
وكان ما حمله كتاب سيبويه أخذه عن ابن در ستويه عن المبرد » وكان يجنح 
إلى المذهب البصرى وينافح عنه مناظرا مجادلا . 





)١ (‏ الزبيدى ص ۳۳١‏ وابن الفرضي ۳٠٤/۱‏ مواضع متفرقة والصلة لابن بشكوال لم ٤‏ > 
وبغية الملتس للضبى ص ١4‏ وإنباه الرواة ۹ ۰ ۱۳۷۹ والتكلة لابن الأبار رتم 507" 
؟/ة؟؟ وبغية الوعاة ص ١١‏ . ومعجم الأدياء ۷/ ۲٠‏ والآنساب الورقة 4184 
( ۲) ابن الفرضی ٦۰/۱‏ والزبیدی ص ۲۰۲ وإنباه الرواة ٠١ 4/١‏ وشذرات الذهب ١8/7‏ 


و بغية الملتس ص ۲٠١‏ وفهرست ابن خير فى ومرآة الحنان ۲ ۳ وبغية الوعاة ص۱۹۸ . 


۹۱ 

وخلفه هو والر باحی جيل” من تلاميذهما مضی يعكف على مدارسة کتاب 
سيبويه وكتب غيره من البصريين والكوفيين » من أهمهم أبو بكر ''! بن القوطية 
المتوق سنة ۳1۷ لاهجرة تاميذ القالى وصاح بكتاب الأفعال وتصاريفها المنشور 
فى ليدن » ومحمد'" بن الحسن الزبيدى المتوق سنة ۳۷۹ تلميذ القالى أيضنًا 
ومؤلف كتاب طبقات النحويين واللغويين الذى ينردد ذكره فى هوامش هذا 
الكتاب > وله مصنف ف النحو ماه « الواضح ».وأبو عبد الله "عمد بن عاصم 
العاصمى المتوق سنة ۳۸۲ تلميذ الرباحى وحاءل روايته لكتاب سيبويه وكان 
لا يقل عن أصحاب المبرد بصرا بالعربية ودقائقها الحفية . وأحمد" بن أبان 
المتوق سنة ۳۸۲ ء وله شرحان على كتالى الکسائی والأخفش . ولعل فى ذكر 
الكساتى ما يدل على أن الأندلس ظلت تُعتى بالنحو الكوق انب عنابتها 
بالنحو البصرى . ومن هذا ابميل هرون“ بن موسى القرطبى النحوى المتوق 
سنة 40٠‏ وله تصنيف ف تفسير عيون كتاب سيبويه . ويلقانا ف أوائل عصر 
ملوك الطوائف نسحاة مختلفون » من أشهرهم ابن الإفلي''" المتوق سنة ٤٤١‏ 
وكان متصدراً بقرطبة لإقراء الطلاب »وكان يرئم فيا رئ كتاب سيبويه » 
رواية عن العاصمى تلميذ الرباحى. وأشهر منه وأنبه ابن سيده" الضرير 





)١(‏ ابن الفرةى ۳۷٠/١‏ وبغية الملتمس 
ص ۱۰۲ وابن خلکان ١/؟١ه‏ والدیباج 
المذهب ص ۲۸۲ ومعجم الأدباء ۲۷۳/۱۸ 
وإنباه الرواة ١78/8‏ وبغية الوعاة ص 4م . 
( ۲) ابن الفرضى ۳۸۳/١‏ والذوة الحميدى 
ص ٤۳‏ ومطمح الأنقس لابن خاقان ص مه 
ويتيمة الدهر 1/5 ومعمج الأدباء ۱۷۹/۱۸ 
وابن خلكان ۱ / ١ه‏ والمغرب /١‏ ٠ه‏ !اويعية 
الوعاة ص ۳۶ . 

(۳) ابن الفرضى ۷٠/۲‏ وبغية الملتمس 
۷ وإنباه الرواة ۱۹۷/۴ وبغية الوعاة 
ص ٥٩‏ . 

( 4) بغية اللتمس ١١9‏ والصلة ۷ ومجم 
الأدباء ۲٠٠١/۲‏ وإنياه الرواة ٠٠/١‏ وبغية 


. ۱۳١ الوعاة‎ 

( ه) الصلة لابن يشكوال ٠۹٠/۲‏ وإنياء 
الرواة «/ ۳۹۲ وبغية الوعاة ص +٠"‏ . 
(5) الصلة ۹۳/١‏ و«الذخيرة لابن يسام 
( طبع جامعة القاهرة) الجلد الأول من القسم 
الأول ص 74٠‏ وبغية الملتمس ص وه 
والمغرب ١‏ ومعجم الأدياء ؟/ 4 وإلياه 
الرواة ۱۸۳/١‏ وابن خلكان ١١/١‏ وبغية 
الوعاة ص ١85‏ . 

020 جذوة المقعبس الحميدى ص 9م 
والمطمح لابن خاقان ص ٠٠‏ وبغية الملتمس 
ص ه٠4‏ والصلة ص 4٠١‏ ومعم الأدباء 


- 1/17*؟..والمغربب ۵۹/۲ واین فرحو 


ص4 7٠١‏ و بغية الوعاة ص ۲۷ . 


۹۲ ۰ 
المتوق سنة 448 « ولم يكن فى زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار 
وأيام العرب وما يتعلق بها » . وله أكبر معجم مؤلف حسب المعانى هو الخصص 
المطبوع بالقاهرة بى سبعة عشر مجادأ » وقد صبغ مباحثه فيه بصبغة نحوية 
وصرفية واسعة » ويعلن ذلك فى أوائله » إذ يقول : « ومن طريف ما أودعته إياه 
بغاية الاستقصاء ونواية الاستقراء وإجادةالتعبير والتأنق فى محاسن التحبير الممدود” 
والمقصور «التأنيث والتذكير وما يجىء من الأسعاء والأفعال على بناءين وثلاثة 
فصاعدا وما يبدل من حروف ار بعضها مكان بعض» .وتتّعدبى اب حامعة العر بية 
الآن بنشر معجمه المسمى با محكم التب حسب مارج ال حر وف على طريقه معجم 
العين للءخليل : وهو ف نحو عر ين مادا ود يصرح ف فواتحه ما أضاف إليه من مواد 
حو بة كثيرة : يقول : « أما ما نرت عليه من كتب النحويين المتأخرين المتضمنة 
لتعليل اللغة فكتب ألى على الفارسى : الحلبيات والبغداديات والأهوز ازيات 
والتذكرة والمحجة والأغفال والإيضاح . . وكتب أن الفتح عبان بن جن ىكالم عرب 

والهام وشرحه لشعر المتنى واللحصائص وسر الصناعة والتعاقب والمحتسب » 
وف فلات الدلالة البينة على أننا لا نصل إلى ابن سيده حى ينغمس نحاة 
الأندلس ف النحو البغدادى بانب انغماسهم ؟ تى النحو البصرى والكوق » ويكون 
ذلك إيذانا أن تتضح شخصيتهم فى النحو ودراساته ء فقد تعمقوا ی مصنفاته 

على مر العصور وتعمقوا فى اتجاهاته . 


۲ 


فى اتجاه المدرسة البغدادية وكثرة التعليلات والاراء 

أخذت دراسة النحو تزدهر ى الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف . فإذا 
نحاتها يخالطون جميع النحاة السابقين من بصر بين وكوفيين و بغداديين ٠‏ وإذا 
هم ينتجهون نهج الآخير ين من الاختيار من آراء نحاة الكوفة والبصرة » و يضيقون 
إلى ذلك اختيارات من آراء البغداديين وخاصة أيا على الفارسى وابن جى--ولا 


4۳ 
يكتفون بذلك » بل يسير ون فى اتجاههم من كثرة التعليلات والنفوذ إلى بعض 
الآراء الحديدة » و بذلك يتيحون لمنهج البغداديين ضرو با من الحصب والهاء . 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن الع "١"‏ الشنتمرى المت سنة 41/5 للهجرة هو أول 
من نهج لنحاة الأندلس ف قو هذا الاتجاه» فقد كان لا يكتى فى الأحكام 
النحوية بالعلل الأولى الى يدور عليها الحكم مثل أن كل مبتدأ مرفوع ٠‏ بل كان 
يطلب علة ثانية لمثل هذا ال حكم يوضح بها لماذا رقع المبتدأ ولم ينصب ٠‏ يقول 
ابن مضاء : وكان الأعلم - رحمه الله على بصره بالنحو مولعًا ببذه العلل 
الثوافى ٠‏ ويرى أنه إذا استنبط منها شيئًا فقد ظفر بطائل » . وكان 
ما يزال يختار لنفسه من آراء البصريين والكوفيين والبغداديين » من ذلا اختياره 
رأى السيرانى البصرى نى أن «مسن”» تأتى مرادفة لرعا إذا اتصات ما . وبذلك 
خترجا عبارة سيبويه فى الكتاب : « واعلم أنهم ما يحذفون كذا »'" . ومن ذلك 
اختياره رأى الفراء إمام الكوفة فى أن القاء قد تزاد فى الخير إذا كان أمراً أو نهياً 
فقط مثل « زيد فکمه » وه زيد فلا تكلمّهن”؟). وكان يخرج ما ذهب إليه 
الكسائى من أن العرب تقول«فإذا هو إياها » فى مثل العبارة « كنت أظن أن 
العقرب أشد لسسعة من الز نبور فإذا هو هى »على أن إياها مغعول مطلق» والأصل 
فإذا هو يلسع لسعتها » ثم ذف الفعل كا تقول « ما زيد إلا شرب الإبل » 
ثم حلذف المضاف ‏ . وواضح ما فى ذلك من تقدير بعيد . وكان بعض النحاة 
يذهب إلى أن رحمانا ى مثل «تبارك رحمانا» تمييز » وذهب الأعلم إلى أنه عت 
منصوب بإضمار حص » وصوب. رأيه ابن هشام ''). وكان يذهب إلى أن 
الاستئناف مع الفاء العاطفة قد يكون على معى السببية » فينتى الثانى لانتفاء 
الأول » و بذلك سرج قراءة السبعة : (لا يؤذن لحم فيعتذر ون ) فالفاء فاء الاستئناف 
والفعل وراءها منتى لا مثبت " . وكان سيبويه ‏ وتبعه المبرد وابن السراج وهشام 


. ٠۲٠١۷ ونقح الطيب ( طبعة (۳) المغى ص‎ ٠۳۹١ الصلة رقم‎ )١( 
. ۱۷۹ اغى ص‎ )4( 51/0٠١ أوربا) ؟/الا؛ ومعجم الأدباء‎ 
. ۹٩ وابن خلكان ۲/ ه41 وبغية الوعاة ص۲۲٤ . (ه) المغى ص‎ 


(۲) الرد على النحاة لابن مضاء ( طبع دار (1) المغى ص 4٠ء‏ . 
الفكر العر) ص ٠١١‏ . (7) اغى ص 84ه . 


۹٤ 
من الكوقيين - ينع العطف على معموى عاملين مثل « ى الدار زيد والحجرة‎ 
عمرو» ودق الدار زيد وعمرو الحجرة » بعطف الحجرة على الدار باحر‎ 

وعمرو على زيد بالرفع . وأجاز ذلك الأخفش والكسائى والفراء والنجاج من 
البصريين . وفصل القاعدة ا > فقال إن وى الحفوض حرف العطف كالمثال 
الأول جاز » لجيه نى السماع > ولأن المتعاطفات تعادلت فيه » وإلا امتنع كنا 2 
المثال الثانى"؟ . 

ونرى الأعلم يشرح كتاب ابمل للنجاجى البغدادى » وروايته للدواوينالستة 
الحاهلية : دواوین امرئ القيس . و زهير » والنابغة » وعلقمة » وطرفة » وعنترة مسندة” 
إلى الأصمعى مشهورة” . وأهم من ذلك أنه روىكتاب سيبويه عن ابن الإفليل › 
وأقرأه لطلابه مبصراً هم بدقائقه » مذللا صعابه » غللا مشاكله تحليلا واسعا . 
وبتوافر الأندلسيون من حوله ومن بعده على هذا الكتاب حى يشتهر ف العالم العر 
أن بيئة عر بية لا تبلغ بيئة الأندلس فى تحرير نتصه وكشف غوامضه » ما جعل 
اازكشرى برحل ف شبييته من خوار زم إلى مكة لقراءته على نحوى أندلسى كان 
مجاوراً بها هو عبد" الله بن طلحة المتوق سنة 1ه للهجرة . وكان يعاصره ثلاثة 
من ا النحاة الأندلسيين عاشوا جميعنًا فى عصر الرابطين » وهم أبو عمد 
ابن اليد وابن الباذش وابن الطتراوة . 

أما ابن" السيد فهو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوس النحوى المتوق 
سنة ١ه‏ كان يقرئ الطلاب فى قرطبة ثم فى بلنسية الحو » وعنى بكتاب 
الحمل للزجاجى » فكتب كتابًا فى إصلاح الخلل الواقع فيه بسبب إيجازه الشديد 
وآحر فى شرح أبياته . وصئف فى النحو كتابًا سماه « المسائل والأجوبة »© . 
وتدور له فى كتب النحاة آراء عختلفة » منها ما يتابع فيه سيبويه مثل أن ما إذا 


517 وقلائد العقيان لابن خاقان ص‎ ١ ؛‎ ١/9 . ٥۴۹ المغی ص‎ )١( 
والديباج‎ 444/١ وطيقات القراء لابن الحزرى‎ ٠۷۲ / + تفسير البحر الحيط لأنى حيان‎ )١( 
14/14 وشذرات الأهب‎ ١:٠ وانظر ى ترجمة عبد الله بن طلحة بغية الوعاة المذهب ص‎ 
. 788 ص ۲۸4 . وبغية الوعاة ص‎ 

(۴) راجع فى ترجمة ابن السيدالصلة ٤ ( ۲۸۷ / ١‏ ) انظر فى كتاب الأشباه والنظائر ۷۳/۴۳ 


وأزهار الرياض للمقرئ ٠١٠/۴‏ وإنباه الرواة بعض مسائل منه . 


4٥ 
أما‎ ٠» اتصات بقل كفاتنها ا ا ا‎ 
ظهور الفاعل بعدها ى بعض الأشعار فضرورة١' . ومنها ما يتابع فيه الكوفيين‎ 
. مثل أن« كأن” » لا تفيد التشبيه إلا إذا كان خبرها جامداً مثل كأن محمدا سد‎ 
وكان يتابع الكسائى ف أن زيداً مئل « أنا زيد ضربته» بجوز فيها الرفع والنصب‎ 
» وتابع ابن جى نى أن الرجل فى مثل « مررت بهذا الرجل‎ . ٠" على الاشتغال‎ 
عطف بیان لانعت '“ . وما انفرد به عن سابقيه من النحاة أنرحتى )لا تعطف‎ 
» المفردات فقط 0 تعطف أيضًا احمل مثل سريت حى تكل” المطايا‎ 
برفع يكل “60 . ومن آرائه الدقيقة أن «ما» تقع صفة للتعظم كقولحم «لأمر ما‎ 
يسود من يسود أى 0 ظيم ومنه ( الحاقّة ما الحاقةم ^ . وكان يکر من‎ 
التخريجات فى الإعراب » من ذلك ذهابه إلى أن ما بعد إلاقى مثل « ما قام إلا‎ 
زيداً إلاعمراً إلا خالداً أحد » يجوز فيه أربعة أوجه : النصب على الاستثناء‎ 
والنصب على الحال »> وجدعل الأول حالا وما يليه‎ ٠ كما نص عليه النحويون‎ 
استثناء » والعکس  . وخطاً من يعرب« أن » ى قوله تعالى : ر ما قلت هم‎ 
إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله )مصدرية وهى وما بعدها عطف بيان من الضمير‎ 
فى ر به ) لأن الضمير لا ينعت ولا يعطف عليه عطف بيان » إنما هى نى الآية‎ 
. تفسير ية للقول على تأويله بالأمر"“‎ 
وأبن (4) الباذش هو على بن أحمد بن خلف الأنصارى الغرناطى المتوق‎ 
سنة 01/6 هكان ذا معرفة واسعة بعلم العر بية ؛ وصتف شروحًا عل كتب متتلفة‎ 
البصر بين والبغداديين مثل كتاب سيبويه وكتاب المقتضب للمبرد وأصول ابن‎ 
السراج وجسمل النجاجى وإيضاح الفارسى . وما ذهب فيه مذهب سيبويه أنه‎ 





(۱) المغی ص ۳۳۹ . (۷) المع ۲۲۸/۱ . 

(۲) المغی ص ۲٠۹‏ . (۸) المغى ص ۴۰ > ٦۳١‏ . 

(؟) المع ۱۱۳/۲ . (9) انظر ف ترحمة ابن الباذش بغية الملتمس 
(4) المغى ص 51١‏ . ص +٠5‏ وإنباه الرواة ۲۲۷/۲ والديباج 
(5) المغى ص ١6‏ . المذهب ص ٠١٠‏ وطيقات القراء لابن الخزرى 


(5) المع ٩۲/۱‏ . 1 وبغية الوعاة ص 11" . 


57 ۳۹٦ 
لا جوز حذف المفاعيل الثلاثة فى باب أعلم لغير دلیل' . وكان يذهب مذهب‎ 
السيرافى البصرى فى أن«غير » فى مثل«قام القوم غير على) منصو بة على التشبيه بظرف‎ 
المكان'" . وذهب مذهب أن على الفارسى ى أن ناصب المفعول معه فى مثل‎ 
«قمت وطلوع الشمس» هو الفعل معدى إليه بواسطة الواو ”" . وكان يأخذ برأى‎ 
ابن جنى فی أن « إذ » فى مثل « فبيها العسسر إذ دارت مياسير» ظرف عامله‎ 
الفعل التالى له » وعامل بها حذوف يفسره الفعل الم كور“ . وذهب كثير من‎ 
النحاة إلى أن ا خخصوص ف مثل « نم الرجل محمد » يجوز أن يكون خبرا ومبتد ؤه‎ 
محذوف » وحم أن يكون المخصوص مبتدأ وما قبله خبر » ويقول ابن هشام إنه‎ 
ظاهر قول سبو ره( . وما حالف فيه سابقيه من النحاة ذهابه إلى أن لام المستغاث‎ 
لأجله ف مثل: يا لزيد لعمرو »متعلقة باسم محذوف تقديره مدعوا لعمرو»ء وكان‎ 
ابن جى يذهب إلى أنها متعلقة مع مجرورها بيا" . وكان يذهب إلى أن المضارع‎ 
ف مثل « الهندان هما تفعلان » يجوز فيه التذكير والتأنيث أو بعبارة أخرى أن يبدا‎ 

بالتاء أو الياء حملا على الانفظ أو المعى " . 


أما ابن الطراوة فهو سلمان بن محمد بن الطراوة المتوق سنة .7 هه وهو نحوى 
م ا ر وة الأعلم الع + كان غلاق الغرية هة وخر لك 
مدن الأندلس معلمًا يقبل عليه الطلاب من كل فج » ومن مصنفاته ى النحو 
المقدمات على كتاب سيبويه . ويبدو أنه كان يقابله كثيراً على كتب الكوفيين 
والبغداديين منحازاً إليوما » أو بعبارة أدق متوسعًا فى الاختيار من آرائهما . وها 
اخختاره من مذهب الكوفيين أن المعرفة أصل والنكرة فرع » وكان سيبويه وال جمهور 
يذهبون إلى العكس'' . وذهب البصريون إلى أنه إذا تصدرت فى الحملة ظن 
وأخواتها لا جوز إلغاء اها بدون موجب للإلغاء : وجو ذلاكالكوفيون والأخفش 





(۱) امع ٠۵۸/۱‏ . (۷) امع ۱۷۱/۲ . 

(۲) المغتى ص ٠۷١‏ واطمع 781/1 . . ( ۸) انظر فى ترجمة ابن الطراوة بغية الملتمس 
زع امن ۲۲/۱ . ص ۲۹۰ والتكلة لابن الأبار ص ١٤ء٠۷‏ 
)٤(‏ امع ٠٠١/۱‏ . وكتابه التحفة رقم + والمغرب ۲١۸/۲‏ وبغية 
(5) المغى ص ٦٦۷‏ . الوعاة ص ۲۹۲۳ . 


(1) المغى ص ۲٤۲‏ . (5) المع ٠٥/١‏ . 


4۷ 

وتابعهم ابن الطراوة إلا أن الإعمال عنده أحسن :واستدلوا بمثل قول القائل : «وما 
إخال لديئا منك تنو يل »' .واشترط و اي وتابعهم 
ابن الطراوة إلى أنه يجوز أن يكون معرفة ٠‏ لحجىء ذلك فى الشعر والنثر . 
مثل : «وطبت النفس يا قيس بنعمرو» وقول 0 : سفه زيد تقس" . 
وذهب البصريون إلى أن « رب » حرف تقليل : وذهب الكوفيون”» وتابعوم ابن 
الطراوة » إلى أنها اسم مبنى : لأنها ف التقلیل مثل ١‏ كم » فى التكثير وهى اسم 
بالإجماع" . وما اختاره من آراء الفارسى أن أبًا ف قوهم : ولا أبا لك » مفردة 
جاءت على لغة القصر وا جرور باللام هو الحبر”*' : وأن « على » الى ذهب 
الجمهور إلى أنها حرف جر هى اسم معرب » لآنه لا يظهر فيها علامة البناء 
من شبه الحرف : إذ لا حرف تى معناها'*) . وعلى ضوء من فكرة التضمين الى 
أطال ابن جى القول فيها وجه مجىء استغفر متعدية إلى مفعول واحد ى قولك 
« استغفرت الله من الذنب» لتضمنها معبى استتبت ‏ . وله آراء مختلفة تفرد بها 
مخالفًا النحاة » من ذلك أن ضمير الشأن فى مثل : ( قل هو الله أحد) و « إنه 
ملا مسافرة برف ولس اا عوآن آنا "مكل قرولل شأنه :ر ارعن 
من كل شيعة أيهم أشد ) مبنية لاقتطاعها عن الإضافة » و (هم أشدك) معدا 
وخبر » والنحاة يجمعون على أن أيا إذا اقتاطعت عن الإضافة #عثريت 147 وها 
خالف فيه النحاة أن قعوداً ى مثل « قعد قعوداً » ليست مفعولا مطلقا » وإنما هى 
مفعول به لفعل محذوف لا يجوز إظهاره”" » وأن جواب لولا فى مثل « لولا على 
لسافرت »هو خبرالمبتدأ التالى ها" . وكا نيذه بإ ىأنعسى ليست من النواسخ "١١!‏ . 


و يكير 2 عصر الموحدين الئحاة الذين عنوا بشرح کتاب سيبويه 


. المغى ص لالاه‎ )5( . ٠١۳/١ المع‎ )١( 

(۲) المع ۲۰۲/۱ وقابل بالرضى على (۷) المع ٦۷/١‏ وقارن بالرضى على الكافية 
الكافية ٠٠٠١/۱‏ . 0/۲ . 

(۳) المع ۲٠/۲‏ وقابل بالرضى على الكافية (۸) المغى ص ۸۲ . 

. ۱۸۷/١ المع‎ )٩( . ۷/۲ 

. ۳٠۳ المغى ص‎ )٠١( . ٠٤١/١ المع‎ )٤( 


١ه)‏ امع ۲۹/۲ . )١١(‏ الأشباه والنظائر 1/۳ . 


۲۹۸ 
وإقرائه للطلاب وفلك معمياته مثل ابن الرمّاك المتوفى سنة ١٤ء‏ لأول عهد 
الموحدين بالأندلس » وهو تلميذ ابن الطراوة » ومثل الأقليقى'" المتوق سنة ٠٠١‏ 
تلميذ أنى محمد بن السيد » ومثل جابر ”2 الإشبيل الحضرى المتوق سنة 45م 
تلميذ ابن الرماك » وتلميذه أبو بكر محمد“ بنطلحة المتوق سنة 518 وكان 
عيل إلى آراء ابن الطراوة ويحتج ها . وأنبه من هؤلاء أبو بكر بن طاهر 
وأبو القاسم الديسيل والح وق وابن روف » ولا مضى فى القرن السابع ا هجرى 

طويلا حى يظهر عمر بن محمد الشلوبين وابن هشام الحضراوى . 


وابن”* طاهر هو عمد بن أحمد بن طاهر المتوق نى عشرالمانين وتحمسمائة» 
وهو تلميذ ابن الماك » اشتهر بتدريسه لكتاب سيبويه » وله عليه حواش اعتمدها 
تلميذه ابن خروف ق شرحه للكتاب »وله أيضدًا تعليق على كتاب الإيضاح لأفى على 
الفارسى ...وله اخحتيارات عتافة من مذاهب النحاة السابقين » من ذلك اخحتیاره 
رأىسيبويه وابن الباذش نى أنه لا جوز حذف أحد مفاعيل أعلم بدون دلي "» 
واختار رأى السرا والأعلم الشنتمرى فى أن دمما» قد تأتى مرادفة لر ما" » 
وكذلك رأى السيرائى نی أنه جوز أن يعمل الفعل ى مصدرين : مؤكد ومبين 
مثل « ضربت ضربتين ضربًا شديداً ع . وكان الكوفيون يذهب إلى أنه 
لا تقدير مع الظرف فى مثل « عمد عندك » وأنه منصوب على اللالاف بها قدره 
البصر يون متعلقهًا بفعل أو اسم محذوف » وذهب ابن طاهر إلى أنه لا تقدير فيه 
إلا أنه جعل ناصبه المبتدأ لا المتعلق المحذوف "" . وكان يذهب مذهب أب على 


الفارسى فى أن نون المثى وجمع المذ كر السالمعوض عن التنوينوالحركة فى المفرد !"2ع 


. وليس مبنياً وهو فى الواقع يتابع السبيل فى ذلك‎ . ٠١٠ انظر فيه البغية للسيويلى ص‎ )١( 
. ٠٦/١ وبغية انظر شرح التصريح على التوضيح‎ ١75/١ (؟) انظر فيه إنباه الرواة‎ 
. ٠١ ه) انظر فى ترجمته بغية الوعاة ص‎ ( . ٠۷١ الوعاة ص‎ 
. ٠١۸/۱ افمع‎ )0( . 3١١ انظره فى البغية السيويلى ص‎ )۳( 

(4) راجعه فى البغية ص 44 والمغرب (7) المغى ص ٠٠۷‏ . 

١ه‏ والتكملة لاين الآبار ص ۳۱۹.وروى (۸) المع ۱۸۸/۱ . 

السيولى فى الأشباهوالنظائر أنه كان يذهب إلى )٩(‏ المغنى ص ٤۸4‏ . 


أن المضارع المتصل بنون النسوة باق على إعرابه (۱۰) المع ٤۸/۱‏ . 


44 
وكذلك فق أنه إذا اجتمع معرفتان فى باب كان فأيتهما شئت جعلتها الاسم 
والثانية ال حبر“ . ويما انفرد به أن الشر فى مثل « إياك ولش » منصوب بفعل 
محذوف تقديره احفر الشر"'ء وأنه إذا أضيفت او بح »لزمت النصب » > وإذا أفردت 
ف مثل «ويحلهى جاز فيها الرفع والنصب مع ر الأول وضعف الثانى لأنها مصدر 
له فعل لہ" . 
أما الما فو ب القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الضر ير صاحب كتاب 
الروض الأنف نى شرح السيرة النبوية المتوفى سنة 8١‏ دللهجرة » وهو تلميذ ابن 
الطراوة وابن طاهر . وكان بارعا فى العربية والتفسير وعلم الكلام . ومن كتبه 
المتصلة بالدراسات النحوية كتابه« نتائج الفكر» واشتهر بأنه صاحب استنباطات 
دقيقة وأنه كان يَشسُغسّف بالعلل النحويةواختراعها على شاكلة الأعلم الشنتمرى 
حي ليقول 7 مضاءء. : إنه كان يولع بها ويخترعها ويعتقد ذلك كالا فى الصنعة 
وبصراً بها . وتدورله فى كتبالنحؤ اختيارات مختلفة من مذاهب البصريين 
والكوفيين والبغداديين » من ذلك أنه كان يرى رأى المبرد فى أن التعدية بالباء 
الخارة تخالف التعدية بال همزة » فإذا قلت « ذهبت بزيد » كنت مصاحيًا له ى 
الذهاب بخلاف قولك « أذهبت زيداً » معديًا لافعل ذهب بالممزة" . وكان 
يذهب مذهب ابن درستويهالبصرى ئی أننائب الفاعل فى مثل « مدر بزيد » ليس 
الخار والمجرور وإعا هو ضمير مستبر عائد على المصدر المفهوم من الفعل 
والتقدير « م هو ) أى المرور(۷ . وكان يذهب مذهب الكساق وهشام فى أن 
فاعل الفعل الأول ى مثل «ضر بى وضر بت زيداً» محذوفا*) وكان ينكر مع الفراء 
أن تأق الخال مؤكدة وأنها : ف مثل افتبسم ضاحكا )مبينةلا مفكدة(4) ا 


)١(‏ امم ۱۱۸/۱١‏ . الذهب ۲۷۱/٤‏ وبغية الوعاة ص ۲۹۸ ومرآة 
(۲) المع ۱۹۹/۱ . الحنان 4۲۲/۳ . 

(۳) امع ۱۸۹/۱ . ( ه) الرد على النحاة لابن مضاة ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر فى ترجمة السبيل بغية الملتمس () المخى ص ٠١١۷‏ والممع ۸۲/۲ . 
ص ۳٠٤٢‏ وابن خلکان 78١/1‏ والمغرب (۷) المع ۱۹۳/١‏ . 

۱ وابن فرحون ص ٠٠١١‏ وإنباه الرواة (۸) المغى ص ٦۷٣۴‏ . 


۲۳ وطبقات القراء ۳۷۱/۱ وشذرات (9) اهمع ۲٤١/۱‏ . 


20 
فيه مذهب الكوفيين أن إن" وأخواتها لا تعمل فى الخبر » بل هو باق على رفعه 
قبل دخحولها عليه» وكان يحتج لذلك بأنها أضعف من الأفعال فلا تعمل عملها"! . 
وكأن يأخذ برأى الكوفيين والبغداديين جميعًا فى أن النكرة لا يجوز أن تتيتدل من 
المعرفة إلا إذا وأصغت مثل ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) محتجنًا 
بأنها إن لم توصف لم تفد أى فائدة مثل « مررت بزيد برجل 00 . ومن آرائه 
الى كان يتابع فها سيبويه أن «أن» المفتوحة وما بعدها لا تؤول بمصدر وإما 
تؤول بالحديث بخلاف أن الناصبة للمضارع فإنها تؤول معه بمصدر'" . وكان 
ينكر أن مفعولل ظن وأخواتها أصلهما مبتدأ وخبر (؛)» وكان يذهب إلى أن 

مهما قد تأق حرفًا كقول زغير + 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 2 وإن خاها تتخفى على الاس تعاعم_ 
مستدلا بأنها ئی البيت لا محل لما لأن « تكن » معها اسمها وخبرها . وذهب 
إلى أن « لا » العاطفة إتما تقع بين متعاندين مثل «جاء رجل لا امرأة»» بخلاف 
«جاء رجل لا زيد» لصدق اسم الرجل عليه" ء كما ذهب إلى أن الاستفهام 
التقريرى فى مثل ر ألست بربكم) حبر موجب 7" . وكان یری أنه يحسن عطف 
الاسم على الفعل مثل : ( يخرج الحى من المي توخرج الميت من الحى ) ويقبح 
العكس أى عطف الفعل على الاسم" وذهب إلى أن لا الناهية ف مثل لا تضربة 
هى النافية والفعل مجزوم بلام مقدرة”؟ » وهو تكلف واضح » كا ذهب إلى أن 
أصل « الذى » ذو ععى صاحب ٠»‏ يقول السيوطى : « قدر لذلاك تقديرات بى 
غاية التعسف والتكاف» '"' . 


وس اغری المنوق سنة ٠۷‏ مغرلى من قبيلة جز ولة البربرية » حح 3 


. ٠٤١/۲ المح‎ )۸( . ۱۳٤/١ امع‎ )١( 

(۲) المع ۱۲۷/۲ . (9) المغى ص ۲۷۶٤‏ . 

(*) المغى ص ۲۹ واأطمع )٠١( . ٠۳۷/١‏ المع ۸۲/١‏ . 

(4) المع )١١( . ٠١١/١‏ انظر فى ترجمة الحزولإنباه الرواة 
(0) المغى ص ۲٣۷‏ . ۲ وابن خلکان ۳۹٤/۱‏ وشذرات 
(5) امع ۱۳۷/۲ . الذهب ۲٠/٠١‏ وبغية الوعاة ص 59" . 


(۷) المغى ص ٠١١‏ . 


۳۰4١ 
فلزم ابن برى نحوى مصر وعاد فنزلالأندلس وتصدر للإقراء بالرية وغيرها من‎ 
مدن الأندلس وتلمذ عليه هناك جماعة منهم الشلوبين . وله المقدمة المشهورة‎ 
النحو وهى حواش على كتاب اللحمل لازجاجی أفادها من مباحث كانت تثار‎ £ 
ف مجلس أستاذه ابن برى : ومن أجل ذلا كان لا ينسبها | إلى نفسه . وكان يذهب‎ 
مع ابن السراج البصرى إلى أنه لا يجوز تقدم المفعول به على الفاعل إذا حصل‎ 
ا مثل «كلم موسی عيسى ) . 00 وذهب مع أبى على الفارسى ابن طاهر إلى‎ 
والتنوين فى المفرد'" . وکان یری‎ o أن نون الى وابلدمع‎ 
أنه يجب أنيتحول المفعول الأول إلىناثب فاعلولا تصح نيابة المفعولالثانى ٣ء کا‎ 
)( كان یری أنه يصح حذف نون الوقاية فى من وعن » فيال «منى وعبى ) بالتخفيف‎ 


أما ابن حرو فهوعل بن يوسف بن خروف الفرطى المنوق سنة ۹ 
للهجرة ؛ كان إمامًا فى العربية أخذ النحو عن ابن طاهر » وأقرأه فى موطنه > 
ورحل عنه إلى المغرب » وأخذ يطوف ف البلدان العر بية حهى ألنى .عصاه بحلب . 
واشتهر بعناظراته فى العر بية مع السهيلى » وبشرحه لكتابسيبويه وكتاب احمل 
للنجاجى . وله اخحتيارات كثيرة وخاصة من مذاهب البصريين . من ذلك أنه كان 
يذهب إلى أن « ما » تأتى معرفة تامة ونقله عن سيبويه » وبذاك كان يجعلها 
فاعلا لنعم ف مثل ١‏ دققته 55 ا ن الدق “ . وكان يذهب 
مذهب سيبويه وأستاذه ابن طاهر وابن الباذش فى أنه لا جوز حذف أحد 
مفاعيل أعلم” وأرى بدون دليل '"' . وذهب مذهب سيبويه والمبرد فى أن نباثًا ى 
مثل « أنبت الز رع نباتا » منصوب بفعل المصدر الخارىعليه وهو نبت مضمرا 
والفعل الظاهر دليل عليه" . وكان يذهب مذهب المبرد نى أن لام المستغاث 
زائدة بدليل صحة إسقاطها فتقول ٠:‏ يا لزيد لعمرو » و «يا زيد لعمرو )!أ 


)١(‏ المح ٠١١/١‏ . وابن خلكان وفوات الوفيات ۲/ ۷۹ والمغرب 
(۲) امع ١ . ٤۸/۱‏ وبغية الوعاة ص ٠٠٤‏ . 

(۳) المع )٩ ( . ۱۹۲/١‏ المغی ص ۲۲۸ واطمع ۹۲/۱ . 
)٤(‏ امم ٦٤/١‏ . (7) امم ۱١۸/۱‏ . 

(9) انظر ف ترجمة ابن خروف التكلة (۸) امم ۱۸۷/۱ . 


لابن الأبار ص 075 ومعجم الأدباء ۷٠١ / ٠١‏ (5) المخى ص ١4٠‏ 


.م 

وذهب مذهب السيراق ف أن «كان»إذا بسنيتلامجهول حتذف اسمها وخبرها وأقم 
مقام مرفوعها ضمير مصدرها ١!‏ » واختار رأيه فى أن « ماذا » فى مثل « انظر ماذا 
صنعت » اسم موصول بمعبى الذى' ؟) ٠‏ وتبع الكوفيين وأستاذه ابن طاهر فى أن 
ناصب الظرف نى مغل « زيد عندك » هو المبتدأ لا عامل محذوفا'' . وكان يذهب 
إلى أن «أما» البى بمعنى حقًا فى مثل « أما أنه شاعر » حرف“ 2 وجوّز أن 
تكون الحملة التعجبية صلة للموصولمثل « جاء الذى ما أكرمه ».'*' وكان يرى 
أن عامل الحال فى الحملة الاسمية المبتدأ نحو « هو على شاعراً »'") وأن موضع 
ما حلا فى مثل «قام القوم ما خلا حمداً» نصب عل الاستنثاء مثل غير '"'» وأنه 
يتجوز فى «لاسما زيد » أن تكون ما نكرة موصوفة » وزيد خبر لمبتدأ عذوف 
وابلحملة صفة!* لهاء كا يجوزق التمييزالتالى لكأينف مثل (وكأيّن” من آية ) أن 
يكون منصوبًا أو مجروراً بمن كا فى الاية أو بغيرها(؟! . 


فيان" و ا ف 
تلميذ السهتيلى وابلزولى .كان إمامعصره فى العربية غير مدافع »أقرأ نحو ستين 
سنة » وبرع فى تلاميذه جاة من النحاة» وله تعليق على كتاب سيبويه وشرحان 
على ابلزولية ومصنف فى النحو "ماه التوطئة . وهو مثل أسلافه تارة يقف مع 
سيبويه والبصربين وتارة يقف مع النحاة الآخرينمن موطنه وغير موطنه . ونراه 
يحتج لرأى سيبويه تى أن النكرة أصل والمعرفة فرع قائلا إنه نظر إلى حال الوجود 
إذ الأجناس هى الأول ثم الأنواع ""» أو بعبارة أخرىالتكرات تكون أولا ثم 
تكون المعارف . وكان بأخذ برأى الرمانى فى أن خبر المبتدأ بعد لولا إذا كان 


. ٠١١/١ المع‎ )٩ ( . 154/١ امع‎ )١( 
انظر نى ترجمة الشلىبين المغرب‎ )٠١( . ٣٣۳ (؟) المغى ص‎ 
(؟) المغى ص 484 . ۲/۲ وإنباه الرواة ۲ / ۳۳۲ والتكملة لابن‎ 
واہن خلكان ۳۸۲/۱ وابن‎ ٦٥۸ المغى ص ٦ه . الأبار ص‎ )4( 
شذرات الذهب‎ ١86 فرحون فی الديباج ص‎ . ۸1/١ المع‎ )5( 

(0) امعم ۴/٠٥ . ۲٤۲٥/۱‏ وبغية الوعاة ص ۳٠٤‏ . 

. ٠٥/١ امع‎ )۱١( . 1١49 المخى ص‎ )۷( 


. ۲۳٤۲/۱ المع‎ )۸( 


۹۳ 
كونًا عامًا حذف » وإذا کان كونًا خاصًا وجب ذكره کا جاءنی الأثر : 
« لولا قوماك حديثو عهد بالإسلاملهدمتالكعبة » ''. وكان يذهب مذهب 
يونس فى أن ما بعد إلا فى مثل « ما محمد إلا قائم » يجوز فيه النصب مطلق ‏ . 
واختار رأى الأعلم الشنتمرى فى أن إياها فى مثل « فإذا هو إياها » مفعول مطلق 
على نحو ما مر بنا من توجيهالشنتمرى 1 کا اختار رأى اين خروف فى أن 
« ما خلا » الاستثنائية موضعها نصب عل الاستثناء لا حال كما ذهب السيراف . 
وله آراء كثيرة انفرد بها » من ذل كأن إذ ف مثل ٠:‏ فبيها العسسر إذ دارت مياسير» 
ظرف زمان وعاملها محذوف يدل عليه الكلام “ . وكان يذهب إلى أن عيونًا ف 
مثل ر وفجرنا الأرض عيونًا) ليست تمييزاً » وإنما هى حال.“ وذهب إلى 
أن « لو » لا تفيد الامتناع بوجه " » وأنمثل ميل وفرسخ ليس ظرفًا مبهمًا لأن 
المبهم ما ليست له حدود محصورة ” . وكان يرى أن الحملة المفسرة محلها عل 
الحملة الى تفسرها لأنها عطف بیان منها أو بدل» ”24 كنا كان يرى أن أصل 
ليس وما لنى الخال ما لم يكن انہر مخصوصًا بزمان فإنهما يكونانحينئذ بحسبهمن 
المضى والحال والاستقبال مثل : ( ألا يوم يأتيهم ليس مصر وفنا عنهم ). ( وما هم 
بخارجين من النار ) ١”‏ . 
وابن ١١١‏ هشام الخضراوى هو أبو عبد الله محمد بن یی اللتزرجى الأندلسى 
المتوفى بتونس سنة 545 تلميذ ابن حروف » كان إماما مقدمًا فى العر بيةعاكفًا 
على تعليمها . وله شرح على إيضاح الفارسى وشر على أبياته» وصنشّف فصل المقال 
ف أبنية الأفعال > ها صئف النقض على الممتع لابن عصفغور . وله آراء محوية 
ختلفة ق المخى والهمع يتفق ى طائفةمنها مع البصريين أو الكوفيين أو سابقيه 


)١(‏ المغنى ص ٠٠۲‏ . ( ۸ ) امع ۱۹۹/۱ وانظر فى تعليلات له 
(۲) امم ۱۲۳/١‏ . طريفة الأشباه والنظائر ۰۳/۱ ۰ وه8 . 
(*) المغى ص 5و . ( ٩‏ ) المغنى ص +٥١‏ والطمع ۲٣۸/۱‏ . 

( 8 ) المغى ص ۷۷۲ . )1١(‏ المع ٠٠١/١‏ . 

(ه) المغى ص ۸۸ والطمع )١١( . ٠١8/1١‏ انظر ف ترجمة المضراوى بغية الوعاة 
(5) المع ۲١۱/۱‏ . ص ۱۱١‏ . 


( ۷) المغى ص ۲۸۳ والطمع ٠٠/١‏ . 


4 
من الأندلسيين وى طائفة أخرى يستقل عنهم جميعًا » فن ذلك استظهاره أن 
تكون «حى » الناصبة للمضارع مرادفةأحيانًا لإلا » أخذا.من قول سيبويه فى تفسير 
« والله لا أفعل إلا أن تفعل » المعى حى أن تفعل "١"‏ . ومن ذلك موافقته الكوفيين 
فى تثنية المركب المزجى مثل بعلبك وجمعه''' . وكان بتفق مع الشلوبين تی أن 
« لو » الشرطية لاتدل على امتناع الشرط ولا امتناع اللحواب » إتما تدل على التعليق 
فالماضى كنا دلت « إن » على التعليق فى الستقيز ٠"‏ . وكان يذهب إلى أن لو 
الى للتمى نى مثل « لو تأتنى فتحدثى » ليست شرطية > وإئما ھی قسم 
برأسها ولا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط » ولکن قد يؤت ذا بيجواب منصوب 
كجواب ليت“ . وذهب إلى أن « حى العاطفة » يتحتم أن يكون معطوفها ظاهراً 
لا مضمراً كما أن ذاك شرط مجرورها!*2. وكان یری أن ما فى ولا سيما » زائدة 
لازمة لا تحذف اة“ . وحرى بنا الآن أن نخص" نحويين كبير ين ها 
ابن مضاء وابن عصفور بكلمتين أكثر تفصيلا . 


این" مضاء 

هو أبو العبا سأحمد بن عبد الرحمن بن محمد بنمضاء التخسمى الق طيى 
المتوفى سنة ۵۹۲ للهجرة» أخحذ عن اين الرمسّاك كتابسيبويه » وكان حجة فی 
الفقه الظاهرى والحديث التبهى : فولاه الموحدون قضاء فاس f‏ ولوه قضاء 
الجماعة » وكان طبيعيًا أن يحمل حملتهم على أصحاب المذاهب 0 
المالكية والحنفية والشافعية وا-كنيلية لما ملأوا به كتبهم من فروع > بل لقد تحوا 
بحملتهم إلى ما يشبه ثورة عنيفة . فإذا هم بأمرون بإحراق كثير من تلاك 2 
وحمل الناس ى دولتهم بالمغرب والأندلس على المذهب الظاهرى الذى يرفض 





. ۲۳۲/۱ اهمع‎ )5( . ٠١٤١ المغى ص‎ )١( 

(؟) المع 5/1 . (۷) انظر ف ترجمة ابن مضاء الديباج 
(؟) المغى ص ۲۸۲ وا طمع ٠٥/۲‏ . المذهب لابن فرحون ص 47 والتكلة لابن الآبار 
(4) المغی ص ۲۹۰۵ . تم 14 وبغية الملتمس للضبى ص ٠۹۲‏ 


(5) المغى ص ٠٠١١‏ . وروضاتالحنات ص۲ ۸و بغية الوعاة ص 19 . 


o 

القياس وما يتصل به من علل ويكتى بالظاهر من القرآن والحديث . وقد استلهم 
ابن مضاء هذه الثورة لا فى حملة على الفقه والفقهاء » وإنما ىق حملة على 
النحو والنحاة من حوله »> إذ وجد مادة العربية تتضخم بتقديرات وتأويلات 
وتعليلات وأقيسة وشعب وفروع وآراء لا حصر ھا ولا غناء حةيى فى تتبعها أو على 
الاقل ق تتبع الكثير منها » فضی يهاجمها فى ثلاثة كتب» هى«المشرق ف النحوع 
و«تنز یه القران عا لا يليق بالبيان » وكتاب «الرد على النحاة) وهو وحده ‏ 
الذى بی من ۲ ثازه. وفیه ‏ يهاجم نظر ية العامل الى عقنّدت النحو وأكثرت 
فيه من التقديرات والمباحث الى لا طائل وراءها فى رأيه » والمتكل فى الحقيقة 
كنا لاحظ ابن جنى ” هو الذى يعمل الرفع والنصب واحر فى الكلام . ويفصّل 
القول فما أدخلته هذه النظرية على النحو من عقد التقديرات على نحو ما هو معروف 
ف العوامل المحذوفة مما يعد الصيغ عن وجهها الطبيعى > ويدفع إلى عحلات 
لا داعى ها كتقدير أنالظرف والحار وا جر ورإذا وقعا أخباراً أو صلات أو أحوالا 
يتعلقان بعامل عذوف ولا حذف هناك ولا عاملق رأبهولاعمل . ولا يلبث أن 
ینکر أن يكون فى قام من قولك « زيد قام » ضمير مستثر فاعل فهى فعل ولا 
فاعل له » كنا لاحظ ذلك من قبله الكساتى فى مثل « كامنى وكلمت محمداً » 
فقد ذهب هما مر بنا فى غير هذا الموضع إلى أن فاعل كلمى محذوف ولا فاعل 
لحا » غير أن ابن مضاء يتسع بذاك كما فى المثال السابتق . ويذهب إلى أن 
ضمائر التئنية واتمع فى مثل « قاما وقاموا وقمن ويقومون » ليست ذمائر بل هى 
علامات تدل على التثنية وابدمع ٠‏ وهو فى ذاتث يستضى ء برأى الأخفش الذى 
عرضنا له فا أسلفنا من الحديث . ولكى يوضح فساد نظرية العامل وأنها دفعت 
النحاة أحيانًا إلى رفض بعض أساليب العرب ووضع أساليب مكانها لا يعرفها 
العرب الناهليون والإسلاميون درس" باب التنازع دراسة مفصلةموضحًا ما جلبه 
فيه النحاة من صيغ معقدة عمسرة لم ينطق بها العربولاوقعت فى أوهامهم . 
واستضاء فی ذلك بما مر بنا عند الحربى من منعه التنازع فى الأفعال الى تتعدى 





. انظر فى تحليل هذا الكتاب وصلته مطبوع بدار الفكر العرفى ف القاهرة‎ )١( 
, بالمذهب الظاهرى دراستنا له ف مدخله . وهو )۲( انظر اللصائص ۱ ومابيدها‎ 


۳۰٦ 
إلى مفعولين أو ثلاثة » لما ى ذلك من تكلف لصيغ لم تأت عن العرب. و بنفس‎ 
الصورة درس باب الاشتغال مستلهمًا فى بيان أحكام النصب ولرفع فيه تحليل‎ 
الأخفش لبعض صيغه على نحو ما مر بنا فى حديثنا عنه.وكذلك درس باب فاء‎ 
السببية وواو المعية اللتين يصب بعدهما المضارع مصوراً تعسف النحاة فالتأويل‎ 
والتقديرء ومستهلمًا رأى الخرى الذى انکر إضمار أن معهما کا استلهم مذهبه‎ 
ويتسع‎ ٠ الظاهرى الذى يرفض ما وراء ظاهر النصوص من تقديرات وتأويلات‎ 
فى استلهام هذا المذهب » فإذا هو هاج - مستضينًا بابن جی فى إنكاره علة‎ 
العلل" الثوانى والثوالث » كالتعليل لعملإن النصب والرفع »ولاذا لم تنصب‎  )١7ةلعلا‎ 
الثانى وترفع الأول كالفعل » مما ليس فيه نفع ولا فائدة فى ضيط الألسنة » كا‎ 
يهاجم الأقيسة النحوية وما حشد منها ق جميع أبواب النحو » ا يبعد تصوره‎ 
وف ولا يفيد ف النطق السام بالعر بية أى فائدة ى رأيه . . وبا مئل يؤاجم‎ 
القياس ملاحظا تارة ضعفه وتارة فساده » كا يهاجم الارين غير العملية تما عرضنا‎ 
له عند سيبويه والخليل كقول النحاة : « ابن من البيع على مثال عل » ذاهيين‎ 
إلى أنه يصح أن يقال بوع أو بيع قياسًا على مثل موقن فى قلب الياء واواً أو‎ 
على مثل بيض وغيد بقلب الضمة كسرة . وکل ذلك - ف رأيه - فضول ينبغى‎ 

أن يبأ منها النحو ويسخلّص تخليصًا » حى لا يكون فيه عسر ولا صعوبة . 
'"' عصفور 

هو أبو الحسن على بن مؤمن بن عمد بن على بن عصفور الحضربى الإشبيل 
المتوق سنة ٠٦۳‏ للهجرة حامل لواء العربية فى زمانه بالأندلس » وهو تلميذ 
الشلوبين » تصدر لإقراء النحو بعدة بلاد فى موطنه . وله فى النحو والتصريف 
مصنفات مختلفة » منها المقرب » والممتع فى التصريف وختصر الحتسب لابن 
جى » وكانت له ثلاثة شروح على احمل للزجاجى . وله آراء كثيرة تدور ف 


ابن 


. الخصائص ۱۷۳/۱ وما بعدها . ص لاه"‎ )١( 


(؟) انظر فى ترجمة ابن عصفور بغية الوعاة 


۳۷ 
كتب النحاة » منها ما يقف فيه مع سيبويه والبصريين ومنها ما بقف فيه مع 
الكوفيين أو البغداديين » ومنها ما يستقل به . فما يقف فيه مع الأولين أنه كان 
يرى رأى سيبويه فى أن لام المستغاث فى مثل « يا لزيد » متعلقة بفعل النداء 
امحذوف لا بيآما ذهب إلى ذلك ابن جى ولا زائدة كنا ذهب إلىذلك المبرد". 
وكذلك كان يختار رأيه فى أن ما بعد لولا مبتدأ لا فاعل بإضمار فعل كنا ذهب 
الكسالى!) . وكان يذهب مذهب الأخفشق أن «إن» يجوز فيها الكسر والفتح 
إذا تلت مذ ومنذ مثل « ما رحلت إلى هذا البلد مذ أو منذ أن الله خلقبى» ٠١‏ 
وكذلك فى أنه يجوز نصب زيد على الاشتغال بعد إذا الفجائية فى مثل « خرجت 
فإذا زيد قد كلمه عمرو» ”* .وكان يرىرأى الزجاج ن أنإذا الفجائية ظرف زمان 29 . 
واختار رأى الحرى والمازنى ی أن اكرات المنى واجمع المذ كر السام ببقاء الألف 
والواو رفعاً وانقلابهما ياء نصبًا وجرًا(5) . واخختاررأى ابن السراج فى أنه يجوز حذف 
مفعولى ظن دون قر ينة وكذلك أخواتها مستدلا بعشل قوله عز شأنه : : ( أعنده عام 
الغيب فهو يرى) أى يعلم » وقوله : ( وظنئم ظن ظن السّء) ٠"‏ . واختار رأى 
السيراى أن الحائط فى مثل « رأسك والحائط» معطوفة على رأسك لا منصوية 
بفعل آخر مضمر کا ذهب ابن طاهر وابن روف" . وكان يرى رأى 
أبى على الفارسى فى أن الفعل لا ينصب أكثر من حال واحدة لصاحب واحد 
فلا يصح عندهما « نظرت إلى عمد جالسًا قارا" ». واختار رأى الكوفيين فى 
عد وهب ) من أحوات ظن )٠‏ وق أنه تجوز الحكاية لكلام المتكلم لا يعد 
قال فقط بل أيضًا بعد كل فعل يلتتى بها ى معناها كناديت ودعوت مثل : 
( فدعا ربه أنى مغلوب فانتصرع)٠١١)‏ . واختار رأى ابن السيد الشالف فى 


. ۱٤۸/۱ المغنى ص ۲۲۰ وبا بعدها . ( 5 ) المع‎ )١( 
. ٠١۲/۱ المع‎ ) ۷ ( ۱۸۷/١ الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )۲( 
. ۱۹۹/۱ وانظر فى تعليلات له حعلفة ۲۹۲/۱ » ۲۷۵. ( ۸) المع‎ 
. ۲٣٤/١ المع‎ ) ٩4 ( . ۱۳۸/۱ المع‎ )۴( 
. ٠١١/١ امع‎ )٠١( . ۱۹۱ الغی ص‎ )4( 


. ٠١۷/١ امم‎ )11( . ٩۲ المغی ص‎ ) ٩ ( 


۳۰۸ 
«ما» وأنها تقع صفة للتعظم مثل ( الحاقة ما الحاقة )" . وله وراء ذلك آراء 
انفرد بها كثيرة » منها أن” أن" تأتى مفسرة بعد صريح القول مثل « قلت لهم 
أن" صتا '" کا تأتى لربط الحواب بالقسم فى مثل : 

اا ا لو" يك را وا ا 


وكانيرى اختيار المصدرنائيًا للفاعل إذا اجتمع مع مع الظرف أو ا جر ور مستدلابمثل 
قوله تعالى : ( فإذا نفخ ف ‌الصور نفخة واحدة )“ كما كان يرىلزوم «من) مع 
كأين مثل ( دكين من نى قاتل ) فلا يصح مثل «وكأين رجلا أقدم» کا نص "على 
ذلك سيبويه” . وكان يرى أنه لا يصح الاستثناء ف العدد فلا يقال«له على آلف 
إلا خمسين » معتلابأن أسماءالعدد نصوص فلا جوز أن ترد إلا علىماوضعت له © 
وذهب إلى أن « لكن » فى مثل ١‏ ما قام زيد ولكن عمرو » هى العاطفة والواو 
زائدة لازمة" كما ذهب إلى أن جملة وما خلا » ونظائرها فى الاستثناء 
مستأنفة » وليست حالا كنا ذهب السيراق »ولا منصوبة على الاستثناء كا ذهب 
ابن خروف9) . وجوز أن يكون المحذوف فى مثل «عمرّك » و «أعن الله » 
المبتدأ لا اللبر"“ كما جوز الفصل بالظرف بين « إذن » ومنصوبها مثل « إذن 
غداً أكرمك ٠١»‏ . وكان یری أن «ماذا » فى مثل «انظر ماذا صنعت » 
لا يصح أن تكون مفعولا لا نظر كنا ذهب السيراق وابن خروف والفارسی لأن 
الاستفهام له الصدرء إتما «ما» اسےاستفها م مبتدأ و«ذا» اسم موصول خبر وجملة 
صنعت صلة 1١١‏ .ورأىآن عيوتا فى مثل (وفجرنا الأرض عيونا ) تمييز لاحال 2117 , 
وكان يذهب إلىأن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت فإت کان قربا من الخال 
جىء باللام وقد معنا مثل : ( تالتهلقد 5 ثرك اللهعلينا) وإذكان بعیدآ جىء باللام 


(۱) المع ٩۲/۱‏ . (7) المغنى ص ۳۲٤‏ . 

(۲) المنى ص ۳١‏ وما بعدها . (۸) امم ۲٤۲۹/۱‏ . 

( ۳) المغى ص ٣۲‏ . (5) المغى ص ٦۸4‏ . 

. ۷/۲ اطمع‎ )٠١( . ۱۹۳/١ المع‎ )4( 

(0) المغى ص )۱١( . ۲٠۴۳‏ المغى ص #مم . 


(5) المع ۲۲۸/۱ . (۱۲) المع ۲۵۱/۱ . 


۳۹ 
وحدها'!! . وكان يذهب إلى أن الكاف والياء. المتصلتين يكأن ف مثل «كأى 
وكأنك بالدنيا لم تكن» زائدتان وكافتان لكأن عن العمل والباء زائدة ف المبتدأ" . 
وقد عل فى رأيهكقوله بأن الفاء فى( فانفجرت ) ف قوله جل وغ شأنه الات 
اضرب يعصاك الحجير فانفجرت ) هى الفاء الداخلة على ضرب الحذوفة وأن 
فاء ( فانفجرت ) حذفت ليكون على الحذوف دليل ببقاء بعضه . وليس هذا 
الرأى بشىء کا قال ابن هشام لأن لفظ الفاءين واحدفكيف يحصل الدليل؟7 , 
وكان يختار مع كثير ين من موطنه أن « غير ) منصوبة ف الاستثناء انتصات 
التالى لإلاء لا انتصاب الخال كما ذهب إلى ذلا أبو على الفارسى © 


ابن 20) مالك 


هو جمال الدين محمد بن عيد الله بن عبد الله بن مالك الطاء الاق المنوف” 
بدمشق سنة 1/1 للهجرة إمام النحاة والاغويين لعصره أخذ العربية عن غير عالم 
ف موطنه » واستيع إلى الغلويين > ورحل إلى المشرق حوالى سنة 517١‏ ولى 
ابن الحاجب وأخذ عنه واستقر حلب + وفيها تتلمذ لار ن يعيش » وتصدر بها 
مدة للإقراء . تم تركها إلى دمشق » واستوطنعا متوليا بها مشيخة المدرسة العادلية 
حيث الجمع العلمى العربى الآن . وكان أمة لا فى الاطلاع على كتب النحاة 
وآرائهم فقط بل أيضنًا فى الاغة وأشعار العرب الى يستشلهد بها فى النحوء وكذلك 


)١(‏ المغى ص ۱۸۸ . ۲ والسلوك للمقريزى "1١/١‏ ونفح 
(؟) المغى ص ۲٠١‏ . الطيب ( طبعة القاهرة ٠١١۲‏ ه) ٤۲۷/١‏ 
(۳) المغغنى ص 555 وما يمدها . والنجوم الزاهرة ۲۲۳/۷ وشذرات الذهب 
(4) المغى ص ۴/٠١ . ١971١‏ وبغية الوعاة ص 8ه وشرح ا لضرى 
( ) انظر ف ترجمة ابن مالك طبقات على ابن عقيل ( الطبعة الثانيةبالمطبعة الأزهرية ) 
الشافعية للسبكى ۲۸/۰ » ۲۵١۷‏ وقوات ارلا. 


الوفيات ۲/ ۲۲۷ وطبقات القراء لابن الحزرى 


1۰ 
كان أمة ف القراءات » ورواية الحديث النبوى . وجعله ذلك يكر من الاستشهاد 
بالقرآن ق مصنفاته » فإن لم يكن فيه الشاهد عسدل  E‏ 
ما يريده من الشواهد عدل إلى أشعار العرب . وهو يعد" أول من استكتر من 
رواية الحديث ف النحو » وحتنًا كان د مالسا 
عرف الي بل کان يستشهد به أحيانا بو على القارمى وابن جى وابن 
رى المصري » ولكنه هو الذى توسع ی الاستشهاد به . وكان ننظسم الشعر سهلا 
عليه » ما جعله يخلّف فيه منظومات عجلفة فى النحو والصرف » منها ألفيته 
المشهورة » وهى ى ألف او و د كن 3 
ومنها المؤصل ى نظم المفمصل لازخشرى » وتحفة المودود ى المقصور والممدود . 
وخلّف مصنفات كثيرة نى العربية » منها شرح الكافية » والتسهيل وشرحه » 
وشرح الخزولية » وإعراب مشكل صحيح البخارى » وعمدة الحافظ وعدة اللافظ 


وشرحه > وإيجاز التعريف ف علم التصريف » والمقدمة الأسدية صنفها لابنه 
تى الدين الأسد » والفوائد ف النحو . وقد بلغت مصنفاته نحو ثلاثين مصنفا 
بين منظوم ومنثور . 

ولابن مالك اختيارات كثيرة من مذاهب اليصريين والكوفيين والبغداديين 
وسابقيه من الأندلسين غير آراء اجتهادية ينفرد بها » فما اخحتاره من مذاهب 
البصربين ما ذهب إليه سيبويه من أن نون الرفع مع المضارع ا مجموع هى المحذوفة 
ف مثل ( « تأمرونى ٥(۲‏ كدت م ذهب إليه سيبويه من أن الفعل عسى ق 
قولك «عسيت أن تفعل » مضمن معى قاربت + وبذلك يكون محل « أن تفعل » 
النصب عل المفعولية © . وكانيرى رأى يونس ی أن إما الثانيةق مثل « قام إما زيد 
وإما عمرو ) غير عاطفة » إما العاطف الواو السابقة لا» وكذلك فى أن 
« الذى» قد تأق حرفا مصدريا مثل ( يحضم كالذى خاضوا ) أ ىكخوضهم ' م 
وكان يذهب مذهب البرد فى أنه جوز دخول لام الابتداء على معمول الخبر 
المقدام عليه إذا كان ظرقًا أو جارًا وجروراً مثل وإن حمداً لبك وائق» وجوا 
)١(‏ المغی ص ٩۸٩‏ وانظر ف اجماع نوك (۳) المغى ص 1۲ . 
الوقاية مع نون الإناث المع )٤( . ٠١/١‏ الممع ۸۳/١‏ والمغتى ص۲٠‏ دوا بعدها . 
(؟) المختى ص هلاوما بعدها . 


م 
معا إن محمداً لبك لاڈ تق ابدخخول اللام على الخبر ومعموله جميسًا ‏ . وكذلك 
اختار رأى المبرد نى أن إذا الفجائية ظرف مكان9؟) . وأكثر من اختيار آراء 
الأخفش » من ذلك مسألتان ف باب كان وأحواتها » أما أولاها فدخول الواو 
على أخبارها إذا كانت جملة تشيم لها بالحملة الحالية مستد لين بقول بعض الشعراء : 


وكانوا أناسًا ينفحون فأصبحوا 2 «أكثر ما يعطونه النظر الشرر 


وذهب اللحمهور إلى أن « أصبحوا » فى البيت تامة وابدملة حالية . وأما 
المسألة الثانية فدخول الواو على حبر ليس وكان المنفية إذا كان جملة وتالي 
للا كقول أحد الشعراء 58 


لیس شی إلا وفيه إذا ما قابلته عين البصير اعتبات 

وقول آخر : 

ماكان من بشر إلا وميتته ١‏ تومة” لكن الآنجال” تختلفٌ 

وأذكر ذلك اللحمهور ذاهبين إلى أن الحبر حذف ضرورة أو أن الواو 
زائدة""' . وكان يأخذ برأى الأخفش فى أن « من » الخارة تأتى زائدة مطلتنًا » 
وخرج عليها قوله جل شأنه : ( لله الأمر من قبل ومن بعد) ©) وأخل برأيه 
فى أن اسم عسی أخت كاد قد يأق بصورة المنصوب المتصل مثل عسالى وعسالك. 
وعساه وهو ق محل رفع نيابة عن المرفوع الذى حل عله » وأيضا أخذ 
برأيه فى أن الحال لا تجىء من المضاف إليه إلا إذا كان جزءاً من المضاف أو 
مثل جزئه على شاكلة قوله تعالى: ( ونزعنا ما ی صلدورم دن غل اخواتا) 
وقوله : ( واتبع ملة برام حنيفًا) لآنه لو استتخنى عن الات وقيل وزیا ما فيهم 
إخوانًا وا واتبع إبراهم م لاطرد السياق والكلام" , . ومر بنا ئی غير هذا الموضع 
أن الكوفيين تابعوا الأخفش ف مسائل كثيرة “ونرى ابن مالك يتابعهم فى الأخذ 





(۱) امم ۱۳۹/۱ . ( )٤‏ المغنى ص ۳٦١‏ . 
(۲) المغى ص ٩۲‏ . (ه) اهم ۱۳۲/۱ . 
(۳( الشمع ۱۱١/۱‏ . (5) الطمع ۲٠۰/۱‏ . 


1۲۳ 
برأيه فى غير مسألة » من ذلك حذف الموصول الاسمى » كقول حسان : 
من“ يهجو رسول الله منكم ويمدحه وینصره سواء 
على تقدير : ومن. بمدحه('. ومن ذلك جواز منع الاسم من الصرف فى 
ضرورة الشعر'؟؟ - وجواز إقامة غير المفعول به من الظرف واخار و اجر ور والمصدر 
نائب فاعل مع وجوده کا جاء فى قراءة ایی جعفر : ( لی قوسا بما كانوا 
يكسبون) " . وجىء إذ الظرفية مفعولا به مثل : (واذكروا إذ كنم قلیلا) 
وبدلا مت مثل : (واذكر ف الكتاب مرم إذ انتبذت ) وال حمهور لا يثبتوك 
ذلك ويجىء أو العاطفة بمعنى الواو أى لمطلق الجمع مثل : « لنفسى تاها 
أو عليها فجورها » : أى وعليها » ومثل قول جرير فى عبد الملك بن مروان : 
«جاء الحلافة أو كانت له قدرآً»» وقال ابن مالك : من أحسن شواهده الحديث : 
واک اء ٠‏ فا عليك إلا نو نی أو م و 


جر 


وى كثير من المسائل الى ينفرد بها الكوفيون نراه يختار رأيهم > من ذلك 
ما ذهيوا | إليه من أن مذ ومنذء إذا وليهما اسم مرفوع مثل وما رأيته مذ أو منذ 

زان »» ظرفان مضافان بلحملة حذف فعلها وبتى فاعلها والأصل : مذ كان 
شهران » وكان المبرد وابن السراج والفارسى يذهبون إلى أنهما مبتدآن وما بعدهما 
خبر » وذهب الأخفش والنجاج والنجاجى إلى أنهما ظرفان مخير بهما عا 
بعد شا( 7 ومن ذلك اختیاره رأيهم فى جواز أن يوضع المفرد والمثتى والجمع 
موضع الآخر مثل قول امرئ القيس : « بها العينان تنهل" » أى تنولان » وقوهم 
«لبيك)أى تلبية مكر رة وقوهم «شابت مفارقه»وليس لاشخص سوی مفرق واحد » 
ومثل عظيم المناكب وغليظ الحواجب والوجنات " . واخختار رأيهم ئی أنه إذا ت 
بعد الح وا مجر ور مرفوع وتقدمهما نى أواستفهام أو موصوف أو موصول أو 





. ۱۳١/۲ المغى ص 5517 . (ه) اهمع‎ )١( 
. ۳۷۳ المغى ص‎ )5( . ۳۷/١ المع‎ )۲( 
. ٠۰/١ الطمع‎ )۷( . ۱۹۲/١ (ع) المع‎ 


. ۲٠٤/۱ امع‎ )4( 


۳1۳ 
صاحب خبر أو حال كان فاعلا للجار والجرور لنيابتهما عن الفعل الممدر 
باستقر فى مثل « ماق الدار أحدىع(2 . وما أحذ برأيهم فيه دخول الفاء على ٠‏ 
الحبر إذا كان أمراً مثل : ر والسارق” والسارقة ‏ فاقطعوا. أيديو ما ) وأول ذلك جمهور”؟) 
البصريين مع حذف الخبر » والتقدير مما يتلى عليك م أى حكم ذاك . واحتار 
رأيهم فی أن إياه فى مثل رأيته إياه توكيد لا بل ٣‏ وأن « هسب » من أخحوات 
ظن ‏ وأن ع ى فعل ناقص فى مثل « عسى محمد أن يقوم » وجملة أن يقوم 
بدل اشهال سد مسد الحزأين كما فى : (أحسب الناس أن يتركوا )'*أء وأنه 
يجوز بناء الظروف المبهمة مثل حين وزمن ومدة ووقت إذا أضيفت إلى 
الخمل الأسمية نجىء ذلك كثيراً فى الشعر مثل : «كريم على حين > الكرام 
قليل0") › کا يحوز نصب المضارع مع فاء السببية فى جواب الرجاء بدليل 
ورود ذلك ف ف القرآن الكريم مثل : ( وما يدريك لعله زک أو يذكر فتنفعه 
الذكرى ) ومثل : (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع ) فى قراءة * 
من نصب فما . وكان يتابع الكسالى ومن أذ برأيه من البصريين أمثال 
المازتى والميرد ف جواز تقديم التمييز على عامله لوروده ى قول بعض الشعراء : 
« وما كاد نفسًا بالفراق تطيب » » غير أنه اشترط أن يكون الفعل متصرفًا فلا 
يقال فق التعجب : «ما رجلا أحسن زيداً»" . واستضاء برأيه تى أن الفاعل عذوف 
مع الفعل الأول فى صورة التنازع : كلمنى وكلمت زيدا » فذهب إلى أن 
المرفوع محذوف مع أفعال الاستثناء « ليس ولا يكون وما خلا » وهو كلمة 
بعض مضافة إلى ضمير من تقدم ىم مثل « قام القوم ليس زيدا' » . وكان 
يذهب مذهب الفراء فى أن «دام» أخت كان لا تصرف وأن لو مصدرية فى 
مثل : ( يود أحده لو يعمّر ) ومثل ( ودوا لوتدهن فيدهنون) 217 . 
واختار آراء البغداديين ى كثير من المسائل » هن ذلات رأى الزجاجىى أن 


. ۱۲/۲ المغى ص 414 . (۷) الطمع‎ )١( 

(؟) امع ۱۰۹/۱ . (8) المغنى ص 5١ه‏ والطمع 857/1١‏ . 
(۳) المغى ص 0ه . (5) المغى ص 4ه" . 

. ۱٠۴/١ المع‎ )۱۰( . ۱٤4۹/١ المع‎ )4( 

( ه) المغى ص ٠١۳‏ . (۱۱) المغی ص ۲۹٤‏ . 


(1) المع ۲۱۸/۱ . 


"1 


وسوى» مثل غير ق المعبى والتصرف فتكون فاعلا ق مثل جاءق سواك » ومفعولا فى 
مثل رأيت سواك » و بدلا أو منصوبة على الاستثناء فى مثل ما جاءنى أحد سواك» 
وكان سيبويه واب حمهور يذهبون إلى أنها ظرف مكان ملازم لانصب١).‏ وذهب 
مذهب الفارسى ق أنر غير الاستثنائية » فى مثل قام القوم غير زيد منصوبة على 
لحالية '؟؟» وأن ما تی زمانية كما فى قوله عر شأنه : ر ها استقاموا يم 
م( أى استقيموا م مدة استقامتهم لك ”اع وأن من" معانى الباء الحارة التبه 

مثل : ( عیناً یشرب بها عباد الله ٩)‏ . وكان باذ برأى ابن جنى فى أنه لایب 
لبناء الاسم سوى شبهه بالحرف ‏ »وأن «إلا» قد تأتى زائدة » وحمل عليه قول 
أحد الشعراء 


© س 


EEN SE BEE‏ د" 


واخختار رأيه نى أن الحملة قد تبدل من المفرد » وخرج حليه قوله تعالى : 
رما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك - الآية) قائلا : إن ربك 
وما بعدها بدل من روما » وصلتها " . 

وكان أحيانًا يأخذ برأى أسلافه من الأندلسيين » من ذلك أخمْذه برأى ابن 
السيد فى مسمْع أن يكون عطف البيان تابعًا لمضمر 9 » و برأى ابن الطراوة فى أن 
هذا العطف لا يكون بلفظ الأول » وتخر بيج مثل ( وترى كل" أمة جائية” كل أمة 
تند”عى إلى كتابها )على البدلية”؟ . وكان یری رأى الشاوبين ومن سبقه مث ل الرمااى 
فى أن خبر اللمبتداً بعد لولا إذا كان كويًا عامًا كالوجود والحصول وجب حذفه 
مثل «لولا على لسافرت» أما إذا كان كونا مقيداً مثل السفر ونحوه وجب ذكره 
كقولك « لولا على مسافر لزرتك» ٩‏ . وكان يذهب مذهبابن عصفور فى 


. الذى يست عليه‎ . ٠١١ المغى ص‎ )١( 
. ۱۲۸/۲ امع‎ )۷( . ١۷١ (؟) المغى ص‎ 
. ٦۳١ المغى ص‎ )8( . ٣۳١ المغى ص‎ )۳( 
. ٥٠۹ المغى ص‎ )9( . ١١١ المغى ص‎ )4( 
. "07 المغى ص‎ )٠١( . ۱۹/١ (ه) امع‎ 


(1) المغتى ص 76 والمنجتون : الدولاب 


10 
أن عيوتًا فى مثل ( وفجرنا الأرض عيوتًا) تمييز لاحال كنا ذهب وبين ٠۲‏ 
وف أن «كأينن » کا تأق لاتكثي رفى مثل ( وكأينن ‏ عن فال سر کو 
تأق للاستفهام كنا جاء ى قول” ای 0 الله بن مسعود : كاين "تقر 
سورة الأحزاب آية ؟ فقال : ثلانًا وسبعين 5 


ولاين مالك وراء هذه الاختيارات من مذاهب النحاة السابقين آراء كثيرة 
ينفرد بها » من ذلك أنه كان يرى أن علامات الإعراب جزء من ماهية الكلمات 
المعربة » بیما کان یری الحمهور ألما زائدة عليها ”2 » وكان یری أنه ذان وتان 
واللذان واللتان » مشناة حقيقة » وأنها لذلك معربة لا مبنية!). وذهب إلى أن 
قراءة ( إن هذان لساحران) عا هى على لغة بستّحارث بن كعب فى إجراء المغى 
بالألف دائما0*) . وجوز تثنيةاسم الخمع والتمع المكسر مستدلا بمثل ( قد كان 
لک آية فى فثتين)» (يوم التق ابحمعان)" كا جوز حذف عائد الموصول 
قیاسًا على حذفه فى اللبر» وجعل منه (ذلا الذى يبشر الله عباده) أى به" »وج رز 
الإخبارعن اس عين بظرف الزمان بشرط الفائدة مثل الليلة الحلا ل والبلح شهر ين " . 
وكان يذهب إلى أن « أم » المنقطعة عاف المفردات مثل « بل » مستدلا بقول 
بعض العرب : « إن هناكلايلا أم شاء ع" »وأن « حترى » فى مثل « حرى أن 
يفعل » من أضوات كاد" » وأن « أو العاطفة تأتى للتة نسمممثل « الكلمة اسم 
أو فعل أو حرف ٠»‏ ل e SE‏ 
يعينه » زائدة")» وأن الفاء تدخل فى جواب الا مثل ( فلما جاه إلى البر فنهم 
مقتصد) وذهب اللحمهور ف الآية إلى أن الحواب عذوف أى انقسموا قسمين 
فنهم مقتصد""" . وكان يرى أن ٠‏ إذ » قد تقع للاستقبال مستدلأبقوله جل 





. ۹۹/۱ المع‎ )۸ ( . ۲١۱/۱ امع‎ )١( 
لد‎ . 7١" (؟) المغى ص‎ 
. ۱۲۸/۱ المع‎ )۱۰( . ٠١/۱ الممع‎ )۳( 

(4) اهمع ٤۲/١‏ . (۱۱) المغى ص 1۸ ۰ ۳۹۹ . 
(0) المغى ص ۲۷ . (۱۲) المغى ص ٠١١‏ . 

(5) ابع 4۲/١‏ . (۱۳) المغى ص ١۸ا‏ . 


(۷) امع ۹۰/۱ . 


8 
شأنه : ( يومئذ تحداث أخبارها١'!‏ ) وأن إلى قد تأق عى فى مثل ( ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة )" وأن من معانى « عن » الاستعانة مثل «رميت عن القوس» "» 
وأن ز يدا نى قولك « يحسبك زيد » مبتدأ مؤخر ٠“‏ وأن على تأت بمعنى مع مثل 
ا ا وأن الكاف تأت للتعليلمثل (واذكروه کا هداكم ) ٠‏ 


8 وان مثل « بادئ بنداء » و «أيادى 


وأن ذا زائدة فى مثل « ماذا صنعت» 
شا الات نمي 1“ .و کان منم إبدال المضمر من الظاهر ويعرب « إياه » فى 
مثل « رأيت زيداً إياه » توكيداً لا بدلا" . وذهب إلى أن الحملة الحالية قد 
تخلو من الواو والضمير معنا مثل « رأيت‌القمح القدح بدرهين » أى. منه”"٠'‏ . 
وكان يرى أن « مثل » إذاكانت مضافة إلىمعرفة وحذفت جاز ى المعرفة أن تكون 
صفة نحو « مررت برجل زهير» وحالا نمو « هذا زيد زهيرآ'١1)‏ » وكان يذهب إلى 
أن لکن فى مثل «ما قام زيد ولكن عمرو» غير عاطفة » والواو عاطفة الحملة ذف 
بعضها على جملة صرح يجميعها » والتقدير ولكن قام مرو" . وكان التمهور 
يذهب ف مثل قول شاعر : ر وزجّجن الحواجب والعيونا » وقول آحر : ر عافتها 
تنا وماءء بارداً » إلى أنه من عطف الحمل بإضمار فعل مناسب مثل كحلن فى 
ا ا الغط اناق ا مالكلل ام عت ا وات 
لا يبجمع بين العامل المد كو ر وامحذوف من معنى مشترك هو التحسين ف الأول والطعام 
فى الثانى "" . وكان الحمهور يرى أن رفع المضارع بعد لم ابحازمة ف قول بعض 
الشعراء : 


. 9 8 2 - شه 500 ( 
لولا فوارس من نعم وأسرتسهم يوم الصليفاء لم يوفون بالخار ٠‏ 


. ۱۲۸/۲ المع‎ )9 ( . ۲۰٤/۱ امع‎ )١( 

(؟) المغی ص ولا . (۱۰) امع ۲۲۹/۱ . 

)ع المغنى ص )١١( . ٠١۹‏ المغى ص ۹۷ . 

(4) المخى ص ١١97‏ . (؟1) المغى ص #84 واطمع ۳۷/۲ . 
(5) امع ۲۸/۲ . (۱۳) اهمع ۱۳۰/۲ . 

)١(‏ المغنى ص 44” . ( 14) نعم : اسم قبيلة. يوم الصليفاء: أحد 
(۷ ) المغى ص 84" . أيام العرب . 


. ۲٤۹/۱ اشع‎ )۸( 


۳1۷ 
ضرورة » وذهب ابن مالك إلى أنه لغة'١؟‏ » وذكر أن المضارع قد يجزم بعد 

لعل عند سقوط فاء السببية » مستدلا بقول أحد الشعراء : 
لعل التفاتًا مناك نحوى مدر تيمل" بك من بعد القساوة للرأحئم ٠١‏ 


وهو دانماعل هذا النحو يذ كرالشاذ ولا يقيسعليه كنا يصنم الكوفيون ولا 
يعمد إلى تأويله كما يصنع البصر يون كثيراً . وكان رائده دانسا السماع فهو لا يدلى 
بحكم دون سماع يسنده . وكان عقله دقيقنًا ولم يستغله فى تمثل آراء السالفين من 
النحاة واستنباط الآراء الحديدة فحسب » بل استغله أيضسًا فى تحرير مباحث 
السو ااه روف رد ليل :تا كله اه ش 


أندلسيون متأخر ون 

ظلت الأندلس تتابع نشاطها التحوى نى القرن السابع المجرى » على الرغم من 
الخطوب الى تتابعت عليها » إذ ما زال الإسبانيون المغيرون من الشمال يقتطعون 
منها مدينة إثر مدينة » حى لم يعد للعرب إلا رقعة ضيقة هى إمارة غرناطة الى 
ظلت صامدة لهم نحو قرنين ونصف . وظل يضطرم بها - وخاصة فى الحقب 
الأول غير قليل من النشاط النحوى » ثم لم تلبث أن توقفت ١‏ لته الكبيرة بسبب 
هجرة النحاة إلى المغرب والمشرق واضطراب شئرن هذه الإمارة الصغيرة . 

ويلقانا فى القرن السابع الهجرىكثير ون منتلامذة الشلوبين » ونكتتى بالحديث 
عن آمهم ا ابن الحاج وابن الضائع وابن أنى الربيع » أما ابن الحاج''" فهو 
أبو العباس أحمد بن محمد الأزدى المتوق سنة ١ه‏ وقد اشتهر بشروحه على 
كتاب سيبويه وإيضاح الفارسى وكتاب سر الصناعة لابن جى » و إيراداته على 
كتاب المقرب لابن عصفور ومنها نقده عايه ما ذكره من ىء « لو » للتعليق 


13 اله م 00 (*) انظر فى ترجمته بغية الوعاة ص ٠١١‏ . 
2 المغنى ص ١١۷‏ . والرحم : الرحمة . 


۳۱۸ 
ف المستقبل » قال : وهذا لا تقول : « لو يقوم زيد فعمرومنطلق » كما تقول ذلك 
مع إن الشرطية )'١.‏ وكان يحتج لرأى المبرد فى أن ركان » حرف وليست فعلا قائلا 
إنها لا تدل على حدث بل دخحلت على اسمها وخبرها لتفيد معى المضبى فى لير ١.‏ 
وكان يذهب إلى أن اسم الإشارة لا ينوب عن الرابط بلحملته الحبرية إلا إذا كان 
المبتدأ اسم موصول أو موصوفاً والإشارة للبعيد » مثل (والذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا 
عنها ولئك أصحاب النار )". وكان لا يشترط تقدم الفاعل على المفعول نى 
حالة الس مثل « ضرب موسى عيسى » ذاهًا إلى أن الذى التزم فاعلية الأول 
إما هو بعض المتأخرين غير ملتفتين إلى أن الإلباس واقع فى العربية بدليل أسماء 

الأجناس والمشتركات 2447 , 


وابن “ الضائع هو أبو الحسن على بن محمد الكتاتى الأ دى المتوى سنة 
۰ »2 وفيه يقول السيوطى : « له فی مشكلات كتاب سيبويه عجائب ... أمل 
على إيضاح الفارسى » ورد اعيراضات ابن الطراوة عليه واعتراضاته على سيبويه. . 
ورد على ابن عصفور معظم اختياراته. وله شرح الحمل وشرح كتاب سيبويه 
جمع فيه بين شرحى السيراق وابن خر وف باختصار» . ونراه يرد على ابن عصفقور 
ما ذهب إليه من أن لام المستغاث لأجله ى مثل «يا لزيد لعمرو » متعلقة بفعل 
محذوف تقديره أدعوك لعمرو حى لا تتعلق بالفعل النائية عنه يا > لأنه مسلط 
على المستغاث باللام » والعامل الواحد نى رأيه لا يصل عرف واحد مرتين . وأجاب 
ابن الضائع بأنهما مختلفتان معى » ولذلك يصح اتصاله بھما » كما فى نحو 
« وهبت لك ديناراً لترضى 76 . ورد على ابن عصفور أيضًا فى ذهابه إلى أن 
تثنية الضمير ( بهما) فى قوله عر شأنه : ( إن يكن غنًا أو فقيراً فالله أولى بهما) 
شاذة » قائلا إن ر أو) فالآية للتنويع وحكمها حك الواو فى وجوب المطابقة '" . 


)١(‏ المغی ص ۲۹۰ . ( ه) راجع ف ترجمته بغية الوعاة ص 04م 
(9؟) مع ۱۰/۱ . وقارن بصفحة ٤۲١‏ . 
(۳) المغى ص 0م . )٩(‏ المغى ص ۲٤۲‏ . 


(4) الى ص 1٩۲‏ وما بعدها . (۷) الغى ص ه"؛ . 


۳1۹4 

وما وافقه فيه أن لام المستغاث فى مثل « يالزيد » متعاقة بفعل النداء الحذوف 

مثلها مثل لام المسثغاث لأجله فى ,أيه" . وكان يوافق السهيل فى وجوب التعاند 

فى معطوق لا مثل جاعنى رجل لا امرأة'''. ووافق ابن هشام الحضراوى فى أن لو 

الى للتمى ف مثل « لو تأتیی فتحدثى » لا تحتاج إلى جواب كجواب لو 

الشرطية " . واختار رأى أستاذه الشلوبين فى أن إلا فى قوله تعالى : ( لو كان 
فيهما هة إلا الله لفسدتا) بمعنى غير الى يراد بها البدل والعوض “ . 


وابن””) أنى الربيع هو عبيد الله بن أحمد الأموى الإ..بيل المتوق سنة 584 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليها الإسبان إلى سبتة » وأقرأ بها النحو دهره » 
وله شرح على سيبويه وشرح على إيضاح الفارسى وشرح على الحمل للنجاجى ى 
عشر مجلدات . وكان يذهب الى أن « ليت » إذا اقترنت عا جاز دخوها على 
الأفعال » فيقال « ليا قام زيد »'"' ورتب على ذلك أن مثل ليا زيدا أكلمه » 
زيد فيه منصوب على الاشتغال» واب محمهور مجعل ز يدا اسمنًا ليت » لأن ما لا تلغى 
عملها'"' . وذهب إلى أن عيونًا ف ( وفجرنا الأرض عيونًا) بدل من الأرض ”© 
كا ذهب إلى أن « لكن » مقترنة بالواو تعطف الحمل بعضها على بعض مثل 
( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) . 

ويمن يلقانا من تلاميذ ابن عصفو رالصفار *“ وهو قاسم بن على » وله شرح 
على سيبويه يرد" فيه كثيراً على الشسلمؤبين » وكان يذهب إلى جواز عطف الخبر 
على الإنشاء والعكس مستدلا بمثل قوله تعالى : ( و شر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) عطفًا على قوله عر شأنه : ر فإن لم تفعلوا وان تفعلوا فاتقوا النار 


. 74١ المغى ص‎ )١( 

(۲) المع ۱۳۷/۲ . 

(۳( المغى ص ۲۹۰ وا طمع 1/۲ . 

( 4) المغى ص 74 وانظر بعض ضوابطه 
وتعليلاته فى الأشباه والنظائر السيوطى ۸٠/۲‏ » 
۲ . 

( ه) انظره فى البغية ص ۳٠۹‏ . 

(5) المغى ص 805 . 


(۷) المغى ص 545 . 

. ۲١۱/۱ اهمع‎ )۸( 

(1) المغى ص ۳۲٢‏ وانظر له يعض 
اختيارات وآراء فرعية فى المع ۲۲٣/۱‏ » 
۵ ۰ ۲۲۸ » 784 وكذلك ف الأشباه 
والنظائر ۲۰۹/۱ © ۲٦۲ 2» ۲٤۷‏ . 
)1١(‏ باجع ترجمته فى بغية الوعاة ص ۳۷۸. 


۲۰ 
الى وقود ها اناس والحجارة أعبد"ت' للكافرين ) .ونلتى فى نهاية القرن السابع 
المجرى بأ جعفر " أحمد بن إبراهم بن الزبير التو سنة 1/٠١‏ يقول السيوطى : 
« وبه أببى الله ما بأيدى الطلبة فى الأندلس من العر بية.» وله تصنيف على كتاب 
سيبويه . و به تخرج أكبر نحوى ظهر فى الأندلس بعد ابن مالك » وهو أبو حيان 

وبه نخم حديثناعن نشاط النحو ق هذا الفردوس العربى المفقود . 
أبو خيان ۲۳ 

هو أثير الدين مد بن يوسف الغرناطى الأندلسبى المتوق سنة ۷٤١‏ تلميذ 
أبى جعفر بن الز بير وابن الضائع فى النحو . وأكب يجانب ذلكعلى التفسير والحديث 
والقراءات والتاريخ » حى أتقن ذلك كله وبرع فيه . وقد رحل عن موطنه 
شاا ٠‏ متنقلا ى شمال إفريقية › إلى أن ألى عصا ترحاله بالقاهرة سنة ۷۹“ 
وز م بهاء الدين بن النحاس تلميذ ابن مالك وأخحذ عنه كتبه . وتنقّل فى بلاد عدة 
ف الشام والسودان والحجاز » وعنهد إليه بتدريس النحو نى جامع الحاكم بالقاهرة 
سنة 4 ۷١‏ كا عهد إليه بتدريس التفسير نى قبة السلطان المنصور سنة ۷٠١‏ وتولى 
مك الإقراء بجامع الآقمر الفاطمى . وكان يقول خير الكتب النحوية المتقدمة 
كتاب سيبويه وأحسن ما وضعه المتأخرون كتاب التسهيل لابن مالك وكتاب 
الممتع ف التصريف لابن عصفور . وقد تخرج به جيل من النحاة المصريين 
أمثال ابن عقيل وابن أم قاسم » وكان يعى فى دروسه بكتب النحاة الثلاثة السالفين » 
ويتضح ذلك مما أملاه عليها من شروح وق مقدمتها كتاب سيبويه » وکتاب 
المتع ف التصريف ٠‏ وكتاب المقرب فى النحو لابن عصفور . وله ثلاثة 


ل ا 
)١(‏ المغى ص ومه وانظر له بض القراء ۲۸٠١/۲‏ والدرر الكامنة لابن حجر 
توجييات وآراء فى ص وه ۵۳۸۰۲ » ۰٠پ ٤‏ ونكت الحميان ص ۲۸۰ وفوات 
وق امع ٤۰/۱‏ ء ۱۳۲۳/۲ . الوفيات ۳٠۲/۲‏ وشذرات الذهب 5/ره؛١‏ 
( ؟) انظر ترجمته فى بغية الوعاة ص ١5‏ وتفح الطيب ( طبعة دوزى) ۸۲١/١‏ والنجوم 
ودأجع تعليلا له فى الأشباه والنظائر ۲۹۸/۱ . الزاهرة ١١5/٠١‏ /البدر الطالع للشوكاق 
(*) انظر فى ترجمة أن حيان بغية الوعاة ص ۲ وتاريخ الفكر الأندلسى ترجمة حسين 


۱ وطبقات الشافعية السبكى ١/5‏ وطبقات مؤنس ص ۱۸۷ . 


فض 
شروح على التسهيل لابن مالك مطولة ومختصرة » ومنهج السالك ى الكلام على ألفية 
ابن مالك . وله وراء ذلك مصنفات فى النحومستقلة أهمها الارتشاف وهو فى 
ستة مجلدات » وعختصره وهو ف مجلدين » ويقول السيوطى فى البغية : «لم يؤلف فى 
العر بية أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع ولاأحصى الخلاف وعليهما اعتمدت 
5 كتالى جمع ا توامع » . وكان ظاهرئ المذهب » وانتقل بأخرة إلى مذهب 
الشافعى » وظل المذهب الظاهرى عالقا بنفسه حى ليروى عنه أنه كان يقول : 
« حال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه » . 
وقد وصل تعلقه بمذهب الظاهر بينه وبين ابن مضاء » وحقنًا لم يتداع إلى إلغاء 
نظرية العامل فى النحو » ولكنه دعا مراراً وتكراراً إلى إلغاء ما يتعلق به النحاة من 
كثرةالتعليل للظواهر اللغوية والنحوية وجلب المارين غير العملية » ونقل السيوطى ف 
ا همع تعرضه لذلك ف غير موضع » وأول ما يلقانا فى هذا الحانب تعليقه على حلاف 
البصريين والكوفيين نى الإعراب وهل هو أصل ف الأسماء فرع فى الأفعال أولا ؟ 
فقد قال : « هذا من اتحلاف الذى ليس فيه كبير منفعة 2١0‏ . وعلق على تعليلهم' 
لا متناع الجر من الفعل وابتزم من الاسم ولحوق تاء التأنيث الساكنة لاماضى 
دون أخو يه بأنتعليلأمثال ذلك منالوضعيات ينبغى أن ينع لأنه يؤدى إلى تساسل 
السؤال» يقول : إنما يأل عا كان يجب قیاسًا فامتنع ‏ . و يعتْرض لاختلافهم 
ف معى الصرف ويقول إنه « حلاف لا طائل تحته 27 "كنا يعرض لتعليلهم 
ضم التاء فى مثل « كلمت » للمتكلم وفتحها للمخاطب وكسرها للمخاطبة » 
يقول : « هذه التعاليل لا 'يمْتاج إليها لأنها تعليل وضعيات » والوضعيات لا 
تعلل»“ . و يقف بإزاء تعليلاتهم لتسكين الماضى وعدم فتحه حين يسند إلى التاء 
والنون ونا » قائلا : « الأولى الإضراب عن هذه التعاليل »"“ كما يقف عند 
اختلافهم فى همزة أل التعريفية وهل هى همزة قطع أو وصل قائلا : « وهذا الحلاف 


. ٠٦/١ المع‎ )٤( . ٠١/١ امع‎ )١( 


(۲) المع ۲۱/۱ . (ه) امعم ١/۷د‏ . 
)٣(‏ الممع ۲٤/۱‏ . 


المدارس النحوية 


Y۲ 
ويعقب على وجوه لحلاف‎ .  » لا يجحدى شيعا ولا ينبغى أن یتشاغل به‎ 
السبعة ى رافع المضارع بقوله : « لا فائدة هذا العلاف لأنه لا ينشأ عنه حكم‎ 
تطبيق » كما يعقب على احتلاف البصريين والكوفيين فى أيهما الفعل أو المصدر‎ 
أصل” الاشتقاق قائلا : « هذا اللحلاف لا يجدى كبير منفعة »' . ومرت بنا دعوة‎ 
ابن مضاء إلى إلغاء القياس مستضيئًا بإلغاء المذهب الظاهرى له » وقد مفى‎ 
| أبوحيان فى إثره يقدم السماع غل :فلاس رخاصة ذا تعارضا » على نحو ما يتضح‎ 
, فى بعض القراءات اغدالفة للقياس من مثل العطف على الضمير المتصل الجرور‎ 
بدو إعادة الحافض » والفصل بين المضاف و«المضاف إليه بالمفعول7" . وكان‎ 
يعارض الكوفيين ومن يتابعهم أحيانًا مثل ابن مالك ى القياس على الشاذ والنادر‎ 
قائلا إن ذلك يفضى إلى التباس الدلالات وصور التعبير ”“ . ونقل عنه السيوطى‎ 
تقيده بالسماع وعدم القياس عليه ى مواضع محتلفة هن اهمع '* . ومع اهيامه‎ 
بالسماع كان يخالف ابن مالك نی الاعهاد على الحديث فى الاستشهاد › لانه‎ 

روى بالمعيى » ورواه أعاجم كثير ون يفشو اللحن على ألسنتهم 0 


ودانمًا نراه وك السييو به وجمهور البصريين هما جعله يقف ۴ صف مقابل 
لابن مالك وما انتهجه لنفسه من متابعة الكوفيين كثيراً فى آرائهم على نحو ما مر 
إلى حين بعض آرائهم » من ذلك ما ذهبوا إليه » وتابعهم فيه ابن جى »من أن عامل 


الرفع فى المبتدأ احبر وعامل الرفع نى اللحبر المبتدأ فهما مترافعان”'" » وكذلك 


(۱) امم ۷۹/۱ . 


على جهة التوهم كا صنموا فى هز مصائب 
(۲( ا ممع ۱۸٠٦/١‏ وانظر ٦1/١‏ . 


ومعائش . انظر ايع ٠. ٤۷/١‏ * 


(*) انظر البحر المحيط 4۲/۸ ۰ ۲۲۹/٤‏ 
و داجع ۲ وكان يقول : ما قرى به ى 
| السبعة لا يرد ولا يوصف بشعف ولا بقلة ( همع 
؟/هه) وقال فى قراءة الحسن البصرى ( وما 
تئزلت به الشياطون ) إن ذلك تشبيه لزيادق 
التكسير فى الشياطين بزيادق الجمع السالم فنقلت 
من الإعراب بالحركات إلى الإعراب بالحروف 


. ٠٠/١ الحم‎ )٤( 

(ه) انظر الطمع ۷/١‏ 2 ۱ه ۰ لام » 
CV ¢ £4 CIV CA/Y ¢ ١41“‏ 
كم ع VAI‏ 

(1) كان يتابع فى ذلك أستاذه ابن الضائع » 
انظر المع ٠٠١/١‏ . 

(۷) المع 14/1١‏ وما بعدها . 


فض 
ما ذهيوا إليه مع الأخفة س من أن الفعل الماغى بقع حالا بدون e‏ تددر 
لها كما جاء فى الذكر الحكم : (أو جاء وكم ح صرت صدوره ١")‏ . وجعله 
تفسيره للقرآن الكر يم فى كتابه « الحيط » يتعقب الزتخشرى كثيراً » من ذلك قراءة 
الآية : ركلا سيكفرون بعبادتهم ) بتنوين كلا على أنها مصدر من الكل" بمعى 
الإعياء أو الثقل أى « حملوا كتلاً » وجوز الزخشری أن تكون كلا نى القراءة 
هى نفسها حرف الرداع ونون کا نونت سلاسلا فى آية: ( إنا أعتدنا للكافرين 
سلاسلا وأغلا لاوسعيراً ) ورد ذلك أبو حيان قائلا إذذلك إما صحى ( سلاسلا ) 
لاز اسم أصله التنوين فراجع به إلى أصله للتناسب . أو على لغة من يصرف 
ما لا ينصرف''! . ومن ذلك توجيه الزخشرى لقراءة المضارع بالغيبة فى قوله 
تعالى : ( ولا يحسين الذين 15 فى سبيل الله أمواتا) والقراءة المشهورة ( ولا 
تحسين ) فقد جعل التقدير ى القراءة الأولى : ولا يحسبنهم » والذين فاعل . 
وتصدى له أبو حيان قائلا إن ذاك يستلزم عود الضمير على المؤخر ٠‏ وكأنه فاته 
أن هذا المؤخر مقلام ف الرتبة "© . وكان يأخذ برأى الأعلم الشنتمرى فى أن 
الإعراب معنوى لا لفظى ©“ . ونتصر ابن الطراوة فى أن بناء « سحر» لتضمنها 
معبى حرف التعريف مثل امس . وكذلك نصر السهيل ف أنه لا بد من تعاند 
معطوق لا مثل « جاعنى رجل لا امرأة ٠‏ . وكان ابن الباذش يجوز فى مثل 
« تدان هما يفعلان » تذ كير المضارع » فيقال « يفعلان » حملا على لفظ هما . 
ورد أبو حيان رأيه فى جواز تذكير المضارع لأن الأصل رد الأشياء إلى أصوها 
وأيضًا لآن السماع بالتاء فى مثل قول عمر بن ألى ربيعة :ولعلهما أن تبغيا لك 
حاجة!") . وکان ابن عصغور وتاميذه ابن الضائع يذهبان إلى أن «كلما » ف 
مثل « كلما استدعيتك فإن زرتى فعيدى حر » مرفوعة بالابتداء وأن جمالى الشرط 
والخواب خبر . ودفع قرلمما أبو حيان بإنه لم تأت « كلما » ی الذكر الحکم 


. 1١4/1١ (؛) اطع‎ . ۲٤۷/۱ اهمع‎ )١( 
. ۲۸/۱ اغى ص ۲۰۸ . (ه) المع‎ )۲( 
. ۱۳۷/۲ الغى سن واذظر فى ردود أخرى (1) اهمع‎ (۳( 


على الزشرى المغنى ص ۳۹ > 445 . (۷) امم ۱۷۱/۲ . 


۲٤ 
إلا منصوبة مثل: ( كلما أضاء هم نغوافيه) وكلاك عي فق الأشعار ان‎ 
اکر من ان يتصدأى له ب حیان ويخالفه ف آرائه ابن مالك > فن‎ 
ذلك أنه كان ضعت رأيه فى أن الإعراب جزء من ماهية الكلمة ذاهبًا مع‎ 
الجمهور إلى أنه زائد على ماهيتوا' . وذهب ابن مالك إلى أن الفعل الماضى قد‎ 
يدل على الاستقبال فى مواضع »هى : بعد مزة التسوية مثل « سواء على" أسافرت أم‎ 
لم تسافر» و بعد أداة التعحضيض مثل: هلا ذاكرت » > وبعد كلما مثل ر كلما‎ 
نضجت جلودم بدلناهي) وبعد حيث مثل ( ومن -حيث خرجت فول وجهك‎ 
شط المسجد الحرام ) و بعد الصلة مثل: ( إلا الذينتابوامن قبل أنتقدروا عليهم)‎ 
وإذا وقع صغة لنكرة عامة كحديث : « نضر الله امرأ مع مقالى فوعاها فأداها‎ 
نا سمعها » أى يسمع . وأنكر أبو حيان هذه الدلالة لاماضى » وقال الذى‎ 
نذهب إليه فيها جميعًا الحمل على المضى لإبقاء اللفظ على موضعه » أما معنى‎ 
الاستقبال فقد جاء من خارج أو بعبارة أخرى من قرينة خارجية" . وكان ابن‎ 
: مالك يذهب إلى أن الباء فد تزاد مع الحال مستدلا بقول أحد الشعراء‎ 


فا رجعت بخائبة ركاب حکم ب السك ا 
وقول آخخر : 
كائن” داعيت إلى بأساء داهمة ها انبعت بمزاء ود ولا وتكل 


وخالفه أبو حيان » ورج البيتين على أن التقدير محاجة. خائبة و بشخص 
مزعود أى مذعور » ويريد بالمزءود نفسه على حد قوام J:‏ رأيت به اسداً ‏ , 
وكان ابن مالك يجوز حذف الضمير العائد فى الصلة إذا تعيّن الحرف قياس 
على اللحملة الخبرية كقولاك « الذى سرت يوم الحمعة ) ا و ذلك 
أبوحيان قائلاإنه لا ينبغى أن تقاس‌الصلة على جملة احبر ولا أن يذهب إلىذلك 
إلا بسماع ثابت عن العرب”" . وكان ابن مالك يذهب إلى أن حذف نون يكون 
)١(‏ المخى ص ۲۲۲ ويا بعدعا . ( ٤‏ ) المخى ص ١١7‏ وما بعهأ , 


(۲) اع ٠١/١‏ . (ه) المع ٩۰/۱‏ . 
)۳( امم ٩/۱‏ . 


Yo 

امجزومة فى قوهم « م يك » للتخفيف » ورد أبو حيان هذا التعليل ذاهبًا إلى أن 
العلة هى كرة الاستعمال مع شبه النون بحروف العلة' . وذهب ابن مالك إلى 
أن « کل » قد تأق توكيداً مع إضافتها إلى اسم ظاهر حال محل الضمير مثل : 
كم قد ذكرتك لو أجنزى يذكركم” يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 

وخالفه أبو حيان ذاهبًا إلى أن « كل الناس » فى البيت نعت لا وكيد" . 
ومر بنا أن ابن مالك كان ور تبعنًا للأخفش ‏ مجىء الحال مع المضاف إليه 
0 أن يكون المضاف جزعاً منه أو مثل جزئه نحو : ( ونزعنا ما فى صا ورهم من 
رل إخوانا ) (واتبع ملة إبراهم حنيفًا ) ورد ذلك أبو حيان وقال إن إخوانًا 
منصوبة على المدح وحنيفمًا حال من ملة أو من الضمير فى اتبع حتجا بأن العامل 
فى الحال هو العامل فى صاحبها وعامل المضاف إليه اللام المقدرة أو الإضافة 
وكلاهما لايصلح أن يعمل فى الخال" . ومر بنا أيضسًا أن ابن مالك كان يحور 
- تبعنا لابن جى والزمخشرى -- أن تبدل الحملة من المفرد كقول بعض الشعراء : 

إلى الله أشكو بالمدينة حاجةة 2 وبالشام أخرى كيف يلتقيان 

فكيف يلتقيان ى رأيهم بدل من حاجة وأخرى » كأن الشاعر قال : أشكو 
هاتين الحاجتين تعذر التقائهما » وقال ابن مالك » ومنه: (ما يقال لك إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلك إن ربك - الآية) فإن وما بعدها بدل من ما وصلتها . 
ورد ذلك أبو حيان قائلا إن البدلين جميعًا استثناف 40 , 

وله وراء ما قدمنا اجتهادات وتخر جات وآراء مختلفة ينفرد بها » من ذلك أنه 
كان يذهب إلى أن « أن المصدرية » لا توصل بالأمر » وأن « أن » ا موصولة به ى 
بعض العبارات مثل «كتبت إليه أن قم » تفسيرية » أما ما حكاه سيبويه من قوفي : 
« كتبت إليه بأن ق فالباء فيه زائدة . وكان يذهب إلى أن اللام فى مثل: 
( ولقد علمم الذين اعتدوا منكر ی الست ) هى لام الابتداء «فيدة لمعنى التوكيد 
ووز أن يكون قبلها قسم مقدر أو لا يكون ٩‏ . وكان ینکر نجىء ١‏ ما ) نكرة 
)١(‏ اشىم ۱۳۲/۱ . (؛) امم ۱۲۸/۲ . 
( ۲) المغى ص ۲۱۲ . ( 5 ) المغى ص ۲٦‏ وما بعدها . 
(؟) الطمع )٦( . ۲٠۰/۱‏ المغى ص ٠٠۲‏ . 





۳۲٦ 
موصوفة . أما قوم : « مررت بما معجب لك » فا فيه زائدة"١' . وكان سيبويه‎ 
يذهب إلى أن قول بعض العرب ر ما أنت وز يداً» ووكيف أنت وز يد »على تقدير‎ 
كان محذوفة أى ما كنت وزيداً وكيف تکون وزيداً وذهب الفارسى وغيره من‎ 
النحاة إلى أن كان المقدرة تامة » وذهب أيو حيان إلى أنها الناقصة »› هما خبرها‎ 
وكذلك كيئ”*'' . ومعروف أن اليماة الموصوف بها ير بطها دائممًا بموصوفها ضمير‎ 
يما مذكور وإما مقدر مثل ( واتقوا وما لا تجزى نفس عن امس شا ولا يبل‎ 
مذها شفاعة ولا يؤْخذ منها عدل ولا هم ينصرون) على تقدير فيه محذوفة أربع‎ 
مرات » وذهب أبو حيان مذهبا بعيداً قائلا إن الأول أن لا بقدر فى الآية‎ 
ضمير بل يقندار أن الأصل واتقوا يوسا يوم لا تجزى بإبدال يوم الثانية من‎ 
يوم الأول < حتف المضاف » وهو تخريج ظاهر التكاف"' . واختلف‎ 
فوقف با‎ ٠ البصريون والكوفيون فى ألفاظ العدد المعدولة على وزن فعال ومتفعل‎ 
البصريون عندأحادومو حدوثتاء وس وثلاث ومثلث ور باع ومر بع وخخماس وتخمس‎ 
وعشار ومعشر محيئها سماعنا وقاس عليها الكوفيون سداس ومسسّدس وسباع ومسيع‎ 
ونمان ومثمن وتساع وستنسع . وقال أبو حيان : الصحيح أن البناءين مسموعان من‎ 
واحد إلى عشرة على نحو ما حكى ذلك أبو عمرو الشيبانى وغيره!؟) . وكان جمهور‎ 
اة ييز قرحم العلى الم ركب تركيب مزج مطلقا ومنع أكثر الكوفيين ترخم‎ 
ما آخره «ويه» مثل سيبو يه : وذهب أبو حيان إلىأنه لا يجوز ترم هذا العلى حال(‎ 
وكان جمهور النحاة يذهب إلى أن المنصوب فى مثل أنت الرجل علمًا أو أدبا‎ 
أو حلمًا وأنت زهير شعراً وأنت حاتم جوداً ويوسف حسما حال . وذهب أبو حیان‎ 
» إل أنه ر ..وقهب ایر إل أن « نعم » فى مثل ونع هذه أطلاهم‎ 
التذكير . بيها ذهب أبوحيان إلى أنها تصديق لما بعدها وقد مت » قال : والتقديم‎ 

أولى من ادعاء معبى لم ثبت ا" , 





ر )١‏ المغى ص ٦۲۷‏ . (ه) اهمع ۱۸۲/۱ . 
(۲) امع ۲۲۱/۱ . (5) اسع ۲۲۸/۱ . 
(۳) المغى ص لامه . (۷) اشع ۷۷/۲ . 


20 اشم ا 


القص لالثالث 
المدرسة المصرية 


ا أن تنشط دراسات النحو فى مصر مبكرة مع العناية بضبط القرآن 
الكر بم وقراءاته ‏ مما دفع إلى نشوء طبقة من المؤد بين على غرار ماحدث بالأندلس» 
كانوا يعلتموت الشبات ى القسطاط والإسكندرية مياص الر ية كى سرا تلاوة 
الذ كر الحكم ٠‏ وأسهم فى ذلك معهم غير عالم من كانت تجذبهم مصر إليها » 
ومن أقدمهم عبد الرحمن ”بن هرمز تلميذ أنى الأسود الدؤى التو بالإسكندرية 
سنة ۱١۷‏ للهجرة »وقد عرضنا له فق أوائل حديثنا عن نشوء مدرسة البصرة : وقلنا 
إنه من أذاع قط الإعراب ونتقئُط الإعجام فى المصحف . وإنه كان من جلّة 
القراء. وكان قد أخذ القراءة عن عبد الله بن العباس وألى هر يرة وعنه أخذها نافع 
الذين خحلقوه بعصر وأشهرهم ورش : ان بن سعيك القبطى الأصل المتوق ف 
سنة ۱۹۷ للهجرة » رحل إلى المدينة وأخذ عن نافع قراءته سنة ٠١١‏ ثم عاد إلى 
الفسطاط : فانتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية : وكان ماهراً فى العربية » 
وحمل عنه قراءته كثير ون أذاعوها لا ى مصر وحدها : بل أيضًا فى. الأندلس › 


e 


وأو حو حمل بعمصر راية النحو بمعناه الدقيق ولد ٣‏ بن محمد التميمى 


)١(‏ انظر ف ترجمة ابن هرمز المرأجعم الى (۳) انظر ف ترجمة ولاد طبقات الزبيدى 
ذ كرذعا فى حديثنا عن وضع البصرة النحو . ص ۲۳۳ و إنباه الرواة #/ ٠١٠4‏ و بغية الوعاة 
(۲) باجم فى ترجمة ورش معجم الآدباء ص 406 , 


۱۱۲ وطبقات القراء ١/راه‏ . 


YY 


۳۸ 


البصرى الآصل الناشى“ بالفسطاط » وقد رحل إلى العراق » فاق اللحليل بن أحمده 
وأخحد عنه» ولازمه » ومح منه الكثير » وعاد إلى مصرء ومعه كتبه الى استفادها ى 
العربية من إملاءات اللحليل » وأحذ يحاضر فيها الطلاب » ويقول الزبيدى : 
«إنه لم يكن بمصر كبير شىء من كتب النحو واللغة قبله » . وكان يعاصره 
أبو الس )١(‏ الأعز الذى تتلمذ على الكساق . وبذلك اتصلت ٠‏ الدراسات 
النحوية بمصر فى زمن مبكر بإمانى المدرستين الكوفية والبصرية . 


وتلت هذه الطبقة طبقة ثانية لمع فيها اسم الد ينتورى أحمد١"‏ بن جعفر 
الذى رحل من موطنه دينور إلى البصرة فى طلب النحو » فأخذ عن المازق وحمل 
عنه كتاب سيبويه » ودحل إلى بغداد فأصهر إلى ثعلب » غير أنه كان بيرك 
حملقته إلى حلقة المبرد » * م قدم مصر واستقر يهأ بعلم النحو » وصتّف لطلابه 
المصريين كتابًا سماه « المهذب » ذكر ف صدره 0 الكوفيين والبصريين » 
غير أنه لما أمعن فيه عول على مذهب البصريين وخاصة على كتابات الأخفش 
الأوسط » وصدّف ی ضمائر القرآن مصنفا نوه به القدماء وقد توق سنة ۲۸۹ 
للهجرة. . 


وكان يعاصرهة عمد بن ولاد بن مدمدك التميم ى المتوق سنه ۲۹۸ وقد عكف 
مثل أبيه ولاد على دراسة العربية وبدأ بأخذ كل ما عند الدينورى ومعاصريه من 
النحاة المصريين أمثال عمودا بن حسان » 3 رحل إلى بغداد » وقرأ كتاب 
سيبويه على الميرد . وعاد إلى موطته فتصد ر لإقراء النحو وصنف فيه كتايًا ماه 
« انمق ) حمله عنه المصريون » وانتقلت نسخته من كتاب سيبويه لك اينه 





)١(‏ انظر الزبيدى ص ۲۲۴۳ . (7) ا ن لاد ارجات 
6 راجع فى ترجمة الديتورى الزبيدى س ص ۲۳۹ وتاریخ ينداد 5" م 
١‏ وإنباه الرواة ۳۳/٠۱‏ ويعجم الأدباء الأدباء ٠١١/1‏ وإنباد الروة ۲۲۹/۲۴ 
۴۹١ 5‏ وبغية الوعاة ص ١٠٠١‏ وثذرات و بغية الوعاة السيولى ص ١١١‏ . 


الذهب ۱۹۰/۲ . (؛) انظره فى إتباد الرواة ۲۹٤/۳‏ . 


۳4 
ونزل فق سنة ۲۸۷ بعصر نحوى بصرى من تلاميذ المبرد هو على , بن سلیان 
الأخفش الصغير وظل بها حتى سنة "٠١‏ للوجرة يعلم النحو واللغة » وله تصائيف 
مختلفة فيهما » من أهمها شرحه على كتاب سيبويه » وكان يتعصب المبرد 
والبصريين ف تصانيفه . 
وما نكاد تمضى فى القرن الرابع المجرى لعصر الدولة الإخشيدية حى تظهر 
طائفة من النحاة النابهين فى مقدستهم كراع النمل وأبو العباس أحمد بن ولآد. 
وكراع '؟) النمل هو على بن الحسن الهتنائى الأزدى » عاش حى سنة ۳۲١‏ وقد 
رحل إلى يخداد» وأخذ عن النحويين البصر مین والكوفيين . وكان زج ی مصنفاته 
بين آرائهما وكان إلى آراء البصريين أميل » وس اللغة كتبا عتلفة > من 
أهمها « المنضد » ويقال إنه لقب بكراع النمل لقصره . 
وأنبه منه وأشور أبو العباس7”؟ أحمد بن محمد بن ولاد المتوق سنة ماس 
للهجرة . ورث العناية بالنحو والإكبابعلى درسه عن أبيه وجده السالفين ع 
وإليه صارت نسخة أبيه من كتاب سيبويه الى أخذها عن الميرد كا أسلفنا » 
وقد رحل إلى العراق وتتلمذ للزجاج البصرى » وكان يعجب به لذكائه وبصره 
عسائل النحو وقدرته على الاستنباط . وعاد إلى موطنه وظل يفيد الطلاب ويصنف 
ف اللغة والنحو إلى وفاته . وعنه أخط المنذر بن سعيد قاضى قضاة الأندلس 
معجم « العين » المنسوب للخليل. ويقال إن بعض أمراء ء مصر جمع بينه وبين 
ألى جعفر النحاس للمناظرة » فقال له النحاس : كيف تبى مثال « افعلت » 
من رميت ؟ فقال : أبو العباس : « امیت » فخطأه النحاس قائلا : ليس فى 
كلام العرب افعلوت ولا افعانيت . فقال أبو العباس : إنما سألتى أن أمثل 





(۱) اجع ترجمته فى الزبيدى ص ۱۲١‏ (۲) انظر ترجمته فى إنباه الرواة ۲٤١/۲‏ 
وتزهة الألباء ص 4۸ ۲ وإنباه الرواة ۲۷۹/۲ سم الأدباء ٠١/١۴‏ وبغية الوعاة ص #مم. 
وتاديخ بغداد 4۲۳/۱۲ ممعم الأدباء (۲) داجع فى ترجمة أب العباس بن ولاد 
٤۹/۳‏ ؟وأبن خلكان ۳۴۲/۱ ويغية الوعاة الزبيدى ص ۲۳۸ و إنباه الرواة ١‏ / ۹۹ وبعجم 
ص ۳۳۸ واللباب 7/١‏ شذرات الذهب الآدباء ٠١1/4‏ ومرآة الحنان 811/1 وبغية 


200 . الوعاة ص ١59‏ . 


اس 
لك بناء ففعلت . قال الز بيدى : « وأحسن أبو العباس فى قياسه حين قلب الواو 
ياء لأن الواو تنقلب ف المضارعة ياء . ولذاك تقول : ارمييت ولا تقول ارميوت . . 
وتبع أبو العباس سنة الأخفش سعيد بن مسعدة فإنه كان يببى من الأمثلة 
ما لا مثال له ۲ . 

ومن مصنفاته المطبوعة كتاب المقصور والممدود على حروف المعجم 
وهو كتاب نفيس فى بابه . وله كتاب « الانتصار لسيبويه من المبرد » ومنه 
مخطوطة بدار الكتب المصرية وفيه يتعقب المبرد ى كتابه الذى تتبع به كلام 
سیو يه وسماه « مسائل الغلط » وكان قد کتبه فى حداثته مما جعله يعتذر منه'" . 
وقد نقض عليه ابن ولاد كل ما أ ورده على الإمام النحوىالكبير ٠.‏ وق كتاب 
الرد على النحاة لابن مضاء بعض أمثلة من نقضه" . وله آراء نحوية 
محتلفة » كان يتابع فيها أحيانًا الكوفيين على اارغم من إعجابه الشديد بسيبويه 
وأئمة البصريين » من ذلك تجو يزهم أن رى المقصور مثل مصطى ق جمعه 
جمعًا سالا جرى المنقوص » فيضم فيه ما قبل الواو ف مثل مصطفون ويكسر 
ما قبل الياء »ق مثل مصطفين وقاضين » وكان يقول إن ذلك لغة لبعض العرب”؟' . 
وكان يجوز مع أستاذه الزجاج أن تدخل لام الابتداء على معمول اللخير المقدم 
إذا كان مفعولا به مثل « إن زيداً لطعامك 7 كل ب . وكان يذهب (تبعه 
أبو على الفارسى - إلى أن نون المثبى والجمع السالم عوض عن الحركة والتنوين 
فى المفرد معا" . وذهب - وتبعه ابن مالاك ‏ إلى أن ومن » مع اسم التفضيل 
فى مثل « زيد أفضل من عرو » للمجاوزة لا الابتداء كما ذهب سيبويه : كأنه 
قيل : جاوز زيد عرراً فى الفضل'" . وكان سيبويه يذهب إلى أن قومم : « لاه 
أبوك »أصله لله أبوك فحذفت لام الحر .ولام التعريف» وبنيت لاه لتضمنها ها مع 





١ (‏ ) وانظر مناظرة ابن ولاد مع فى جعفر (:) المع ٦/١‏ . 
النحاس نی مسائل أخرى فى كتاب الأشباه (ه) امم ۱۳۹/۱ . 
والنظائر ۱۳۹/۳ - )٦( . ٠١۷‏ امع 4۸/١‏ . 
( ۲ ) الخصائص لابن جى ۲۰۹/۱ . (۷) اهمع ۳۹/۲ . 


(۳) انظر ص ۱۲۸ مما بعدها . 


۳۳1 

حذفها كا بنيت أمس لتضمنها معى لام التعريف . وذهب ابن ولاد إلى أن 

» لاه أبوك ( الله اك خوت الهمزة النائية عن واو ا وقالوا للهبى 

قت الألف “٠‏ . وکان يذهب إل أن صيغة المبالغة « فعيل ») تعمل تمل 
اسم الفاعل فتنتصب المفعول ره مثل رت الماء 7 


۲ 

ف اتجاه المدرسة البغدادية 

رأينا النابهين من النحاة المصريين يرحلون إلى البصرة وبغداد طوال القرنين 
الثاى والثالث و وائل القرن الرا ربع لل جرة > وكانت المدرسة البصر دة وأساتذتها 
غالبا وجهوتهم ف بغداد وحبر من بصو ر داك أبو العباس بن ولاد تلميكث النجاج 
صاحب المبرد. وبلغ من بصريته أن عنى بتأليف كتاب الانتصار لسيبويه » 
وكأنه دمن بأن غاا لامكن أن نعلق بقلمه 8 وف نفس هله الحقية كانت 
قد اخذت تظهر مدرسة بغداد مثلة ف أنمتها الأولين من أمثال ابن كيسان وابن 
را الخياط الذين كانوا يتزعو ف أول حياتهم نزعة كوفية ¢ ثم مزجوا 
بين النحوين الكو والبصرى مع استمرار ميلهم الواضح لنحو الكوفيين . 

وإذا كان أبو العباس بن ولاد لم يلتفت إلى هذه الترعة النحوية الحديدة فإن 
رفيقه ومواطنه أبا جعفر النحاس لم يقع بعيداً عنها » وقد اختلف مثله إلى أصحاب 
بل ينص" القدماء على أنه كان يختلف لابن الأنبارى » ولا نشك أنه اختلف 
ما ل حلقات ابن یسان وابن شتقير وأضرابهما من أوائلالبغداديين لا سئرى 
عنده عما قليل من مزج بين آراء اليصر بين والكوفيين . وبيذلك بلحم حو المدرسة 
الجر رة بحو 0 البغدادية 3 نشأتها ا 


(۱) المع ۳۷/۲ . الألباء ص ۲۹۱ وإنباه الروأة ۱۷/١‏ ومعجم 
(؟) ایم ٩۷/۲‏ . الأدباء ؛ / ١74‏ زابن عيلكات ١‏ وشذرات 
(۳) انظر ف ترجمة النحاس الزبيدى ص الذهب ۳٢۹/۲‏ ومرآة الحنان 5١١/15‏ و بغية 


۹ والأنساب للسمعالى الورقة مهمه ونزهة الوعاة ص ٠١۷‏ . 


0 
۸ للهجرة أكب على النحو ودراساته فىموطنه » ثم رَحّل إلى العراق» فسمع 
النجاج وغيره من أصحاب البرد مثل ابن السراج ٠‏ كا سمع أصحاب ثعلب 
وأوائل البغداديين . وعاد إلى موطنه » يدرس كتاب سيبويه لطلابه » وطارت 
شهرته » فرحل إليه الطلاب من الأندلس وش مقدمتهم ‏ كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع - محمد بن حى الرباحى الذى حمل عنه كتاب سيبويه رواية » ودرسه 
لطلابه بقرطبة . 

وظل نحاة الأندلس من بعده بتوارثون رواية نسخته المضبوطة الوثيقة 
مثيرين لكنوز الكتاب ومفسرين معلقين . وبذلك كان للنحاس فضل بث 
دراسة كتاب سيبويه فى الأندلس وما رافقع] هناك من نهضة الدراسات النحوية . 
وما عسی به « تفسير أبيات سيبويه » ويقال إنه لم سبق إلى مثله »وکل من‌جاء بعده 
استمك منه . 

وق بعض المراجع أن له كتاب « شرح سيبويه ) مما يدل على أنه كان له 
على الكتاب شر حمفرد يذلله ويحل مشا كله . وعى بالقرآن الكريم » فكتب فيه 
کتبا مفيدة » منها كتاب معانى القرآن وكتاب إعراب القرآن » وهما كتابان 
قيسمان ويقال إنهما أغنيا عا صنف قبلهما فى معناهما . وله شروح على بعض" 
دواوين الشعر وا معلقات والمفضليات . وصدسف ف النحو كتاب الكاق وهو مفقود 
وختصراً أسماه كتاب التفاحة فى النحو نشره كوركيس عواد ببغداد » کا صنف 
كتابا فى الاشتقاق . ويافتنا بين مصنفاته الى روتها له كتب الراجم كتاب ْ 
« المقنع فى اختلاف البصريين والكوفيين » مايدل دلالة واضحة على أنه على 
باستيعاب آراء المدرستين عناية جعلته يخصهما بالتأليف . 

ومن يرجع إلى مختصره الذى ماه كتاب التفابحة فى النحو والذى بقع ی ست 
عشرة صحيفة مجده مزج ى وضوح بين آراء البصريين والكوفيين» فهو فى الصورة 
العامة للكتيب وعرض مسائله بصرى » وهو ی بعض آرائه وبعض المصطلحات 
كوف » وقد يختار رأينًا لقطرب أو للأخفش عالفًا جمهور البصريين. ومن أول 
ما يلقانا فى الكتيب مالفا هم فيه ذهابه إلى أن الأسماء الحمسة : أباك وأخواتها 
معربة بحروف العلة نفسها متفقا فى ذلك مع قطرب وهشام من الكوفيين والنجاجى 


r 


من البغداديين''' . ولا يلبث أن يذهب إلى أن الى والجمع السالم يرفتعتان 
بالألف والواو و يسنتصبان وران بالياء »لا نيابة عن حركات مقدرة » وهو رأى 
الكوفيين وقطرب «الزجاج أستاذه والزجاجى '" . وذدب مع الكرفيين إلى أن فعل 
الآمر معرب مجزوم لا مبى كا ذهب البصريون7 . واختار رأيهم فى أن حى 
ولام الحود ولام ا وواو المعية ويسميها واو الظارف وأو وفاء السببية تنص 


جميعها المضارع يدول تقدير أن (4) 


. واستظبر غير مصطاح من مصطلحات 


الفراء والكوفيين > من ذلك تسمية النبى اير(“ وتسمية نائب الفاعل بام 


المفعول الذى لم يسم فاعله'7) »> وتسمية الصفة بالنعت ٠"‏ وتسمية التمييز 


بال 1 )۸( 1 


وكان يذهب مع الکسائی إلى أن « ذو وذوو» لا تضافان إلى الف مير لاق 
للجمؤور لما جاء عن العرب فى النير من مثل قوهم : « إنما يعرف ذا الفضل من 


الناس ذووه , )4( 


. وذهب مع الأفش إلى أن المضاف إليه مجرور بالإضافة لا 
با مضا ف کا ذهب سيبويه' ٠"‏ ۰ كا ذهب أيضًا معه إلى أن رلا 


سما ( من أدوات 


الاستثناء » وأن ما بعدها ف مثل ١‏ لاسما رید ) مرفوع أو مجرور'). وجعل. مع 
ابن السراج ‏ لا النافية من أدوات التعليق مع ظن وأخواتها مثل « ظننت لا يقوم 
ز ید ۳ وكان يذهب إلى أن J‏ مع السا كنة العين ف لغة ر سعية حرف ۳ , 


ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن مصر أخرجت نحوينا بغدادى النزءة : 


)١ (‏ كتاب التفاحة فى النحوص ١١‏ وقارن 
باطمع ۳۸/۱ . 

(۲) كتاب التفاحة ص ولمع .407/١‏ 
( ؟) كتاب التفاحة ص 5 ١واطمع .٠١/١‏ 
( 4؛) كتاب التفاحة ص ٠۹‏ وقارن بالمع 
الا ع ع عا 

( ه) كتاب التفاسية ص ٠١‏ وقارن معافی 
القرآن للفراء ١‏ / ۲ه . 

(1) كتاب التفاحة ص ۲٠١‏ وانظر معاى 
القرآن ۲۰۱/۱ . 

(07) كتاب التفاحة ص ۲۲ وقارن ممعاق 


ى 


القرآن ۱۱۲/۱ ء ۱۹۸ ۰ ٤/۲۷۷‏ 
(8) كتاب التفاحة ص 4 وانظر معاق 
القرآن ۲۲٠/۱‏ . 

. ٠٠/۲ الطمع‎ (0 

)٠١ (‏ كتاب التفاحة ص ١8‏ وانظر المع 
4/7۲ . 

)١١(‏ كتاب التفاحة ص ۲۵۹ وما بعدها 
وقارن باطمع ۲۳٣/۱‏ . 

. ٠١4/١ المع‎ )۱۲( 

(۱۴) المغى ص ۷١‏ والحمم ۲٠۷/١‏ , 


4 
وقت مبكر » فهو مزج بين النحو البصرى والكوق » وهو ينفذ إلى آراء جديدة . 
و أهم تلاميذه أبو بكر الإدفرى المتوق فى العصر الفاطمى سنة ۳۸۸ 
للهجرة » وهو منسوب إلى مدينة إدفو بصعيد مصر . وكان يروى عن أستاذه 
النحاس کل" تصانيفه فى النحو والقرآن . وعدى بالتفسير فصنف فيه كتابًا ى 
مائة علد سماه « الاستغناء فى تفسير القرآن » جمع فيه من علوم العربية ما لم 
مجتمع بغيره ٠‏ ويظهر أن ضخامة الكتاب حالت من قديم دون الانتفاع به وهعرفة 
ما نئره فيه إلإدفوى من آراء ى العربية . 

وأنبه تلأمذة الإدفوى الوق : وهو على بن إبراهم المتوق سنة ٤٠١‏ 
للهجرة » قرأ على الإدفوى وأخذ عنه وأ كر . وتصدر لإقراء النحو . وصنسف فيه 
مصنفًا كبيراً استوق فيه العلل والأصول وصتّف مصنفات أصغر منه اشتغل بها 
المصريوك . ا فى إعراب القرآن كتابًا فى عشرة مجلدات كان علماء موطنه 
يتنافسون فى تحصيله . وصنف أيضًا فى تفسير القرآن وعلومه . ونرى ابن هشام 
يعرض لإعراب « ذلك » فى قوله تعالى : ( ولباس التقوى ذلك خير ) ويقول إنها 
بدل أو عطف بيان ويقول : جوز الفارسى كونها صفة ء ورد ذلك الحوق بأن 
الصفة لا تكون أعرف هن الموصوف " . وى ذلك ما يشهد بأن الحوق كان مطلعًا 
على كتاب الحجة لأنى على الفارسى ٠‏ وأكير الظن أنه اطلع على كتاباته الأخرى 
وكأن نحاة مصر ف العصر الفاطمى من أمثال الحوق كانوا يعنون بمعرفة آراء 
4لدرسة البغدادية وأعلامها النابهين من أمثال الفارسى . وقد توقف ابن هشام مراراً 
كاف الى بإزاء . وجات الوق الإعرابية لعن آل القدكر الحكم 
وأكبر الظن أنه نقلها جميعًا عن كتابه الذى صنفه فى إعراب القرآن . وهو تارة 
يرتضى توجيهه وتارة يرفضه » فن ذلك استحسانه ما ذهب إليه فى الآية الكر ية : 


)١(‏ انظر فى ترجمة الإدفوى إنباه الروأة ۲ وإنباه الرواة ۲/ ۲٠۹‏ والأنساب 


۱۸/۳ وطبقات القراء ۱۹۸/۲ وطبقات السمعاق الورقة ١8١‏ وابن خلکان ٣٣٣۲/٠‏ 
المفسرين للسوطى ص ۳۸ وشذرات الذهب واللباب ی الأنساب ۲۴۳۹/۱ وشذرات الذهب 
٠/۴‏ وبغية الوعاة ص ۸١‏ . ۷/۳ وبغية الوعاة ص ٠۲١‏ . 


(۲) راجع فى ترجمة الوق معجم الآدباء (۴) المغى ص 56876 . 


ro 
والذين كسيوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة )من أن ( جزاء سيئة)‎ ( 
مبتدأ وخيره حذوف تقديره 2 ومن ذلك رفضه ما ذهب إليه الحوق مع الفراء‎ 
جملة ( وهم ما يشتهون ) ی قوله تعالى : ( و يجعلون لله البنات . سبحانه وهم‎ - 
» يشتهون ) معطوفة على ما قبلها بتقدير أن الأصل ولأنفسهم * م حذف المضاف‎ 
وال اين هشام إن هذا تكلف والواو نى الاية للاستنناف'" . وقد أنكر رأيه فی‎ 
0000 أن الباء ا متعلق فى قوله جل شأنه : الك م‎ 
ر 2 > وحر وف الزيادة لا متعلق لها ۳ > ورد ابن هشام رأيه فى قوله تعالى:‎ 
جواب الشرط هو إن ذلك وما‎ NE اومن .ضر وغقر إن ذلك لمن‎ 
بعدها لأنه| اسمية وهى لا تكون جواباً للشرط فى النثر بدون فاءء إنما بختص ذلك‎ 
بالشعر » أما الاية فجواب الشرط فيها محذوف”''' . وارتضى رأيه فى أن خخير‎ 
الذين فى قوله عد وجل : ( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع‎ 
1 أجر المصلحين ) محذوف دلت عليه الحملة وتقديره مأجورون“ . وأنكر‎ 
إن الباء من قوله تعالى : ( فناظرة” م يرجع المرسلون ) متعلقة بناظرة‎ 
لأنها جارة لما الاستفهامية والاستفهام له الصدر'"'» كما أنكر ما ذهب إليه فى‎ 
الاية 00 ذاهب إلى ر سيهدين ) من أن ( سين دين ) جملة حالية > إما هى‎ 
إعرابه لقوله ل شأنه 0 بعضها فوق بعض ) أن‎ E اعراض ے)‎ 
ظلمات ميتداً وبعضها فوق بعض خير . : الصواب أن ظلمات خخير لمبتداً‎ 
محذوف”**). وتلك ھی كل مراجعات ابن 1 فى كتابه و المغی » للحوق فى كتابه‎ 
مما يشهد للقفطى فى قوله‎ ٠ إعراب القرآن » وكأنه لم جد وراءها ما يرده أو ينكره‎ 
. عنه إنه كان عالًا بالنحو فا بعلل العر بية نم قيام‎ 
44٠ وكأن يعاضرة الذاكر ( النحوى المصرى تلميذ اين جى الاتوق سنة‎ 
للهجرة وكان يتص در بحصر لإقراء العربية» وله تعليقات مفيدة فى النحو » وهو إشارة‎ 





, مغى ص لاوه‎ )١( . ٤٣۷ الى ص‎ )١( 
. 444 المغى ص ٣٤ء . (۷) مغى ص‎ )١( 
. ٦۳۸ مغى ص‎ )۸( . ٠١۸/۲ وهمم‎ ٤۹۲ (؟) المخی ص‎ 
. ۸/۲ المخى ص 05م . (5) انظر فيه إنباه الرواة‎ )4( 


(0) المخى ص عهه . 


۳۳٦ 
. واضحة إلى أن كتب ابن جى عرفت على الأقل منذ عصره بعصر‎ 
ويلقانا ى عصر المستنصر الفاطمى نحوئ كبير هوابن'"" بابشاذ طاهر بن‎ 
أحمد المتوق سنة 454 للهجرة » وقد رحل إلى بغداد وأخذ عن نحاتها وعلمائهاء‎ 
وبذلك اتصل مباشرة بنحو البغداديين. وعاد إلى موطنه فتصدر للإقراء يجاح‎ 
مرو بن العاص مع إشرافه على تحر ير الكتب الصادرةعن ديوان الإنشاء الفاطمى‎ 
إلى الأطراف » وله فى النحو تصائيف سارت - كا يقول القفطى  مسير‎ 
منها « المقدمة » فى النحو وشرحها وشرح احمل للزجاجى أحد أنمة‎ ٠ الشمس‎ 
النحو البغدادى . وكانت له تعليقة كبيرة ى النحو كتبها ف غرفة مجامع مرو‎ 
» انقطع فيها بأخسرة للعبادة والنسك» ويقال إنها كانت فى نحو خمسة عشر مجلداً‎ 
وكانوا‎ ٠ وإنها ظلت تنتقل من تلميذ إلى تلميذ حى نهاية القرن السادس‎ 
يسمونها « تعليق الغرفة » . ومن مصنفاته « شرح الأصول » لابن السراج وكتاب‎ 
ا محتسب بناه على عشرة أشياء : الاسم والفعل والحرف © والرقع والنصب واجار‎ 
. والزم » والعامل والتابع والحط ء وله عليه شروح » واختصره ابن عصفور‎ 
وتدور لابن بابشاذ فى كتب النحو آراء مختلفة يتفق نى طائفة منها مع الكوفيين‎ 
والبغداديين والبصريين » مما يدل دلالة واضحة أنه كان بمزج بين كل تلك‎ 
المذاهب » فن ذلك أن البصريين كانوا بمنعون عمل إذن النصب فى المضارع‎ 
وهى مفصولة عنه بأى معمول له » وأجاز ذلك الكسانى والفراء وغيرهما من الكوفيين‎ 
وتوسط ابن بابشاذ بين الطرفين المتحارضين فجوز الفصل بالنداء والدعاء مثل‎ 
إذن يازيد أحسن إليك وإذن  يغفر الله لك - يدخخلاتت الحنة " . وكان يجيز‎ 
: مع الكوفيين والأخفش - ترحم الاسم الثلانى الحرك الوسط مثل حكم فيقال‎ - 
ياحك”" . وكان یری رأى ابن درستويه البصرى القائل بأن المبتدأ فى مثل « ضرف‎ 
العبد مسيمًا » لا خير له“ . وذهب مع الفارسى والسيراق إلى أن عامل المستثى‎ 


. ۲۷۲ راجمع فى ترجمة ابن بابشاذ تزهة الآلباء ص‎ )1١( 
. 15 و إنباهالرواة (؟) المع ۷/۲ والمغتى ص‎ ١07/١ ص ١5ل ومعج الأدباء؟‎ 
. ۱۸۲/۱ وابن خلكان ۲۳۰/۱ وشذرات الذهب (۴) المع‎ ۲ 


۳/۳ ومرآة الحنان ۳ وبغية الوعاة )٤(‏ الرضى على الكافية 4/١‏ ۹ : 


الذنضن 


ما قبل إلا معدى إليه بواسطتها""' .واتار ا وافارمی ف أن مع قد 


تلحق ق بعلم فتنصب مفعولين مثل « معت عمداً يتكلم »" 


٤‏ . وكان یری أن لام 


التعريف العهدية خحاصة بالأعيان بيا الخنسية خاصة بالأذهان”" . وكان يذهب 
إلى أن الكاف فى أسماء الأفعال مثل « إليك » و « رويدك » و « مكانك » حرف 
خطاب وليست اسما عروراً مع الحروف ومضاقًا إليه مع يد كما ذهب 
البصريون ولا فاعلا كنا زعم الفراء ولا مفعولا كا زعم الکسائی ٥‏ 


وتصدر لإقراء النحو بعده تلميذه عر( بن بركات المتوق سنة هلاه 


للهءجرة 4 وي كر السيوطى 9 


ف ترجمته أن من أساتذته ضا شیم بن مسعود 


الغزنى الروت بالزكى والعلاء بن أنى الفتح عیان بن جى » أما الأول فاشتهر 


بكتاب له و 


فی النحو ماه البديع 4 يقول ابن هشام عريه إنه كتاب حالف فيه 
أقوال النحويين ف أمور كثيرة » وید کر قولا 


من أقواله هو أن « الذى وأن 


المصدرية يتقارضان » فتقع الذى مصدربية كقول جميل 5 


SH 


اتسرح أكباد الحبين كالّنى 


يكذب 7 


و ل ماه 


أرى كبدى من حب وة يفرح 


0 أن بمعبى الذى كقرهم «زيد أعقل مر 
5 وأما العلاء فقد کان يروى كتب أبيه ابن جی 


من أن يكذب » أى من الذى 


3 ومعبى ذلك أن 


ابن بركات تزود من كتابات اين جبى کا ترود من كتاب البديع محمد بن 


مسعود أشنا تزود من أستاذه ابن بايشاذ وخاصة من ) تعليقة الغرفة » الى ورثها 
عنه . وكانت له تصانيف فى النحو سقطت من يد الزمن 


واستوطن مصر لسنة خمسوائة كبير نحاة صقلية ولغوينيها على" بن جعفر 





.؟؟4/١ المع‎ )١( 

(۲( امم ۱/۱ . 

زع) امعم ۷۹/۱ . 

( ؛) الرضى على الكافية ٠/ه>‏ وا همع 
17/۲ 

( د) انظر فى ترجمة ابن بركات معجم الأدباء 
۴,۱۰ وإنباه الرواة ۷۸/٣۳‏ شذرات 
حب ٦۲/٤‏ ومرآة الحنان «/ ه١5‏ ويغية 


الوعاة ص 4 ؟ . 

(5) أنظره فى اليغية ص ٠١١‏ 

(۷) المغى ص 509 . 

)۸( انظر ترجمته فى معجم الآدياء؟ ۱ / ۲۷۹ 
وابن خلکان ۱ / ۳۳۹ وشذرات الذهب ٤٥/4‏ 
وبرآة الحنان ۲۱۲/۲ وإنباه الرواة ۲۳۹٣/۲‏ 
والبغية ص ۳۳١۱‏ . 


۳A 

السعدى المعروف بابن القتطّاع » وتصد ر فيها لإقراء اللغة والنحو » ومن تصافيفه 
كتاب تهذيب أفعال ابن القوطية وأبنية الأسماء وحواش على الصحاح للجوهرى » 
وما زال مقما على الإفادة والتصنيف حى توق سنة ه١ه‏ للهجرة . 


لات اس 


وأكبر نحاة مصر لأواخر العصر الفاطمى ابن رى "' المصرى المولد والنشاً 
المقدسى الأصل > وقد لق الدولة الأيوبية وامتدت به حياته حى سنة ٥۸۲‏ 
الأندلس وجاصة محمد" بن عبد الملك الشنتر ينى الذى قرأ عليه كتاب سيبويه: 
وكان للأندلسيين - كنا مر بنا عناية به منذ نقل هم الر باحى صورة من فسخة 
النحاس المضبوطة الوثيقة » وتوفر وا عليها بالدرس والشرح والتفسير ‏ وعلى تو ما 
كان ابن برى قيما بالنحو كان قيسما بالاغة وشواهذهاء وكان إليه التصقح ف ديوان 
الإنشاء الفاطمى :وظيفة أستاذه ابن بركات واين بابشاذ من قبلهما . وتصدر لإقراء 
النحو واللغة يجامع عمرو. وطارت شهرته فى الآفاق فقصده الطلاب من كل فج : 
ومن قصده وقراً عليه كما أسلفنا عيسى الحزولل نحوئ المغرب والأندلس ع وقد 
ذكرنا أنه لما قرأ عليه كتاب احمل للزجاجى أثيرت مسائل جمعيا ى مقدمته 
المعروفة بالحزولية » وكان لا يسيغ أن يقول هى من تصنيى لأنها من نتائج خواطر 
ابن برى وتلاميذه» وقد عى بها النحاة وشرحوها مراراً . واشتهر له فى اللغة حواشيه 
على صحاح الجوهرى وكانت نى ستة جلدات . وهى أحد المصادر اللحمسة الى 
ألف منها ابن منظور معجمه الكبير لسان العرب كا يقول فى مقدمته > واسمه 
ردد فيه تردداً واسعًا . ومن مصنفاته جواب المسائل العشر الى اسسة 
أبونزار الحسن بن صاش النحوى”'2 وأغاليط الفقهاء وحواش على درة الغواص ىق 
أوهام الحواص للحر یری › وقد راجعه بى أن التعبير بكلمة «صیاح ا على اللإضاقة 
يراد به الصباح وحده بخلاف صباح مساء على ال ركيب : فإن ذلك يعنيهما معنا » 


E باجع فى ترجمة أبن برى معجم الآدباء‎ )١( 
58 وابن خلكان (۲( انظره فى بغية الوعاة ص‎ ١١١ ۲ ۲ه وإنباه الرواة‎ 
ومرآة (۳( أوردها السيوطى ق كتاب الأشياه‎ VT 4 وشذرات الذعب‎ ۲۹۸/۱ 


الإنان 4۲١/۳‏ وبغة الوعادص 8لا ؟وطيقات والند لائر ۱۷۱/۲ . 





۳۹ 


وقال : إن هذا الفرق لم يقل به أحد وإن السيراق صرّح بأن قوم : « يأتينا صباح 
مساء وصباح مساء وصباحًا ومساء" معناهن واحد'١'‏ . وكان يذهب إلى أن لرك 


2 


تفيد التعليل فى مثل ولولا إحسانك الما شكرتك» وأن العرب لذلك جروا بها المضمر 
ف مثل لولاى !؟) ؛ وهو بذلك يتفق مع سيبويه كما مر بنا فى أنها حين يليها 
المضمر تكون جارة . وذهب مذهب الكوفيين والأخفش فى أن إذا الفجائية حرف 
وليست ظرفا 2 کا ذهب مذهب ای على الفارسى فى أن « ما » قد تأتى زمانية 
ف مثل : ( فا استقاموا لكم فاستقيموا هم ) أى استقيموا هم مدة استقامتوم لکے“. 
ومعر وف أن الفعل قد يأق لامطاوعة » وهى أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل 
الآخر على قبول فاعله لذلا التأثير مثل عدّمته فتعلّم ٠‏ وهو حينئذ يتععدى إلى 
واحد كنا فى المثال : وذهب این بسرى إلى أنه قد يتعد"ى لاثنين نحو « استیخبرت 
احبر فأخيرنى انعبر » ومثل « استعطيته كتابًا قأعطانی كتابًا » وقال ابن هشام : 
ما ذ كره ابن برى ليس من باب المطاوعة و إتما هو من باب الطلب والإسجابة ”7 . 

وكان يعاصره عان" بن عيسى الطب الموصلى نحوى دمشق التونى سنة 
9 للهجرة . ولا ملاك صلاح الدين مصر انتقل إليها فرب له جاريًا لإقراء 
النحو مجامعها . وكان يتعمق ف دراسته ودراسة العروى : ومن هصنفاته ر الشير ( 
ف العربية والعروض الكبير والعروض الصغير . و يقول السيوطى إنه كان بخاط 
بين مذهى الكوفة والبصرة . 

0 نحاة مصر فى العصر الأيونى سلوان '"2 بن بنين الدةيى تاميذ ابن برى 
المتوق سنة 514 للهجرة . وله مصنفات كثيرة فى النحو والاغة والأدب + منها 
شرح على سيبويه ماه « لباب الألباب فى شرح الكتاب ») وكتاب الوضاح ف 
شرح أبيات الإيضاح لأنى على الفارسى ٠‏ وكتاب إغراب العمل فى شرح أبيات 
الحمل للزجاجى » وكتاب اتفاق المبانى وافتراق المعاتى فى الاغة . 


(۱) المع ۱۹۷/۱ . ای 

( ۲ ) الأشباه والنظائر للسيوطى ۲۲۷/۱ . (1) انظر ترجمة البلطى فى معجم الأدباء 
( ۳ ) الرضى على الكافية /١‏ م4 وانظر المغى ۲ وإنباه الرواة؟/ 4 54 و بغية الوعاة 
ص ٩۲‏ . ص ۳۲۳ . 


٤ (‏ ) المغى ص ه#” . (۷) انظره فى بغية الوعاة ص 55١‏ . 





4 
ونزل مصر يحبى "' بن معط المغربى المتوق سنة 1۲۸ قرأ على ابلخزولى » 
ثم رحل إلى دمشق وأقرأ النحو بها مدة » ثم تركها إلى القاهرة واستقربها وتصدر 
بالحامع العتيق لإقراء الطلاب النحو » وله مصنفات عنتلفة «نها أافية فى النحو 
كألفية ابن مالك » ومنها العقود والقوانين فى النحو » ومنها الفصول وحواش على 
أصول ابن السراج وشرحءلى الحمل. وكان يذه ب إلى أن ما النافية قد تحذف ى 
جواب القسے ۲ > وكان يرى أنه إذا اجتمع مع الفعل المبى للمجهول مصدر 
وظرف وجار ومجرور كان ال لحار والمجرور هما نائب الفاعل لا الظرف ولا المصدر ء 
بيا كان يرى البصريون أن لك اللحيار فى إقاءة أى الثلاثة نائينًا للفاعل” . وذهب 
إلى أن « أيا ويا وهيا » للمنادى البعيد وأى والهمزة للمنادى القريب”!؟' . وكان يرى 
رأى الزخشري وأستاذه الحزولى ى أن علل البناء خمسة : شبه الحرف » وتضمن 
معناه › والوقوع موقع ايى ء ومناسبة المبى » والإضافة إلى المبى '"' . وما ذكره 
فى كتابه الفصول أن أسماء الإشارة بنيت لشبهها بالحروف ولم يذكر ذلك غيره» " 
وذكر تى الفصول أيضنًا أن « دام » لا يجوز تقديم خبرها على اسمها ‏ . 
وكان يعاصره ابن الرماح") على بن عبد الصمد المتوش سنة ۳۳ للهجرة »> 
وقد تصدر لإقراء النحو وقراءات الذ كر الحكيم > وله مجموع بی النحو بتردد 
ذكره فى الأشباه والنظائر لاسيوطى ء مع بعض ملاحظاته وآرائه . من ذلك قوله 
إن قل يرد معرفًا بالآالف واللام کالاجناس وذاك فى باب نعم وبئس » إذ 
تقول مثلا مثلا نم العمر عمر بن الطاب " وكان يقول إن أم المتصاة ترق عن آم 
المنقطعة من سبعة أوجه » وما ذكره من هذه الأوجه أنها ١‏ تقع إلا بعد استفهام 


)62210 راجع ترجمته ق معجم الأدباء ٠۵/۲۰‏ 
وشذرات الذهب ه/ره ١١‏ وبغية الوعاة ص 
47 . 

( ۲ ) انظر المغى ص 7٠١‏ وقد تابعه ف ذلك 
أبن مالك وقابل بالأشباه والنظائر ٥۸/۲‏ . 
(ع) المع ۱۹۳/۱١‏ . 


( + ) الأشباه والنظائر ٠٠٤/٠‏ . 


(ه) الأشباه والنظائر ۲٤/۲‏ . 

(1) الأشباه والنظائر ٤/٣‏ . 

(۷ ) الأشباه والنظائر ٥/۳‏ وانظر التصريح 
على التوضيح الشيخ خالد الأزهرى ( طبع عيسى 
البلى الحلى) ۱۸۷/۱١‏ . 

(8) انظ ف البغية ص "41١‏ . 

(9) الأشباه والنظائر ٤٠/۲‏ . 


۳۱ 
وما بعدها معطوف على ما قبلهاء وتقتضى ال معادلة » مثل أضربت علي أم هرت . 
ومن نحاة العصر اليو فى النابهين على بن محمد بن عبد الصمد السخاوى 
المتوق سنة “5417 للهجرة » وله شرحان على كتاب المفصل الزتخشرى » وشرح على 
أحاجيه النحويه . واسمه يدور ى كتاب الأشباه والنظائر . وله ملاحظ وآراء 
دقيقة كثيرة » من ذلك قوله إن باب فعيلة تحذف منه التاء والياء فى النسب مثل 
حنيفة وحنى وكأنه لما تطرق إليه تغيير يحذف التاء حذفت معها الياء بها فعيل مثل 
عم لا محذف منه فى النسب شىء" . وكان يقول لا يدخل على المقسم به المضمر 
غير الباء ( > وشسبه الخال بالمفعول يه فى مجيئها بعد الفاعل » وبالظرف فى 
انقضاء مدتها مع فعلهاء و بالصفة > وبالتمييز ی تنكيرها و بالخير فى فائدتها(ة) 
وكان يقول حى ابحارة تختلف عنم إلى »ف أنه لا يليها مضمر مثلها وأن فيها مع 
الاستثناء وأنها لا تقع خبراً بخلاف إلى فى مثل : ر والأمر إليك )"25 . واحتفظ 
السيوطى له بأجوبته عن عشر مسائل نحوية ولغوية أثارها أبونزار الحسن بن صا 
النحوى > وهى تدل على سعة معارفه النحوية""'. وكان يعاصره ابن الحاجب 
وسنخصه بكلمة أ كر طولا . 
وتنشط الدراسات النحوية فى عصر المماليك» بل تزدهر وتثمر مارا رائعة » 
ومن النحاة النابهين حينئذ بهاء الدين" ين النحاس الحلى الأصل التو سنة 
۸ للهجرة » دخل مصر وأخذ عن شيونها » ثم جلس لإفادة الطلاب » وز 
يلبث أن أصبح شيخ الديار المصرية ف عم العربية . وعليه تتلمذ أبو حيان حين 
نز وله مصر » وله مصنفات مختلفة من أهمها شرح على المقرب 


لابن عصفور .وكان 
یری أن فائدة العدل فى مثل لفظة عمر الاختصار فهى 


اص من عام 





. ۲۲۸/۱ الأشباء والنظائر ۲۱۲/۲ . ( 4) الأشباه والنظائر‎ )١( 

( ؟) انظر ترجمته فى إنباه الرواة )١ ( ٠٠٠/۲١‏ الأشباه والنظائر ٠۹۰/۲‏ , 

واين خلكان ۱/ ۳٤ ٥‏ وطبقات القراء ۰۹۸/۱ (5) الأشباه والنظائر ٠۹۲/۲‏ . 
وطبقات الشافعية ۲٠ / ٠‏ ومعجم الأدياءه ١‏ / ه+ (۷) انظر الأشباه والنظائر ٠٠١۸/۳‏ , 


وبغية الوعاة ص ٠٤۹‏ . (8) انظر ترجمته فى بغية الوعاة ص ٠‏ . 
(") الأشباه والنظائر ١90, ١‏ . (9) الأشباه والنظائر /١‏ وم . 


تك 

وأجمع الئحاة أن مضافًا إلبه محذوفًا فى مثل « قطع الله ند ورجل من قاها » 
واخختلفوا من أى الكلمتين حذف من يد أو رجل . واحتار رأى سيبويه القائل 
بأن المضاف إليه ا محذوف مع رجل لا ركان يقول .+ الأ تى بعص 
ولا جمع حسملا عى: كل» لأنه نقيض» وحكم التقيض أن يجرى على نقيضه" . 
وكان يختار مذهب سيبويه بی أن عسى ف مثل وعساى وعساك » خرجت عن 
بايها وعملت عمل لعل" . وكان يقول لايضاف من ظر وف المكان سوى حيث!4). 
وكان اللدمهور يذهب إلى أن الحرف معناه فى غيره وذهب إلى أنه يدل على معى 
ف زه © . وكان یری رأى ابن عصفور فى العطف على محل الحماة فى التعليق 
بالنصب مستدلين بقول كثيار : 

وما كنت أدرى قبل عر ما البّكا ولا موجعات القلب حى تولت 


بعطف كلمة موجعات على جملة « ما البكا ورد و كاك قرا زا كيرت 
النون فى الى لسكونها وسكون الألف قبلها"'! . وله تعليلات محتافة ساق منها 
السيوطى أطراف) 4١‏ . وكان يذهب مع أستاذه ابن »الك إلى جواز مجىء المبتدأ مؤخراً 
نكرة مع جملة سابقة له مثل« قصدك غلاءه رجز" »'؟) والأولى أن تكون رجل 
فاعلا مۇنحراً . وص على أن رلو ما» مثل لولاتمامًا بحذف بعدها الحبر ويذ كر 
E‏ عا 

ور ما کان أنبه تلاميذ ألى حيان ابن“ آم قاسم الحسن بن قاسم المتوق 
سنة ۷٤4‏ للهجرة. وأم قاسم جدته لأبيه : تسب إليها . وله شرح على المفصل 
للزتشرى وثان على التسهيل وثالث على الألفية لابن مالك . وتحتفظ كتب النحو 
له بآراء مختلفه ٠‏ من ذلك أنه كان برى أن الحذوف فى « إنا وأنا ولكنا » النون 





. ١93/1١ الأشباه والنظائر‎ ) ۷ ( . 4۲/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 

( ۲ ) الأشباه والنظائر ١95/١‏ . (۸) انظر الأشباه والنظائر ۲۲۲/۱ > 
(۳) نفس المصدر ۲۲۹/۱ . وعدا ارح لاك كلد 

٤ (‏ ) الأشباه والنظائر ۸۸/۲ . (9) المع ٠١١/١‏ . 

( ه) المع 4/١‏ والأشباه والنظائر ۲/۳. )٠١(‏ المع ٠٠١/١‏ . 


(1) المغى ص 450 . )١1(‏ انظره فق الينية دن ۲۲٣۹‏ 


E 
الأولى لا الثانية لأنها اسم ؛ والحروف أولى بالحذف من الا‎ 


كا ل 
٤ ,‏ سے ٥‏ . وكان يتصدى 
ستاذه ١١‏ 

ص 


س > وخاصة حين يعارض ابن مالك » ونراه يحكى عبارته 
حينئذ بصيغة قيل'ء وما عارضه فيه 0 لابن مالك أن حرى من أخوات 
كاد وليست اسما منونا بمعبى حقيق"' . وقد أنكر رأيه فى جواز حذف العائد 
المتصل بليت ى مثل «جاء الذى ليته زيد» !*؟! وأكبر الظن أنه آن أن 


تفرد حديثًا أ کار تفصيلا لآم وی مصرى ظهر ئی القرن السابع المجرى وهو 
ابن الحاجب 0 


ابن القاهت 


هو جمال الدين عمان بن عر بن ألى بكر المتوى سنة 541 للهجرة . ولد 
قه إسنا» بصعيد مصر سنة ٥۷١‏ ونشأ بالقاهرةء كي على الدرس والتحصيل حى 
أصبح علما فى الفقه على مذهب مالك وش الأصول والنحو . وكان أبوه حاجبًا 
للأمير عر الدين موسلك لايم ٠‏ فغلبت عليه النسبة إلى وظيفته ول إلى 
دمشق : وأقبل الطللاب و من علمه الغز ير هناك . ثم عاد إلى القاهرة فدرس 
النحو بالمدرسة الفاضلية ثم ترك ا ولم تطل إقامته بها . إذ سرعان 
مالبى نداء ر به . وله مصنفات كثيرة فى الفقه المالكى والأصول والعروض + ولكن 
شهرته ا الحافقين عا صنفه فى النحو ٠‏ وأ مصنفاته فيه الكافية وهى مطبوعة 
ار بشرح الرضى الإسترابادى وغيره . وتشرح له الرضى أيضنًا الشافية » وهى 
ى فن التصريف وشرحه مطبوع . وى دار الكتب المصرية مخطوطة من أماليه 
النحوية فى أكير من سهائة وخمسين صحيفة . 


ولابن الحاجب آراء كثيرة اتفق فيها مع بعضص النئحاة وأخرى حالف فيها مھ و رهم ۰ 





)١(‏ اهمع "54/١‏ . لابن فرحون ص ۳۷۲ وطبقات القراء الجزرى 
(۲) امح ۱ -. ۱ه وشذرات الذهب ۲۴٤۲/۰‏ وطبقات 
(۳( المح ٠۳۸/١‏ وبأ بعدها . القراء للذعرى ١۱/۲‏ ۲وذيل الروضتين ص١٠١٠‏ »> 
( 4) المع ٩۰/۱‏ . ۳ "تاريخ این كتير ۱۷١/١۳‏ وبغية 


0 2 000 3 أو ١‏ لوعاة 


E: 
من ذلك ذهابه - مع الجمهور. إلى أن الإعراب لفظى لا معنوى''2. وان‎ 
ررى أن الأسماء «قبل تركيبها ف صيغ وعبارات» مبنية"'وأن « ذان وتان » الإشاريئين‎ 


ف ا كه 
وضعتا للمثى وليستا مثنيين حفيقيين » ومعی ذلك أن ذان صيغة وضعت للرفم 


وذين صيغة أخرى: وضعت للنصب والر")» ومثلها تان . وذهب جمهور النحاة 
إلى أن مثل « غلامى » مى لإضافته إلى مببى » وخالفهم ابن الحاجب فعده معرب 
مقدراً إعرابه بدليل إعراب نحو « غلامه وغلامك . وذكر التحاة أن من 
مسوغات الابتداء بالنكرة أن يسيقها استفهام رمثل أتلميذ نى الفصل» وقصر ابن 


الحاجب ذلك على همزة الاستفهام المعادلة بأم مغل « أرجل فى الدارأم امرأة»"” 


واضطرب التحاة بإزاء قول الحكمى : 


ينقضى بام ولحزن 


( 


إن غير خير مقدم عذوف مبتدؤه > إذ الأصل زمن ينقذى بالمم والحزن غير 


مأسوف عليه » ثم قدمت غير وما بعدها » ثم حذف زمن - وهو المبتدأ -- دون 
صفته ء فعاد الضمير اله رور بعل على غير مذ کور فأى بالاسم الظاهر مكانه(“ 
ونم اتفق فيه مع أنى على الفارسى جواز تذكير الفعل مع فاعله إذا کان جمع 
مؤنث سالما » فتقول قال الزينبات وقالت 7" . وكان يذهب - مع الزحشرى - إلى 
أن لام الابتداء هى الى تكون مع المبتداً وحده ی مثل ولزيد قائم « ولقائم زبد » 


- 


أما ما سوى ذللك فسمى اللام فيه لامآ مؤكدة مثل« إن محمداً لقائم » ”*. وكان 


١ (‏ ) الرضى على الكافية ٠١/١‏ وافظر الحمم 
۱ . 

(م) الرضى على الكافية ٠ ۲/۲ © ۱٤/۱‏ 
(م) الرضی ۲۹/۲ بالمقى ص ۲۸ والميع 
۹ . 

(؛) الرضی ۳۰/۱ . 


-) الرشی 9/ ولا وما بعدها وا خی س ٠۲۲‏ . 


(1) المغى ص ۱۷۲ . 

(7) الرضى ٠١۸/١‏ وانظر حاشية الشيخ 
يس على شرح التصريح على التوضيح ( طبعة 
عيسى الباف الحلى ) ۲۸۰/۱ . 

(۸) الرفى ۳۱/۲ ۰ ۳۳۰ بالمغتى ص 
۲ . 


to 

مثل أقام الزيدان: لا ضميرًا مثل أقاتم آنا" . وكان يذهب مذهبه ومذهب 
الكوفيين فى أنه لو تلت و لو » أن المؤكدة كانت هى وما بعدها فاعلا بفعل 
مقدر تقديره ثبت . وكان يذهب إلى أنداإلا, لا ييصف بها مثل غير إلا إذا 
نت تالية الجمع منكر غير محصور مثل ( لو كان فيهما 1ذة إلا الله لفسدتا) 
ومثل « ما جاءنى أحد إلا زيد » بخلافو له على عشرة إلا درهما » فإنه يتعين 
حينئذ أن تكون إلا حرف استثناء”2 . وكان يذهب ف تخريج المسألة الزفبورية فى 
رواية الكسالى : « فإذا هو إياها » مذهبًا بعيداً» إذ يمحل كامة إياها منصوبة على 
الخال من الضمير لى الحير الحذوف » والأصل فإذا هو ثابت مثلها » ثم ذف 
المضاف فانفصل الضمير وانتصب ف الافظ على الحال على سبيل النيابة » قال 
ابن هشام : وهو وجه غریب“ . وكان یری مع النجاج أن المضاف إليه مجرور 
بتقدير حرف مثل ر اللام وق ومن »لا بالضاف کا ذهب سيبويه'”؟. وكان يزعم 
أن من العرب ٠ن‏ يصرف سراويل وأنكر ابنهالك ذاك عليه”' . وكان یری أن 
ما المصدرية قد تعمل عمل أختها أن" کا ف الحديث ٠:‏ كا تكونوا يولى عليكي» !"ا 
وما انفرد به ذهابه إلى أن المفعول المطلق قد يكون جملة » وجعل من ذلاث مقول 
القول فى مثل « قال زيد عرو «نطاتق » وذهب إلى أن الفعولين الثانى والثالث لأنباً 
فى مثل «أنبأت زيداً عمراً فاضلا » مفعولمطلق لأنهما نفس التبأء يقول ابن هشام : 


« وهذا الذى اله م هله أحل ولا يقتضيه اانظر اصح !*) 


وقد ذهب م 
النتخشرى إلى أن السموات فى قوله عر شأنه : ر خلق الله السموات ) مفعول مطلق 
لا مفعول ر4 )0 


وكان ابن الحاجب دقيق النظر : فخاض ف تعايلات كثيرة مستنبطًا منها 


. 4٦/۲ وشرح التصريح على ( ه) الرضى ۲۲۰/۱ واطمع‎ ۷۷/١ الرضى‎ ) ١( 


التوضح ٠١١۷ |١‏ والمغنى ص 5١5‏ . (5) أوضح الاك لابن هشام ( بتحقيق 
(؟) الرضی ۲ / ۳۹۳ ولمع ۱ / ۱۳۸ عند ی الیو عد طني )رط الا 
وانظر الى ص ۳ه وموافقته الكوفيين ١1/7‏ . 

فى باب التنازع . (۷) المفى ص ۷۷۹ . 

(۴) الرفى ۴۲٣/۱‏ . (۸) المفى ص ۷٣۷‏ وانظر ص 4۸4 . 


. ۷۹/۱ شرح التصريح‎ )٩( . ٩۷ المغى ص‎ )٤( 


۳٤ 
ما لا يكاد يقف به عند حد : من ذلك تعليله بناء الاسم بشبهه للحرف من وجه‎ 
واحد ومنعه من الصرف بشيوه لافعل من وجوين . يقول :لآن الشبه بالحرف يبعده‎ 
عن الاممية ويعقد صلة بينه وبين ما لا يجانسه . بيما الشيه بالفعل قريب . ولذلك‎ 
لابد من تعدد وجهه. حی يبتعد الاسم عن بابه : ويقول إن صاة الحرف بالاسم‎ 
كصلة الحماد بالإنسان بيما صلة الفعل بالاسم كصلة الإنسان بالحيوان'"2.‎ 
ويتساءل : لم حذف الموصوف وأقيمت الصفةمقاءه ولم معتل" ذلك ف الموصول ؟‎ 
وجيب يأن الصفة تدلعلى الذات الى دل علييا الموصوف بنفسها باعتبار التعريف‎ 
لأنها تابعة للموصوف ف ذلك. والموصول لا ينفك عن جعل احمل الى‎ ٠ والتنكير‎ 

معه فى معبى اسم معرّف ء فلو حذف لكانت ابحملة نكرة فيختل المعنى 1 , 


ابن لوف هشام 

هو جمال الدين عبد الله بن يوسف بن 1 بن عيك الله بن هشام الأنصارى 
المضرى ٠‏ ولد بالقاهرة ستة ۷٠۸‏ للهجرة . وبها توق سنة 4١‏ وقد 
طارت شهرته فى العربية منذ حياته » فأقبل عليه الطلاب هن كل فج يفيدون 


= 


٠‏ علمه مبادثه النحو :ة الدقبقة واستنماطاته الرائعة . وقال انه هرا 
سر و و 2 ر 49 ٤‏ عر 
ای ان ی دیوان زهير. وكأنه © ة العلماء المصر ينه أساتذته. وقد تحول 
ماسوو ديو بر و ر مر یں دن ولف جور 
يتعمق مذاهب النحاة. وتمثّلها تمثلا غريبًا نادراً »> وهى مبثوثة فى مصنفاته مع 
مناقشتها و بيان الضعيف منها والسديد : مع إثارته ما لا يسحتصى من اللتواطر والاراء 
ف كل ما يناقشه وکل ما يعرضه . و بلغ الإعجاب به لدی عض معاصر نه حدا 


ل ص ا 


)١ (‏ الأثباه والنظائر ۲۳۲/۲ . لابن حجر ۳۰۸/۷ وشذرات الذحب ٠۹۱/۹‏ 
( ۲ ) الاشباه والنظائر ۲٤۲٥/۲‏ . و بغية الوعاة ص ۲۹۳ والمبج الاحمد للعليعى 


( ۴ ) راجع ف ترجمة اين هشام الدرر الكامنة ص ۲٣۵‏ . 


4V 
جعلهم يقولون إنه أنحى من سيبويه! ولف ف العربية مصنفات كثيرة» من‎ 
0 أهمما كتاب ر مخ الابیب عن كتب الأعار يب» وقد اختط له منوجًا لم‎ 
إليه » إذ لم قله على أبواب النحو المعروفة » بل قسمه قسمين كبيرين قسما‎ 
أفرده للحروف والأدوات الى تشبه مفاتيح البيان ؟ فى لغتناء ومذى يوضح وظائفها‎ 
وطرق استخدامها مع عرض جميع الآراء المتصلة بها عرض باهراً . أماالقسم الثائى‎ 
فتحدث فيه عن أحكام الحملة وأقسامها المتنوعة وأحكام الظرف وال حار واغخرور‎ 
لا يكاد ينفد من‎ ٠١ وخصائص الأبواب النحوية وصور العبارات الغريبة مع‎ 
ملاحظات وقواعد كلية تجدم ارا العر بية : وقد طبع هذا الكتاب مراراً » وطبع‎ 
معه شرحان أو حاشيتان للأمير والدسوق . ومن مصنفاته « أوضح المساللك إلى ألفية‎ 
ابن مالك » وهو مطبوع مراراً » وشرحه الشيخخالد الأزهرى باسم « التصريح على‎ 
والحاشية والشرح‎ ٠ التوضيح » وكتب عليه حاشية” الشيخ يس العليمى الحمصى‎ 
مطبوعان معه . ولابن هشام جانب هذين المصنفين شذور الذهب ف معرفة كلام‎ 
الإعراب عن‎ ١ العرب » وهو مطبوع مراراً ومثله « قطدر الشّدا وبل الصدا » و‎ 
قواعد الإعراب » . وله وراء ذلك مصنفات نمحوية كثيرة لا تزال خطوطة ومحفوظة‎ 
على رفوف المكتبات الحتلفة . وهو متاز فيها جميعًا بوض وح عبارته مع الأداء‎ 
. الدقيق إلى أبعد <دود الدقة مسهبًا مطنيا أو موجزاً جملا‎ 


ومنهجه ف النحو هو 9 المدرسة البغدادية » فهو يوازت بين آراء البصريين 
والكوفيين ومن تلاهما من النحاة فى أقطار العالم العرلى » عختارًا لنفسه منها ما 
يتمشى مع مقاييسه مظهرًا قدرة فائقة فى التوجيه والتعليل والتخريج » وكثيراً ما 
يشتق لنفسه رأنًا جدیداً م يسيق إليه : وخاصة فى توجيهاته الإعرابية على نحو ما 
يتضح لقارى” كتابه اغى . 

وهو فى أغلب اختياراته يقف مع البصربين + من ذلك اختياره رأى سيبويه 
فى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ' » وأن كان وأخواتها 


. ٠١۸/١ شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 


۳4۸ 
تعمل الرفعق اسمها والنصب ق خبرها ‏ » ونا مفعول به منصوب بالفعل " » وأن المضاف 
إليه مجرور بالضاف لا بالإضافة ولا بمعى اللام الحذوفة ٠"‏ » وقد لا نبال إذا 
قلنا إنه كان يجل سيبويه إجلالا بعيداً » اكان يجل جمهور البصريين » وف 
كل جانب من كتاباته تراه متحمسًا هم مدافعًا عن آرائهم » من ذلك أنه كان 
يذهب مذهب يونس بن حبيب نی أن تاء حت وبنت ليست للتأنيث!؟) . وكان 
يرى رأى سيبويه وجمهور البصريين فى أن الحذوف فى مثل «تأمروش» نون الرفع 
لا نون الوقاية0*) ٠‏ وكان يرفض رأى الكوفيينالقائل بأن أسماء الإشارةقد تحل 
محل أسماء الصلة + فى مثل : « وهذا تحملين طليق » إذ يعرب الكوفيون هذا اسم 
موصول بمعى الذى ٠"‏ كا رفض رأيهم متشيعًا للبصريين فى أن الوصبف يد 
معه الفاعل مسد الخير إذا نم يتقدمه نی أو استفهام فی مثل « خبير بنو هب ۷(۲ 
وكان يحم مع جمهور البصريين أن يكون احبر مع الظرف والخار والجرور محذوف 
وتقديره كائن أو مستقر لا كان أو استقر”* . وكان يختار رأى سيبويه فى أن 
المرفوع بعد لولا فى مثل « لولا عمد ملك العرب » مبتداً مرفوع بالابتداء ء يقول : 
« ولیس المرفرع بعد لولا فاعلابفعل محذوف ولا بلولاء خلافًا لزاعمى ذل 
واختار رأيه ف أن عسى فى مثل عساك وعساه نجرى مجرى لعل © ويوضح 
ذلك قائلا إن فى مثل هذا التعبير ثلاثة مذاهب : أحدها أنها أ جربت مجرى 
لعل ف نصب الاسم ورفع الخبر کا أجريت لعل مجراها فى اقتران خبرها بأن » 
قاله سيبويه » والثانى أنها باقية على عملها عمل كان ولكن استعير ضمير التصب 
مكان ضمير الرفع » قاله الأخفش » ويورد ابن هشام عليه اعتراضين » كا 
يعرض على المذهب اثالث فيها » وهو مذهب المبرد وأنى على الفارسبى » 


سس ل سس 

. ٠١۷/١ التصريح‎ )۷( . ۱۸4/١ التصريح‎ )١( 

)20( التصربح ۲۰۹/۱ . (۸) التصريح ۱۹۹/۱ وانظر ابن يعيش 
( ؟) التصريحم ۲٤١/۲‏ . ۱ . 

(4) التصريح ۷4/١‏ . (5) المغى ص 00م والتصريح ٠۷۸/١‏ 
( 0) المغى ص ۳۸۰ والتصريح 111/1 . وانظر أبن يعيش ٩۰/۱‏ . ۱۱۸/۳ . 


. ۱۳۹/۱ التصريح‎ )١( 


حكن 

إذ ذهبا إلى أنها باقية على إعاها عمل كان ولكن قلب الكلام فجعل اير عنه 
حبرا وبالعكس 2١١‏ وواضح من اعراضه على المذهبين الثانى والثالث أنه إنما 
يرتضى مذهب سيبو يه . وكان يقف معه ضد الکسای فى أن زيدا نی مثل , « هل 
زيداً رأيته ١ ٠۲‏ منصوب على الاشتغال بفعل عذوف ولا ر يصح أن يكون مبتدأ ا 
وأن نحيث لا تضاف إلى المفرد قياسسًا " ء وأن | سے ا لا يعمل إلا إذا كان 
بمعبى الحال والاستقبال وقد تمسك الكسائقى اعا اوهو بمعبى الماخبى فى الاآية 
الكريمة : (وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد) وخرج ذلك ابن هشام على حكاية 
الال (4) . وما خالف فيه الكسالى أيضًا متشيعًا لسيبويه وجمهور البصريين أن 
معمول اسم الفعل لا يصح أن يتقدم عليه ' » وأن « إذن » الناصبة للمضارع 
لايد ٠" ut‏ وأن المضارع يصب بأن مضمرة وجو با بعد اللام 
وأووحى والفاء والواو (۷) . وكان يأخخذ برأى سيبوية ی أن « إذما حرف شرط مثل 
إن الشرطية تمامًا حلاقًا للمبرد والفارسى القائلين بأنها ظرف زمان“ » وكذلات 
أخذ برأيه فى أنه لا جوز أن يقال : « هذا لك وأباك » عا را ب 
ج تقدم فعل نى اللحملة أو شبهه خلافًا للفارسی ". وما كان بأخحذ فيه 
برأى جمهور البصريين أن" « زيد» 1 إن" زټد قام » فاعل لفعل عحذوف 
لا مبتداً خلافًا للأخفش والكوفيين2"7© » وأن الفاعل لايصح أن يتقدم على فعله 
خلافًا لأهل الكوفة ١‏ , 

وليس معى ذلك أنه كان متعصبًا لسيبويه وجمهور البصريين» وإنما معناه 
أنه كان يوافقهم ف الكثرة الكثيرة من آرائهم النحوية » ولكن دون أن يوصد' 
الأبواب أمام بعض آراء الكوفيين والبغداديين حين يراها جديرة بالاتباع » وما 
كان يتابع فيه الكوفيين أن الفعل ماض ومضارع فقط وأن الأمر فرع من 
لصي SD‏ 


E التصريح‎ )۷( . ١١4 المغى ص‎ )١( 
التصر يح ۲۹۷/۱ . )۸( التصمر يح ۲ وانظرالمغى ص17.‎ 220 
. ۳٤۳/۱ التصریح‎ )9( . ١41١ (؟) التصريح ۳۹/۲ والمغنى ص‎ 
. ۲۷۰/۱ التصريح‎ )1١( . ٦1/۲ التصريح‎ )4 ( 
. ۲۷١/١ التصريح‎ )11( . ۲٠۰/۲ (ه) التصريم‎ 


. 7١4/١ التصريح‎ 0) 


o. 
المضارع المصحوب بلام الطلب ف مثل لتقم . حذفت لتخفيف فى مثل ت واقعد‎ 
وتبعها حرف المضارعة» يقول :« و بقوهم أقول لأ نالأمرمعبى حقه أن يؤدى بالحرف‎ 
ولأنه أخو النهى ولم يدل" عليه إلا بالحرف » ولأن الفعلإنما وضع لتقييد الحدث‎ 
بالزمان المحصل وكونه أمراً أو حرا ارغ فو رود 4176 و کان ات‎ 
أبؤسا ۲ ف مثل«عسی الغو ير أيؤسا ) حبر عسيى . وذهب الكوفيون ومعهم‎ ١ إلى أن‎ 
» ابن هشام إلى أن « أبؤساً , خبر لكان أو يكون محذوفة أى يكون أبؤسًا‎ 
والحماة خبر عسى '"' . وذهب سيبويه إلى أنه كيف » تكون دائممًا ظرفًا وذهب‎ 
الكوفيون وتابعهم ابن هشام إل أنها رفظ أحياتا ااا :انها غير طرفت‎ 
بدليل أنه يبدل منها بالرفع فيقال كيف أنت ؟ أصحيح أم سقم ؟ ولايبدل‎ 
المرفوع من المنصوب  . وكانجمهور البصريين عنع توكيد النكرة مطلقا وأجازه‎ 
الأخفش والكوفيون إذا أفاد. وتابعهم ابن هشام . ٠عصححًا مثل « اعتكفت‎ 
وا أحد فيه رائ الكنفين التكار أن ال عدبا ,أله إذا‎ ٠ اوا اه‎ 
قیل« كتبت إليه أن" قم الم يكن قم نفس كتبت . وهذا لوجئت بأى مكان أن‎ 
ف المثال لم تجده مقبولا فى الطبع!* . وكان يجوز مع الكوفيين منع صرف المنصرف‎ 
فى ضرورة الشعر " . وكذاك مد المقصور كقول بعض الشعراء : « فلا فقر يدوم‎ 
ولاغناء » بعد كلمة غنى " . وجوز أيضًا مع الكوفيين عدا الفراء العطف على‎ 
الضمير المتصل الحفوض بدون إعادة الحافض لقراءة حمزة وغيره : ( تساءلون به‎ 
والأرحام ) بالحفض عطفدًا على الحاء الخفوضة بالباء“ . كا جوز معوم الفصل‎ 
بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول مستدلا بقراءة ابن عامر : ( وكذلاك زمن‎ 
لكثير من المشركين قتل' أولاد”هم ش ركائهم ) بإضافة قتل إلى شركائهم أو بعبارة‎ 
. ) أخرف]قافة المصدر إلى فاعلهمع الفصل بينهما بالمفعول به وهوكامة( أرلادهي”!'‎ 


. ۲۲۸/۲ التصريح‎ )١( . ٠١/١ والتصريح‎ ۲٠١ المغى ص‎ )١( 
. ۲۹۲/۲ التصريح‎ )۷( ٠١4/١ والتصريح‎ ١14 (؟) المغی ص‎ 
. ٠١۰/۲ وأطمع ۲۰۲/۱ . (۸) التصري-‎ ۲۲٢ ؟) الخ حن‎ ( 

(؛) التصريح iY‏ . (5) التصريح ٥۷/۲‏ . 


(5) المغى ص ۲۹ . 


اهم 
وكان يأتذ برأى الفراء فى أن «لو» قد تكون حرفًا مصدريًا بمنزلة أن المصدرية إلا 
أنها لا تنصب المضارع »ويکر وقوعها حينئذ بعد ود ويود” مثل : (ود وا لو تدهن) 
و( يود أحدهم لو يعمر ) وقد تقع بدونوما كقول قتسَيلة : 
ما كان ضرّك لو مننتة وربما ١‏ من الفى وهو المتغيظ المسحسق” 
ويعرض لرأى جمهور البصريين ف أنها فى هذه المواضع شرطية وأن جوابها 
محذوف » ويقول : « لا حفاء بما ى ذلك من التكلف» 0" . 
وعلى نحو ما كان يختار ابن هشام لنفسه من المدرستين الكوفية والبصرية 
كان يختار لنفسه أيضًا من المدرستين البغدادية والأندلسية : وما اخحتاره من آراء 
أى على الفارسى أنوحيث» قد تقع مفعولا به كما فى قوله تعالى : ( الله أعلم حيث 
مجعل رسالته ) '" وأن قلما ى مثل« قلما يقوم زيد » لا تحتاج لفاعل : لأنها 
استعملت استعمال ما النافية” » وأن «مام قد تأتى زمانية ٠‏ يقول ٠:‏ وهذا ظاهر 
فى قوله تعالى : ( فا .ستناموا لكم فاستقيه ,ا لم ) أى استقيموا الحم مدة استقامتهم 
لكي»'؟'. ووافق ابن جى فى أن الحملة قد تبدل من المفرد كقول بعض الشعراء : 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة” ٠‏ وبالشام أخرى كيف يلتقيان 


على تقدير أن جملة الاستفهام « كيف يتقان » بدل من كلمبى و حاجة 
وأحرى» أى إلى الله أشكو حاجتين : تعذر التقائهما!”) . وقد أكير من مراجعة 
الزخشرى : ويكى أن نذكر من ذلك ثلاثة أمثلة . أوها رده ما ذهب إليه من 
أن « لن » تقتضى تأبيد التى وتوكيده . يقول : « وكلاهما دعرى بلا دليل ؛ فلو 
كانت للتأبيد لم يقيّد منفيها باليوم فى قوله تعالى : ( فان أكلم اليوم إنْسيًا) 
ولكان ذكر الأبد فى ( ولن يتمتوه أبداً) تكراراً والأصل عدمه»'" . وثانى 
الأمثلة ماذهب إليهالزخشرى ف الواو منأنها قد تأنى للإباحةمثلأو . وذلك ف تعليةه 
بتفسيره على آية البقرة: ر فإذا أمنم فن تمسّم بالعمرة إلى احج فا استيسر من 


. ٣٣د من‎ ٤ ( . ۲٠٤4/۲ المغنى ص ۲۹۳ والتصريح‎ )١( 
٩۲/۲ احم دلا وتر بح‎ )»( . ٠٤١ المغى ص‎ )۲( 
٠٣٠١ الصری ۲۲۹/۲ فا منى ص‎ )( . ۷٥١ اغى ص‎ )۳( 


oY 
الهسدى فن لم جد فصيام” ثلاثة أيام فى احج وسبعة إذا رجعم تلك عشرة ” كاملة)‎ 
فقد ذكر عند الكلام على قوله تعالى : ( تلك عشرة كاملة ) أن الواو تأتى للإباحة‎ 
و « جالس الجن وابن سيرين » وأنه إنما جاء بتلك العبارة دفعًا لتوهم إرادة‎ 
الإباحة فى قوله جل وعم : ( فصيام ثلائة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعثم ) يقول‎ 
ابن هشام : «وقلده فى ذلك صاحب الإيضاح البيانى ولا تتُعمْرّف هذه المقالة‎ 
والمثال الثالث يتصل بعطف الزحش رى كلمات وعبارات متباعدةن الذ كر‎ . '١'ىوحنل‎ 
الحكيم بعضها على بعض » إذ ذهب فى قوله عر شأنه : ( اقثر بت الساعة” وانشق”‎ 
* القمر و إن يروا آبة" يتعنرضوا ويقولوا سر مستمرٌ وكذ”بوا واتبعوا أهواءهم وكل‎ 
> أمر مستقر ) إلى أن ركل أمر مستقر) فيمن جر ر مستقر ) غطف على-الساعة‎ 
وهی ف رأى ابن هشام مبتدأ حذف خبره . ومن ذلك ذهاب الزتخشرى إلى أن‎ 
) الآية زقم ۳۸ ى سورة الذاريات : ( وى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين‎ 
وف الأرض آيات للموقنين ) وف رأى ابن هشام أنها‎ ( : ٠١ معطوفة على الآية رقم‎ 
معطوفة على كلمة فيها فى الآية السابقة ها رقم ۳۷ : ( وتركنا فيها آية للذين يمخافون‎ 
العذاب الأليم )'' . ولیس معى ذلك أنه كان يعارض دائمًا آراء الزعتشرى فقد‎ 
» کان يرتضى بل يستحسن كثيراً من آرائه » من ذلك ما ذهب إليه من أن « نما‎ 
بالفتح تفيد الحصر مثل « إتما» وقد اجتمعتا > کا يقول » نی قوله تعالى: ( قل‎ 
اعا يوحى إل أنما إلهكم إل" واحد )”'' . ويف بإزاء إفادة أما التوكيد فى مثل: أما‎ 
زيد فنطلق» ويقول : « قحل من ذكره وم أرمن أحكم شرحه غير الزمخشرى فإنه‎ 
قال : ”فائدة أما فى الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول زيد ذاه فإذا قصدتَ‎ 
توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزيمة قلت : أما زيد‎ 
» فذاهب » ولذلك قال سيبويه فى تفسيره : مهما يكن من شیء فزيد ذاهب‎ 
وهذا التفسير مدل بفائدتين : بیان كونه توكيداً وأنه فى معبى الشرط»”؟) . وقد‎ 


استصوب ,أيه فى أن ر قد ۾ تأت لاتوقع وقد تانی للتحقيق مثل ( قد يعلم ما انم 





. المغی ص وم‎ )١( . 50 المغى ص‎ )١( 
. وما بعدها , (4) المغنى ص وه‎ ٠00 (؟) المغتى ص‎ 


Yor 
. عليه ) إذ دخلت لتوكيد العم“‎ 
, وأكثر الأندلسيين د ورانا فى مصنفاته ابنعصفور وابن مالك وأبو بحيان‎ 
: ويما اختاره من آراء الأول أن «لن» قد تأق للدعاء ؛ والحجة فى ذلك قول الأعشى‎ 
٠ 29 لن تاليا كذلكم ثم لا زا نت لكي خالدا لود ابال‎ 
وأن محل الحملة فى التعليق النصب > ولذلك يعطف عليها بالنصب مثل‎ 
: «عرفت مسن" زيد وغير ذلك من الأموره وكان ابن عصفور يستدل بقول كثير‎ 
وما كنت أدرى قبل ع ما اليكا ولا مرجعات القلب حى توت‎ 
الى علق عنها فعل‎ ٠ بنصب « موجعات » وعطفها على عبارة : «ما البكا‎ 
أدرى”” . أما ابن مالك فهو صاحبه الذى عى بشرح مصنفاته مثل التسهيل‎ 
والألفية ومن يقر ؤه ف «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» يجده يتابعه فى جمهور‎ 
» آرائه » وقلما خالفه » وقد حكى آراءه أو قل كثيراً منها فى كتابه « المغنى‎ 
وتارة يوافقه وتارة يخالفه » وما وافقه فيه أن إلى قد تأقى بمعبى :نی كا فى الآية‎ 
: الكرعة : ( ليجممنكم إلى يوم القيامة)''' وأنه يمكن تخريج مسالة ليور‎ 
: يقول‎ ٠ فإذا هو إياها » على أن ضمير النصب استعير فى مكان ضمير الرفع‎ « 
ويشهد له قراءة الحسن : ( إياك تتعبتد ) ببناء الفعل للمفعول '*' » وأن حى‎ 
إذا عتطفت على مجرور أأعيد الخافض فرقًا بينها وبين الحارة مثل مررت بالقوم‎ . 
) سی يزيد إلا إذا تعيين كونها للعطف مثل « عجبت من القوم حى بنيهم‎ 
قال ابن شام : وهو قيد حسن”'' » وأن « عن» الحارة قد تفيد الاستعانة مثل‎ 
رميت عن القوس » أى بالقوس"" ء ويقول : «عبارة ابن مالك فى قد حسنة‎ « 
فإنه قال إنها تدخل على ماض متوقع » ولم يقل إنها تفيد التوقع . . وهذا هو‎ 
الحق ۲" ويتابعه فى أن كلا قد تأت توكيداً لمعرفة مثل « يا أشبه الناس_كل”‎ 


. ٩٩ المغى ص ۱۸۸ وما بعدها , (ه) المغی ص‎ )١( 
. ٠۳١ اغى ص‎ 3) 1 . ٠٠١ (؟) المغى ص‎ 
. ٠١۹ المغى ص‎ )۷( . ٠٠۷/۱ والتصريح‎ +٦۷ المغى ص‎ )۴( 


( + ) المغنى ص ولا . (۸) المخى ص ۱۸۷ . 


rot 
وأنها ليست حينئة نعنًا کا زعم أبو حيان7'" . وكان يعجب بقوله‎ ٠ الناس بالقمر‎ 
ف كيف : «لم يقل أحد إنها ظرف إذ ليست زمانا ولا مكانًا . ولكنها لا‎ 
» كانت تفسّر بقولك على أى حال لکونھا سؤالا عن الأحوال العامة ميت ظرفاً‎ 
لأنها ف تأويل ابلحار والغجرور. واسم الظرف يطلق عليهما مجازآ »”" کا كان‎ 
. 7 بعجب بقوله إن لما ظرف بمعى «إذه لابمعى حين كنا زعم الفارسى وابن جنى‎ 
آما أبو حيان فإنه كاد أن لا يوافقه ی شی ء . وكان كا اسلا يكثر من اللحلاف‎ 
على ابن مالك . وكأنما جعل ابن هشام نصب عينيه أن ينقض کل ما أورده‎ 
1 “( عليه . وكذنك على الزعخشرى‎ 

ولعلنا لاا نبعد إذا قلنا إن أهم نحوى مصرى تعقبه فى آرائه هو اين الحاجب ء 
وكثيراً ما يثبت عليه السهو والوهم والتعسف '' وكثيراً ما يتوقف لنقض آرائه" . 
وكتابه « المغنى » ى الواقع موسوعة كبرى لعرض آراء النحاة السابقين له فى ختلف 
الأصقاع العربية» وهو ليس عرض فقط بل هومناقشة واسعة لتلك الآراء وتبين 
الصحيح منها والفاسد ٠.‏ مع كثرة الاستنباطات ومع اشتقاق الاراء المبتكرة غير 
المسبوقة : ويكى أن نضرب لذلك بعض الأمثلة كذهابه إلى أن « عشر» نى قولنا 
ثى عشر حالة محل النون فى اثنين » وهى بذلك ليست مضافة إلى ما قبلها ولا محل 
ها من الإعراب ' . ومن ذلك أن كان وأخواتها ما عدا ليس تدل على الحدث 
كا تدل على الزمان0؟' . وأن ا حال كما تأتى مؤكدة لعاملها فى مثل « وى مديراً » 
تأتى مؤكدة لصاحبها مثل « جاء القوم طرًا » و (لآمن من" فى الأرض كلهم 
جميعاً )10 . وأهم من الاراء المبتكرة وضعه للضوابط النحوية على جوا يتجل ف 
الا بواب‌الثانى والثالث والرابع والحامس من كتابه المغبى . وقد بلغت حدا رائعمًا من 





. ۲۹۹ > ۳۰ المغنى ص ۲۱۲ .. ( 1 ) انظر المغى ص‎ )١( 
۲۹۰ 6 ٠٠١ » ۷۴ (؟) المغى ص 7385 . (۷) راجع المفى ص‎ 
1 ه.‎ 4 . ۳٠١ (؟) المغى ص‎ 

. ۱٤/١ انظر للمغی ص ۱۱۷ 6 هرو (۸) امم‎ )٤( 

. ٤۸۸ المغى ص‎ )95( T1 1۲ 

( ه) انظر مثلا المغی ص ۳۲ 2 ۳۹ )٠١(‏ المغى ص ٠. ١١۸‏ 
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۳oo 
الدقة والسداد. ولا تقل عنها أهمية” القواعد” النحوية الكلية الى ضمتّها الباب الثامن‎ 
من هذا الكتاب . وهى مقتبسة نى جملتها من قواعد عار الأصول > كقاعدة أن‎ 
الثىء قد يتعنطتى حك ما أشبهه فى معناه أو فى لفظه أو فيهما . وقد عرضها فى‎ 
أر بع وعشرين صورة جزثية'" . ولعل فى ذلك كله ما يصور من بعض الوجوه‎ 
نشاط ابن هشام النحوى ومدى استيعابه لآراء النحاة السالفين ومدى فطنته فى‎ 
استخلاص الاراء واستنباطها وا حوار فيها كأدق ما يكون ا حوار مع النفوذ إلى القوانين‎ 
. النحوية الكلية العامة‎ 


نحاة متأخرون 

أخذت الدراسات النحوية تنشط فى مصر نشاطًا واسعنًا منذ عصرابن هشام : 
كا أخذ يتكاثر واضعو الشروح والحواشى على مصنفات ابن هشام وابن مالك . 
وأول من نلقاه منوم ابن "عقيل عبد الله بن عبد الرحمن المتوق سنة ۷1۹4 للهجرة» 
وهو يعمد فى تلامذة ألى حيان . وكان يعى بالقراءات والتفسير والأصول 
والفقه . واشتغل بالقضاء غترة . ودرس للطلاب فى غير مسجد بالقاهرة » وله 
شرح على التسهيل لابن مالك وشرحه على الآلفية ذائع مشهور + وعۍ به كثيرون 
فكتبوا عليه حواشى » من أشهرها حاشية ا لحضرى ٠‏ وهى مطبوعة معه مراراً . و يمتاز 
هذا الشرح بوضوح العبارة وسهولتها وقربها من أذهان الناشئة . وهو يصور فيه 
آراء النحاة وخاصة حين يخالفهم ابن مالك ٠‏ ويتصدى لابنه بدر الدين حين 
يخالف أباه فى شروحه على مصنفاته : التسهيل وغيره. مثبتنًا عليه السهو والخطأً'" . 
ومر بنا أن ابن مالك كان يخالف البصريين وإمامهم سيبويه ى آراء كثيرة » وقد 





. ۲۱٤/١ الذهب‎ . ۷١١ المغى ص‎ )١( 


(؟) انظر فى ترجمة ابن عقيل بغية الوعاة (۳) انظر ملا شرح أبن عقيل ومعه حاشية 
السيوطى ص 784 والدرر الكامنة فى أعيان الاضرى عليه ( طبعة المطبعة الأزهرية سنة 


المائة الثامنة لابن حجر رقم ۲٠٠۷‏ وشذرات ۹ ه) ۱۸۷/۱ وما بعدها . 


دهم 

توقف ابن عقيل إزاء كثير من هذه الآراء منحازاً للبصريين وسيبويه ء من ذلك 
ذهاب ابن مالك إلى أن الأسماء الدمسة مثل « أبوك » معربة با حروف » بيا ذهب 
سيبويه إلى أنها معربة يحركات مقدرة على الواو والألف والياء . وبرأيه أخذ ابن 
عقيل ناعتنًا له بأنه هو الصحيح“ . وكان ابن مالك يختار اتصال الضمير فى 
مثل كنته وخلتنيه › واحتار سيبويه الانفصال ٠‏ فتقول كنت إياه وخلتى إياه » 
ويقول ابن عقيل : « مذهب سيو يه أرجح لآنه هو الكثير ى لسان العرب على 
ما حكاه سيبويه عنهم »'" . ويعرض لاراء النحاة فى رافع المبتدأ والحبر » ويختار 
رأى سيبويه وجمهور البصريين وما ذهبوا إليه من أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن 
انبر مرفوع بالمبتدأ » ويقول على هدى أستاذه أبى حيان : « وهذا الحلاف مما 
لا طائل فيه» ”2 . ويذكر رأى ابنمالك فى أن عائد الصلة فى مثل«جاء الذى كلمت 
ي » بدلا من كلمته ومثل والذى أنا معطيك كتاب واحد» بدلا من معطيكه » 
ولا يابث أن يقول : « كلام المصنف يقتضى أنه كثير وليس كذلك بل الكثير 
حذفه من الفعل : وأما الوصف فالحذف منه قليل »““ . وعلى هذا النحو كثيراً ما 
يراجع ابن مالك . وكان كثيراً ما يقزن آراءه فى الألفية بآرائه نى التسهيل وغيره . 


للثاة فی القرن الثامن الحجرى ابن الصائغ '*' محمد بن عبد الرحمن 
المتوق سنة ۷۷٦‏ للهجرة » وقد ولى مدة” قضاء العسكر وإفتاء دار العدل» ودرس 
للطلاب بالخامع الطولوق وغيره » وله فى التحو مصنفات مختلفة + منها التذكرة 
ى«عدة مجلدات وشرح على ألفية اين مالك . وما حكاه له السيوطى ف: المع من 
آراء ذهابه إلى أنه يجوز خلو جملة الصلة من ضمير يعود على الموصول يريطها 
به إذا عنطف عليها بالفاء جملة مشتملة عليه مثل « الذى يطير الذباب فيغصب 
زيد» لارتباطهما بالفاء وصيرورتهما جملة واحدة ١“‏ . وكان يذهب فى 
جملة « أبو من هو » فى قولك «عزفت زيداً أبو من هو » إلى أنها بدل اشمّال 


)١(‏ شرح ابن عقيل فى الطبعة السالفة ٠. ۴۹/١‏ ( ه) انظر فى ترجمة أبن الصائغ الدرر الكامنة 


(؟) شرح ابن عقيل ٥۸/۱‏ . رقم ١١407‏ وبغية الوعاة ص ه٠‏ وشذرات 
(۳) شرح ابن عقيل 51/1١‏ . الذهب ۲4۸/١‏ . 


( +) شرح ابن عقيل ۸۲/۱ . (5) اع ۸٦/١‏ 7 


oV 

من زيد» بيا ذهب ابن عصفور إلى أنها بدل كل من كل“ . وذهب إلى 

أن « عوض » بمنيت على الضم مع أنها غير مضافة إلى جملة حملا على نقيضتها 

وقظ ۲ . وكان يرى أن « زيتا » فى مثل « ادهنث زيتاً » منصوبة على نزع 

الحافض بدليل قولك ٠‏ ادهنت بزيت » وأنه ينبغى أن يوقف على ما ماثل هذه 

الصيخة و يعرب تمييزاً عند السماع مثل ٠‏ امتلا الإناء ماء » لازوم كلمة ماء e‏ 
ووجوب تأخيرها بإجماع7" . 


وعضی ف القرن التاسع الحجرى ع فنلتى بنحويين كثيرين ٠‏ من أنبههم 
الدماميى “ محمد بن ألى بكر بن عمر الإسكندرى التو. سنة ۸۴۷ للهجرة: ناب 
فى الحكم وتصدر بالخامع الأزهر لإقراء النحو » وأقرأ بالإسكندرية » ودخل اليمن 
سنة 6٠١‏ وركب البحر إلى المند » وظل بها إلى أن أ نداء ربه .وله من 
التصانيف النحوية شرح على التسهيل لابن مالك وشرح على مغى ابن هشام 
ماه « تحفة الغريب فى حاشية مغى اللبيب » تحامل فيه تحاملا شديداً على ابن 
هشام » مما جعل الى الإسكندرى المتوق سنة۸۷۲ للهجرة يتعقبه ى حاشيته 
على المخى وقد ماها « المنصف من الكلام على مغى ابن هشام » والحاشيتان 
جمسعا مطبوعتان معنا . ومن أمثلة تعقبه لابن هشام ف مغنيه أنه ذهب فى باب 
«أم» إلى أنها هى الى يتعين وقرعها بعد همزة التسوية لا « أو » فلا يقال 
« سواء اکان كذا أو كذا» ولكن يقال « سواء اکان كذا أم کذا» وكذلاك 
« سواء كان كذا أم كذا » بدون همزة التسوية » ولاحظ الدمامينى أن ذلك إنما 
يكون حين او وء ا مدر > وهى غير لازمة » فيجوز عجىء أو فى مثل «سواء على" 
قمت أو قعدت» 7 قول الفقهاء : « سواء كان كذا أو كذا» . وذكر ابن 
هشام ی باب « جيئر» أنها حرف ا لا اسم بمعبى جا فشكن لسر 
وراجعه الدمامينى بأنها بمننى حقنًا » وأنها بنيتمثل ما الى بمعنى شىء » وعلة 


416 ص ۲۷ وااضو اللامع السخاوىج ۷ نتم‎ . ٠١١/١ المع‎ )١( 
ولبدر الطالع للشوكاق‎ ١81١/07 (؟) الأشباه والنظائر للسيويلى ۱۹۹/۱ . والشذرات‎ 
. 10/۲ . ۸۳/۲ الأشباه والنظائر‎ )5( 


٤ (‏ ) انظر فى ترجمة الدماميى بغية الوعاة 
المدارس النحوية 


روم 
بنائها موافقتها حير الحرفية » ونقض عليه الشمنى كلامه قائلا إن ما نما بنيت 
مشابهتها الحرف ف الوضع بخلاف جير وأن من يقولون باسميتها لا يثبتون جير 
الحرفية . وعرض ابن هشام فى باب ١‏ ماء إلى أنها تكن ر ا اا 
تدل على الزمان بالنيابة لا بذاتها مثل ( ما دمتحيًّا) أصله فى تقريره مدة دواى 
حًا » واعترضه الدمامينى وقال إن « ما » لا ندل على الزمان أصلا لا بطريق 
الأصالة ولا بطريق النيابة وإنما لهم الزمان فى مثل الآية بقرينة . وكان يذهب 
إلى أن الإضافة فى « يومئذ » ليست من إضافة أحد المترادفين للاخر » وإنما هى 
من إضافة الأعم للأخحص مثل ١‏ شجرعتب ومن غریب ما كان يذهب إليه 
أن جملة الصلة ها حل من الإءاب . 


ومن نحاة النصف الثانى من القرن التاسع المجرى ا محمد بن 
سلوان الروى المتوق سنة ۸۷۹ للهجرة» ولد نى بلاد الروم»” ثم دخل الشام وبيت 
المقدس واستقر فق القاهرة ودرس فى الشيخونية وغيرها » وكان لا ره 
الفلسفة والمنطق والنحو » وأكثر” تآليفه مختصرات وأجلها وأنفعها شرحه على قواعد 
الإعراب لابن هشام . وما أحصى له السيوطى تلميذه من آراء أنه كان لا يسوغ 
الإخبار يحملة ندائية مثل زيد يا أخاه ولا مصدرة بلكن أو بل أو حى . 
وكان یری أن «إذن» فى قوله تعالى : (ولن ا شرا مثلكم إنكم إذن تلخاسرون ) 
ليست إذت المعوودة و لعا م ذا الشرطية حّذفت جملتها الى تضاف إليها 
وعوض عنها التنوين كا فى «يومئذ 70" . وكان يجوز خلافاً لسيبويه العطف 
على معمو عاملین ممتلفين مطلقنًا مثل «كان آکلا طعامًا زيد وتمراً عرو » ومثل 


يشق غباره ف 





)١(‏ شرح التصريح عل التوضيح للشيخ خالد 
الأزهرى ومعه حاشية الشيخ يس ( طبع المطيعة 
الأزهرية سنة ۱۳۲۵ ه .) ۳١/۱‏ 
(؟) انظر حاشية الشيخ يس على شرح 
التصريح ١47/١‏ ومن ملاحظاته الدقيقة أن 
كلا من الألف والتاء ء ق جمع المؤذث السام جاء 
للتأنيث والحماعة » أما الألف فى مثل حبلى 
و رجال وآما التاء ٠‏ فى مثل فاطمة ومثل كأة جمع 


كي ارا التيخ .بين عل شرج 
التصريح ۷۹/۱ . 

(؟) راجم فى ترجمة الكافيجى الضو اللامع 
ج لام هه" وشذرات الذهب ۳۲۹/۷ و بغية 
الوعاة للسيويلى ص ٤۸‏ . 

. ٩٦/١ المع‎ )٤( 

. ۰/۱ ا جمع‎ (o) 


0۹ 
دلا و فى الدار زيد والحجرة عمرو»على الرغم م ن أن مثل ذلك لم أت عن العرب » وكان 
ينج لرأيه « بأن جزئيات الكلام إذا أفادت المعنى المقصود منها عل وجه الاستقامة 
لا تناج إلى النقل والسماع وإلا لزم توقف ترا كيب العلماء ف تصانيفهم عليه ٩‏ . 
ولع حينئذ اہ م الشيخ خالد”'' الأزهرى المتوق سنةه ٠‏ للهجرة » ولد يحرجا ونشأ 
بالقاهرة ا اللغة والنحو ء ولازم الشمستى وغيره » وأقراً الطلاب 
ف لبر فشي اله > ومن مصتفاته النحوية « المقدمة الأزهرية ى علم الدربية » 
وشرح عليها وهما مطبوعان » وشرح على كتاب ابن فخام « الإعراب عن 
قواعد الإعراب ٩‏ وشرح على الأجرومية وشرح على الألفية وأ وأهم شروحه « شرح 
التصريح على التوضيح » لابن مالك وهو مطبوع بمصر فى مجلدين مراراً . ويقول 
2 اي ار 310 شرححه بكلام ابن هشام وإنه ذكر أوجه الحلاف ی 
المسائل النحوية وعللها وما ينطوى فيها من أدلةء وإنه أوضج ما شاب كلام ابن 
هشام أحيانًا من تناقض وما خالف فيه ابن مالك مع النص دائمًا على ما انفرد 
په ع وقد صورنا ذلك فى حديثنا عن ابن هشام مثبتين كثيراً من المواضع الى 
نص فيها صاحب التصريح على آرائه . وهو عادة يفيض فى بيان الحلاف وما 
يسنده من علل . كا أشرنا »> ويكى أن نمثل لذلك بمثال واحد هو تخفيف 
النون ى قراءة نافع : ( تأمرونى وتحاجوف) يقول: اال عند سيبويه أن 
المحذوف نون ا واحتاره ابن مالك » لأن نون الرفع عسهد حذفها للجازم والناصب 
ولتوالى الأمثال ءٌ ف نحو ( لتبلون ) ولأن نون الرفع نائبة عن الضمة والضمة تحذف 
تخفيفًا كما فى قراءة أنى عمرو نحو (بأمركم ) . .وقيل المحذوف نون الوقاية لا نون انع 
وجزم ابن هشام به ى الشذور » وهو مذهب الأخفش والمبرد وى على وابن جى 
وأكثر المتأخرين واستدلوا له بأوجه ٠‏ أحدها أن نون الوقاية حصل بها التكرار 
والاستثقال فكانت أولى بالحذف » وثانيها أن نون الرفع علامة الإعراب فالحافظة 
عليها أول : وثالثها أن نون الرفع لعامل » فلو حُذفت لزم وجود مؤثر بلا أثر 








)١(‏ اطمع ۱۳۹/۲ . ۰ه شذرات الذهب ۸ / ۲۹ والضو اللامم 
( ۲) انظر فى ترجمة الشيخ خالد الكواكب ج ٣ق‏ . 
الساثرة 1۸۸/١‏ والخطط الحديدة لمل ميارك 


۳۹۰ 


. [مکانه»'‎ 
E اکر‎ e e 


محمد بن عيسى ا للهجرة » أذ 5 وغيره من نحاة 
عضر ى اشاهرة#«ركان عا زاهد] متقشناء يكب غل التي وتر لدت 
وسن أهم ا النحوية شرحه على الألفية ل سماه « منهج السالك إلى ألفية 
ابن مالك » وقد تمثل فيه الشروح الكثيرة الى سبقته تمثلا منقطع النظير كما تمثل 
كتابات النحاة الختلفين وتحول ذلك كله سيولا فى شرحه . وعادة يعرض الاراء 
امختلفة وما يسندها من علل 'وكثيراً ما يختار لنفسه الرأى الصحيح عنده مصرحًا 
بذلك على نحو قوله نى الإعراب : «ى الاصطلاح فيه مذهبان أحدها أنه 
لفظى واختاره الناظم ونسبه إلى الحققين وعرفه ى التسهيل بقوله : ما جىء به لبيان 
مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف ۰ ولا ۽ آنه معنوی 
ار دلائل غليه واختاره الأعلم وكثير ون » وهو ظاهر مذهب سيبويه : 
وعر فوه بأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديراً. 

والمذهب الأول أقرب إلى الصواب لأن المذهبالثاتى يقتضى أن التغيير الأول (وهو 
الانتقال من الوقف إلى الرفع ) ليس إعرابًا لأن العوامل لم تختلف بعد وليس 
كذلك »"' . وواضح هنا استمداده تعريف الإعراب من التسهيل؛ مصدّف ابن 
مالك المعروف وهو يكثر فى شرحه كله من الاستمداد منه : استمداد التعاريف 
وآراء النحاة و براهينهم على تلك الاراء . وقد يناقش المصنف نى بعض ما ذ كره فيه 
على نحو مناقشته له ق أن المضارع حين يتصل بنون الإناث يصبح ما 
بلا خلاف » يقول : «وليس كنا قال فقد ذهب قوم منهم ابن درستويه واين طلحة 
والسهيلى إلى أنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالفعل 





. ٠١١/۸ انظر شرح التصريح ومعه حاشية الشيخ 5/ه وشذرات الذهب‎ )١( 
يس ۱۱۱/۱ . (۳) شرح الأشموف ويعه حاشية الصيان‎ 
. ٤۳/١ انظر ف ترجمة الأشموقى الضو اللامع ( طبع دار الكتب العربية الكبرى)‎ )۲( 


۴۹۱ 
الماضى ب . ويتوقف بإزاء اختيار المصنف . للضمير المتصل فى مثل « كنته 
وخلتنيه » الفا بذلك سيبويه الذى كان يختار كا قدمنا الضمير المتفصل فيقال 
« كنت إياه وحلتی ]نا > قائلا : ١‏ وافق الناظم [للألفية] أى اين مالك ف 
ال سوه عل اعجار الانفصال فى باب خاتنيه لأنه خير مبتدأ فى الأصل 
وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر بخلاف هاء کته فإنها حبر مبتدأ فى الأصل 
ولكنه شبيه بهاء ضربته فى أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع ٠‏ والمرفوع كجزء من 
الفعل ٠.‏ أما ما اختاره الناظم هنا فهو محتار الرمانى وابن الطراوة "٠‏ . وعلى هذا 
النحو لا يزال يقابل آراء ابن مالك فى الألفية على آرائه ف التسهيل وآراء النحاة 
امختلفين من بصريين ا و بغدادين وأند لسيين ومصر يبن » وكثيراً ما يفصح 
عن عن رأبه مبييا وجهة نظره . 
وتظل الدراسات النحوية ناشطة فى العصر العمانى » ويتكاثر الشراح وأصحا 
الحواشى » ومن شو رهم ف القرن الحادى عشر المجرى الشنوانى المتوق سنة ٠١٠۹‏ 
والدنوشرى المتوق سنة ه7١٠‏ والشيخ يس صاحب ححاشية التصريح عل التوضيح 
التو سنه ٠١51١‏ . ويلقانا ف القرن الثائى عشر اهجرى ا لحف ا متوق سنة ۱۱۷۸ 
وحمد الأمير وله حاشية على الى مطبوعة فرغ من تأليفها كما قال فى خاتمتها- 
ستة 1184 . ولعلأ كثر أصحاب ا حواشى والشر وح فى هذا العصر شهرة” الصبان”0؟) 
محمد بن على المتوق سنة ٠١١١‏ للهجرة » وله مصنفات متلفة تى المنطق والعروض 
والبلاغة » وأهم مصنفاته حاشية على شرح الأشمونى » وقد طبعت مراراً » ونراه 
يقول فى فاتحتها إنه سيلخص فيها زد ما كتبه على هذا الشرح أعلام الحو 
السابقون مع تنبيهه على كثير ما وقع لم من أسةا م الأفهام وأوهام الأذهان ٠‏ ومع 
لبه فرائد من بنات فكره» تقر بها بها عين الناظر . ور بماكان أكثر من عارضهم 
ی حاشيته أستاذه الحفنى » وكانت له هو الآخر حاشية على الأشمون 3 ويكتى 
دائمًا عنه بكلمة «البعض»“' . وهو يحمل مادة واسعة من نحلافات النحاة يكمل 





. ۸4/۳ والحطط التوفيقية‎ ٢١ . ه۷/١ الشرح المذكور‎ )١( 
» ۲۲/١ انظر المقدمة1/؟ وقابل ب‎ )4( . ٠١/١ شرح الأثموف‎ )۲( 


220 راجم ف ترجمة الصبان تاريخ ابرق ۴ وف مواضع مختلفة . 


۳۲ 
بها ما ذكره الأشموق ف شرحهء ها حمل مادة واسعة من الاعتراضات والأجوبة . 
ونمضى إلى العصر الحديث » ويلقانا فى فاتحته الشيخ محمد" الدسوق المتوق 
سنة 1٠‏ اه / 6م وكان يتصدر للإقراء ى الأزهر » وله حاشية مطولة 
على المغنى لابن هشام ٠»‏ وى مطبوعة يحصر مراراً : وتضم بين د يها عستاد 
الشروح والحواشى الى وُضعت على المغنى منذ ألفه صاحبه ٠‏ وتضم أيضا 
مباحث لغوية وأصولية مختلفة . ولاشيخ حسن''' العطار المتوق سنة ١78٠‏ ه/ 
٤م‏ حاشية مختصرة على شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهرى طبعت يعصر 
مراراً . ور ما كانت أهم ا حواشى الى ألفت بمصر بعد ذلك حاشية الشيخ محمد 
الحضرى الدمياطى على ابن عقيل وقد توق سنة ۱۸۷۰م > وى تاز بالوضوح 
وغزارة المادة وخاصة نى بيان اللحلافات النحوية وى عرض آراء النحاة المتأخرين 
وخلاصة ما حشدوه ئی ؛ حواشيهم وشروحهم من من ارات راج اشيج اد 
ومنذ أن أنشعت دار العلوم ف القرن الماضى _ ععصر اتجاه جديد ی تصنيف 
النحو تصتيفا يقصد به إلى تيسيره على الناشئة » وتلك وجهة أخرى غير وجهات 
المدارس الى حاولنا تصويرها فى هذا الكتاب » ولعل من احير أن نعود إلى الوراء 
ثانية لنرج 7 ترحمة موجزة السيوطى ونعراف تعر يفا ختصراً بكتبه وآرائه النحوية . 


السيوطى م 


هو جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر بن محمد المتوق سئة 4111١‏ للهجرة» 
عكف على الدرس والتحصيل منذ نعومة أظفاره » وم يلبث أن أخذ فى التأليف 
والتدر يس للطلاب فى المدرستين الشيخونية والبييرسية. وهو أغزر العلماء المصريين 





)١(‏ انظر فى ترجمة اسوق تاريخ ابرق ٠‏ (۴) راجم فى ترجمة السيوطى ترجمته لنفسه فى 
84 . حسن أشماضرة 188/١‏ والضو اللامع ج + نم 
(؟) انظر فى ترجمة العطار تاريخ الميرق ۴ والكواكب السائرة ١/١‏ و«البدر 
4 والخطط التوفيقية 48/4 وتاريخ الطالع ۳۲۸/۱ و«النور السائر للعيدروبى 
الآداب العربية فى القرن. التاسع عشر لشيخو ص 4ه وذيل الطبقات الكيرىالشعران ص + . 


. 0/۱ 


1 
ف عصره تأليفنًا ی ف جميع الميادين : فى التفسير والحديث والفقه والتاريخ والتراجم 
واللغة والنحو . ومن أنفس كتبه اللغوية كتابه: « المزهر فى علوم اللغة » وهو يضم 
مباحث واسعة ی فقه العربية . وله ى النحو مصنفات عجلفة » منها شرحه لمغى 
ابن هشام وشرحه لشواهده » وکتاب الاقراح فى أصول النحو » أله كا قول 
ف مقدمته.على هدى كتاب الخصائص لابن جى 2 وقد حص فيه جميع ما يتعلق 
بتك الأصول ؛ ودج أيضنًا إلى كتالى « لع الأدلة » و « الإغراب فى جدل 
الإعراب » لار ن الأنبارى > وأخحذ من الأول بابه وأدخخله ی ثنايا كتابه وشم 
خلاصة الثانى إلى مباحثه فى العلة . وهو يتناول فى الكتاب الماع والإجماع 
والقياس والاستصحاب والأدلة والتعارض والرجيح بين مذهي البصريين والكوفيين . 
ويتضح فق الأبواب الأخيرة أثر استضاءته بعلم أصول الفقه . 


ومن مصنفاته فى أصول النحو وقواعده الكلية كتاب الأشباه والنظائر المطبوع 
مثل سالفه بحيدر آباد نى الحند » وهو فى أربعة مجلدات » وفيه يطبق على العر بية 
منهج الذى اتخذه الفقهاء ى مصنفاتهم للأشباه والنظائر ى الفقة > ويصرح 
بذلك فى مقدمته له . ونراه يستعرض آم ما ألفه الفقهاء ى هذا الموضوع . قائلا 
إنه وضع كتابه ى العربية على ضوء كتاب القاضى تاج الدين السبكى » ما عدا 
صدره فإنه استلهم فيه كتاب الزركشى» والكتايان جميعا ف الأشباه والنظائر الفقهية . 
وكتاب السيوطى موزع على سبعة فنون : الأول فن القواعد والأصول الى د* 
إليها الحزئيات والفروع . . وهو كا يقول ‏ معظم الكتاب ومهمه » والثانى 
فن الضوابط والاستثناءات والتقسوات» والثالث فن بناء المسائل بعضها على بعض» 
والفن الرابع فن معرفة الجمع والفرق » والحامس فن الألغاز والأحاجى والمطارحات » 
والسادس فن المناظرات وامحا ورات والفتاوى » والسابع فن الأفراد والغرائب . 

وله ى قواعد النحو والتصريف كتاب «همع. الموامع شرح جمع الخوامم » وهو 
موسوعة ضخمة لاراء النحاة نى تلك القواعد من بصريين وكوفيين و بغداديين 
وأندلسيين ومصريين » ومع كل رأى حججه وأدلته» جمعها من نحو مائة مصنف . 
لعل أهمها ارتشاف الضسرب لأنى حيان . وهو يتعقب فيه آراء النحاة حى عصره. 


۳4 


مستقصي ها استقصاء دققًا : > على نحو ما يتضح من ذكثرا له لاتم ى هوامش 

هذا الكتاب . ومن حين لاحر تلقانا آراؤه النحوية : وهى ؟ 000 
احتیارات من آراء سابقيه : من ذلك أنه كان يختار ‏ وفاقًا لأى ؛ حيان ‏ 
أنالأسماء قبل تركيبهاق العبارات لامبنيئّة ولا معربة لعدم السب لك نييما ا 
وجاء عن العرنت « وجدلى) ئی وجدنی مع نون الإناث ٠‏ واختلف النحاة أى 
النونين الحقوفة : نون الوقاية أو نون الإناث > وقال سيبويه : نون الإناث واختار 
قوله اين مالك : وقال المبرد وابن جى وأبو 0 نون الوقاية : لأن الأول ضمير 
فاعل فلا تحذف > واتار السيوطى رأيهه”؟) . وكان البصريون عنعون تقديم 
الظرف واللحار واخير ور المتعلقين بالصلة على الموصول » بيا كان الكوفيون - ومعهم 
السيوطى_بجيز ون ذلك مطلقا”" . وقد صوّب رأى أستاذه الكافدجيٍ 9 إعراب 
« حسبك درم » إذ كان یری أن سبك خير خبر مقدم ودرهم مبتداً مؤخر '“' . واخختار 
رأى الكوفيين فى أن الميعداً واللجير E E‏ .وق 
ياب كاد قول : وزع قوع أن نی كاد إثبات للخبر وإثباتها نى له : وشاع 
ذلك على الألسنة . . والتحقيق أنها كسائر الأفعال نفيها نى وإثباتها إثبات إلا 
أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل فنفيها نى لمقاربة الفعل ٠‏ ويلزم منه نى 
الفعل ضرورة أن من لم يقارب الفعل لم بقع منه الفعل ٠‏ وإثباتها إثبات لقاربة 
الفعل ولا يلزم من مقار بته وقوعه > فقولك كاد زيد يقوم معناه قارب القيام 
ول م ومنه (يكاد زيتها يضى ء) أى يقارب الإضاءة”" . وكان الجمهور 
5 ف مثل دلا أبالك » إلى أن با مضافة إلى المجرور باللام الزائدة وذهب 
الفارسى - وتبعه السيوطى - إلى أن أبا مفردة جاءت على لغة القصر والجرور 
باللام هو الحبر » يقول : « وإنما احترت رأى ألى على لسلامته من التأويل والزيادة 
والحذف وكلها خلاف الأصل ٩‏ . ويقول فى باب النداء إن ابن مالك ذهب 





: ۹۰/۱ المممع ۱۹/۱ . ٍ (ه) الممع‎ )١( 
. ۱۴۲/١ المع‎ )5( . ٠٥/١ المع‎ )( 
. ٠4١/١ (ع) امع ۸۸/۱ . (۷) المع‎ 


. ۹۳/۱ امم‎ )٤( 


10 
إلى أن النداء بالممزة قليل ويذ كر أنه وقف على أكثر من ثلاتمائة شاهد ها وأنه 
لذلك أفردها يتأليف خاص '١'‏ .ويعرض الآراء الختلفة ى سبب بناء «الآنوويختار 
أنها معربة بالنصب على الظرفية"' » "كا يختار عدم بناء المضاف لبناء المضاف 
إليه فى مثل يومئذ » متابعًا فى ذلك ابن مالك" : ويتابع الشلوبين فى أن 
الحملة المفسرة تكون ذات محل أو غير ذات محل حسب فا تفسرو!؟). كما يتابع 
الفارانى نى أن رب تأ للتقليل غالباً وللتكثير نادراً'*. وعلى هذا النحو لا يزال 
السيوطى يختار لنفسه: من مذاهب النحويين ما يجه عنده تعليله وما يراه أكثر 

سداداً . وهو بذلك يجرى فى اتجاه مدرسته الى كان أفرادها من المصريين لا يزالون.. 

يتخير ون من الآراء النحوية ما تستقم حججه وبراهينه . 0 





. ۲۹۸/۱ امع‎ )4( . ۱۷۴/١ المع‎ )١( 
. ۲٣/۲ (؟) الممع ۲۰۸/۱ . (ه) امع‎ 
. ال ممع ۸/۱ فما ډدها‎ )۳( 


`  ةمتاح‎ 


هذا البحث موزّع على ثلاثة أقسام» أما القسم الأول فخاص عدرسة البصرة» 
وقد تحدثت فيه عن وضع البصرة للنحوء مصوراً الأسباب الى دفعت إلى ذلك» 
وكيف أن جوود أنى الأسود الد ل وتلاميذه إنما تقف عند أول قط حر ر حركات 
أواخر الكلمات الذكر الحكم وكذلك عند أول .قط لاحر وف المعجمة فى 
المصاحف تمييزاً لها من الحروف المهملة . 

وأول” نحوى بصرى با معى الدقيق هذه الكلمة نيجد:عنده مقدمات واضحة لوضع 
قواعد النحو هو ابن أبى إسحق الحضرى» وخحاتفه تلاميذه البصريون يتقدموم 
عيسى بن حمر » يتشددون ى اطراد القواعد النحوية مع دَعّمها بالعلل 
والأقيسة » ومع الاستقراء الدقيق لقراءات القرآن الكر بم مشتقين قواعدم منها 
وما كان جرى على أفواه العرب الفصحاء فى بوادى نجد والححجاز وتهامة . وكانت 
الكوفة حى منتصف القرن الثانى المجرى مشغولة عن ذلك كله بترتيل القرآن 
ور واية الشعر والأخبار » ولم تكن قد بلغت من الى العقلى ما بلغته البصرة » ما 
أتاح ها وضع النحو وقواعده وأصوله وضعا نهائينًا . وللخليل بن أحمد فى ذلك 
القد ّح المحلى > فهو الذى أقام صرح النحوء وهو الذى شاد قواعده وأركانه 
بحيث لم يعد فيها أى أمْت أو عوج أو انحرافء وهو الذى صاغ قوانين أبنيته 
واشتقاقاته وإعلالاته وإبدالاته ء وهو الذى ضبط نظرية العوامل والمعمولات وسءط 
ظلالها على جميمع الكلمات والعبارات وکل" ما يتصل بها من تقديرات وتأويلات 
واحهالاات ؛ وهو الذى أرسى قواعد السماع والتعليل والقياس » فلا بد أن ر“ 
کل قانون تحوى إما من استقراءات القراءات للذكر الحكم وإما من مشافهة البدو 
الخلص الذين لم تفسد سلائقهم ولا ألسنتهم > ولا بد لكل قانون من علة أو 
علل عقلية تسنده ؛ ولا بد له من أن يقوم على القياس » قياسسًا يجرى على الكثرة 
المطردة من كلام العربء ويتسع ليجرى عليه كل ما ينشى” النحاة من صياغات 


ككم 


ينض 
بقصد نمر ين الناشئة .ويخلفه علىهذه المادة النحوية العلمية ا خصبة تلميذه سيبويه» 
ويعكف عليها مالا مستنبطًا » وما يلبث أن يؤلف فيوا « الكتاب ٠‏ الذى أحاط 
فيه بأصول النحو وقواعده ودقائقه والذى لم برك فيه ظاهرة من ظراهره إلا أتقنها 
علمًا وفقهنًا وتحليلا » ولم يعن" فيه عناية واسعة بالحدود والتعريفات » إنما عنى 
بالتقسمات والتفريعات » وكأتما كان يعنيه المنطق العملى بأكثر مما كان يعنيه 
المنطق النظرى التجريدى . ولا نبالغ إذا قلنا إنه هو الذى أعطى نظرية العوامل 
والمعمولات كل ما اتصفت به من حد ة ومناهج صارمة فى الحذف والتقدير. وكان 
لا يبارتى فى تحليل العبارات وبيان ما يداخخلها من وفرة الاحتمالات الإعرابية . 
ووضع نصب عينيه استقراء كلام العرب الفصحاء والنقل عن القكرّاء » بحيث 
لا يسجل شارة تحوية دون شاهد أو مثال » مع الإكثار من التعليلات لا 
للقواعد المطردة فحسب » بل أيضصًا للأمثلة الشاذة » ومع وصل ذلك كله دائمنًا 
بالأقيسة المنطقية السديدة . وحمل الأخفش الأوسط تلميذه الكتاب عنه » وأخذ 
يقرئه تلاميذه من البصريين كا أقرأه الكسائى » وهو فى تضاعيف ذلك يضيف 
مادة غزيرة من التعليلات » مع فتحه الأبواب للإدلاء بآراء تحوية جديدة . وبذلك 
أعد” النحاة من بعده كى تكثر اجتهاداتهم »ولا شك نى أنه هو الذى ألهم الكسائى 
إمام الكوفة أن ينفذ إلى مذهب نحوى مستقل يقابل مذهب المدرسة البصرية » يدل 
على ذلك أكبر الدلالة التقاؤه معه فى كثير من الآراء النحوية » بل أيضًا التقاه 
بعامة مع أنمة المدرسة الكوفية . وقد مضوا يتابعوفه ‏ باستثناء الفتراء ‏ فى 
الاحتجاج للقراءات الشاذة بأقوال العرب وما كانوا ينشدونه من أشعار . وفسح 
أيضنًا للأشعار النادرة الخارجة على مقاييس مدرسته » وخالف سيبويه والخليل 
فى كثير من المسائل النحوية والصرفية » مع نره لكثير من الآراء والمقترحات » 
مما يدل دلالة واضحة على حصب ملكاته. وأخذ عنه الكتاب قدطرب والجترى» 
وهما فى النحو آراء كثيرة تدل على بعد غورهما ودقتهما ى التفكير والاستنباط . 
وأنبه منهما وأشهر المازنى رفيق الحربى ووارث حلقته» وله فى النحو آراء طريفة » 
وهو الذى فص ل التصريف عنه وصدّف فيه مصنفات قيمة نظلم فيها قواعده ومسائله : 
وجعله علمًا مستقلا بأبنيته وأقيسته وتمارينه . وخلفه تلميذه المبرد وهو آخر أنمة 
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المدرسة البصرية النابهين » وكان يكثر من التعليلات والأقيسة ونثر الآراء ء كنا كان 
يذكر بعض القراءات الشاذة مثل أستاذه المازتى والفرّاء الكوق من قبله.. ور يما كان 
أهم تلاميذه الزجاج وابن‌السراج »ممما فى المسائل النحوية خواطر كات كثيرة » 
وتلاهما السيراق شارح كتاب سيبويهء وهو فيه يتسع ی التعليلات والتأو يلات 
والتخريجات » و يعمد خائمة نحاة البصرة المهمين . ٠‏ ش' 
والقسم الثانى من الكتاب خاص درسة الكوفة » وقد بدأت الببحث فيها 

بالحديث عن نشأة النحو الكوش وطوابعه » ونقضت ما يقال من أن نشاط الدراسات 
النحوية فى الكوفة بدأ مبكراً عند الرواسى وأن معاذ! المراء الكوق معاصره وضع . 
علم الصرفءإذ لا شك أن القول بذلك إنما هو ضرب من الوه والبعد فى الخيال» 
والصحيح أن هذا النشاط إنما بدأ بدءاً حقيقيًا مع الكساى وتلميذه .الفرآء . 
ذهما اللذان رهما حدود النحو الكوق وفصوله ووضعا أسسه وأصوله > بحيث أصبح 
للكوفة مدرسة نحو ية تستقل بطوايع خاصة من حيث الاتساع . فى الرواية والقياس 
وان حيت وضع مصطلحات جديدة وما جرى معها من عوامل ومعمولات . 
وبتوضيح هذه الطوابع المستقلة نقضت ما زعمه قايل من أنه لم تكن للكوفة مدرسة 
نحوية خاصة > كا نقضت ما تومه بعض المعاصرين من بغدادية الفراء لا فى 
ذلك من مخالفة لطبائع الأشياء » إذ لم تكن المدرسة البغدادية قد نشأت حى 
عصره» وأيضِنًا فإنه هو الذى أعطى النحو الكوق صيغته النهائية » ولولاه ما استقام 
هذا النحو ولا وضع منهاجه ولا صُحسّحت حدوده ولا فنصلت مصطلحاته . وقد 
ثبت الكسالى أستاذه الأسس الأول للمدرسة » وكان يكثر من اللحلاف على سيبويه 
والحليل فاسحاً فى قواعده للغات الشاذة ولغات البدو من آهل الحاضرة كنا فسح 
لبعض القراءات الشاذة » وكان أحيانًا يتجاوز السماع محتكمًا إلى حسه اللغوى . 
ودائما نجده يلتمس مخالفة المدرسة البصرية فى التوجيهات الإعرابية . وكان ينهج 
نهجه تلاميذه وخاصة هشامًا الضرير » وألمعيُهم الفراء » وهو كما أسلفنا 7 نفا 
الذى رسخ أصول النحو الكوق وفروعه وصاغ مصطلحاته ورفعها علمًا منصوبًا › 
مع ما نره من الحواطر الى لا تكاد شخصى ف تفسير بعض الأ دوات وق العوامل 
والمعمولات » وهو لا يبارتى ف تحليله لآى الذكر الحکم وتوجيهاته لا يجرى فيها 
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من إعراب . ومع أنه كان يتسع - على هدى أستاذه ‏ ى بسط ظلال السماع 
والقياس على الصيغ والعبارات نحذه يتوقف أحيانًا وخخاصة إزاء بعض بعض القرا عات 
الشاذة » بل إنه 18 توقفه أحيانًا فى صورة إنكار عنيف »وهو بذلك يعد 
الهم الحقيى للبصريين الذين جاءوا من بعده وحملوا على بعض القراءات من مثل 
المازنى والمبرد » وهى حملات لم يكن يراد بها كما ظن بعض المعاصرين a‏ 
على قراء لكر الحكيم » إنما كان يراد بوا التثبت الدقيق إزاء ما دسم ف 
المصاحف . وأ ام خالى الفراء فى إمامة المدرسة الكوفية ثعلب ٠»‏ وهو يعد“ 
شارحا لاراء إمائى المدرسة : الفراء والكسالى أكر منه مستنبطًا للآزاء النحوية 
الخديدة . ومن أنبه تلاميذه أبو بكر بن الأنبارى» وكان حاذقنًا فطنًا دعي ا 
الکو بكثير من العلل القوعة السديدة . وظل هذا النحو حينًا وظل علمه غخفاقًا 

حى العصور المتأخرة » على حو ما بلقانا ف القرن الثامن الهجرى عند ابن آجروم 
الصنهاجى المغربى . 

وأما القسم. الغالث فيتناول ثلاث مدارس ٠‏ أوها المدرسة اابغدادية : وقد 
لاحظت أنه تداويها جيلان : أول » ثم ثان» أما الحيل الأول فغليت عليه النزعة 
الكوفية على نحو ما جد عند ابن كتَييّسانء وإلى هذا لحيل يرجع الفضل فى دعم 
المدرسة الكوفية بالبراهين والأدلة والتعليلات البينة » مما ينقض زعم فايل من أن 
الاحتجاجات الى ساقها صاحب الإنصاف للكوفيين من عمل بصريين متأخرين» 
وهى من عمل البغداديين الآولين الذين نبهوا فى النحو الكوق. و صدّفوا فيه محتالين 
له بالحجج والعلل » ثم درسوا النحو البصرى ٠»‏ ومزجوا بين النحوين . وأما 
الجيل الثانى فكانت تغلب عليه النزعة البصرية على نحو ما يلقانا عند الزجاجى 
وى على الفارسى وابن جنى »و يكثر الأخيران من الحديث عن البصر يون بامم «أصحابنا» 
يما جعل بعض المعاصرين أو قل كرتهم رظنون نوما بصريان حقا »> وها 
بغداديان أصيلان»إذ كانا يعنجان ‏ مثل النجاجى وابن كيسان وأضرابهما - 
بين آراء المدرسة البصرية وآراء المدرسة الكوفية > نافذين مع ذلك إلى آراء جديدة 
كثيرة . وقد أوضحت هذه الأصول الى اعتنقها البغداديون عند ابن كيسان 
والزجاجی . وكان عقل ایی على الفارسی خصبًا إلى أبعد حد » وكأنه كان كراً 


۷۰ 
ال ونرى تلميذه ابن جى ی کتابه الحصائص یعرف دائممًا بأنه هو الذى 
فتح له هذا الباب أو ذاك فاكًا لطلاسمه وألخازه ومثيراً مشا کله ومسائله . وكان 
تارة ينتخب لنفسه من الآراء البصرية »> وتارة ثانية ينتخب من الآراء الكوفية » 

وتارة ثالثة مجتهد و ينفرد بآرائه» موثقًا لما بالسماع والتعليل الرائق والقياس الثاقب . 
وعلى أقباس من هذا المنهج البغدادى للفارسى استضاء ابن جى فى آرائه النحوية» 
شرة يوافق البصريين ومرة يوافق الكوفيين » وقد يخالفهما جميعًا كما يخالف 
البغداديين الأولين ؛ وهو كذلك قد يوافق أستاذه وقد يخالفه حسب ما يرشده 
إليه اجتهاده . وربما كان أروع أعاله وضعه لآصول التصريف الكلية على نحو 
ما یری القارئ فى كتابه الخصائص . وقد استطاع هو وأستاذه بقوة شخصيتيهما أن 
يدفعا النحاة من بعدهما فى انجاههما : فقلما ظهر نحوى لم يشضو نحت لوائهما 
مستظهراً لمنهجهما وما أخذا به أنفسهما من الاختيار الحر من آراء المدرستين البصرية 
والكوفية وكذلك من آرائهما مع حاولة الاجتهاد والنفوذ إلى استنباط آراء جديدة 
على نحو ما يلقانا عند الزحشرى وابن الشجرى وای اليركات بن الأنبارى وای اليقاء 
العكبرى وابن يعيش . 

وأخذت أمحث بعد ذلك فى المدرسة الأندلسية» وحاولت أن أستبين خخطواتها 
الأول ف اتصاها بالمدرستين الكوفية والبصرية » وكيف استقام ها منذ القرن الحامس 
المجرى فل المج البغدادى )مع الإ كثار من التفر يعات والتعليلات واستنياط 
الآراء » ولا يكاد مر عصر أو تمر فيرة دون أن يظهر هناك إمام نحوى كبير » 
بل مجموعة من الأئمة الكبار »> وقد حاولت الإحاطة بهم و بآرائهم » بادئا بالأعلم 
الشنتمرى »> ومتحولا منه على الترتيب إلى ابن السيد البطليوسى وابن الباذش وابن 
الطراوة وابن الراك وابن طاهر والسهيل واللحزولى وابن خروف والشلوبين وابن 
هشام اللدضراوى . وعرضت فق إيجاز ثورة ابن مضاء على النحو ومباحثه لتضخم 
ما شاع فيه يسبب نظرية العلول من تقديرات وتأويلات وأقيسة وتعليلات وتفر يعات 
ب رعصفور واختياراته من آراء البصر بين والكوفيين 
والبغداديين واجتهاداته المستقلة. و سطع رالقول بى ابن مالك واجتهاداته واختياراته 
وكيف كان يذكر الشواذ ولا يقيس عليها مثل الكوفين د روأيضًا لا يؤوها 


لا تكاد تتحصرء کا عرصت 
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مثل البصريين » مع تذليله مشا كل النحو وصعابه . وربما كان أبو حيان أ 
من خلفوه من الأندلسيين» وهو شديد العضبية لسيبويه والبصريين» وكان يتأثر 
ابن مضاء » فدعا مراراً وتكراراً إلى عدم التعلق بالتعليلات » وحاصة فى المسائل 
النظرية» وهاجم التازين غير العملية» جما لم جر على ألسنة العرب» وهو يكثر 
من الرد على ابن مالك » كا يكثر من اقتراح الآراء . 
وانتهيت إلى المدرسة المصرية »ورأيتها فى أول نشأتها شر شديدة ا وع إلى المدرسة 
البصرية » حي إذا كان القرن الرابع المجرى أخذت مسرعة ترسم منهج المدرسة 
البغدادية وما شسرعته من تصويب]آراء المدرسة البصرية تارة وتصويب آراء المدرسة 
الكوفية تارة ثانية » مع تركهما تارة ثالثة والأحذ باراء المدرسة البغدادية » ومع 
النفوذ إلى آراء اجتهادية تارة رابعة » على نحو ما يصور ذلك من بعض الوجوه 
أبو جعفر النحاس وخالفوه من مثل الحو وابن بابشاذ وابن برى . وتنشط هذه 
المدرسة نشاطا واسعًا منف العصر الآيو لى ويتكاثر اعلام النحاة فيها من مثل سلمان 
ابن بنين وابن معط وابن الرماح والسخاوى وبهاء الدين بن النحاس وابن أم قا مم 
وقد فصلت الحديث ف ابن لماعي راان يوا اتقق فيه مم بعض التحاة 
من المدارس السابقة وما خالف فيه جمهو رم .ونه نحاة هذه المدرسة على الإطلاق 
ابن هشام وآيته الكبرى کتابه « مغبى اللبيب عن كتب الأعاريب » وقد نهج 
فى تأليفه نهجنًا ليس له سابقة ولا لاحقة » إذ قسمه إلى مبحتين كبيرين : 
مبحث فى الآدوات ووظائفها وصور استخدامهاء ومبحث فى اللحملة وقوانين 
النحو الكلية ٠‏ ولم يكد يترك مسألة حوية ی هذا الكتاب وی كتابه التوضيح دون 
أن حاول الإحاطة فيها باراء النحاة مع مناقشتها مناقشة بارعة › ومع نكر كثير من 
الملاحظات والاراء الطريفة . ومنهجه بعامة هو منهج المدرسة البغدادية على نحو ما 
كان يتصوره أبو على الفارسى وابن جى » ولعل ذلك هو الذى دفعه ى أغلب 
اختياراته لوقوفه مع سيبو يه وجمهور البصريين »مع فتحه الأبواب دما للاختيار 
من آراء الكوفيين والبغداديين والأندلسيين . وظلت الدراسات الننحوية بعده ناشطة 
ى مصرءإذ يتكاثر فيها الشراح وأصحاب الحراشى والمصنفات النحوية الختلفةء 
على نحو ما يلقانا عند ابن عقيل شارح الألفية » وابن الصائغ صاحب التذكرة» 


vr‏ ظ 
والشيخ خالد الأزهرى شارح التوضيح له أيضنًا » والأشمونى شارح الألفية. › 
والصيان وله حاشية عل هذا الشرح . و سكمر نشاط هؤلاء الشراح ف العصر 
الحديث على نحو ما يلقانا عند الدسوق وله حاشية مطولة على المغى وعند الشيخ 
عمل المضرى 4 وله -حاشية على شرح اين عقيل السالف . ولا جدال 2 أن 
السيوطى ألمع نحاة مصر بعد ابن هشام » وله ى النحو مصنفات عختلفة » متها ما 
يتناول أصوله مثل كتاب « الاقتراح » وكتاب « الأشباه والنظائر » ومنها ما يتناول 
قواعده مثل « همع الموامع» وهو موسوعة جامعة لآراء النحاة فى المدارس السالفة على 
مر الاجيال والعصور » ومن حين إلى حين ينتخب لنفسه من آرائهم ما يراه 
- 2 35 ا 
مصيبا » وقد يشتق لتفسه بعض الاراء الحديدة . 
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القسم الثالى : المدرسة الكوفية 
الفصل الأول : نشأة النحو الكوق وطوابعه 
١د-‏ النشأة 
۲ 00 الكوق كل مار مستقلة 
الااتساع 2 ا والقياس 
الفصل الثانى : 56 وتلاميذه 
١‏ . نشاطه العلمى 
م تلاميف الكسالى 
4 هشام بن معاوية الضرير 
الفصل الثالث : المرا 
١‏ - نشاطه العلمى 
؟ - وضعه النهائى للنحو الكوى ومصطلحاته 
العوامل والمعمولاات 
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الفصل الرابع : ثعلب وأصحابه 
و E‏ 
۲ - أصحاب علب : أبو بكر بن الأنبارى . 
۳ - كوفيون متأخر ون 

القسم الثالث : مدارس مختلفة . 

الفصل الأول : المدرسة البغدادية 


١‏ - نشوء المدرسة البغدادية : ابن كيسان . الزجاجی 


؟ - أبو على الفارسى 

۳ ابن جی . 

٤‏ - بغداديون متأخرون : الزعخشرى 
الفصل الثانى : المدرسة الأندلسية 

١‏ - النشاط النحوى ف الأندلس 


۲ - فى اتجاه المدرسة البغدادية وكثرة التعليلات والآراء : 


أبن مضاء ؛ ابن عصفور . 


۳ابن مالك . 
٤‏ أندلسيون متأخرون : أبو حيان 
الفصل الثالث : المدرسة المصر ية 


١‏ - التشاط النحوى ف مصر 
ادق اتجاه المدرسة البغدادية : ابن الحاجب 
۳ اين هشام 
٤‏ - نحاة متأخرون : السيوطى 
خائمة . 
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' كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية 
© سورة الرحمن وسور قصار 

عرض ودراسة ١‏ 
الطبعة الثالثة  ٤٠‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
© العصر الجاهلى ١‏ 
الطبعة الثالثة عشرة 471 صفحة 
© العصر الإسلامى 
الطبعة الثالثة عشرة 61١‏ صزحة 
© العصر العباسى الأول 
الطبعة الحادية عشرة 0۷١‏ صفحة 
© العصر العباسى الثافى ‏ 7 
الطيعة السابعة 10۷ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العر بية-العراق-إيران 
الطبعة الثالثة 1۸۸ صفحة 
© عصر الدول والامارات 
الشام ١‏ 
الطبعة الثانية 07 صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
مصر 
الطبعة الثائية 0٠٠‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الأندلس 
الطبعة الأولى 00١7‏ صفحة 


© عصر الدول والإمارات 
ليبيا - تونس - صغلية 
الطبعة الأول ٤٤٦‏ صفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 011 صفحة 
© الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 1٠٠‏ صفحة 


© التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة الثامنة ٠4٠‏ صفحة 
© دراسات فى الشعر العربي المعاصر 
الطيعة التامنة ۲۹۲ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثانية عشرة ۲۸١‏ صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة العاشرة ۳١۸‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة ۲١۲‏ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بنى آمية 
الطبعة الرابعة ٠۲١١‏ صفحة 
© البحث الأدبى: 1 
طبيعته- مناهجه-أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثانية ۲۵٠‏ صفحة 
© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
© فى النقد الأدبى 
الطبعة السابعة ١6١‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثالثة 714 صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة: تطور وتاريخ 
الطيعة الثامنة ٠۸٠١‏ صفحة 
© المدارس النحوية 
الطبعة السادسة 1/ا؟ صفحة 


© تجديد النحو 
الطبعة الثالثة ١4١‏ صفحة 
© تيسير النحو التعليمى قديًا وحديثًا 
مع نبج تجديده 
الطبعة الأولى ۲١۸‏ صفحات 


قى مجموعة نوابغ الفكر العربى 
© ابن زيدون 
الطبعة الحادية عشرة ٠۲١١‏ صفحة 


© المقامة 
الطبعة الخامسة ٠١4‏ صفحات 
©.النقفد 
الطبعة الخامسة ؟١١‏ صفحة 
© الترجمة الشخصية 
الطيعة-الرابعة ٠۲۸‏ صفحة 
© الرحسلات 
الطبعة الرابعة 4؟١‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة ٤٠1۸‏ صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة 0۷١‏ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لاين تحاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 
© كتاب الرد على النحاة 
الطبعة الثالثة ٠١١‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى © الدرر فى اختصار المغازى والسير 
© الرثاء لابن عيد البر 
الطبعة الرايعة ؟١١‏ صفحة الطبعة الثانية ۳۵١‏ صفحة 
فى سلسلة «اقرأ» 
© العقاد الطبعة الخامسة © معی )١(‏ الطبعة الثانية 
© البطولة فى الشعر العربى © معى (؟) الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
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هذا الكتاب 


يعرض هذا الكتاب ‏ لأول مرة ‏ المدارس النحوية من بصرية وكوفية وبغدادية 
وأندلسية ومصرية متعقباً فى تفصيش نشأتها وغوها وتطورها » ومصوراً فى دقة أصوطا 
ومناهجها ومذاهبها » وراسماً فى إحاطة أنمتها ودقائق آرائهم وملاحظاتهم النحوية . 

والكتاب يصحح فى كل مدرسة كثيراً من الأفكار الشائعة » فليس أبو الأسود 
الدؤلى البصرى وتلاميذه هم السابقين إلى وضع قواعد النحو العربى > والحليل 
- لاسيبويه ‏ هو الذى أعطى التحو صيغته الهائية » والكوفة ‏ لا البصرة - هى 
الى بدأت الحملة على بعض القراء والقراءات > وأبو على الفارسى وابن جنى 
بغداديان لا بصر يان . والمدرستان الأندلسية والمصرية لم تعيشا على التقليد وإعا عاشتا 
على الاجهاد والتفوذ بمقاييس سداد إلى كثير من خفيات النحو وتصاريفه . 

وف كل جانب من الكتاب يتضح العرض الذقيق والتحليل العميق لأعلام النحاة 
النابيين وما بذلوا من جهود نحوية خخصبة كان لحا أبعد الأثر فى أن محتفظ العربية 


على مر التاريخ - بشخصيها الخالدة . 


